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ليلة الخميس ٠٤١١/۴/١١‏ ه أول الجزء التاسع من شرح 
«صحيح الامام مسلم» المسمَى «البحر المحيط الثجاج في 
شرح صحيح الإامام مسلم بن الحجاج» رحمه الله تعالى. 
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08 (كتاب الضلاة)‎ - )٤(8 


أي هذا كتاب تُذكر فيه الأحاديث الدالّة على أحكام الصلاة. 

و«كتاب» يجوز رفعه» ونصبهء ويجوز جرّه أيضاً على قَلَة» وقد تقدّم توجيه 
ذلك كله في الكلام على «كتاب الطهارة»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

ولا فرغ من بيان أحاديث الطهارة التي هي من شروط الصلاةء شرع يُبيّن 
أحاديث الصلاة التي هي المشروطةء فلذا أخرها عن الشرط؛ لأن شرط الشيء 
يَسبقه» وحكمه يَعقَبه وقدّمها على الزكاة والصوم» وغيرهما؛ لكونها تالية 
الإيمان» وثانيته في الكتاب والسئة» ولشدة الاحتياج» وعمومه إلى تعلمها؛ لكثرة 
وقوعها ودَوّرانهاء بخلاف غيرها من العبادات”» والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا المقام مسائل: 

(المسألة الأولى): في تعريف «الصلاة» لغةّ وشرعاً : 

(اعلم): أن «الصلاة» في اللغة: الدعاءء قال الله تعالى: روصل علي 
[التوبة: 21٠١‏ أي ادع لهم» وفي الحديث في إجابة الدعوة: «وإن كان صائماًء 
فليُصل»» أي فليّدْعَ لهم بالبركة. 

وقال ابن الأثير كل : وقد تكرر في الحديث ذكر الصلاة» وهي العبادة 


)غ0( راجع : «عمدة القاري» .۴/٠‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
المخصوصة» وأصلها فى اللغة: الدعاء» فسّمّيت ببعض أجزائهاء وقيل: 
أصلها في اللغة: التعظيم» وسُّمّيت الصلاة المخصوصة صلاةً؛ لما فيها من 
تعظيم الرب تعالى وتقدس› وقوله في التشهد: «الصلوات»: أي الأدعية التي 
یراد بها تعظيم الله هو مستحمّهاء لا تليق باحك سوام وأما'قولتا : «اللهم صل 
على محمدا» فمعناه: عَظّمه في الدنيا بإعلاء ذكره» وإظهار دعوته» وإبقاء 
شريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في أمته» وتضعيف أجره ومثوبته» وقيل: المعنى 
لَمَا أمرنا الله سبحانه بالصلاة عليه» ولن نبلغ قَدْرَ الواجب من ذلك أحلناه 
على الله وقلنا: اللهم صل أنت على محمد؛ لأنك أعلم بما يليق به. 
وهذا الدعاء قد اختّلف فيه» هل يجوز إطلاقه على غير النبي كَل أم لا؟» 
والصحيح أنه خاص له» ولا يقال لغيره» وقال الخطابي: الصلاة التي بمعنى 
التعظيم والتكريم لا تقال لغيره ه كله والتي بمعنى الدعاء والتبريك» تقال لغيره» 
ومنه : : «اللهم صل على آل بي أوفى», أي تَرَحَم ويرك“ وقيل فيه: إن هذا خاص 
له» ولكنه هو آثْرَ به غيره» وأما مياه قلا ور له أن بخص ب نهدا . ا 
قال الجامع عفا الله عنه: القول بعدم جواز الصلاة على غير الأنبياء ## 
مما لا يؤيّده دليلٌ» بل الأدلّة على خلافه» كالحديث المذكور: «اللهم صل 
على آل أبي أوفى»» وغيره» وحديث: «صلى الله على زوجك». وآية: #وَصّلٍ 
عَهم» ودعوى الخصوصيّة مما لا دليل عليهاء فالحَق جوازهاء إلا أن الأولى 
والشائع بين ع الأمة الصلاة على الأنبياءء والترضي على الصحابة» ر على 
غيرهم» فهذا من باب الأولويّة» لا من باب الوجوب؛ فتبصضر» وسيأتي تمام 
البحث في هذا في محله < إن كاه اله سال ده وبال تعالى الترفيق: 
وقالر العلامة ابن قُدامة كينه: «الصلاة» في اللغة: الدعاءء قال الله تعالى: 
#وَصَلٍ علوم ل صَلوتَكَ سكل هب [التوبة: :]٠٠۳‏ أي ادع لهمء وقال النبي كلا : 
«إذا دُعي 00 فلیجب» وإن كان مفطراً فليَظعَم» ون كان اتا فا9 
قال الشاض الى اللسيط]: 
تَقُولُ بتي وَكَدْ قَرْبْتُ مُرْتَحَلاً يارب جنب ابي الأَوْصَاب وَالْوَجَعَا 


.٠٥١ /۳ «النهاية»‎ )١( 
. 07371 /۲( حديث صحیح › أخرجه أبو داود فى سننه‎ (۲) 


٤‏ - كتاب الصلاة 
عَلَيْكِ هل الذي صلبت كاغتيضي 2 توما فإ لنب الْمَرْءِ ُضْطَجَعًا 

وأما معناها شرعاً: فهى عبارة عن الأركان ال انال 
المخصوصة:. قاله EE‏ 

وقال ابن قدامة فة : هي في الشرع: عبارةٌ عن الأفعال المعلومة» فإذا 
وَرَدَ في الشرع أمر بصلاةء أو حكمٌ مُعَلّنّ عليها انصَرّف بظاهره إلى الصلاة 
الشرعية» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في الاختلاف في اشتقاق اسم «الصلاة» مم هو؟: 

قال القاضي عياض #: اختلف في اشتقاقهاء فقيل: هي مشتقّة من 
الدعاء الذي اسْتَمّلت عليه» وهو قول أكثر أهل العربيّة والفقهاء» وتسمية الدعاء 
صلاةً معروفٌ في كلام العرب. 

وقيل: لأنها ثانية الشهادتين» وتاليتهماء كالْمُصَلَي من السابق في الل . 

وقيل: بل لأنه متتبّع فعل النبي بي كالمصلي مع السابق. ولعلٌّ هذا في 
أول شرع الصلاةء وائتمامهم فيها بالنبي يِه لكن هذا يضعُف في تسميتها في 
حقه كله وهو السابق. ش 

وقيل: بل من الصَّلَوَين”". وهما عِرْقان من الرّدْفء وقيل: عظمان 
ينحنيان في الركوع والسجودء قالوا: وبه سُّمَي الْمُصَلَّى من الخيل؛ لأن أنفه 
يأتي ملاصقاً صَلَّوي السابق. قالوا: ومنه كب بالواو في المصحف. 

وقيل: بل من الرحمة» وتسميتها بذلك معروف في كلام العرب» ومنه 
صلاة الله على عباده. أي و 

وقيل: أصلها الإقبال على الشيء؛ تقرّباً إليه. 


)١(‏ «عمدة القاري» 59/60. (۲) اعتّرض هذا بأنه اشتقاق من الفرع. 

(۳) قال النوويّ: هذا باطل؛ لأن لام الكلمة في «الصلاة» واو بدليل الصلوات» وفي 
صليت ياء» فكيف صح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصليّة؟. 
وتعقبه العينيّ بأن اشتراط اتّفاق الحروف الأصليّة إنما هو فى الاشتقاق الصغير 
دون الكبير والأكبرء قال: ولا ينافي قولهم: صَلَيتٌ بالياء دون صلوب بالواو أن 
تكون واويّة؛ لأنهم يقلبون الواو ياءً إذا وقعت رابعة. 

(5) قد تقدّم اعتراض ابن القيّم كث تفسير الصلاة بالرحمة في «شرح المقدّمة»» فراجعه تستفد. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۸ 
وقيل: معناها اللزوم» من قولهم: صَلِيَ بالنارء وقيل: الاستقامة من 
قولهم : صَلَّيتٌُ العودَ على النار: إذا قوّمته» والصلاة تقيم العبد على طاعة ربّهء 
قال الله تعالى : «إرك السو تن ن القحساء الك € [العنكبوت: 40]. 
وقيل: لأنها صِلَةٌ بين العبد وبين ربّه. انتهى كلام القاضي عياض كله" . 
وقال الراغب الأصبهانئ كه فى «المفردات فى غريب القرآن»: قال كثير 
من أهل اللغة: «الصلاة»: هي الدعاء» والتبريك» المع يقال: صليت عليه : 
أي دعوت ننه ور كي قال: والصلاةٌ التى هى العبادة المخصوصة» أصلها 
الدعاء» وسميت هذه العبادة بها كتسمية الشيء ابا يتضمنه» والصلاة 
من العبادات التي لم تنفك شريعة منهاء وإن اختلفت صورها بحسب شرع»› 
فشرع» ولذلك قال: #إإِنَّ لاء کات عل التؤمنرت كتنبا وفوا [النساء: .]٠٠۳‏ 
وقال بعضهم: أصل الصلاة من الصّلاءء قال: ومعنى صَلَّى الرجل: أي 
أنه أزال عن نفسه بهذه العبادة الصّلاء الذي هو نار الله الموقدة» ويناءٌ صلى 
كبناء مَرَّضَ لإزالة المرض» ويُسَمّى موضع العبادة الصلاة؛ لذلك سميت 
الكنائس صلوات» كقوله: همت صويم ويم وصلوت وَمَسجِدُ4 [الحج: .]٤١‏ 
وكل موضع مَدَحَ الله تعالى بفعل الصلاة» أو خث عليه ذكر بلفظ 
الإقامةء نحو: ##وَالْقِيمِينَ ألصّلَؤْة4 [النساء: 155]» #وَأقِيِمُوأ ألصلوة€ [يونس: 
۷ اوَأقامُواْ ألصّلرة4 [الرعد: ؟؟]» ولم يقل: المصلين إلا في المنافقين» نحو 
قوله: َيل لَِمْصَِنَ (© الي هم عن صَلَاتِمَ سَاهُونَ 42 [الماعون: ٤ء ›]١‏ 
ولا يان ألصسكرة إل وهم حكسال4 [التوبة: 04]. 
وإنما ححص لفظ الإقامة تنبيهاً أن المقصود من فعلها توفية حقوقها 
وشرائطهاء لا الإتيان بهيئتها فقطء ولهذا رُوِي أن المصلين كثير» والمقيمين 
لها قليلء وقوله: لر تك بت الْمْصَلِنَ4 [المدثر: ١٤]ء‏ أي من أتباع النبيين» 
وقوله: ل صَلَفَ ا صَنَّ ©4 [القيامة : ۱ تنبيهاً أنه لم يكن ممن يصلي› أي 


)١(‏ «إكمال المعلم» ۲ وقد أنكر بعضهم بعض هذه الاشتقاقات؛ لاختلاف لام 
الكلمة في بعض هذه الأقوال» فلا يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف» وأجاب 
بعضهم بأن الاختلاف إنما يضر فى الاشتقاق الصغيرء لا في الكبير» والأكبر. 


٤‏ - كتاب الصلاة 
حب يت 
يأتي بهيئتها فضلاً عمن يقيمهاء وو وما کان صَلَامُمْ ع عند لت إل 
مبكاة و صْدِيَة» [الأنفال: 0]» فتسميةٌ صلاتهم مكاءً وتصدية تنبية على إبطال 
صلاتهم » وأن فعلهم ذلك لا اعتداد به» بل هم في ذلك کرو یکو وتصدي . 
انتهى كلام الراغب كه في «مفردات ألفاظ القرآن)""© 
وقال ابن منظور كُنْهُ: الصلاة الركوع والسجودء والجمع صلوات» 
والصلاة: الدعاء والاستغفارء قال الأعشى [من المتقارب] : 
وَصَهْبَاءَ ظاف يَهُودِيُهًَا وَأَبْرَرَمَا وَعَلَيِهَاحَتَمْ 
کک اريت ني ا وَصَلَى عَلَى دَنْهَا وَارْنَسَمْ 
: دعا لها أن لا تَحْمَض ولا تسد . 
0 من الله تعالى ا قال عديّ بن الرقاع [من الكامل]: 
صلی الإنَّهُ عَلَى امْرىء وَدَعْسَّهُ وَأتَمَ يِعْمَمَهُ عَلَبْه وَزَاتَمَا 
وقال الراعي [من البسيط]: 
صَلَّى عَلَّى عَزَةَ الرّحْمَنُ وَابْنَيِهَا لَيْلَى وَصَلَّى عَلَى جَارَاتَهَا الأَخَرٍ 
وصلاة الله على رسوله كَل رَحْمَنَهُ له» وخسن ثنائه عليه» وفي حديث 
عبد الله بن أبي أوفى و أنه قال: كان النبي ب إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: 
«اللهم 2 على آل فلان» فأتاه أبي بصدقتهء فقال: «اللهم صل على آل أبي 
أوفى»» متَّفْقٌ عليه . 
قال الأزهري: هذه الصلاة عندي الرحمةء ومنه قوله كك: ##إنَّ اله 
مَِكَهُ بسا ع1 الي با لذت مثا سلا مه ريثا تيا @4 
[الأحزاب: 55]» فالصلاة من الملائكة دعاء واستغفار» ومن الله رحمة» وبه 
ميت الصلاة؛ لما فيها من الدعاء والاستغفار. 
وفي الحديث: «التحيات» والصلوات»» قال أبو بكر: الصلوات معناها 
الترحم» وقوله تعالى: لك لَه يكت يصَلُنَ عل البَيّ4: أي يترحمونء 
وقول النبي يي : «اللهم صل على آل أي أوفى»: أي ترحم عليهم. 
وتكون الصلاة بمعنى الدعاء» وفي الحديث: «إذا دعي أحدكم إلى طعام 


)١(‏ «مفردات ألفاظ القرآن» ص497. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


فلیجب» فإن كان مفطراً فليَظَعَمء وإن كان صائما فليصل»"''. قوله : «فليصل» : 
يعني َلْيَدْعٌ لأرباب الطعام بالبركة والخيرء والصائم إذا أكل عنده الطعام ات 
عليه الملائكة» ومنه قوله: من صلى علي صلاةً ات عليه الملائكة 
عشراً)20 وكل داع فهو مصل» ومنه قول الأعشى [من البسيط]: 
مهنا أنه اما ان كدعو له مكل اا أى يت العام له و ق 
«عليك مثل الذي صليت»»؛ فهو رذ عليهاء أي عليك مثلّ دعائك» أي ينالك 
من الخير مثل الذي أردت بي 2 ودعوت به لي . 
وقال أبو العباس في قوله تعالى: «هو الى بص صلی عدي وليك4 
[الأحزاب: »]٤١‏ ف # ص4 : : يرحمء واكم يدعون 8 والمسلمات. 
ومن الصلاة بمعنى الاستغفار حديثٌ سودة ونا أنها قالت: يا رسولٍ الله 
إذا نتا صلی لنا عثمان بن مظعون حتى تأتيناء فقال لها : «إن الموت أشدٌ مما 
تقَدّرین» . 
قال شمر قولها: «#ضلى لغ أي اتتغفر لنا عند رب “وماق عدمان 
مات حين قالت سودة ذلك. 
3 قوله تعالى: ايک ڪهم صلوت من َيه ری [البقرة: ]٠١١‏ 
فمعنى الصلوات فيا الثناء عليهم من الله ال وقال الشاعر: ٠‏ 
على غل يى وَأَشيَاعِوِ رب كَرِيمٌ وَشَفِيعٌ د 
معناه: ترحم الله عليه» على الدعاء لا على الخير. ْ 
وقال ابن الأعرابيّ: الصلاة من الله رحمةٌء ومن المخلوقين: الملائكة 
والإنس والجنّ: القيامُ والركوع والسجودٌ والدعاءٌ والتسبيحٌ» والصلاة من الطير 
والهوام : التسبيح . 
وقال الزجاج: الأصل في الصلاة اللزوم» قال ا E‏ 
إذا ارم ومن هذا: من يُصْلَى في النار: أي يلزم النار. 


(۱) تقدم فی ص٦‏ أنه حديث صحيح . 
(۲) حديث صحیح› أخرجه أبو داودء 2))١55/١(‏ و«النسائي» (۲/ ۲ و" / .)0١0‏ 


؟: ‏ كتاب الصلاة 

. 

وقال أهل اللغة فى الصلاة: إنها من الصَّلَوَيْنْء وهما مكتنفا الذَنّب من 
الناقة وغيرهاء وأوَّلُ ل الفخذين من الإنسان» فكانهها في الحقيقة مكتنفا 
الْعْضْعُصِء قال الأزهري: والقول عندي هو الأول» إنما الصلاة لزومٌ ما 
ف" الله ا والصلاة من أعظم الفرض الذي أير بلزومه» والصلاة واحدة 
الصلوات المفروضة» وهو اسم يوضع موضع المصدرء تقول: صَلَيتٌ صلا 
ولا تقل: تَضْلِية» وصَلَيِتُ على النبن”" كلل. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا شك في بعد كثير مما سبق في بيان اشتقاق 
الصلاة» والأقرب هو ما عليه أكثر العلماء» كما سبق في كلام القاضي أنها من 
صلى بمعنى: دعا؛ لشهرة ذلك في كلام العرب وأشعارهم؛ فتبِصّرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): (اعلم): أن الصلاة واجبة بالكتاب» والسنةء 
والإجماع؛ أما الكتاب» فقول الله تعالى: رما ايرا إل لوا آله صي ل 


٠ 


ل حتفا ويوا الصاو ويوا الكو ولك وين اَذ 40 [البية: .]١‏ 

وأما السنة فما رَوَى ابن عمر ويا عن النب بيا أنه قال: بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول اله وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً». ممق عليه 
وقد تقدّم في «كتاب الإيمان»» مع آي وأخبار كثيرة أخرى . 

وأما الإجماع» فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم 
والليلة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في عدد الصلوات المفروضات: 

(اعلم): أن الصلوات المكتوبات خمس في اليوم والليلة» ولا خلاف بين 
المسلمين في وجوبهاء ولا يجب غيرها إلا لعارض» من نذر أو غيره» هذا 
قول أكثر أهل العلم» وقال أبو حنيفة: الوتر واجبٌ؛ لما رُوي عن النبئ 6 
أنه قال: «إن الله قد زادكم صلاةً وهي الوتر»» وهذا يقتضي وجوبه» 
وقال 5: «الوتر حقٌء فمن لم يوتر فليس منا»» رواه أبو داود. 


.550/١5 راجع: «لسان العرب»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

واحتجٌ الجمهور بحديث أنس بن مالك وه قال: قال رسول الله 4يا : 
«فَرَض الله على أمتي خمسين صلاة. . ٠.‏ فذكر الحديث إلى أن قال: «فرجعت 
إلى ربي فقال: هي خمس» وهي خمسون. لا يبدل القول لدي»» ممق عليه. 

وعن عبادة بن الصامت وليه قال: سمعت رسول الله بي يقول: «خمس 
صلوات» افترضهن الله على عباده» فمن جاء بهنّ» لم يَنقُص منهن شيئاً؛ 
استخفافاً بهنّء فإن الله جاعل له يوم القيامة عهداً أن يدخله الجنة» ومن جاء 
بهنّ» وقد نقص منهن شيئاً» لم يكن له عند الله عهدء إن شاء عذبه» وإن شاء 
غفر له»» حديث صحيحء رواه أبو داود» وغيره. 

وعن طلحة بن عبيد الله» أن أعرابيًاً أتى إلى النبيّ وء فقال: يا 
وول الله هاخا ىهن ا عل ا قال تعن روات "قال ف 
علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع شيئاً. . .» الحديثء متمق عليه. 

والحاصل أن الحقّ أنه لا واجب من الصلوات إلا الخمس المكتوبات» 
إلا أن يكون بسبب؛ كالنذر» وقد تقدّم تحقيق القول في ذلك في «كتاب 
الإيمان»» مستوفى» فراجعه تستفد علماً جمّاًء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال القاضي عياض 5 - بعد ذكر ما تقدّم من 
الاختلاف في اشتقاق الصلاة ‏ ما نصّه: 

ثم تشعّبت مذاهب المتكلمين والنظار من الفقهاء في هذه الأسماء 
المستعملة في الشرعيّات؛ كالصلاة» والزكاةء والصيام؛ ل وشبههاء هل 
هي منقولة عن موضوعها في اللغة رأساى وهذا بعيدٌء ومؤدٌ إلى أن العرب 
ُوطبت» وأمرت بغير لغتها . 

أو هي مبقاةٌ على مقتضاها في أصل اللغة» فالصلاة الدعاءء ا 
الإمساك. والحجٌ القصد. وهكذا في سائرهاء وهو المراد بهاء والمفهوم منهاء 
وغير ذلك مما أضيف إليها من أقوال» وأفعال» غير داخل تحت الاسم» وهو 
مذهب القاضي أبي بكر. 

أو هي واقعةٌ على أصول مستّياتهاء ثم أطلق على ما انضاف إليها بحكم 
الاشتمال» أو الاستعارة لمشابهة معناهاء وهو مذهب الأشياخ والمحقّقين من 


٤‏ - كتاب الصلاة 
ٍ 

متكلمي أهل السنّة» وغيرهم من الفقهاء. وقد أطال المصئّفون في الأصول 
الكلام في هذا الباب» عدوا أطنابه» ومخالفة الجماهير من الموافقين 
والمخالفين اة ا وخسارة وقول المرء لقول قيل يعتقد الصواب في 
خلافه غير بيّن وخسارة”"'». فالحقٌّ أحقّ أن يتبع» لا سيّما بخلاف ليس في 
قاعدة دين» ومقالة تلوح بالحقٌّ اليقين» ولا تخرج عن مراد مشايخنا 
المحمقين :-وذلك آنه متي أعظيت هذه الالفاظ من البحث خقها وجدت عند 
المخاطبين بها لأول ورودها من أهل الشريعة معروفة المعنى على ما جاءت به 
من أفعال مخصوصة. وعبارات مقرّرة إلا ما غيّر الشرع فيها من بدّع الجاهليةء 
أو تسخ من شرائع مَن تقدّم من الكتابيّة"» لكن لا يبعٌد أن أصل استعمال 
العرب لها في جاهليّتهم قبل ورود الشريعة كان على ما أشار إليه الأشياخ» إما 
من إيقاعها على المعنى الحقيقي في اللغة دون اعتبار المزيد فيهاء على مذهب 
القاضي أبي بكر» أو على الجسم عق كانه المعنى والاستعارة على ما ذهب 
إليه غيره» ثم استّعير ي لهذه الألفاظ عرفاً على جميع العبادات» 
فصارت كاللغة الصحيحة» والتسمية الموضوعة» فجاءهم الشرع» تحال 
لها مفهوم عند جميعهمء فب قفا قطه] يجظالعة السونة.وسدارسة الاه 
واستقراء كلام العرب» وأشعارها أن الصلاة كانت عندهم معلومة على هيئتها 
عندنا من أفعال» وأقوال ودعاء وخضوع وسجود وركوع» وقد تنصّر كثيرٌ 
منهم» وتهوّد. وتمبّسء وتقربوا بالصلوات والعبادات» وجاوروا أهل 
الديانات» وداخلوا أهل الملل» ووقَدَ أشرافهم على ملوكهمء وألِمت قريش 
رحلة الشتاء والصيف إلى بلادهم» وثاقبوا ربّانييهم وأحبارهم» وشاهدوا 
رهبانيّتهم وشرائعهم» وثابر كثير منهم على بقايا عندهم من دين إبراهيمء 
وعرَفوا السجود والركوع الغو والحجّ والعمرة والاعتكاف» وحَحجوا كل 
عام» واعتمرواء واعتّكفواء وحضّوا على الصدقة» وصاموا عاشوراء» وفي 


)غ0( هكذا النسخة: «وقول المرء... إلى قوله : وخسارة)» وهى عبارة ركيكة» فلتحرّر» 
والله تعالى أعلم. 
(۲) هكذا النسخة» ولعل الأولى «من أهل الكتاب»», والله أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


الحديث: «كان عاشوراء يوماً تصومه الجاهليّة. . .» الحديث» متَّفْنٌ عليه» وقال 
عمر وله : «نذرت في الجاهليّة أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام. 
الحديث» متفق عليه» وفي إسلام أبي ذرٌ دنهء وأنه صلى قبل المبعث بثلاث 
سنين مع صواحبه» وأنه كان يتوجّه عشاء حيث يوجّهه الله. 

ومن طالع أخبارهم» ودرس اشعارهم» علم ذلك منهم ضرورةً فجاء 
الشرع بالأمر بهذه العبادات» وهي عندهم معلومة» مفهوم المراد منهاء من أن 
الصوم إمساك مخصوص عن أفعال مخصوصة بالنهار دون الليل» والاعتكاف 
لزوم التعبّد والتبرّر بمكان مخصوص» والحجٌ قصدٌ مخصوصٌ لبيت الله 
الحرام» يشتمل على وقوف بعرفة» وطواف بالبيت» ودعاء» وذكر» وتبرّرء وأن 
الصدقة بذلُ المال للمحتاج» ثم سُمّيت زكاةً؛ لما فيها من زكاة المال ونمائ 
أو زكاة صاحبه وتطهیره» كما قال تعالى: ##حُذْ مِنّْ اميم صَدَقَةُ ورم م 
يا [التوبة: »]٠١۳‏ فإن لم توجد تسمية الزكاة الشرعيّة قبل معروفةًء فالصدقة 
معروفةٌ» وقد قال 0 

لا دات عا ت وتال 

ومع هذا التقرير» فلا مجال TT‏ ا وقد طالعت بهذا 
الرأي أهل التحقيق من شيوخي» فما رأيت منهم مُنصفاً ردّه. 

ثم اختلف الأصوليّون» والفقهاء من أصحابنا وغيرهم في ورود هذه 
الألفاظ الشرعيّة» كقوله تعالى: قيا ألصَلوة واا لكر [البقرة: ٣٤]ء»‏ 
وكيب عيِحكم ألصِيَام» [البقةرة: ۱۸۳]ء # ولو عل الاس جج م الت [آل 
عمران: »]٩۷‏ #وأحل اللَهُ ألْسَيَ وَحَرَم برا4 [البقرة: »]۲۷١‏ فقيل: هي E‏ 
تحتاج إلى بيان» وقيل: هي عامّة تُحمّل على العموم» إلا ما حص منها 
الدليل» وقيل: تحمل على أصل ما يتناوله اللفظء واستقصاء هذا في علم 
الأصول. انتهى كلام القاضي عياض كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره القاضي تحقيقٌ نفيسٌ جذاً. 

وخلاصته أن الألفاظ الشرعيّة من الصلاة» والزكاة» والصوم» والحجٌء 


.775 ۲۳٤/۲ مضارع أغبٌ: إذا تأخر. (۲) «إكمال المعلم»‎ )١( 


3 بَابُ بَذْءٍ الأَدَانِ‎  )١( 
حيبي ڪڪ وڪ‎ 7-72 
ونحوها على وفق معانيها اللغوية» وليست من باب النقل» ولا المجازء وإنما‎ 
هي معلومة للعرب في جاهليّتهم. فخاطبهم الشرع بما يعرفونه» غير أنه أضاف‎ 
لهم من الشروطء والأركان والمندوبات بعض ما كانوا يُخلون به» ونقص منها‎ 
ما كانوا يفعلونه من الأفعال المنافية لقو كالشركيّات» والبدع» والخرافات»‎ 
فهذب لهم التوحيد» والعبادات الخالصة لله تعالى.‎ 

والحاصل أن ما ادّعاه كثيرون من أن الألفاظ الشرعيّة منقولة من اللغويّة 
أو مجاز واستعارة» أو نحو ذلك ادّعاء لا ينبنى على التحقيق» بل مجرّد 
تخمينات وظنون» فلا ينبغى الاشتغال بالبحث ف والتعمّق في إدراكه؛ لأنه 
مد ون لبو لله عارك "الما 

وأما الخلاف في ورود الأوامر بالألفاظ الشرعيّة» هل هي مجملة. . . إلخ: 
فالحقّ أنها عامّة تحمل على عمومها حتى يرد دليلٌ يخصّهاء ويوضّح هذا عمل 
الصحابة و فإنها كانوا إذا سمعوا أمراً في كتاب الله أو في سنّة رسول الله يكل 
كانوا يُبادرون إلى العمل به» ولا يبحثون هل له مخصّصات أم لا؟ إلى أن يبيّن 
لهم النبيّ بلا المراد الخاص» فيقبلونه» فلما نزل قوله تعالى: #حقّ بن لكي 
لْحَبْظ الْأَيِضُ مِنَ الط السود [البقرة : 141] جعل عدي بن حاتم ذه الخيطين 
تحت وسادته» فجعل يأكل حتى يتبيّنا له فبيّن له يه أن ذلك ليس المرادء بل 
هما بياض النهار وسواد الليل» وكذلك لما نزل قوله كك: #إنك ألشَرِكَ لظام 
عَظِيرٌ4 القمان: ]١‏ شق عليهم» فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فبيّن لهم كَل بأن 
الظلم هنا هو الشرك» وهكذا كانوا يحملون العمومات على ظواهرها إلى أن يأتي 
مخصّص » وكان النبي ية يقرّهم على فهمهم ذلك» ويبيّن لهم مخصصه إن اقتضى 
المقام ذلك» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) - (يَات كَدَءِ الأَدَانِ) 


قال الجامع عفا الله عنه: فيه مسألتان: 
(المسألة الأولى): في تعريف «الأذان» له وشرعاً : 
(اعلم): أن «الأذان» بالفتح اسم من التأذين» قال الفيوميّ ی وَأذّن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

سال سے 
الود بالصلاة: غلم بهاء قال ابن بَرّيَّ: وقولهم: أن العصرَ بالبناء للفاعل 
ظا والصواب أن بالعصرء بالبناء للمفعول مع حرف الصلَةَء و«الأذان» اسم 
منه» وَالْمَعَالَ بالفتح يأتي اسا من ف بالتشديد» مثل وَدَّعَ وَدَاعاً» وسَلَمَ 
سَلَامء ولم كلاماء وروج زَوَاجَاء وجَهْرَ جهازاً. انتهی. 

وقال النوويّ كل في «شرح المهذب»: قال أهل اللغة: أصل الأذان 
الإعلامء والأذان للصلاة معروف» يقال فيه: الأذان» والأَذِينء والتأذين» قاله 
الهرويّ في «الغريبين». قال: وقال شيخي: الأذين: المؤدّن: الْمُعْلِم بأوقات 
الصلاة» فَعِيل بمعنى مُفْعِلء قال الأزهريّ: يقال: أَذّن المؤذن تأذيناً وأذاناً : 
أي أعلم الناس بوقت الصلاة» فوّضِع الاسم موضع المصدرء قال: وأصله من 
الأَذَنِء كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة. انتهى كلام 
النوويّ ار , 

وقال في «الفتح»: «الأذان» : لغة الإعلام» قال الله تعالى: #وَأَدَنُ يت 
َه وَرَسُوِو» الآية [التوبة: ]0 واشتقاقه من الْأَذَّنِ ‏ بفتحتين ‏ وهو الاستماع» 
وشرعاً: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. انتهى”” . 

وقال ابن قُدامة كلهُ: الأذان: إعلام بوقت الصلاة» والأصل في الأذان 
الإعلام» قال الله كِيَلَ: #واذن مت أله ورسولوء) أي إعلامء و#ءاذئكم صَّ 
سواو 4 [الأنبياء: ]٠١9‏ أي أعلمتكم» فاستوينا في العلم» وقال الحارث بن حلزة 
ا 


سے 


EN .رك جاو تجن من‎ E CAE 
أي أعلمتناء والأذان الشرعيّ: هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات‎ 
الصلوات للإعلام بوقتها. انتهى”* » والله تعالى أعلم بالصواب.‎ 
(المسألة الثانية): قال القاضي عياض ككنهُ: (اعلم): أن الأذان كلام‎ 
جاممٌ لعقيدة الإيمان» مشتملٌ على نوعه من العقليات والسمعيات» فأوله إثبات‎ 


)00( «المصباح المتير» .١٠١ /١‏ 
(5) «المجموع شرح المهذب» .4١ 8١/9‏ 
)۳( «الفتح» ۲/. )€( «المغني» 1/1 14. 


)١(‏ - بات بَدْءٍ الأَدّان 
الذات» وما يستحقه من الكمال» والتنزيه عن أضدادهاء وذلك بقوله: «الله 
أكبر» وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه» ثم صرح بإثبات 
الوحدانية» ونفي ضدَّها من الشركة المستحيلة في حقه بء وهذه عمدة 
الإيمان والتوحيد»ء المقدمة على كل وظائف الدين» ثم صرح بإثبات النبوة» 
والشهادة بالرسالة لنبينا يِه وهى قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية» 
ورتا بعد الوح لأنها من باب الأفمال الجاتزة الزقوع» وتنك 
المقذمات من باب الواجبات» وبعد هذه القواعد» كملت العقائد العقليات فيما 
يجب ويستحيل» ويجوز في حقه يُلةِ» ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات» 
فدعا إلى الصلاة» وجعلها عقب إثبات النبوة؛ لأن معرفة وجوبها من جهة 
النبيّ او لا من جهة العقل»ء ثم دعا إلى الفلاح» وهو الفوزء والبقاء في 
النعيم المقيم» وفيه إشعار بأمور الآخرة» من البعث والجزاء» وهي آخر تراجم 
عقائد الإسلام» ثم كَرَّر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيهاء وهو متضمن 
لتأكيد الإيمان» وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان» وليدخل 
المصلي فيها على بينة من أمره» وبصيرة من إيمانه» ويستشعر عظيم ما دحل 
فيه» وعظمة حق من يعبد» وجزيل ثوابه. هذا آخر كلام القاضي ده وهو 
من النفائس الجليلة» وبالله تعالى التوفيق"") 

وقال في «الفتح»: قال القرطبيّ وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل 
م مسائل العقيدة؛ لأنه بدأ بالأكبرية» وهي تتضمن وجود الله وکماله» ثم 

ی بالتوحيد» ونفي الشريك» ثم بإثبات الرسالة لمحمد يله ثم دعا إلى 

الطاعة الم هوعد عقب الشهادة بالرسالة؛ لأنها لا تغرف إلا من جهة 
الرسول بء ثم دعا إلى الفلاح» وهو البقاء الدائم» وفيه الإشارة إلى الْمَعاد 
ثم أعاد ما أعاد توكيدا. 

ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت» والدعاء إلى الجماعة» 
وإظهار شعائر الإسلام» والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول. 
وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان. 


.8١ /” و«المجموع»‎ 2504 _ ۲٠۳/۲ راجع: «إكمال المعلم»‎ )١( 
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0ج اكاك كك منت مع ع كه قن دك لماكل ا لكات 

واختلف أيما أفضل: الأذان أو الإمامة؟ ثالثها إن عَلِم من نفسه القيامَ 
بحقوق الإمامة فهي أفضل» وإلا فالأذان» وفي كلام الشافعي ما يومئ إليه. 

واختلف أيضا في الجمع بينهماء فقيل: يكره» وفي البيهقي من حديث 
جابر مرفوعاً النهي عن ذلك» لكن سنده ضعيف» وصح عن عمر ذه: لو 
أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت» رواه سعيد بن منصور وغيره» وقيل: هو 
خلاف الأولى» وقيل: يستحبٌ» وصححه النووي. انتهى”"' . 

وسيأتي تمام البحث فيها في المسائل ‏ إن شاء الله تعالى -» والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

3 (۳۷۷) - (حَدَئَنَا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاحِيمَ الْحَنْظَلِىُ حَدََنَا مُحَمَدُ بن 
بكر (ح) وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع, حَدََنَا عَبْدُ الرّزَاقِ قَالَا: أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج 
(ح) حَدََنا هَارُون بُ عبد الله وَاللّْظُ لَهُ ‏ قَالَ: حَدَلَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحََدِء قال : 
ال ائِنُ جُرَيْج: أَحْبَرَنِي نَافِعٌ» مَوْلَى ابن عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ أنه َال : 
كان الْمْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِنَة يَجتَمِمُونَ فََتحَيُونَ الصَلَوَاتِ» وَلَيْسَ باي 
بها أَحَدّء فَتَكَلّمُوا وما في ذَلِكء فَقَالَ بَعْضّهُمْ: انَخِذُوا تاقُوساً مِئْلَ نَافُوسِ 
النّصَارَىء وَكَالَ بَعْضُهُمْ: قَرْناً مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوو فَقَالَ عُمَدُ: أَوَلَا نبْعَُونَ رجلا 
نادي بالصَّلاة؟ قَالَ رَسُولُ الله 4 : «يا لاء قم قَنَادٍ بالصَّلَاقه). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: ۰ 

١‏ -(إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيْ) المعروف بابن راهويه» أبو محمد 
المروزي» ثقدٌ حافظ إمام ]٠١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

۲ (مُحَمَدُ بْنُ بَكر) بن عثمان الْيرْسّانئ» أبو عثمان البصري» صدوقٌ 
]٩[‏ (ت٤۲۰)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۳/۵ 

۳ - (مَحَمَدُ بْنُ رَافِع) القشيري» أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ عابدٌ ]١١[‏ 
(ت٥٤۲)‏ (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .۱۸/٤‏ 


)01( «الفتح» ۲/. 


)۸٤۳( بَابُ بَدْءٍ الأَذّانٍ - حديث رقم‎  )١( 

؛ ‏ (عَبْدٌ الرَّرْاق) بن همام بن نافع الحميريّ مولاهم» أبو بكر 
الصنعان» ثقةٌ حافظ شهير» عَمِي في آخره» فتغيّرء وكان يتشبّع [4] (ات١١؟)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 

ه ‏ (ابْنْ جُرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم قبل باب. 

5 (هارون ن َيل ا .رن مروان الخال :أو مرسن البعدادي البزاذه 
ثقةٌ [۱۰] )۲٤۳(‏ وقد ناهز )۸٠(‏ (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 51/174". 


٠‏ (حَجََاجُ بْنْ مُحَمَّدِ) الأعورء أبو محمد المصّيصيّ» ترمذي الأصل» 
نزل بغداد» ثم المصّيصة. ثقةٌ ثبت اختلط بعد دخوله بغداد قبل موته [8] 
(ت7١3)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 15/5. 


[۳] (ت۱۱۷) (ع) تقدم فى «الإيمان» 7/78 777. 


4 (عَبْدُ الله بْنْ عَمَرَ) بن الخظاب و المتوفى سنة (۷۳) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصنف كه وله فيه ثلاثة من الشيوخ» 
فرق بينهم بالتحويل . 

- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه»ء فالأول والثاني 
ما أخرج لهما ابن ماجه» والثالث ما أخرج له البخاري. 

(ومنها): أن فيه قوله: «واللفظ له» أي سياق متن الحديث لهارون بن 
عبد الله» وأما إسحاق» ومحمد بن رافع» فروياه بمعناه. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ابن عمر وي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» والمشهورين بالفتوى» وأشد الاس اتباعاً للسئة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ) بن الخظاب وج (أَنَّهُ قَالَّ: كان الْمُسْلِمُونَ حِينَ 
ففرا المد أى ماجن من :مك (يَحْكمثون) أي لادء الصلاة جماعة 
(قَيَحَيَنونَ الصَّلَوَاتِ) بالحاء المهملة: أي يُقدّرون حينها؛ ليأتوا إليهاء وهو من 
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يودج تسسات ت 
التحيّن» من باب التمّعّل الذي وضع للتكلّف غالباً» وهو من الْحِينء وهو 
الوقت والزمن""". (وَلَيْسَ يادي بها أَحَدٌ) ببناء الفعل للفاعل» و«أحدٌّ» بالرفع 
تنازعه «ليس»» و«ينادي»» ويَحُتّمل أن يكون اسم «ليس» مۇخراًء وفاعل 
الينادي» ضمير يعود إليه؛ لكونه مقدّماً معتّى» وقيل: إن «ليس» هنا حرف نفي 
بمعنى «لا»» فلا اسم لها ولا خبرء وقيل: إن اسمها ضمير الشأن» وجملة 
«ينادي بها أحد» خبرها. 

01 في رواية البخاري بلفظ : «ليس ينادى بها» بالبناء للمفعول» فقال 
ابن مالك #: هذا شاهد على جواز استعمال «ليس» حرفاًء لا اسم لهاء ولا 
خبر لهاء أشار إليه سيبويه» ويَحْتَمِلَ أن يكون اسمها ضمير الشأن» والجملة 
بعدها خبر لهاء قاله في «العمدة»” . 

(قَتَكلَمُوا يَوْماً في ذَلِك) أي في شان وقت الصلاة» ثم بيّن الكلام الذي 
تكلّموا به بقوله: (فَقَالّ بَعْضَّهُمْ: انََخِذُوا) بكسر الخاءء بصيغة الأمرء قال 
الحافظ كنْهُ: : لم يقع لي تعيين المتكلّمين في ذلك» واختّصّر الجواب في هذه 
الرواية» ووقع لابن ماجه من وجه آخرء عن ابن عمر: «أن النبئ بيا استشار 
الناس لما يجمعهم إلى الصلاة» فذكرُوا الْبُوّه فكرهه؛ من أجل اليهودء ثم 
ذكروا الناقوس» فكرهه؛ من أجل النصارى». 

وفي رواية رَبَاح بن عطاء» عن خالد الحذّاء» عن أبي قلابة» عن أنس» 
عند أبي الشيخ» فقالوا: لو اتَّخَذْنا ناقوساًء فقال رسول الله ككلِِ: «ذلك 
للنصارى»» فقالوا: لو اتخذنا يُوقاء فقال: «ذلك لليهوداء فقالوا: لو رفعنا 
ناراء فقال: «ذلك للمجوس». 

(نافُوساً مِئْلَ اقوس النّصَارَى) الناقوس: خشبةٌ طويلةٌ» تُضرب بخشبة 
أصغر منهاء قاله ابن الأثير كلب" . 

وقال الفيّوميّ كأثه: الناقوس: خشبةٌ طويلة يَضْرِبٌ بها النصارى إعلاماً 
درل في امت وی لقنا فين اب اقل + فل ذلك انه . 


.٠٠١٤/١ «عمدة القاري»‎ )۲( .١55/5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.1١٠/۲ «المصباح المنير»‎ )5( .١٠١ "7/6 «النهاية»‎ )۳( 


)۸٤۳( بَابُ بَدءِ الأَذّانِ - حديث رقم‎  )۱( 

وقال ابن منظور: والناقوس: مِضْرابٌ النصارى الذي يضربونه لأوقات 
الصلاة» قال جرير [من البسيط]: 

لما تَذَگَرتُ بِالدَّيْرَيْنٍ أَرّمَيِي صَوْتُ ت الدّجَاجٍ وف بِالتَوَاقِيسِ 

وذلك أنه كان رمعا E‏ واا ويرُوّى: E‏ بالنرًاقيس»» 
وَالنْفْسُ : الضربٌ بالناقوس» والنَفْسٌ: 20 وهي الْحَشّبة 
الطويلةء والْوَبِيله والْوَيل : الخشبة القصيرة. 

(وَقَالَ بَعْضْهُم: قر قَرْناً) أي بل اتخذوا 3 57 قَرْنِ الْيَهُوهِ) أي قرناً يفخ 
فيه» فيخرج منه صوتٌ يكون علامةً لأوقات الصلاة» كما كانت اليهود تفعله» 
وهذا القرن هو المسمّى بالبّوق بضم الموخدة. 

ووقع في رواية البخاري: وقال بعضهم : «بل بُوقاً مثل قرن اليهود»: 
قال بعضهم : اتخذوا بُوقاً بضم م الباء الموخدةء وبعد الواو الساكنة قافٌ. وهو 
الذي يُنفخ فيهء قال في «الفتح»: الْبُوقُ والقَرْن: معروفان» والمراد أن يُنمَّخْ 
فيه» فيجتمعون عند سماع صوته» وهو من شعار اليهود» ويُسمّى أيضاً الشابُور 
لكين المعجنة المشوشة»-والموشدة المشموفة :اندي © 

(فَقَالَ عُمَرْ) بن الخظاب 45 (أَوَلَا تَبْعَنُو 0 الهمزة للاستفهام» 
والواو عاطفة على مقدّر؛ أي أتقولون بموافقة اليهود والنصارى» ولا تبعثون 
رجلاً؟ وقال الطيبيّ : الهمزة إنكار للجملة الأولى؛ أي المقدَّرء وتقريرٌ 
للجملة الثانية حًا وبَعْثاً (يُتَادِي بالصّلَاةِ؟) ببناء الفعل للفاعل» والجملة صفة 
ل «رجلا) . 

قال القاضي عياض ككثنهُ: ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان 
الشرعيّ» بل إخبار بحضور وقتهاء قال النوويّ: وهذا الذي قاله القاضي 
مُحْتَمِلٌء أو متعينٌ» فقد صح في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في سنن 
أبي داود» والترمذيَ» وغيرهما أنه رأى الأذان في المنام» فجاء إلى 
رسول الله يلل يخبره به» فجاء عمر َيه فقال: يا رسول الله والذي بعثك 
بالحقّء لقد رأيت مثل الذي 1ك الحديث» فهذا ظاهره أنه كان في 


أى 


000( «الفتح» 1/۲. 
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سام ل کے 
مجلس آخرء فيكون الواقع الإعلام أوَّلاَه ثم رأى عبد الله بن زيد الأذانء 
فشرعه النبيّ ييه بعد ذلك؛ إما بوحي» وإما باجتهاده بي على مذهب الجمهور 
في جواز الاجتهاد له بء وليس هو عملا بمجرّد المنام» هذا ما لا يسك فيه 
بلا خلاف . انتهى 7 . ! 

وقال القرطبي 5: يَحْتَمِل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه 
وصدّقه النبي ية بادر عمرء فقال: «أوَلا تبعثون رجلاً ينادي»» أي يؤدّن للرؤيا 
المذكورة» فقال النبي كل: «قم يا بلال»» فعلى هذا فالفاء في سياق حديث 
ابن عمر هي الفصيحة» والتقدير: فافترقوا» فرأى عبد الله بن زيد» فجاء إلى 
النبئ ية فقّصَّ عليه» فصدّقهء فقال عمر. 

وتعقّبه في «الفتح» بأن سياق حديث عبد الله بن زيد يخالف ذلكء» فإن 
فيه أنه لما قَصّ رؤياه على النبي بء فقال له: «أَلْقِها على بلال» فليوَدّن 
بها»» قال: فسمع عمر الصوتء فخرجء فأتى النبي كَل فقال: لقد رأيت مثل 
الذي رأى» فدلٌ على أن عمر لم يكن حاضراً لَمَا قَصّ عبد الله بن زيد رؤياهء 
والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة» كانت عقب المشاورة فيما 
يفعلونه» وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك» والله أعلم. 

وقد أخرج أبو داود بسند صحيح إلى أبي عُمير بن أنس» عن عمومته من 
الأنصارء قالوا: اهنم النبي بي للصلاة» كيف يَجِمّع الناس لهاء فقيل له: 
انصب راية عند حضور وقت الصلاةء فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاًء فلم 
يعجبه... الحديث» وفيه ذَكَروا الْقُنْعَ بضم القافء و النون؛ يعني 
اا وذكروا الناقوس. فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم فأري الأذان» 
فغدا على رسول الله یی قال: وكان عمر رآه قبل ذلك» فكتمه عشرين ا 
ثم أخبر به النبي كله فقال: «ما منعك أن تُخبرنا؟»» قال: سبقني عبد الله بن 
زيد فاستحييت» فقال رسول الله كَلِِ: «يا بلال قم» فانظر ما يأمرك به عبد الله بن 
زيد فافعله»» ترجم له أبو داود بدء الأذان. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: رَوَى قصةً عبد الله بن زيد جماعة من 


000 شرح النووي» 5/,. 


)841( باب بَدءِ الأَدَانٍ  حديث رقم‎  )١( 
الصحابة بألفاظ مختلفة» ومعانٍ متقاربة» وهى من وجوه حسان» وهذا‎ 
٠ اا‎ 

قال الحافظ: وهذا لا يخالفه ما تقدم أن عبد الله بن زيد لَمّا قص منامه» 
فسمع عمر الأذان» فجاء فقال: قد رأيت؛ لأنه يُحْمَل على أنه لم يُخبر بذلك 
عقب إخبار عبد الله» بل متراخياً عنه؛ لقوله: «ما منعك أن تخبرنا؟» أي عقب 
إخبار عبد الله» فاعتذر بالاستحياءء فدَّلٌ على أنه لم يخبر بذلك على الفورء 
وليس في حديث أبي عمير التصريح بأن عمر كان حاضراً عند فص عبد الله 
رؤياه» بخلاف ما وقع في روايته التي ذكر بها: «فسمع عمر الصوت» فخرج› 
فقال». فإنه صريح في أنه لم يكن حاضراً عند قص عبد الله والله أعلم. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الراجح في معنى قول 
عمر ول4 : «أوَلا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة» هو النداء المطلق» كقوله: 
«الصلاة جامعة»» ونحو ذلك لا الأذان المعروف؛ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قَال ول الله كل : «يَا بلال» م فاد بالصَّلَاقِه) وفي رواية عند أبي 
عوانة: «فأدّن بالصلاة»» وفي رواية أبي نعيم: «يا بلال قم» فنادء فأذن 
بالصلاة»» قال القاضي عياض وغيره: فيه حجة لشرع الأذان قائماء وكذا احتج 
به قبله ابن خزيمة» وابن المنذرء وتعقب ذلك النوويّ بأن المراد بقوله: 'قُمْ» 
أي اذهب إلى موضع بارزء فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس» قال: وليس فيه 
تعرّض للقيام في حال الأذان. انتهى . 

قال في «الفتح»: وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظء فإن الصيغة 
محتملة للأمرين» وإن كان ما قاله أرجح. 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الأرجح عكس ما قاله؛ لكونه أوفق لظاهر 
اللفظء فأيّ دليل يدل على صرف «قم» عن ظاهره» حتى نرججح ما قاله؟ 
فالحديث ظاهر في الدلالة على مشروعيّة القيام للأذان» فتبصّر. 

والحاصل أن القيام للأذان سنّة ثابتة؛ للحديث المذكورء ولحديث 


)1( «الفتح» ۲ - ۷. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


عبد الله بن زيد يه الذي رأى الأذان» قال: «يا رسول الله رأيت في المنام 
گان رجلا فائماه وليه رانا فان © الخد 

قال ابن المنذر ك#: ولم يختلف أهل العلم في أن من السنّة أن يؤذّن 
وهو قائمٌ إلا من علّة فإن كانت به علّة فله أن يدن جالساًء وروينا عن أبي 
زيد صاحب رسول الله كله وكانت رجله أصيبت في سبيل الله أنه أَذْن وهو 
قاعد» وقال عطاءء وأحمد بن حنبل: لا يؤدّن جالساً إلا من علّة» وكره الأذان 
قاعداً مالڭ»› والأوزاعيء وأصحاب الرأي» وكان أبو ثور يقول: يؤدّن وهو 
جالسٌ من علة وغير علّة. والقيام أحبّ إليّ. انتهى. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]۸٤۳/١[‏ (۳۷۷)ء و(البخاري) فى «الأذان» 
(304)» و(الترمذي) فيه (۱۹۰)ء و(النسائن) فيه (۲/۲ - ۳)ء و(عبد الرزاق) 
في «مصئفه» .)٤٥۷ - :057/١(‏ و(أحمد) في «(مسنده» »)1۳۲١(‏ و(ابن خزيمة) 
فى «صحيحه) »)۳٦۱١(‏ و(الدارقطنی) فى «سئنه» /١(‏ ۲۳۷)» و(البيهقئ) فى 
لكبو /١(‏ "لاه)» و(أبو غرانة) في «مسنده» (45)» و(أبو م 8 
المستخرجه» (۸۳۱ و۸۳۲). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ابتداء الأذان؛ لأن المراد بقوله: 1 يا بلال» فناد 
بالصلاة» النداء المعروف» وذلك بعد رؤيا عبد الله بن زيد و یہ الأذان.» كما 
أسلفنا تقريرة: 

؟ ‏ (ومنها): حرص الصحابة و على أداء الصلاة جماعة» حيث إنهم 
كانوا يجتمعون من غير أن يكون هناك أذان. 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ۲۸/۳ بسند صحيح. 


)847( باب بَدْءٍ الأَدّانٍ  حديث رقم‎  )١( 

۳ (ومنها): أن فيه دليلاً على مشروعية طلب الأحكام من المعاني 
المستنبطة» دون الاقتصار على الظواهرء قاله ابن العربيّ» وعلى مراعاة 
المصالح. والعمل بهاء وذلك أنه لَمَا شق عليهم التبكير إلى الصلاة» فتفوتهم 
أشغالهم» أو التأخر عنها فيفوتهم وقت الصلاة» نظروا في ذلك . 

(ومنها): أن فيه مشروعية التشاور في الأمور المهمة» وذلك مستحبٌ 
في حقٌّ الأمة بالإجماع» قال النوويّ: واختّلّف أصحابنا هل كانت المشاورة 
واجبة على الب كَل أو كانت سن كما في حقنا؟ والصحيح عندهم وجوبهاء 
وهو المختار» قال الله تعالى: وَمَاوِرَهُمْ في اار4 [آل عمران: 26164 والمختار 
الذي عليه جمهور الفقهاء» ومحمّقو أهل الأصول أن الأمر للوجوب. 

ه ‏ (ومنها): أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده من الرأي» 
ثم يفعل صاحب الأمر ما ظهرت له فيه المصلحة. 

5 - (ومنها): أنه لا حرج على أحد المتشاورين إذا أخبر بما أذَى إليه 
اجتهاده» ولو خطأ. 

۷ - (ومنها): أن فيه منقبةً ظاهرةً لعمرء وعبد الله بن زيد وا . 

6 (ومنها): أنه يجب مخالفة اليهود والنصارى» وغيرهم من أهل الملل 
المخالفة للإسلام فيما يستعملونه في عباداتهم» وعاداتهم الخاصّة بهم. 

4 (ومنها): بيان شرف رؤيا المؤمن» وقد أخرج الشيخان عن أنش بن 
مالك» عن عبادة بن الصامت وء عن النبئ بي قال: «رؤيا المؤمن جزء من 
ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 

وأخرج البخاريّ عن أبي هريرة 5ه قال: سمعت رسول الله َيه يقول: 
«لم يبق من النبوة إلا المبشرات»» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا 
الصالحة». 

وأخرج مسلم عن ابن عباس وِ#باء عن النبئ بيا أنه قال: «أيها الناس 
إنه لم يبق من مبشرات النبوة» إلا الرؤيا الصالحة» يراها المسلمء أو ترى له». 

٠‏ (ومنها): مراعاة المصالح والعمل بهاء وذلك أنه لَمَا شق عليهم 
التبكير إلى الصلاة؛ لئلا تفوتهم أشغالهم أو التأخر عنها؛ لئلا يفوتهم صلاتها 
جماعةء نظروا في ذلك. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
5 س م لے 


: (ومنها): مشروعيّة ا للأذان» على ما الراجح في قوله كل‎ - ١ 
قم يا بلال»» وقال القاضي عياض أله : : في الحديث حجة لشوح الأذان من‎ 
قيام» وأنه لا يجوز الأذان قاعداً. قال: وهو مذهب العلماء كافْةً إلا انا ورن‎ 
فإنه جوّزهء ووافقه أبو الفرج المالكيّ.‎ 

وتعقّبه النووي» فقال: وهذا الذي قاله ضعيف لوجهين: أحدهما: 
قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء الإعلام بالصلاة, لا الأذان ا 
والثاني: أن المراد: قُمْ فاذهب إلى موضع بارز» فناد فيه بالصلاة ا 
الناس من البعد» وليس فيه تعض للقيام في حال الأذان» لکن ب يُحْتَحُ للقيام في 
الأذان بأحاديث معروفة غير هذا. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن احتجاج القاضي بقوله: «قم يا بلال» 
على القيام ظاهرٌء وقد احتجٌ به قبله ابن المنذر في «الأوسط)”" . 

وكذا كون المراد من قوله: «فناد بالصلاة» الأذان المعروف هو الأظهرء 
كما أسلفنا تحقيقه» وأما قول عمر ذه : «ينادي بالصلاة» فحمله على مطلق 
الإعلام هو الأقرب» والله تعالى أعلم. 

قال: وأما قوله: مذهب العلماء كافة أن القيام واجبٌء فليس كما قال» 
بل مذهبنا المشهور أنه سنةء فلو أذْن قاعداً بغير عذر صح أذانه» لكن فاتته 
الفضيلة» وكذا لو أذ مضطجعاً مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح؛ 
لأن المراد الإعلام» وقد حَصّل» ولم يثبت في اشتراط القيام شيء» والله 
أعلم. انتهى كلام النووي كه(" . 

۲ - (ومنها): ما قيل: سبب تخصيص بلال ڪه بالنداء والإعلام هو ما 
جا في سنن ون داود والترمذي وغيرهما في اا الصحيح› حديث 
عبد الله بن زيدء أن رسول الله ييه قال له: «أَلْقِه على بلال» فإنه أندى ويا 
منك»)» قيل: معناه أرفع ونا وقيل : أطيب » فيؤخذ منه استحباب كون 
المؤذن رف حم الفوت وحسنه» وهذا متفق عليه» قال أصحابنا: فلو وجدنا مؤذناً 
CS‏ على أذانه رزقاًء وآخر يتبرع بالأذان» لكنه غير حسن 


.۷۷/٤ «شرح النووي»‎ )0( .۱١/۳ «الأوسط»‎ )١( 


)847( بَابُ بَدْءٍ الأَذَانٍ - حديث رقم‎  )١( 
الصوت» فأيهما يؤخذ؟ فيه وجهان؛ أصحهما يرق حسن الصوت» وهو قول‎ 
ابن سریج» والله أعلم. انتهى.‎ 

وقال ابن المنذر كه - بعد إخراجه حديث رؤيا عبد الله بن زيد للأذان - 
ما نضّه: ويدلّ هذا الحديث على أن من كان أرفع صوتاً أحقّ بالأذان؛ لأن 
النداء إنما جعل لاجتماع الناس للصلاةء بَيِّنَ ذلك في قوله: «ألقها عليه» فإنه 
أت سر ا ا 

٠‏ (ومنها): ما ذكره العلماء أن فى حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار 
شعار الإسلام» وكلمة التوحيد» والإعلام بدخول وقت الصلاة» وبمكانهاء 
والدعاء إلى الجماعة"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم متى شرع الأذان؟ : 

قال الإمام البخاريّ كاله في «صحيحه»: «باب بَذْء الأذان» وقوله ويك : 
ولا ثم إل الكو أََدُوَا هرا ولا كيلك اهر قوم لا يوه 49 [المائدة: 
4 وقوله: #إدا نووت لصَّلَرْوَ من ور الْجْمَعَةِ4 [الجمعة: 4]. 

فأشار بالآية الأولى إلى أن ابتداء الأذان كان بالمدينة» وقد ذكر بعض 
أهل التفسير أن اليهود لَّمّا سمعوا الأذان قالوا: لقد ابتدعت يا محمد شيئاً لم 
يكن فيما مضى» فنزلت: إا مي إل ألككؤة الآية. 

وأشار بالآية الثانية أيضاً إلى أن الابتداء كان بالمدينةء وذلك لأن ابتداء 
الحم إنما كان اة 

قال في «الفتح»: واختّلف في السنة التي فُرض فيهاء فالراجح أن ذلك 
كان في السنة الأولى» وقيل: بل كان في السنة الثانية» وروي عن ابن عباس 
أن فرض الأذان نزل مع هذه الآيةء ا أبو الشيخ . 

قال: وحديث ابن عمر المذكور فى هذا الباب ظاهر فى أن الأذان إنما 
شرع بعد الهجرة» فإنه فی النداء بالصلاة قبل ذلك طلقا وقول في آخره: «يا 
بلال قمء فناد بالصلاة» كان ذلك قبل رؤيا عبد الله بن زيد» وسياق حديثه يدل 
على ذلك» كما أخرجه ابن خزيمة» وابن حبان من طريق محمد بن إسحاق» 


.۷۷ /٤ «الأوسط» ۱۳/۳. (5) راجع: «شرح النووي»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
وج کے و وای ہے کے مود ص ی اها ی 
قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيميّ» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه» الخ ار ل ده فذكر نحو حديث ابن عمر» وفى 
او مع ان الك أرئ عد الله الات فذكز الرؤياء رها فة 
الأذان» لكن بغير ترجيع» وفيه تربيع التكبيرء وإفراد الإقامة» وتثنية «قد قامت 
الصلاة»» وفي آخره قوله ككلةِ: « إنها لرؤيا حقّ إن شاء الله تعالى» فقم مع 
بلال» فألقها عليه» فإنه أندى صوتاً منك»» وفيه مجيء عمرء وقوله: إنه رأى 
مثل ذلك. ٠‏ 

وقد أخرج الترمذيّ فى ترجمة بدء الأذان حديث عبد الله بن زيد» مع 
حديث عبد الله بن عمرء وإنما لم يخرجه البخاري؛ لأنه على غير شرطهء وقد 
روي عن عبد الله بن زيد من طرق» وحَكى ابن خزيمة عن الذهليّ أنه ليس في 
طرقه أصح من هذه الطريق» وشاهده حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الزهريٌ» عن سعيد بن المسيب» مرسلاًء ومنهم من وصله عن سعيدء عن 
عبد الله بن زيذء والمرسل أقوى إسناداً. 

ووقع في «الأوسط» للطبراني أن أبا بكر أيضاً رأى الأذان» ووقع في 
«الوسيط» للغزاليّ أنه رآه بضعة عشر رجلاً» وعبارة الجيلي في «شرح التنبيه» 
أروطة غر وجا وأنكره ابن الصلاح» ثم النوويّ» ونقل مغلطاي أن في 
بعض كتب الفقهاء أنه رآه سبعةٌ» ولا يثبت شيء من ذلك إلا لعبد الله بن زيدء 
وقصةٌ عمر جاءت في بعض طرقه. 

وفي «مسند الحارث بن أبي أسامة» بسند واه قال: «أول من أذّن بالصلاة 
جبريل في سماء الدنياء فسمعه عمر وبلال» فسبق عمر بلالاًء فأخبر الي كلاف 
لدعا بلالة تمان لد ا ع ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: تبيّن بما سبق أن الراجح أن شرع الأذان كان 
بالمدينة» كما بِيّنه حديث ابن عمر ويا المذكور في الباب. 

قال ابن المنذر يه بعد ذكر حديث ابن عمر وَقِا: هذا الحديث يدل 
على أن بدء الأذان إنما كان بعد أن هاجر النبئ يلل إلى المدينة» وأن صلاته 
بمكة إنما كانت بغير نداء» ولا إقامةء وكذلك كان يُصلَي أوّل ما قَدِمَ المدينة 


(۱) - بَابُ بَذءِ الأَذَانٍ - حديث رقم (81417) 
إلى أن رأى عبد الله بن زيد النداء في المنام برا أذان ول فام ا 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: وردت أحاديث تدلٌ على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرةء منها 
للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيهء قال: نهنا ار 
بالنب ب أوحى الله إليه الأذان» فَتَرّل بهء فعلمه بلالاً» وفي إسناده طلحة بن 
زيدء وهو متروك. 

وللدارقطني في «الأطراف» من حديث أنس» أن جبريل أمر النبئ كلل 
بالأذان حين فُرضت الصلاة» وإسناده ضعيف أيضاً . 

ولابن مردويه من حديث عائشة»› مرفوعاً : «لما أسزف بی ادن جبريل» 
فظنت الملائكة أنه يصلي بهمء فقدّمني فصليت»» وفيه من لا يَعْرَف. 

وللبزار وغيره من حديث على قال: لما أراد الله أن يُعَلّم رسوله الأذانء 
أتاه جبريل بدابة يقال لها: البراق» فركبها... فذكر الحديث» وفيه: إذ خرج 
ملك من وراء الحجاب. فقال: الله أكبر الله أكبر» وفي آخره: ثم أخذ الملك 
بيذه» فام بهل السماءء وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود» وهو متروك 
أيضاً» ويمكن على تقدير الصحة أن يُحمّل على تعدد الإسراءء فيكون ذلك 
وقع بالمدينة. 

وأما قول القرطبيّ: لا يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعا 
في حقهء ففيه نظر؛ لقوله في أوله: «لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان». 
وكذا قول المحب الطبري: يُحْمّل الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللغوي. 
وهو الإعلام؛ ففيه نظر أيضاً؛ لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه. 

والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث» وقد جزم ابن المنذر بأنه كا 
كان يصلي بغير أذان منذ فُرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المديئة» وإلى 
أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمرء ثم حديث 
عبد الله بن زيد. انتهى. 

وقد حاول السهيليٌ الجمع بينهماء كلف و تع والاخد ا صح 


.١١/۳ «الأوسط»‎ )١( 
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003 سا م ا تله 
أولى» فقال بانياً على صحة الحكمة فى مجىء الأذان على لسان الصحاب: إن 
بالأذان عن فرض الصلاة» وأراد إعلامهم بالوقت» فرأى الصحابي المنام 
فقصّهاء فوافقت ما كان النبي ييه سمعه. فقال: «إنها لرؤيا حقٌ»» وعَلِم حينئذ 
أن مراد الله بما أراه فى السماء أن يكون سنةً فى الأرض» وتَقَرّى ذلك بموافقة 
عمر؛ لأن السكينة تنطق على لسانه» والحكمة أيضاً في إعلام الناس به على 
غير لسانه ية التنويه بقذره» والرفع لذكره بلسان غيره؛ ؛ ليكون أقورى لأمرى 
وأفخم لشأنه. انتهى ملخصاً . 

قال الجامع عفا الهعنه: لقد أجاد الحافظ كه في ردّه على القرطبيّ 
والسهيلىٌ هذه التكلفات والتعسّفات؛ اذ ھی تخب لا بت عليه آرت؟ إذ 
الجمع بين النصوص المختلفة إنما هو فرع عن صختهاء فأما إذا كانت واهية 
كالأحاديث المذكورة هناء فلا داعي إلى التكلّف. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: ومما كَثْر السؤال عنه» هل باشر النبت بل الأذان بنفسه؟ 
وقد وقع عند السهيلي أن النبى ية أَذْن في سفرء وصلى بأصحابه وهم على 
تدور على عمر بن اج يرفعه إلى أبي هريرة. انتهى . 

قال الحافظ يانه : : ولیس هو من حديث ا هريره وإنما هو من حديث 
يعلى بن مرة» وكذا جزم النوويّ بأن النبي كل أذّن مرة في السفرء > وعزاه 
للترمذي» وقواه» ولكن وجدناه فى «مسند أحمد» من الوجه الذي أخرجه 
الترمذيّ» ولفظه: «فأمر بلالاً» فأذن»» فعُرف أن فى رواية الترمذيّ اختصاراًء 
وأن معنى قوله: «أذّن» أمر بلالا به» كما يقال: أعطى الخليفةٌ العالم الفلانيّ 
ألفاًء وإنما باشر العطاء غيره» 52 للخليفة؛ لكونه آمراً به . 

قال: ومن ن أغرب ما وقع في يدم الأذان: ما رواه أبو الشيخ بسند فيه 
هرل عن عد انين الريين قال + احا الأذانُ من أذان إبراهيم» #وَأَوِّن في 
الاس ال4 الآية [الحج : [YY‏ قال: فأذن رسول الله E‏ وما رواه أبو نعيم 
فى «الحلية» بسند فيه مجاهيل: «إن جبريل نادى بالأذان لآدم حين e‏ من 


الجنة». انتهى . 


)۸٤۳( بَابُ بَذْءٍ الأَذّانِ - حديث رقم‎ - )١( 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأحاديث كلّها ضعاف لا ينبغي الاعتماد 
عليهاء وإنما تُذكر للتنبيه؛ فتنبّه ولا تكن من الغافلينء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه آخر]: قد استّشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد؛ لأن 
رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعيّ. 

وأجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك» أو لأنه بل أمر بمقتضاها؛ ليَنظر 
أيُقَرّ على ذلك أم لا؟ ولا سيما لَمَا رأى نظمها يَبْعْد دخول الوسواس فيه 
وهذا ينبني على القول بجواز اجتهاده ييه في الأحكام» وهو المنصور في 
الأصول» ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق» وأبو داود في «المراسيل» من 
طريق عبيد بن عمير الليئئء أحد كبار التابعين» أن عمر لما رأى الأذان جاء 
لر ا كلق قوسد ارج قد ووه لته فا راع إلا اذا يلاله فان 
له النبي كَلِ: سبقك بذلك ا وهذا أصح مما حَكى الداوديّ» عن ابن 
إسحاق أن جبريل أتى النبى ييل بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر 
ا 1 

وشار السهيلي إلى أن الحكمة في ابتداء شرع الأذان على لسان غير 
النبي ية التنويه بعلو قدره على لسان غيره؛ ليكون أفخم لشأنه» والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأذان: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كله في كتابه «الأوسط»: «ذكرٌ الأمر 
بالأذان» ووجوبه)» قال الله تعالى: #8 إذًا ووت لِصَّلْرْةَ من نوو الْجَمعَةَ سوا 
لك ذد الله ودروا أ لبي [الجمعة: 4]» وقال تعالى: #وَإدًا كيم إلى الصَّلة ادوه 
هزوا و الآية [المائدة: .]٥۸‏ 

قال: ولا نعلم أذاناً كان على عهد رسول الله ية إلا للصلاة المكتوبة» 
وقد نبت أن رسول الله كك أمر بالأذان والإقامة للمسافرء ثم أخرج بسنده عن 
مالك بن الحويرث طف أنه أتى ا هو وضاحت له» فقال: «إذا 
ا فأذنا ثم أقيماء وليؤمّكما أكبركما»» متف عليه. 

قال: فالآذان والإقامة واجبتان على كل جماعة في الحضر والسفر؛ لأن 
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مما جزم لے 
النبى ككل أمر بالأذان» وأمْرٌه على الفرض» وقد أمر النبت 6 أبا محذورة أن 
يؤذّن بمكةء وأمر بلالاً بالأذان» وكلٌ هذا يدل على وجوب الأذان. 

وقد اختّلّف أهل العلم فيمن صلَّى بغير أذان ولا إقامة» فرُوي عن عطاء 
أنه قال فيمن نسي الإقامة: يعيد الصلاة» وبه قال الأوزاعي» ثم قال الأوزاعيّ 
فيمن نسي الأذان: يعيد ما دام في الوقت» فإن مضى الوقت فلا إعادة» وكان 
يقول فى الأذان والإقامة: يجزئ أحدهما عن الآخرء وقد رُوي عن مجاهد أنه 
قال: من نسى الإقامة فى السفر أعاد. 

وقال مالك: إنما يجب النداء فی مساجد الجماعة التى يجمع فيها 
الصلاة. 

وقالت طائفة: لا إعادة على من ترك الأذان والإقامة» وروينا عن الحسن 
أنه قال: من نسى فى السفر فلا إعادة عليه» وكذلك قال النخعين» وقال 
الزهري وقتادة : من نسی الإقامة لم يعد صلاته» وقال مالك : ل" شىء عليه إذا 
صلى بغير إقامة» وإن تعمد يستغفر الله ولا شىء عليه» وقال TE‏ 
وإسحاق» والنعمان» وصاحباه في قوم بغير آذان ولا إقامة4 قالوا؛ 
صلاتهم جائزة. انتهى كلام ابن المنذر 00 

وقال أبو محمد بن حزم ك#: ولا تُجزئ صلاة فريضةٌ في جماعة: اثنين 
فصاعداً إلا بأذان وإقامة» سواء كانت في وها او كانت :فة لنوم أو 
لنسيان» متى قُضيت» السفر والحضر سواء في كل ذلك» فإن صلى شيئا من 
ذلك بلا أذان ولا إقامة» فلا صلاة لهم حاشا الظهر والعصر بعرفة» والمغرب 
والعشاء بمزدلفة» فإنمها يُجمعان بأذان لكل صلاةء وإقامة للصلاتين معاً؛ لأثر 
ا 
E‏ تة أصلاً: 0 و ا 


)١(‏ «الأوسط» ۲٤/۳‏ - ه 


(۱) - باب بَدْءٍ الأذانِ - حديث رقم (857) 
وهو إجماع متيقَنٌ من جميع من كان معه من الصحابة و بلا شكٌ. انتهى 
كلام ابن حزم , 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول بوجوب الأذان والإقامة هو 
الأرجح؛ للأدلة الكثيرة الواضحة في ذلك» وقد ذكرت كثيراً منها في «شرح 
النسائي»”''» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة السادسة): الأصل في الأذان هو ما أخرجه أبو داود في 
ا فقال: 

(444) حدثنا محمد بن متضور الطوسعء حدثنا يعقوبٍ» حدتنا أبىء عن 
محمد بن إسحاق» حدثني محمد a‏ الحارث التيميّ» عن 0 سن 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه» قال: حدثنى أبىء عبد الله بن زيدء قال: لما أمر 
رسول الله یي بالناقوس يُعْمَل؛ ا للناس لجمع الصلاة» طاف بي وأنا 
ناكم رجل يحول ناقوساً في يدهء فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما 
تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاةء قال: أفلا أدلك على ما هو خير من 
ذلك؟ فقلت له: بلى» قال: فقال: تقول: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبرء 
أشهد أن “لا إله إلا الله أشيد أن لا إله إلا اله أشهد أن محمدا زسول الله 
امهل أن خود ومو الله حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على 
الفلاح حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله»» قال: ثم استأخر 
عني غير بعيد» ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: «الله أكبر الله أكبرء أشهد 
أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله». 

فلما أصبحت أتيت رسول الله يله فأخبرته بما رأيت» فقال: «إنها لرؤيا 
حقّ إن شاء الله. فقم مع بلال» فألق عليه ما رأيت» فليؤذن به» فإنه أندى 


.176 ۱۲۲/۳ «المحلَّى»‎ )١( 


(۲) راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى) ٦٦۷/۷‏ - 11۸. 
(9) «سئن أبى داود» .١7"60/١‏ 
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صوتاً منك)» فقمت مع بلال» فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به» قال: فسمع ذلك 
عمر بن الخطاب» وهو في بيته» فخرج يجر رداءه» ويقول: والذي بعثك 
بالحقٌّ يا رسول الله» لقد رأيت مثل ما رأى» فقال رسول الله كلِ: «فلله 
الحمد). 
وأخرج ابن ماجه نحوه» وزاد: قال أبو عبيد"'': فأخبرني أبو بكر 
الحكميّ أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال في ذلك [من الخفيف]: 
خمد الله دا الْجَلَالٍ ودا الإ رام حَمْداً عَلَى الأَذَانِ كَثِيرًا 
ا افير من الل ا 
فلي لجال وای ثلا كلما اه لني ی 
قال ابن المنذر كث بعد إخراج الحديث من طريق ابن إسحاق بسند أبي 
داود قال: وليس في أسانيد أخبار عبد الله بن زيد إسناد أصح من هذا 
الإسناد» وسائر الأسانيد فيها مقال. انتهى”". والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب . 
(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الأذان على غير طهارة: 
اختلفوا فيه على مذاهب: 
فكرهت طائفة أن يؤدّن المؤدّن إلا طاهراًء فممن قال ذلك عطاءء 
ومجاهد» والأوزاعيّ» وكان الشافعيّ يكره ذلك» ويقول: يجزيه إن فعل» وبه 
قال أبو ثور» وقال أحمد: لا يؤذن الجنب» وإن أذن على غير طهارة أرجو أن 
لا يكون به بأس» وقال إسحاق: إذا أدن الجنب أعاد الأذان» وقال: لا يؤدْن 
إلا متوضئ. 
ورخخصت طائفة فى الأذان على غير وضوءء وممن رخص فى ذلك 
الحسن البصري» والنخعين» وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» وقال الثوريّ : لا 


)١(‏ هو شيخ ابن ماجه محمد بن عبيد بن ميمون المدنيئ» قال في «التقريب»: صدوق 
من العاشرة» مات سنة .)50١(‏ انتهى. والحديث عند ابن ماجه حديث حسن» 
لكن الأبيات فيها انقطاع . 

(؟) «الأوسط» ۱۳/۳. 


)۸٤۳( بَابُ بَدْءِ الأَدَانِ - حديث رقم‎ - )١( 
بأس أن يؤدْن الجنب» وقال مالك: يؤذْن على غير وضوءء ولا ية يقيم إلا على‎ 
وضوءء وقال النعمان فيمن ادن على غيل وضيوء وأقام : : يجزيهم» 0 يعيدوا‎ 
الأذان ولا الإقامة» وإن أذن وهو جنبٌ أن توا وإن ضرا أجزآهم»‎ 
وكذلك إذا أقام, وهو جنب.‎ 

قال ابن المنذر كل بعد ذكر هذه الأقوال: ليس على من أذّن وأقام وهو 
جنبٌ إعادة؛ لأن الجنب ليس بنجس؛ لقوله ككلِ: «إن المسلم لا ينجس»» 
ولأنه كك كان يذكر الله على كل أحيانه» والأذان على الطهارة أحبّ إلىّء 
وأكره أن يُقيم جنباً؛ لأنه يُعَرْض نفسه للتهمة» ولفوات الصلاة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كه هو الأرجح 
عندي؛ لظهور حجته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في الكلام في الأذان: 

قال الإمام ابن المنذر كأنْهُ: اختلفوا في هذاء فرخصت فيه طائفة» وممن 
رخص فيه: الحسن البصري» وعطاء» وقتادة» وروينا عن سليمان بن صَرَدء 
وكانت له صحبة أنه كان يأمر بالحاجة له» وهو فى أذانه» وكان عروة بن الزبير 
يتكلم في أذانه. ۰ 

واحتجٌ بعض من رخص في الكلام في الأذان بحديث ابن عباس وء 

ثم أخرج بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث» أن ابن عبّاس أمر مناديه يدم 

الجمعة في يوم مطيرء فقال: إذا بلغت حي على الفلاح» فقل: ألا صلوا في 
الرحالء فقيل له: ما هذا؟ فقال: فعله من هو خير مني. 

قال: وكان أحمد بن حنبل يرخحص في الكلام في الأذان» وذكر حديث 
سليمان بن صرد ذه ثم أخرج بسند صحيح عن موسى بن عبد الله بن يزيدء 
أن سليمان بن صُرَّدء وكانت له صحبةٌ» كان يؤذّْن في العسكرء فأمر غلامه 
بالحاجة له» وهو فى أذانه. 

وكرهت طائفة الكلام في الأذان» وممن كره ذلك النخعيّ» وابن سيرين» 
والأوزاعيّ» وقال مالكٌ: لم نعلم أحداً يُقتدى به تكلّم بين ظهراني أذانه» وقال 
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5 
الثوريّ: وإذا أن وأقام فلا يتكلّمنّ فيهماء ولا بأس أن يتكلم بينهماء وقال 
الشافعّ: أحبّ أن لا يتكلم في أذانه» فإن تكلّم فلا يعيد» وقال إسحاق: لا 
ينبغي للمؤدّن أن يتكلّم في أذانه إلا كلاماً من شأن الصلاة» نحو: صلوا في 
رحالكم» وقال النعمان ويعقوب ومحمد: لا يتكلم في أذانه وإقامته» فإن تكلم 
في أذانه وصلى القوم» فصلاتهم تامّة» وقد روينا عن الزهريّ أنه قال: إذا 
تكلّم الرجل في الإقامة أعاد الإقامة. 

قال ابن المنذر: أحسن ما قيل في هذا الباب الرخصة في الكلام في 
الأذان مما هو شأن الصلاة» كما قال إسحاق» وعلى ذلك يدل حديث ابن 
عبّاس وها فإن تكلم بما ليس من الصلاة فهو مكروهء ولا يبطل أذانه» ولا 
إقامته؛ إذ لا حجة على إبطالهما. انتهى كلام ابن المنذر كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح أن لا يتكلم في أثناء الأذان» كما هو 
حال بلال وغيره من مؤدّني النبئ ككل فإن تكلّم فلا شيء عليه؛ لعدم ورود ما 
يدل على المنع؛ فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في أذان النساء: 

قال ابن المنذر كُدَنُُ: اختلفوا في أذان النساءء وإقامتهنّ» فروينا عن 
عائشة ويا أنها كانت تؤدْن وتقيم» وعن :وهب يق كان قال مل ناب فر 
هل على النساء أذان؟ فغضبء. وقال: آنا أنهى عن ذكر الله؟ وحكي عنه أنه 
قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة» ولأن تقيم أحبٌ إلينا. 

وقالت طائفة: عليهنْ إقامة» روي ذلك عن عطاء» ومجاهدء 
والأوزاعيئ» وقال الأوزاعئ: ليس عليهنٌ أذان» وعن جابر بن عبد الله ويا أنه 
سل : ا المرأة؟ قال: 587 

وقالت طائفة: ليس على النساء أذان ولا إقامة» كذلك قال أنس بن 
مالك» وروي ذلك عن ابن عمرء وقال أنس: إن فعلن فهو ذكرٌ. 

و فال ليس على ا أذان ول إقامة ا و 
والحسن البصري» والنخعيّ» والزهري» والثوري» ومالك والشافعيّء 
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وأاحمد» ونو تؤرء والتعمان» وعقرب وة قال الك وان اقات‎ 
فحسنٌ» وقال الشافعيّ: وإن جمّعنء وأذْنْ» وأقمن فلا بأس.‎ 

قال ابن المنذر: الأذان ذكرٌ من ذكر الله فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم» 
قال: وروينا عن النبيّ ينه حديثاً في هذا الباب» ثم أخرج بسنده حديث أم 
ورقة ابنة عبد الله بن الحارث الأنصاري» وكان رسول الله ية يزورهاء 
ويُسمّيها الشهيدة» وكان رسول الله يله قد أمرها أن توم في دارهاء وكان لها 
ۇن انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر يه من أنه لا بأس 
على المرأة أن تؤدن وتقيم هو الحقّ عندي؛ لأن الأذان ذكرء وهي من آهل 
الذكر» ولم يرد نص ولا إجماع بنهيها عن ذلك» بل استحسنه كثير من أهل 
العلم» ويؤيّد ذلك قصّة أم ورقة وِؤيناء وأما حديت: اليس على النساء أذان 
ولا إقامة)» رواه البيهقيّ» من حديث ابن عمر وِ#بّاء فضعيفٌ مرفوعاء وإنما 
هو موقوف» وعلى تقدير صخته يكون معناه أنه لا يجب عليهِنّ الأذان ولا 
الإقامة» كما يجب على الرجال» فلا ينافي الجواز. ظ 

والحاصل أن المرأة إن أذنت وأقامت» فلا بأس» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة العاشرة): في اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلى 

اختلفوا فيمن صلى في منزله منفرداًء فقالت طائفة: له أن يصلّي بغير 
أذان ولا إقامة» قال الأسود» وعلقمة: أتينا عبد الله فى داره» فقال: قوموا 
فصلُواء قال: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة» وعن ا : إذا كنت في قرية 
يدن بهاء ويقام أجزأك ذلك. 

زا مه الشعين : والأسودة اي لخلن رجاف وال 
وعكرمة» وقال أحمد: إذا كان في فقي اا أذان أهل المصرء وقال أب 
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حنيفة : إذا صلّى وحده إن أذن وأقام فحسنٌء وإن اكتفى بأذان الناس وإقامتهم 
أجزأه» وكذا قال أبو ثور. 

وقالت طائفة: يكفيه الإقامة» وبه قال: سعيد بن جبير» والأوزاعيّ» 
والحسن وان سرن “وفيعوك بن اران .ومالك ين اسن: 

وقالت طائفة: تجزئ الإقامة إلا في الفجرء فإنه يؤذن ويقيم» روي هذا 
عن ابن سيرين» والنخعيّ. 

وقالت: إن صلى بغير أذان وإقامة أعاد الصلاة» وتجزيه الإقامة» وهو 
فول :عطاء: 

قال ابن المنذر كل بعد ذكر هذه الأقوال: أحبّ إليَ أن يؤذن ويقيم إذا 
صلى وحده» ويجزيه إن أقام» وإن لم يؤَذّْنَء ولو صلَّى بغير أذان ولا إقامة لم 
عع غه إعادة ‏ وإنما خت الأذان :والإقافة للمصلي وده "لما خد 
البخاري في (صحيحه» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صَعْصّعة الأنصاري» ثم المازني» عن أبيه» أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال 
له: إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك» أو باديتك» فأذنت 

, 5 

بالصلاة» فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يَسْمّع مَدَى صوت المؤذن جنّء ولا 
إنس» ولا شيءٌ إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: سمعته من 
رسول الله يي . 

فقد دل الحديث على أن الأذان ليس لاجتماع الناس فقط» بل لفضيلة 
الأذان أيضاًء وقد أمر بي مالك بن الحويرث وابن عمّه و بالأذان والإقامة» 
LLC,‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح أن يؤدْن ويقيم من يصلّي وة 
في بيته؛ لأن أدلّة مشروعيّة الأذان لم تشترط الجماعة» بدليل حديث أبي 
سعيد نه المذكور؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 
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(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن 
صلى في مسجد قد صَلي فيه : 

(اعلم): أنهم اختلفوا في الرجل يأتي إلى مسجد قد صلَّى فيه أهلهء 
فقالت طائفة: يؤذّن ويُقيم. كذلك فَعَّل أنس بن مالك ويه دخل مسجداً قد 
صل فيه» فأذن وأقام وصلى جماعة» وكان سلمة بن الأكوع ذه إذا فاتته 
الصلاة مع القوم أذْن وأقام» وقال سعيد بن المسيّب» والزهريّ: يؤدّن ويقيمء 
وقال قتادة: لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا 
خيرٌ. 

واختلف في هذه المسألة عن الشافعيّ» فحَكى الزعفراني عنه أنه قال: 
أذان المؤذنين وإقامتهم كافيةٌ» وحَكى الربيع عنه أنه قال: إذا دخل مسجداً 
أقيمت فيه الصلاة أحببت له أن يؤذن ويقيم في نفسه» وسئل أحمد عنه فقال: 
الس كا قعل تمن 5 

وقالت طائفة: يقيم» روي هذا عن طاوس» وعطاء» ومجاهد» وبه قال 
مالك» والأوزاعيّ. 

وقالت طائفة: ليس عليه أن يوؤدّن ولا أن يقيم» رُوي ذلك عن الحسن» 
والنخعيّ» وعكرمة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

قال ابن المنذر كله بعد ذكر هذه الأقوال: أذانه وإقامته أحبّ إلىّ» وإن 
اقتصر على أذان أهل المسجد فصلى» فلا إعادة عليه» ولا أحبٌّ أن يفوته 
فضل الأذان. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي يظهر لي أن من أتى مسجداً قد صَلى 
فيه أهلهء وتفرّقوا أن يوّدّن ويقيم» ولا يقتصر على الأذان الأول؛ لأنه لم 
يحضره؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): في اختلاف أهل العلم في أخذ الأجرة على 
الأذان: 

قال ابن المنذر كدَنْهُ: اختلفوا في ذلك» فكرهت طائفة أخذ الأجرة على 
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الأذان» وممن كره ذلك القاسم بن عبد الرحمن» وروي عن الضخاك بن 
مزاحم» وقتادة» وعن ابن عمر وا أن رجلاً قال له: يا أبا عبد الرحمن» إني 
أحبّك في الله فقال له ابن عمر: وأنا أبغضك في الله قال: سبحان الله 
أحبّك في الله» وتُبغضني في الله؟ فقال ابن عمر: إنك تأخذ على أذانك أجراً. 

وكره ذلك أصحاب الرأي» وقال إسحاق : لا ينبغي أن يأخذ على الأذان أجراً . 

ورتحخص مالك في الأجر على الأذان» وقال: لا بأس به» وقال 
الأوزاع: الإجارة في ذلك مكروهة» ولا بأس بأخذ الرزق من بيت المال 
على ذلك» ولم ير بأساً بالمعونة على غير شرط . 

وقال طائفة: لا يُرزق المؤذن إلا من خمس الخمس» سهم النبي كلا 
ولا يرزق من غيره من الفيء» ولا من الصدقات» وهكذا قال الشافعيّ. 

قال ابن المنذر بعد ذكر هذه الأقوال: لا يجوز للمؤذن أخذ الأجر على 
أذانه؛ لحديث عثمان بن أبي العاص َيِه حيث أمره النبئ يكل أن يتَخذ مؤذناً 
لاع عن انان ا قال: فإن أخذ مؤذن على أذانه أجراً لم يسعه 
ذلك؛ لأن السنّة منعت منه» فإن سلوا بأذان من أخذ على أذانه أجراً فصلاتهم 
مجزئة؛ لأن الصلاة غير الأذان» وليست الإمامة كذلك» أخشى أن لا تجزئ 
صلاة من أمَّ بجْعْلء كما رُوي عن الحسن أنه قال: أخشى أن لا تكون صلاته 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر كه من عدم جواز أخذ 
الأجرة على الأذان هو الأرجح عندي» لكن لو رزق المؤذن من بيت المال دون 
المشارطة؛ لئلا تتعظل المساجدء فالظاهر أنه لا مانع منه؛ لأنه ليس استئجارا» 
وقد مال إلى هذا 00 وقد ذكرت المسألة بأتمٌ مما هنا في «شرح 
النسائت»» امه تستفد"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

. رید لا اإحلع ا اتتلدة ينا يق إل اق عل لك و و ايب‎ a 
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(9) راجع: «ذخيرة العقبى) ۲۷۳/۸ ۔ .۲۷١‏ 


(۲) - بَابُ الأمر بد بشع الأذانء وَإيتار الِاقَامَةٍ ... إلخ - حديث رقم )۸٤٤(‏ 


[851] (۳۷۸) - (حَدَنَنَا خَلَفْ بن دام حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ ربد (ح) 
وَحَدَثَنَا بی بن يخي خير" | إسْمَاعِيلُ ابْنُ عليه جَمِيعاً عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءٍ 
عن ن بي قِلَابَةَ عن نّْ انس قال : «أَمِرَ لال اَن يَسْفَعَ م الأذانَء ويوير لْاقَامَةً) . رَادَ 


o 
2 ٤ 


يَحْبَى في حَدِيثِه» عن ابن عُلَيّة : فَحَدَنْتُ به أَيُوتَء فَقَالَ: ر الإقامَة). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (خَلَفْ بْنُ هشتام) بن ثعلب البرّار المقرئ البغدادي» ثقةٌ له اختياراتٌ 
في القراءات [۱۰] (ت۲۲۹) (م د) تقدم في «الإيمان» ”/5؟١.‏ 

١‏ - (حَمَادُ بْنُ رَيْوِ) تقدّم قبل بابين. 

 "‏ (يحَبَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ الحافظ الإمام» تقدّم قبل بابين أيضاً. 

٤‏ - تايل 1 علَيّةَ) تقدّم قبل باب. 

ورا الحا هوه خالد بن ان ابو اال البضري» هة 

ثبتٌ» يرسل ]٥[‏ (ت ١‏ أو )١57‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/٠١‏ 

١‏ - (أَبُو قلابة) عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْمِيَ البصري. ثقةٌ 
فاضل» كثير الإرسال [۳] (ت؛ )٠١‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» /١١‏ 10/7. 

۷ - (آئس) بن مالك الصحابي الشهير دَهء تقدّم قبل باب. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها) : أنه من خماسيّات المصئف 5 Es‏ وله فيه شيخان فرق بينهما 
بالتحويل» وفيه التحديث والإخبار» والعنعنة من صيغ الأداء. 
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)١(‏ وفي نسخة: «حدثنا). 

(؟) بضمٌ الميم» وبالنون» وكسر الزاي» ولم يكن حلا وإنما كان يجلس في 
الحذّائين» وقيل في سببه غير ذاء قاله النوويّ .۷۸/٤‏ 

() بكسر القاف» وبالباء الموخدة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


؟" ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالآول تفرد به 
هو وأبو داود» والثاني ما أخرج له أبو داود وابن ماجه. 

۳ - (ومنها):. أنه ل بالمصد رييخ “سوق يفي افيا فالأول ' 
بغدادي» والثاني نيسابوري. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيَّ عن تابعيّ: خالد» عن أبي قلابة» 
وتقدّم الكلام على أنس وليه قريباًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنس) بن مالك وه أنه (قَالَ: مر بلال) ببناء الفعل للمفعول» 
هكذا فى رواية الشيخبن+ وقد جاء مفسرا فى«رواية التسائخ من طريق 
ع الات الثقفىّ» عن أيوب» عن أبي ف ول لاعن أنس قال: أمر 
رسول الله يكل بلالاً أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة». 

وال التووق ك فرلا ار يلان نهو يضم" ال وك ال :الي 
أمره رسول الله بيا هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء» من الفقهاء 
وأصحاب الأصول» وجميع المحدثين» وس بعضهم فقال: هذا اللي وشبهه 
موقوف؛ لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله كله وهذا خط والصواب 
أنه مرفوغ؛ ؛ لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى راخب الامو والتيني» > وهو 
رسول الله 5 ومثل هذا اللفظ قول ss‏ اا بکذا»» و«نهينا عن 
کذا)» ا2 النامنٌ بكذا»» ونحوه» فكله مرفوع» سواءٌ قال الصحابي ذلك 
في حياة رسول الله كَل أم بعد وفاته. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفتٌ أنه جاء مفسّراً في رواية النسائيئ» 
فلا محل للنزاع بعد ثبوته نضصّاً؛ لأن الرواية يفسّر بعضها بعضاً؛ فتبضّرء والله 
تعالى أعلم. 

(أَنْ يَشْفَعَ الأَدَانَ) بفتح حرف المضارعة والفاءء من باب تَمَّعَّ» يقال: 
شَفّعت الشيءَ شَمْعاً: إذا ضممته إلى الفردء يعني أن يأتي بألفاظ الأذان مرّتين 
مرتين . 

وهذا محمول على التغليب» وإلا فكلمة التوحيد في آخره مفردة» وكذا 
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التكبير في أوله على اختلاف الروايات فى ذلك على ما يأتى بيانه ‏ إن شاء الله 
تعالى ٠‏ 

وقال في «الفتح»: قال الزين ابن الْمُتَيّر : وصفت الأذان بأنه شَمْعٌ يفسره 
قوله: «مثنى مثنى»» أي مرتين مرتين» وذلك يقتضي أن تستوي جميع ألفاظه في 
ذلك» لكن لم يُخْتَلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة» فيحمل قوله: 
«مثنى» على ما سواهاء وكأنه أراد بذلك تأكيد مذهبه في ترك تربيع التكبير في 
أوله» لكن لمن قال بالتربيع أن يَذَّعِيَ نظير ما اذَّعاه؛ لثبوت الخبر بذلك» 
وسيأتي في الإقامة توجيه يقتضي أن القائل به لا يَحتاج إلى دعوى التخصيص . 
ا 

(وَيوتِرَ الاقَامَة) بالنصب عطفاً على ١يشفعاء‏ 5 وَأ أن يوتر ألفاظ 
الإقامة؛ أي يأتي بها مرّةً مره والمراد أيضاً أغلبهاء وإلا فالتكبير في أوَّلها 
وآخرها يُتْنَىه وكذا جملة «قد قامت الصلاة»» كما بيّن استثناءه بقوله: 

(رَادَ يَحَيّى) بن يحيى (فِي حَدِ دِيئِهِ عن) إسماعيل ( ابن عَلَبَةَ) وقوله: 
(نَحَدَنْتُ به أَيُوت.. | إلخ) مفعول به لقوله: «زاد»» محكيّ؛ لقصد لفظه» وقوله: 
«عن إسماعيل» متعلّق بحال من «يحيى»؛ أي حال كونه راوياً عن إسماعيل؛ 
أي بالسند السابق» فهو متصل» :ولس معلقاً ‏ فته . 

والمعنى أن يحيى بن يحيى زاد في آخر الحديث ناقلاً عن إسماعيل ابن 
عُليّة قولَهُ: «إلا الإقامة»» وفي رواية البخاريّ: «قال إسماعيل: فذكرته لأيوب» 
فقال: إلا الإقامة». ٠‏ 

وقوله: (فَقَالَ) بيان وتوضيح لمعنى «زاد) إل لِإقَامَة) أي إلا لفظ «قد 
قامت الصلاة»» قال في «الفتح»: المراد بالنفي غير المراد بالمثبت؛ فالمراد 
بالمثبت» أي بقوله: «ويوتر الإقامة» جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى 
الصلاة» والمراد بالمنفيٌ خصوص 9 «قد قامت الصلاة». كما سيأتي 
رحا وحصل من ذلك جناس تامّ. | 

[تنبيه]: وقع في رواية البخاري من e‏ سماك بن عطيّة» عن أيوب». 
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عن أبي قلابة» عن أنسء قال: «أمر بلالٌ أن يشفع الأذان» وأن يوتر الإقامة 
إلا الإقامة». 

فقال في «الفتح»: اذَعَى ابن منده أن قوله: «إلا الإقامة» من قول أيوب 
غير مسند» كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم» وأشار إلى أن في رواية 
سماك بن عطية هذه إدراجاً» وكذا قال أبو محمد الأصيلئّ: قوله: «إلا الإقامة) 
هو من قول أيوب» وليس من الحديث» وفيما قالاه نظر؛ لأن عبد الرزاق رواه 
عن معمرء عن أيوب بسنده متصلاً بالخبر مُمَسَّرآَ ولفظه: «كان بلال يني 
الأذان» ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة»» وأخرجه أبو عوانة في 
ا(اصحيحه»» والسراج في «مسنده»» وكذا هو في مُصَنَّف عبد الرزاق» 
وللإسماعيلي من هذا الوجه: «ويقول: قد قامت الصلاة» مرتين» والأصل أن 
ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه» ولا دليل في رواية 
إسماعيل؛ الأنه إنما يتحصل منها أن خالداً كان لا يذكر الزيادة» وكان أيوب 
يذكرهاء وكل منهما رَوَى الحديث عن أبي قلابة» عن أنس» فكان في رواية 
أيوب زيادة من حافظ فتُقْبَلَء والله أعلم. ۰ ۰ 

وقد استُشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة» وأجاب بعض الشافعية بأن 
التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفرادء قال النوويّ: ولهذا يُسْتَحبٌ 
أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد. 

قال الحافظ : وهذا إنما يتأتى في أول الأذان» لا في التكبير الذي في آخره» 
وعلى ما قال النوويّ ينبغي للمؤذن أن يُفْرد كل تكبيرة من اللتين في آخره بنفس» 
ويَظهّر بهذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير في أوله على من قال بتثنيته» 
مع أن لفظ الشفع يتناول التثنية والتربيع» فليس في لفظ حديث الباب ما يخالف 
ذلك» بخلاف ما يوهمه كلام ابن بطال» وأما الترجيع في التشهدين فالأصح في 
صورته أن يشهد بالوحدانية ثنتين» ثم بالرسالة ثنتين» ثم يرجع فيَشْهّد كذلك» فهو 
وإن كان في العدد مُرَبّعاً» فهو في الصورة مُكَنَىء والله أعلم. انتهى”'"» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۲/ ۸٤٤‏ و٥٤۸‏ و٦٤۸‏ و۷٤۸]‏ (۳۷۸)» 
و(البخاري) في «الأذان» (506 و5٠١5‏ و/ا50)» و(أبو داود) فيه (08ه 
و۹٩٥)»‏ و(النسائی) فيه (۳/۲)» و(ابن ماجه) فيه (۷۲۹ و۷۳۰)» و(أبو داود 
الطيالسي) في «مسنده» »)۲٠۹٠(‏ و(عبد الرزاق) في «مصتفه» »)۱۷۹٤(‏ و(ابن 
أ شيبة) في «(مصتفه» »)٠٠٠١/١(‏ ار «(مسنده») (۳/ »)۱١۳‏ 
و(الدارميّ) فى «سننه» (۲۷۱/۱). و(ابن خزيمة) فى «(صحیحه» (2)758 و(ابن 
حبان) في ا (هلا5١ا‏ و5لا5١ا‏ و4لا5١),‏ و(الحاكم) في «مستدركه» /١(‏ 
۸,) و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۱۳۲/۱ و۳۳٠)»‏ و(البيهقيٰ) في 
«الكبرى» ٤١١ /١(‏ و7١5)»‏ و(البغوي) في «شرح الستة» »)٤٠۳(‏ و(أبو عوانة) 
فى «(مسندە) ٩۹٤۷(‏ و4958 و4594 و0١46‏ و۵٩‏ و۲٥٩‏ و۳٥٩‏ و٤٥٩‏ و٥٥٩‏ 
و٩‏ و۵۷ و۸٥4)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۸۳۳ و٤۸۳)»‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الأذان شفع؛ أي في معظم ألفاظه» وإلا فالتكبير في 
أوله مربّع» وكلمة التوحيد في آخره مفردة. 

- (ومنها): بيان أن ألفاظ الإقامة مفردة» أي معظمها؛ لأن التكبير في 
أولها مثتى» وكذا قوله: «قد قامت الصلاة)» فإنه أيضاً مثتى. 

۳ - (ومنها): أن هذا الحديث حجةٌ على الحنفيّة في زعمهم أن الإقامة 
مثنى مثل الأذان» وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ» وأن إفراد الإقامة كان 
و ثم سخ بحديث أبي محذورة َك يعني الذي رواه أصحاب «السنن»» 
و او وهو متأخخر عن حديث أنس م ضيه » فيكون ناسخاً. 

وتكفنت بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع 
والترجيع» فكان يلزمهم القول به. 

وقد أنكر أحمد على من اذَّعَى النسخ بحديث أبي محذورة» واحنّجّ بأن 
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٤٦ 
النبي بيا رَجَع بعد الفتح إلى المدينةء وأْقَرٌ بلالاً على إفراد الإقامة» وعَلّمه‎ 
سَعْدَ الْقَرَظِءِ فأذْن به بعده كما رواه الدارقطنئ» والحاكم.‎ 

وقال ابن عبد البر: ذهب أحمد» وإسحاق» وداود» وابن جرير إلى أن 
ذلك من الاختلاف المباح» فإن رَبَّع التكبير الأول في الأذان» أو تَنَا أو 
رَجَع في التشهد» أو لم يرجُع» أو ثنى الإقامة» أو أفردها كلهاء أو إلا «قد 
قامت الصلاة»؛ فالجميع جائز» وعن ابن خزيمة إن رَبّع الأذان» ورَّجُع فيهء 
تنّى الإقامة» وإلا أفردهاء وقيل: لم يقل بهذا التفصيل أحد قبله» والله أعلمء 
قاله في «الفتح»'. 

٤‏ - (ومنها): ما قيل: الحكمة فى تثنية الأذان وإفراد الإقامة» أن الأذان 
لإعلام الغائبين» فيكرر ليكون أوصل إليهم» بخلاف الإقامة» فإنها للحاضرين» 
ومن نَم استّحِبٌ أن يكون الأذان في مكانٍ عالٍء بخلاف الإقامة» وأن يكون 
الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة» وأن يكون الأذان مرثّلآَء والإقامة 
مُسْرَحَةَه وكُرّر «قد قامت الصلاة»؛ لأنها المقصودة من الإقامة بالذات. 

وهذا توجيهه ظاهرٌء وأما قول الخطابئ: لو سُوّي بينهما لاشتبه الأمر 
عند ذلك» وفاتت صلاة الجماعة كثيراً من الناس ففيه نظر؛ لأن الأذان يُسِتَحَبٌ 
أن يكون على مكان عالٍ لتشترك الأسماع كما تقدم» فلا اشتباه» أفاده في 
«الفتح» ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في كيفيّة الأذان: 

قال الإمام ابن المنذر كّنْهُ: اختلفوا في سئة الأذان» فقال مالك 
والشافعيّ» ومن تبعهما من أهل الحجاز: الأذان أذان أبي محذورة» لم يختلفا 
فى ذلك إلا فى أول الأذان» فإن مالكاً يرى أن يقال: «الله أكبر الله أكبر) 
و لقان يرى أن يكبّر المؤذدّن فى أول الأذان أربعاً: «الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر الله أكبراء واتفقا في سائر الأذان.. 

وحجًتهما في ذلك الأخبار التي رُوبت عن النبيّ يك في تعليمه أبا 
محذورة وط الأذان» وقال قائلهم: ا الأذان من الأمور المشهورة التي 
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يُستَعْنَى بشهرتها بالحجازء يتوارثونه قرناً بعد قرن» يأخذه الأصاغر عن 
الأكابر» وليس يجوز أن يُعترّض عليهم في الأذان» وهو ينادى به بين أظهرهم 
في كل يوم وليلة خمس مرّات» ولو جاز ذلك لجاز الاعتراض عليهم في معرفة 
الصفا والمروة» ومنى» وعرفةء والمزدلفة» وموضع الوقوف بعرفة» مع أن 
الأذان كذلك كان على عهد رسول الله كَل وخلافة أبي بكر وعمرء لا يختلف 
آهل الحرمين فيه» وغير جائز أن يُجعل اعتراض من اعترض من أهل العراق 
حجة على أهل الحجان وكف يجوز أن كرون لأر ححجة غلل الأرل» وميه 
ال العلم؟ وقد كان الأذان بالحجازء ولا إسلام بالعراق» وحكاية أبي 
Eg E e‏ لأنه يُخبر أن النبي ية علّمه إياه عام 
حنين» والمتأخُر هو الناسخ لما تقدّم» والآخر من أمر رسول الله ية أولى من 
الأول . 

قال ابن المنذر: وقد كان أحمد بن حنبل يميل إلى أذان بلال» فقيل له: 
الس خد أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد؟ قال: أليس قد رجع 
النبب يي إلى المدينةء فأقرّ بلالاً على أذان عبد الله بن زيد؟. 

وقال بعضهم: هذا من أبواب الإباحة إن شاء المؤدّن أن كأذان أبي 
OE‏ وى الإقامة» وإن شاء أن يشتى الأذان ويوتر الإقامة فَعَلَ؛ لأن 
الأغان قن تف لك قالرا : هافر الوصو مو قا حا د و 
شاء توضاً مرتين مرّتين» وقد أجاب أحمد بمثل هذا المعنى» ووافقه عليه 
إسحاق» وقال أحمد: ثبت عن بلال وأبي محذورة أذانهماء وكل سنّة» فهما 
مستعملان جميعاً. والذي نختار أذان بلال. 

فأما سفيان الثوريّء وأصحاب الرأي» فمذهبهم في الأذان أنه مثنى مثنى 
على حديث عبد الله بن زيد» وكذلك قولهم في الإقامة: إنها مثنى مثنى. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح ما سبق عن الإمامين: أحمد 
وإسحاق بأن كل ما ثبت عن النبي ييه من حديث عبد الله بن زيدء وأبي 
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٤۸ 
محذورة سنّة» ينبغى العمل به فى الأوقات المختلفة» ولكن الذي ينبغي‎ 
٠ فالأصخ.‎ TT 

قال العلامة ابن القيّم كا : كل هذه الوجوه جائزة مُجزئةًء لا كراهة 
فيها» وإن كان بعضها أفضل من بعض؛ لأنه قد ثبت عن النبي ئة جميع 
ذلك» وعَمل به أصحابه» فمن شاء ربع التكبير» ومن شاء ثُنّْى الإقامة» ومن 
شاء أفردهاء إلا «قد قامت الصلاة»» فإن ذلك مرّتان على كل حال» وهذا كما 
قيل فى التشهّدات» والتوجيهات» ولكن ذلك لا ينافي أن يختار الإنسان لنفسه 
ا وردء أو أن يأخذ بالزائد فالزائد» هذا اة ما في الباب. انتهى 
كلام ابن القيّم كألله. 

والحاصل أن الأولى أن يستعمل كل ما صح من كيفيّة الأذان والإقامة» 
ولا يقتصر على كيفيّة معيّنة؛ لأن بذلك يحصل العمل بكل ما ثبت عن 
النبئ كله وخلافه لا يؤدّي إلى ترك العمل ببعض ما صح عنه كله فيعمل 
بهذا تارة» وبهذا تارة» ولكن يعمل في أكثر الأوقات بما هو الأصحّ ا 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تثنية الإقامة» وإفرادها: 

اختلفوا في هذا على مذاهب: 

فذهبت طائفة إلى أنها فرادى» فممن روي عنه ذلك: عروة بن الزبير» 
والحسن البصريّ» وعمر بن عبد العزيزء وخالد بن معدان» ومكحول» 
ومالك» وأهل الحجازهء والأوزاعيّ» وأهل الشام» والشافعيّ» وأصحابه» 
ويحيى بن يحيى » وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو ثور» واحتجوا بحديث 
أنس ونه المتفق عليه: «أمر بلالٌ أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة». 

وقالت طائفة: الأذان والإقامة مثنى مثنى» وهو قول سفيان الثوري» 
وأصحاب الرأي: 

قال ابن المنذر له - بعد حكايته الخلاف -: أما الأذان فعلى حديث 
أب محذورة؛ لأن ذلك لوريول يؤدّن به على عهد رسول الله وء وبعد 
النبي ييو بالحرمين ¿ جميعاً» ثم لم يزل كذلك يؤدّن به بمكة إلى اليوم» وكذلك 


)۸٤٤( باب الأمْرِ بِشَفْع الأَدّانِء وَإِيَارٍ الاقَامَةِ ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


لم يزل ولد سعد القرّظ”'' يؤدّن به» ويذكرون أنه أذان بلال وسعد. 

وأما الإقامة» فقد اختّلف فيها عنه» فرُوي عنه أنه كان يفرد الإقامة بعد 
النبئ ي وروي أن إقامته كانت مثنى مثنى» فغير جائز أن يكون أبو 
محذورة انتقل عن تثنية الإقامة إلى إفرادها إلا وقد عَلِمَ أن النبي كل أمر بإفراد 
الإقامة» أو رأى بلالاً بعد ذلك يُفرد الإقامة» فْعَلِمَ أن ذلك ليس إلا عن أمر 
النبى كَل فانتقل إليه» ثم اتفاق ولد أبي محذورة» وولد سعد القرظ عليه؛ 
وحكايتهم ذلك عن جدّيهما سعد القرظ عن بلال دليل على أن الأمر بعد 
الإقامة حادثٌ بعد التثنية» ولا يجوز أن يجتمع مثل هؤلاء على خلاف السئة. 

قال: ثم اختلف هؤلاء بعد اجتماعهم على إفراد الإقامة في قوله: «قد 
قامت الصلاة». فولد أبى محذورة» وسائر مؤذن مكة يقولون: «قد قامت 
الصلاة» مرّتين» وولد كد ا يقولون: «قد قامت الصلاة» مره واحدةٌ» وقد 
اختلفت الأخبار فى ذلك» غير أن الأخبار التى تدلٌ على صخة مذهب أهل 
مكة أثبتٌ» ثم ا حديث أنس ونه المتقدّم» وفيه: «ويوتر الإقامة إلا قد 
قامت الصلاة»» وأخرج أيضاً عن ابن عمر ويا قال: كان الأذان على عهد 
رسول الله يله مثنى مثنى» والإقامة واحدة» غير أن يقول: «قد قامت الصلاة» 
قد قامت الصلاة» مرّتين. انتهى كلام ابن المنذر كن" . 

وقال في «الفتح»: هذا الحديث ‏ يعني حديث أنس ونه المذكور - حجة 
على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان» وأجاب بعض الحنفية بدعوى 
النسخ» وأن إفراد الإقامة كان أَوَّلاَء ثم ثيبخ بحديث أبي محذورة؛ يعني الذي 
رواه أصحاب السئن» وفيه تثنية الإقامة» وهو متأخر عن حديث أنس» فيكون 
اسشا : 


)١(‏ قال فى «القاموس» (۳۹۸/۲): سعد القرظ الصحابيّ تَجرَ فيه» فربحَء فلزمه» 
فأضيف إليه. انتهى . 

(؟١)‏ قال في «الفتح» (۲/ :)٠‏ وروى الدارقطن» وحسنه فى حديث لأبى محذورة: 
«وأمره أن يقيم واحدةٌ واحدةٌ». انتهى . 

.۲١ ۱۷/۳ «الأوسط»‎ )۳( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كتاب الصلاة 


وعورض بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع 
والترجيع» فكان يلزمهم القول به. 

وقد أنكر أحمد على من اذَعَى النسخ بحديث أبي محذورة» واحتج ١‏ بأن 
النبيّ َك رجع ' بعد الفتح إلى المدينة» وأقرٌ بلالا على إفراد الإقامة. ولد 
سعد القرظ» فأدّن به بعده» كما رواه الدارقطنيٌ والحاكم. 

وقال ابن عبد البرٌ: ذهب أحمد» وإسحاق» وداودء وابن جرير إلى أن 
ذلك من الاختلاف ع فإن َع التكيين الأول في الأذان» أو ثتنافه أو 
رَجَع في التشهد» أو لم يُرَجْعء أو ثَنَّى الإقامة» أو ادها كلّهاء أو إلا «قد 
e‏ الصلاة»» فالجميع جائز» وعن ابن خزيمة: إن ع الأذان» 5 فيه 
ت الإقامة» وإلا أفردهاء وقيل: لم يقل بهذا التفصيل أحدٌ قبله. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من بيان ا وأدلتها أن 
أرجح المذاهب مذهب من قال: إن الأمر فيه سعة» وكلّ ما صح عن 
رسول الله ئة يجوز العمل به» فمن شاء ثُنْى الإقامة» ومن شاء أفردء» وكل 
واسع ‏ والحمد لله وبهذا يجمع بين أخبار هذا الباب دون دعوى النسخ بلا 
س لكن قدّمنا أن هذا لا ينافي أن يتخيّر الإنسان في معظم الأوقات ما هو 
أصحّ» وأقوى من هذه الأخبار حتى يعمل به أكثر؛ فتنبّه» ولا تكن من 
الغافلين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوك 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ن المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]۸[‏ (وَحَدَثَنا إِسْحَاقٌ بن !: راهيم الْحَنَظَلِيُ» أَخبر را عبد الْوَمَابِ 
لفن حَدَكَنَا حَالِدٌ اذاه عن أبي قاب » عَنْ انس بن مالك فَالَ: «ذَكَرُوا أَنْ 
يُعْلِمُوا وَقتَ الصَّلَاة ب بِسَيْءٍ يَعْرِفُوئَهُ قَدَكرُوا أن وروا تاراًء أو يَضْرِبُوا تَاقُوساً) 
َأَمِرَ َال ن يَشْفَعَ م لدان ونوت الاقَامَةه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبْد الْوهّاب النَّمَفِيٌ) أبو محمد البصريّ» ثقة [۸] (ت195) (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/1۷. 


)845( بَابُ الأمْرِ بشَفُع الأَدّانِ وَإِيتَارٍ الاقَامَةِ ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


وإسحاق» تقدّم في الباب الماضي» والباقيان تقدما في السند الماضي . 

وقوله: (ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلَاةٍ... إلخ) بضم حرف المضارعة» 
وإسكان العين» من الإعلام: أي أن يجعلوا له علامة يُعرف بهاء وقال في 
«الفتح»: وفي رواية كريمة: «بفتح أوله من العلم». 

وقوله : (قدَكَرُوا أَنْ يُتوّرُوا نَاراً) من التنوير: أي يُظهروا نُورَ تار. 

وقوله: (أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوساً) الناقوس: حَشّبة تُضرب بخشبة أصغر منهاء 
فيخرج منها صوتٌ؛» وهو من شِعَار النصارى. 

وقوله: (وَيُوتِرَ الاقَامَة) احج به من قال بإفراد قوله: «قد قامت الصلاة»» 
والحديث الذي قبله حجة عليه؛ لأن قوله: «إلا الإقامة» صريح في تكراره» فإن 
احنَّحّ بعمل أهل المدينة عُورض بعمل أهل مكة» ومعهم الحديث الصحيح» 
قاله في «الفتح)”"2» وتمام شرح الحديث ومسائله تقدّمت في الذي قبله» وال 
تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

 )..( ]847[‏ (وَحَدَكَنِي مُحَمََدُ بْنُ حَايِم, حلا هر حَدَنَنَا وُمَيْبٌ» 
حَدََنَا الد الْحَذَّاءُ بهذا الإسْنَادء لَمّا كَثْرَ الاس ذَكَرُوا أَنْ يُعلِمُواء بوثْل حَدِيثِ 
لهي عَيْرَ أنه قال : «أَنْ يُورُوا تَاراً»). ْ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغدادي» مروزيّ الأصل المعروف بالسمين» 
صدوقٌ فاضلٌ» ربّما وَهِم[١٠]‏ (ته أو 175) (م د) تقدم في «الإیمان» .٠١ 5/١‏ 

البالبوة ان ا انز الاو ای هه نيت :[4] (ك ی 
٠‏ وقيل بعدها (ع) تقدم 2 «الإيمان» 7/7 .١١7‏ 

۳ - (وُهَيْب) بن خالد بن عَمجلان الباهلى مولاهم» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبت [1] (ت15١)‏ وقيل بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج٠‏ ص517. 

وقوله: (بهَدًا الِإسْتَاهِ) أي بإسناد خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن 
ان الك ا . ٠‏ 


.1/۲ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
س مہ ل کے 


وقوله: (بمثل حديث التّمَفِيَ) يعني أن حديث وهيب مشل حديث 
عبد الوهاب الثقفئ . 

وقوله: (غَيْرَ َه قَالَ) الضمير لوهيب . 

وقوله: (أَنْ يُورُوا ناراً) أي بِضِمّ حرف المضارعة» وسكون الواو؛ أي 
يوقدوا. ويُشْعِلوا ا يقال: أونثت النار: أي أشخلتها: قال الله تعالى: 
افش أَلَارَ آل ورون 4 [الواقعة: ۷۱]» قاله النووي 0 

وقال في «القاموس»: وَرَى الْرلةة كوّعى » و وَزياًء وَورِيّاء ورية» 
فهو وار» وَوَرِيّ: حرجت ثاره» وأوريته» ووَريته» واستوريته» ووريّة النارء 

ا 0 
وريَتُها: ما تُورَى به» من خرقة» أو حَطبة. انتهى”" . 

[تنبيه]: رواية وهيب هذه أخرجها أبو عوانة فى «مسنده» /١(‏ ۲۷۲)» 
فقال: 

(440) حدثنا الحسن بن مكرم» قال: ثنا عَمَانَء قال: ثنا وُهيب» عن 
خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك» قال: «لَمّا كَثْر الناس» 
ذكروا أن يجعلوا وقتّ الصلاة شيئاً يعرفونه» فَذَكروا أن يوروا ناراً» أو يضربوا 

ع ٍ۶ ع 5 ۶ 
ناقوساء فامر بلال أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة». انتهى» والله تعالى اعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن mm‏ ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

[A€V]‏ (...) - (وَحَدَنَنِي عَبَيْدُ الله و بن ع عُمَرَ الْقَوَارِِرِئٌ» حَدَنَنَا عَبْدُ 
الْوَارثِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَهّابٍ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِء ثَالَا: حَدَكَنَا أَيُوبُء عَنْ أبي 

1 عن نْس » قَالّ: ١‏ هر بال اَن شفع لدان ويور الْاقَامَة»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ - (عبید الله ۾ بن عَمَرَ الْقَوَارِيرِيُ) أبو سعيد البصري» نزيل بغداد. ف 
لت ]٠٠١[‏ (ته"؟) على الأصحٌ عن )۸٥(‏ سنة (خ م د س) تقدم في فی 
«المقدمة) 5/ .۷١‏ 


)01 شرح النووي» 7/94/5. (؟) «القاموس المحيط» .۳۹٩۹ /٤‏ 


(۳) - بَابُ صِقَةٍ الأَذّانِ ‏ حديث رقم )۸٤۸(‏ 
۲ - (١عَبْدُ‏ الوَارثِ بْنُ سَعِيلِ) تقدّم قبل باب. 
۳ - (وعبد الوَمّابِ بن عبد الْمَحِيدِ) هو الثقفيٌ المذكور قبل حديث. 
ابارت ين أبى ی كيان ا اوبكر ای نذا نيت 
لحا من كبار ]٥[‏ (ت۱۳۱) عن (16) ع( يقزءافى لتر المقدّمة» جا ص0٠١".‏ 
وشرح الحديث ومسائله تقدّمت قريبأء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 
طن أريد إلا آقح ما اسْتَطنث وما يميق إلا له علو يكت وه أب . 


بے 


(۳) - (يَاث صِفَةٍ 


E بو سان یشیئ تال با بن عَبْدِ‎ o [A4۸] 
وَإِسْحَاقٌ بن إ: رم قل أو خلا حَدَتَنَا مُعَاذّ وَقَالَ إِسْحَاق: أخ خر مقا ب‎ 


E‏ 6 الدَّسْتَوَاء يا ودي بى '؛ عَنْ عَامِرٍ لاخو عن تخو عن 
عبد الله ء بْنِ مَحَيْريز» عنْ ن أبي لو أ نبي لله يكل عَلَّمَهُ هَذًَا الأَدَانَ : ( الله 
كيد اله أَكْبَ أَشْهَدُ أَنْ ا إِلَه إلا الله أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله ؛ أَشْهَدُ أن مُحَمّدا 


2 
1 ULE 


رَسُولَ ای َشْهَدُ أَنّ مُحَمّداً َسُولُ اش ثم يَعُودُ » فَيَقُولُ”” : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه 
إلا اش أَشْهَدْ أ ا 


کے 


شَهَدُ أن لا إِلَه إل لا الله أشهّد a‏ 

يل 00 عَلَى الصَّلاةٍ مرت ٠‏ حي عَلَى الفاح مَرَ تين)» راد إِسْحَاقٌ : اله 
كبر الله أكْبَن لا إِلَهَ إلا لنك). 

رجال هذا الإسناد: ثما 


]٠١[ (أبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِنٌ مَالِك بْنُ عَبْدٍ الْوَاجِدِ) البصري» ثقةٌ‎ ١ 
۱۳۷ /۸ (ت۲۳۰) )م( تقدم في «الإيمان»‎ 


. وفي نسخة: : «حذثني أبي») بدون عاطف‎ )١( 
وفي نسخة : : ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرّتين» أشهد أن مهدا‎ (۲( 


5 


رسول الله مرتين». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


١‏ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) الحنظليّ تقدّم قبل حديثين. 

۴ - (مُعَاذْ بن حِشَام) التضرئ: سكن اليمن: كرف رما وَهِمَّ [9] 
(ت۲۰۰) 42 تقدم في «الأيمان» ٠٥٦/۱۲‏ . 

ا SS‏ 
البضرئ» فة ثبت رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت154١)‏ عن (۷۸) (ع) تقد 
في «الإيمان» ۱٥۹/۱۲‏ . 

- (عَايِرٌ الْأَحْوَّلُ) هو: عامر بن عبد الواحد» رَوَى عن مكحول» وأبي 

ا الناجيّ, وعمرو بن شعيب» وعبد الله بن بريدة» وشهر بن حؤشب» 
وبكر بن عبد الله الْمَرّنىَ» وجماعة. 

ورَوَى عنه شعبة» وهشام الدستوائيّ». وهمام» وسعيد بن أبي عروبة» 
وأبان العطارء والحمادان» وعبد الله بن شَوّذب» وعبد الوارث» وهشيمء 
وغيرهم . 

قال أبو طالب» عن أحمد: ليس بقويّ» وقال عبد الله بن أحمد» عن 
ا ليس حديثه بشيء» وقال أبو داود: سمعت أحمد يضعفه» وقال النسائئ : 
ليس بالقوي» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ليس به بأس» وقال أبو 
حاتم: ثقةٌ لا باس به وقال ابن عدي : لا آرى مرزواياته اسا ودره اب 
حبان في «الثقات»» وقال عبد الصمد بن عبد الوارث: ثنا أبو الأشهب» ثنا 
عامر الأخول: عن عائذ بن عمرو المزنيّ» خث «مَن عَرَضٍ له شيء من 
هذا الرزق من غير مسألة...». وهو شيخ آخر تابعي» قاله الحافظ المزي كله 
فى «تهذيب الكمال». 
۰ وتعقّبه الحافظ في «تهذيب التهذيب»: بأن في «الجرح والتعديل» لابن 
ابي حاتم» وتاريخ ابن أبئ خيدمة ما بين لك آنه هوه فإنه قال: غامر 
الأحول» هو ابن عبد الواحد بصري» رَوَى عن عائذ بن عمروء وأبي الصَدَّيق» 
وعمرو بن شعيب» ثم ساق كلام الناس فيه. 

وقال ابن أبي خيثمة في «تاريخه»: سمعت أبا زكريًا يقول: عامر الأحول 
بصري» وهو ابن عبد الواحد» فهو كل عامر يروي عنه البصريون ليس غيره» 
ثنا أبو سلمة» ثنا أبو الأشهب» عن عامر بن عبد الواحد. 


2 )۸٤۸( بَابُ صِفَةٍ الأَذَانِ - حديث رقم‎  )6( 
| مد لاو لي مل سس‎ 

وقال أبو القاسم البغويّ في ترجمة عائذ بن عَمْرو: رَوَى عنه عامر بن 
عبد الواحد الأحول» ولا أحسبه أدركه. 

وقال ابن حبان في ثقات التابعين: عامر بن عبد الواحد الأحولء يروي 
عن عائذ بن عَمْروء ورَوَى عنه أبو الأشهب» وثْقَل العقيليّ» عن عبد الله بن 
أحمد» عن أبيه: ليس هو بالقويّ ضعيف» وعن أبي بكر بن الأسود: سألت 
ابن عُلَيّة عن عامر بن غيد الواحد الأحول» فال كل اك حهية بن 
الأمووفة فال فوهنه» وقال الساجيّ: حسمل لصدقه» وهو صدوق. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الحافظ: أن عامراً الأحول 
الذي رَوَى عن عائذ بن عمرو المزنيّ الصحابيّ» ولم يدركه» هو عامر الأحول 
المترجم هناء وليس هو غيره؛ لأن كلام هؤلاء الأئمة يدل على هذاء والله 
تعالى أعلم. 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» والمصتف» والأربعة» وليس له 
عند المصتف في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

(تكخول) الاما دا وال أبنو ار قال انر 
مسلم الدمشقي» ثقة فقية» اال مشهور [0]. 

رَوَى عن النبيّ بي مرسلاًء وعن أبي بن كعب» وثوبان» وعبادة بن 
الصامت» وأبي هريرة» وعائشة» وأم أيمن» وأبي ثعلبة الْحُشَّني مرسلاً أيضاًء 
وعن أنس» وواثلة بن الأسقعء وأبي أمامة» ومحمود بن الربيع» وعبيد الله بن 
مُحيريز» وعنبسة بن أبي سفيان» وجبير بن نفير» وسليمان بن يسارء 
وشرحبيل بن السمط» وغيرهم. 

ورَوّى عنه الأوزاعيّ» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وثور بن يزيد 
الحمصي» وسليمان بن موسى» ويزيد بن يزيد بن جابر» ومحمد بن إسحاق› 
وآخرون. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام. وقال الدُوري عن 
ابن معين: قال أبو مسهر: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان» ولا 
أدري أدركه أم لا. وقال أبو حاتم: قلت لأبي مسهر: هل سمع مكحول من 
أحد من الصحابة؟ قال: من أنس» قلت: قيل: سمع من أبي هندء قال: من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سل ۹ہ ل کے 


رواه؟ قلت: حيوة عن أبي صخرة» عن مكحول أنه سمع أبا هند فكأنه لم 
يلتفت إلى ذلك» فقلت له: فواثلة بن الأسقع؟ فقال: من يرويه؟ قلت: حدثنا 
أبو صالح»› حدثني معاوية بن صالح. عن العلاء بن الحارث» عن مكحول» 
قال: دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة» فكأنه أومى برأسه”'؟. وقال الترمذي : 
سمع مكحول من واثلة» وأنس» وأبي هند الداري» ويقال: إنه لم يسمع من 
واحد من الصحابة إلا منهم. وقال النسائي: لم يسمع من عنبسة. وقال 
يحيى بن حمزة عن أبي وهيب الكلاعي» عن مكحول: عَتَقْتُ بمصرء فلم ادع 
فيها علماً إلا احثويت عليه فيما أرى» ثم أتيت العراق والمدينة والشام» فذكر 
كذلك. وقال ابن زَبْر عن الزهري: العلماء أربعة» فذكرهم» فقال: ومكحول 
الام قال رن بن بكي عن اين إنبحاق :“بعت کر ل يفول طت 
الأرض كلها في طلب العلم. وقال أبو مسهرء عن سعيد بن عبد العزيز: كان 
سليمان بن موسى يقول: إذا جاء العلم من الشام عن مكحول قبلناه. وقال 
مروان بن محمد عن سعيد: لم يكن في زمان مكحول أبصر منه بالفتيا. وقال 
عثمان بن عطاء: كان مكحول أعجمياًء وكل ما قال بالشام قبل منه. وقال ابن 
عمار: كان مكحول إمام أهل الشام. وقال العجلي: تابعي ثقة. وقال ابن 
خراش: شامي صدوق» وكان يرى القدر. وقال مروان بن محمد» عن 
الأوزاعي : 58 أن أحداً من التابعين تكلم في القدر إلا هذين الرجلين: 
الحسن» ومكحول» فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل. وقال أبو حاتم: ما أعلم 
بالشام أفقه من مكحول. وقال ابن سعد: قال ر بعض أهل العلم: كا موي 
من أهل کابل» وكانت فيه ا وكان يقول بالقدر» وكان يفنا في حديثه 
ورأيه. 
قال الجامع عفا الله ا عنه: قوله: «وكان ضعيفاً في حديثه»» هذا مما 
لا يقبل» فإن مكحولاً م 9 مجْمّعٌ على توثيقه وجلالته» إلا أنه عن في رأيه» ولکنه 
تيدأ منه» فماذا عليه؟. فتبصّرء والله تعالى أعلم . 
وقال أبو داود: سألت أحمد: هل أنكر أهل النظر على مكحول شيئاً؟ 


)١(‏ بقية كلام أبي حاتم كما في «الجرح والتعديل» :5١8/4‏ كأنه قبل ذلك. 


)۸٤۸( بَابُ صِلَةٍ الأَدَانِ  حديث رقم‎  )( 
قال: أنكروا عليه مجالسة علان"» ورموه به» قبرأ نفسهء بأن نحا وقال‎ 
لجراي يتوهم عليه القدر» وهو ينتفي عنه. وقال يحيى بن معين: كان‎ 
قدريا ثم رجع. وقال ابن حبان في «الثقات» : ريما دلس.‎ 
وقال ابن يونت ذكر أنه من أعن مص ويقال+ كان لرجل من هنيل‎ 

من أهل مصرهء فأعتقه» فسكن الشام» ويقال: كان من آل فارس» ويقال: كان 
اسم أبيه شهراب» وكان مكحول يكنى أبا مسلم» وکات ققيها عالما تراغ آنا 
آمامت وأنساًء وسمع من واثلة» يقال: توفي سنة ثماني عشرة ومائة. وقال أبو 
نعيم: مات سنة اثنتي عشرة» وفيها أرّخه دُحَيم وغير واحد. قال أبو مسهر: 
مات بعد سنة اثنتي عشرة» وعنه: مات سنة ثلاث عشرة» أو أربع عشرة. وكذا 
قال الحسن بن محمد بن بكار بن بلال. وقال سليمان بن عبد الرحمن: مات 
سنة ثلاث عشرة. وقال ابن سعد: مات سنة ست عشرة. وعن عمر بن سعيد 
الدمشقي : سنة ثمان عشرة. 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» والباقون» وله في هذا الكتاب 
أربعة أحاديث فقط» برقم (۳۷۹)» وحديث (4۸۲): «ليس على المسلم في 
عبده» ولا فرسه صدقة)» و(917١):‏ «رباط يوم وليلة خير من صيام شهرء 
وقیامه»» و(۱۹۳۱): «فَكُلَهُ ما لم ْيّنْ». 

۷ - (عَبْدُ اللو بْنُ مُحَيْريزِ) بن جُنادة بن وهب الْجْمَحيَ المكيّء كان يتيماً 
في حجر أبي محذورة وه بمكة» ثم نزل بيت المقدس» ثقة ثقة عابدٌ ۳1] (ت44) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/٠١‏ 

۸ - (أبُو مَحْذُورَةً) القُرَشىَ ن الْجْمَحيَ المكيّ المؤذّن الصحابيّ المشهورء 
قيل : اسمه أوس» وقيل: سمرة» وقيل: سلمة» وقيل: سلمان» واسم أبيه مغيّر 
- بكسر الميم» وسكون العين المهملة» وفتح التحتانيّة ‏ وقيل: عُمير بن لَؤْذان بن 
وهب بن سعد بن جُمّح» وقيل: ابن لَؤْذان بن ربيعة بن عُوَيج بن سعد بن جُمَح . 


)١(‏ هكذا نسخة «تهذيب التهذيب» «علان» ولعله غيلان ‏ بالغين المعجمة - و 
غيلان بن أبي غيلان المقتول فى القدرء له ترجمة فى «ميزان الاعتدال» ("/ 
۸) فلينظر ولْيُحرّره والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
س ۸ہ لے 


رَوَى عن النبي وك ورَوّى عنه ابنه عبد الملك» وابن ابنه عبد العزيز بن 
عبد الملك على خلاف وزوجته أم عبد الملك» وعبد الله بن مخيريز» 
والأسود بن يزيد النخعيّ؛ والسائب المكيّء وأوس ن خالد» وعد الله بن 

5 ع ء ك 

قال الزبير: كان أحسن الناس أذاناً» وأنداهم صوتاًء قال له عمر يوماً 
وسمعه يؤذن: كدت أن تنشق مريطاول"» قال : اندي عمى لبعض شعراء 
قريش [من الرجز] : 

أمَا ورب الْكَعْيَةَ الْمَسْتُورَهُ وَمَاتَلَا مُحَمَّدٌمِنْ سُوٍرَْ 
الاين اي مخدورة” .ال ا تمدقو 

وقال علي بن زيد بن ضوحان» عن أوس بن خالد: كنت إذا قَيِمت على 
ائ محذورة الي عن رجل» وإذا قدت »على الرجل سالتي جن آي 
محذورة» فسألت آنا محذورة عن ذلك؟ فقال: كنت أنا وأبو هريرة وفلان فى 
بيت» فقال النبي ئلا : «آخركم موي في النار»» فمات أبو هريرة» ثم مات أبو 
ور مانت ذلك الرجل. وقال ابن جرير وغيره : : كان اس محذورة أخْ 
el al Oy Ts‏ 
ان ا يوم بدر کافر. 

وقال ابو عتم ليرا ا تفق الزبير» وعمه مصعب » وأبو إسحاق» والمسيبيٌ 
على أن اسم أبي مَحُذُورة أوسء وهم أعلم بأنساب قريش » ومن قال في اسم 
أ محذورة: سلمة» قل ول 

قال ابن جرير: توفي أبو محذورة بمكة سنة تسع وخمسين» وقيل : سنة 
تسع وسبعين» وقال ابن حبان فى الصحابة: ابن معير أبو محذورة مات بعد 
أبى فرترة وقبل سمرة بن جندب ما بين ثمان وخمسين إلى ستين» و 


)١(‏ «الْمُرَيْطاء كالْعْبيْراء: ما بين السّرّة أو الصدر إلى العانة» أو جلدة رقيقة بينهماء 
أو عِرْقانَ يَعتمد عليهما الصائح» قاله في «القاموس» ۲/ 880. 
(؟) «الإصابة» ۳۰۲/۷. 


(۳) - بَابُ صَِةٍ الأَدَانٍ ‏ حديث رقم )۸٤۸(‏ 


النبي ية الأذان بمكة يوم الفتح» وتَقّل النوويّ عن ابن قتيبة أن اسمه سليمان» 
واستغريه”" . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا حديث الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُباعيّات المصتف به وله فيه شيخان قرن بينهماء 
وفيه التحديث» والإخبار» والعنعنة» من صيغ الأداء. 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى مكحولء وهو وابن مُحيريز 
شاميّان» وأبو محذورة مكيئّ» وإسحاق مروزي. 

۳ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: عامر 
الأحول» عن مكحول» عن عبد الله بن محيريز. 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيه وليه من المقلين من الرواية» له في الكتب 
السبّة» سوى البخاريّ حديث الأذان فقط”'. 

(ومنها): أن فيه قولّه: «صَاحب الدَّسْنَوَائِنَ)» وهو مجرور صفة 
ل اهشاماء ولا يرفع صفة ل «معاذا» وقد 5 لبا صفة ل «هشام» في 
أواخر «كتاب الإيمان» في حديث الشفاعة"» اوتقدّم هناك أنه يقال فيه أيضاً : 
«الدستواني» بالنون» وأنه منسوب إلى دَسْتَوَاء كُورة من كور الْأَهْوَازء كان يبيع 
الثياب التي تَجْلّب منهاء فتُسب إليهاء والله تعالى 0 
شرح الحديث : 

ل استيم ارسريه e‏ فده (أَن َي الله يكل (َلّمَهُ 
هَذَا الأَذّانَ) وفي رواية النسائئ: «أن النبئ بي أقعده» فألقى عليه الأذان حرفاً 
حرفا“ «الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ) قال النوويّ نا : هكذا وقع هذا الحديث في ١صحيح‏ 


.۲٤۳١/۱۲ «الإصابة» /ا/ 27057 و«تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.0٥۷۸ - 015/8 (؟) راجع: «تحفة الأشراف»‎ 
.)٤۸٥ /٩۹۱( راجع: شرح الحديث‎ )۳( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

هڵ 
مسلم) ذ في أكثر الأصول في أوله “لاك سرع لقا ور ل غير مسا" «الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر» أربع مرات» قال القاضي عياض ك#: ووقع في 
بعض طرق الفارسيّ في «صحيح مسلم» أربع مرات» وكذلك اختّلِف في حديث 
عبد الله بن زيد في التثنية والتربيع» والمشهور فيه التربيع» وبالتربيع قال الشافعيّ» 
وأبو حنيفة» وأحمد» وجمهور العلماءء وبالتثنية قال مالك» واحتّجٌ بهذا الحديث» 
وبأنه عَمَلَّ أهل المدينة» وهم أعرف بالسئن» وا حتَّحّ الجمهور بأن الزيادة من الثقة 
مقبولة» وبالتربيع عَمَلُ أهل مكة» وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرهاء ولم 
يكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم» والله أعلم. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: الرواية التي فيه تربيع التكبير عند مسلم هي التي 
ينبغي الاعتماد عليهاء كما حمّق ذلك الحافظ أبو الحسن ابن القظان الفاسيّ» 
في كتابه «بيان الوهم والإيهام»» ودونك نصّه: 

فيه بيان أن كلمات الأذان مثنى» وهو حديث ساقه مسلم من رواية عامر 
الأحول» عن مكحول» عن ابن مُحيريزء عن أبي محذورة» من رواية هشام 
الدستواتئع» عن عامر» رواها عنه ابنه معاذ» والصحيح عن عامر المذكور في 
هذا لخي إنما هو تربيع التكبير في أول الأذان» كذلك رواه عن عامر 
المذكور جماعة» منهم: عمان» وسعيد بن عامر» وحجاج» ورواه عن هؤلاء 
الحسن بن عليّء ذكر ذلك أبو داود عنه» وبذلك يصح فيه كون الأذان تسع 
عشرة كلمة» يزيد عليها الأذان بالترجيع في الشهادتين . 

وقد يقع في بعض روايات كتاب مسلم هذا الحديث مربّعا فيه التكبير» 
وهي التي ينبغي أن تعد صحيحةً» وقد ساقه البيهقيّ في كتابه من رواية 
إسحاق بن إبراهيم» عن معاذ بن هشام» عن أبيه هشام الدستوائيٌ بالتكبير 
مربّعاًء ثم قال البيهقيّ: أخرجه مسلم في «الصحيح»» وإسحاق بن إبراهيم أحد 
من رواه عنه مسلم» فهو إذن مربّع فيه التكبير» فاعلم ذلك. انتهى كلام ابن 
القظان ا وهو تحقيق نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 


.۸١/٤ «شرح النووي»‎ )١( 
.507 501/4 (؟) «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام»‎ 


(۳) - بَابُ صِقَةٍ الأَذَانِ ‏ حديث رقم )۸٤۸(‏ 

[تنبيه]: قال الأزهريّ في «التهذيب»: قول المصلي «الله أكبر»» وكذلك 
قول المؤذنء فيه قولان: ES a‏ «أفعل» موضع 
«فَعِيل)» كقوله تعالى: #وهو اهو عه [الروم: ۲۷]» معناه: وهو هَيِّنٌّ 
عليه» ومثله قول مَعْن بن أَؤْس آمن الطويل]: 

دا ی وي لاوجل" ع ا و 

معناه: وإني لوجل. 

وتقول العرب: المرء بأصغريه: أي بصغيريه» وهما قلبه ولسانه» فكذلك 
قوله: الله أكبر: أي كبير. 

والقول الآخر: أن فة إضمارا» والمعتى: الله اكير ك وكذلك" الله 
الأعدرّ؛ أي أعرّ عزيزء قال الفرزدق [من الكامل]: ْ 

N RE EEE ERE " تى لنا‎ O إذ الذق نشمك‎ 

معناه: أعرٌ عزيزء وأطول طويل. 

وقيل: معناه: الله أكبر من كل شيء؛ أي أعظمء فحذف؛ لوضوح 
معناه» و«أكبر» خبرء والأخبار لا ينكر حذفهاء وقيل: معناه: الله أكبر من أن 
يعرف كله كبريائه وعظمته. 

وإنما قدّر له ذلك؛ لأن أفعل يلزم الألف واللام أو الإضافة» كالأكبرء 
وأكبر القوم» والراء في «(أكبر) في الأذان والصلاة ساكنة» لا تضم؛ للوقف› 
فإذا صل بكلام ضُمّ. انتهى'"' . 

(أَشْهَدُ) 0 الهاء مضارع شهدء كعَلِمَء قال في «القاموس»: الشهادة: 


ر وقد شهدَ» كعلم. وكرمء وقد تُسَكُن هاوّه» وة كسمعه 
زفق 


2 
ول 


ا : حضره» فهو شاهد» ELEY‏ كيل انتهى 
وقال فى «العمدة»: قوله: (أن لا إل إلا لله ) أي أعلم وأبيّن» ومن 
ذلك: شهد الخة ا الحاكم» » معناه: قد س له» وأعلمه الخبرَ الذي عنده. 


)١(‏ راجع : «تهذيب اللغة» ١٠١ _ ۲٠٤/۱٠۰‏ و«الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعئ» 
ص۲۲۲ - 2777 و«لسان العرب» .٠١۷ /١‏ 
(؟) «القاموس المحيط» ."٠٠١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
E‏ كر س 
وقال ابن منظور ك: «الشهادة»: خبرٌ قاطعٌ» تقول منه: شَهِدَ الرجل على 
كذاء وربما قالوا: شَهْدَ الرجل بسكون الهاء للتخفيف» قاله الأخفش»› 
وقولهم : أَشْهَدٌ بكذا: أي أخلف. 
وقال أبو بكر ابن الأنباريّ في قول المؤذن: «أشهد أن لا إله إلا الله : 


0 


أعلم أن لا إله إلا الله وأبَيّنُ أن لا إله إلا الله. قال: وقوله: «أشهد أن 
مدا رسول اف غلم ا أن فحهذا رول الله وقولة ج نهد )د 
َنَم إِلَهَ إلا هو [آل عمران: ]١8‏ قال أبو عبيدة: معنى سهد أنه : قَضَى اله 
أنه لا إله إلا هوء وحقيقته عَلِمَ الله وبين الله؛ لأن الشاهد هو العالم الذي بين 
ما علمه» فالله قد دل على توحيده بجميع ما حَلّق» فبَيّن أنه لا يقدر أحد أن 
كني كينا والهدا هماسا وشهدت الملائكة لِمَا عاينت من عظيم قدرته» 
وشّهد أولو العلم بما ثبت عندهمء وبين من خلقه الذي لا يقر عليه غيره. 

وقال أبو العباس: شَهِدَ الله: بَيِّن الله وأظهرء وشَهِدَ الشاهد عند 
الحاكم: أي بيّن ما يعلمه وأظهره» يدل على ذلك. 

وسأل المنذري أحمدٌ بن يحيى عن قول الله ويك : #سّهد اله أت لا إله 
إلا هو فقال: كل ما كان «شهد اله»» فإنه بمعنى عَلِمَ الله» قال: وقال ابن 
الأعرابين: معناه: قال الله ویکون معناه: عَلِمَ الله»ء ويكون معناه: کتّب الله 
وقال ابنُ الأنباريّ: معناه: بَيّن الله أن لا إله إلا هو. انتهى”"' . 

وقال ار بن باطيش” في «المغني»: قوله: «(أشهد)»: أصلها أنها يي وهي 
هنا خاصٌ بالحال» وإن شاركه في لفظه المستقبل؛ لأن المتلفظ به سَيُقطع 
بإسلامه عقب قوله» ولو كان مستقبّلا لما قطع به» فإنه يكون وعداً بالشهادة. 


(۳) 


انتهى 


(أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله) كرّر للتوكيد (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله) أي 

RNN O 

(۲) هو: عماد الدين أبو المجد إسماعيل بن أبي البركات بن باطيش الموصليّ ٥۷٥(‏ - 
٥ه)‏ له كتاب «المغنى فى الإنباء عن غريب المهذب والأسماء». 

(۳) «المغنى فى الإنباء عن غريب المهذب والأسماء» 48/١‏ -45. 


(۳) - بَابُ صِفَة الأَذَانِ - حديث رقم )۸٤۸(‏ 


أعلم راسو ةمد ك زمول ا والرسول فقول بح مول ال 
أوشلت رسو : إذا بعثته برسالة يؤذيها» ويجوز استعماله بلفظ واحد للمذگر 
0 والفدى: ٠‏ والمجموع, وتر م والجمع» فَيجِمَعُ على رُسُلٍ 
وإننكان السين لع أفاده الفرومت 

ls "0‏ الموذن: «أشهد أن محمد 
رسول الله»: أي أعلمء ١‏ ن أن محمداً متابعٌ للإخبار عن الله ويد والرسول 
معناه في اللغة: الذي يتابع أخبار الذي عفد اذا من قولهم: جاءت الوبل 
رَسَلاً: أي متتابعة» وقال أبو إسحاق النحويّ في قوله كلك حكايةً عن موسى . 
وأخيه: فقولا إا رسو رت الْمَلِمينَ4 [الشعراء: 17]: معناه: إنا رسالة رت ' 
العالمين؛ أي دوا رسالة رب العالمين» وأمكنن قول كتير [من الطويل] : 

لَقَدْ گذَبَ الْوَاشُونَ مَا بْحْتُ عِنْتَهُمْ بير وَلَا أَرْسَلْتُهُمْ بِرَسُولٍ 

أراد: ولا أرسلتهم برسالة. 

وقال الجوهريّ: وأرسلتٌ فلاناًء فهو مرسّلء ورَسُولٌ والجمع رُسْل 
TIO‏ “الرسالة قال رمن OT‏ 

ألا أبيغ أبَاعمْرورَسُولاً بألي عَنْ فُتَاحَيِكُمْ عَيِيٌ 

وقوله تعالى: تًا 2 رب العللمين 4 [الشعراء: ]١١‏ ولم رس نرت 
العالمين؛ لأن فَعُولاً وفَعِيلاً يستوي فيهما المذكّر والمؤنّث والواحد والجمع» 
مثل: عَدُوٌ وصَدِيقٍ. انتهى”". 

[تنبيه]: قال ابن الأنباريّ: قُصَحَاءٌ العرب» وأهل الحجاز ومن والاهم 
يقولوة: شود ان خا 1 الله» وجماعة من العرب يبدلون من الألف 
عيناًء فيقولون: أشهد عَنَّ. انتهى”*». 

(أَشْهَدُ أن مُحَمَّداً رَسُولُ الل نم يَعُودُ) أي يرجع المؤذن بهؤلاء الكلمات 
مرّة أخرى ززافغاً صوته» ويستفاد منه أن ما سبق كان بخفض الصوت› ويوضح 
ذلك رواية أبي داودء فقد أخرجه بسند صحيح»› عن محمد بن عبد الملك بن 


ا 


)01( «المصباح المنير) .۲۲٣/۱‏ (؟) «لسان العرب» .585/١١‏ 
(9) «الصحاح» )٤( .۱۳۹۸/٤‏ «عمدة القاري» .٠١۹/٩‏ 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
4 
ف محذورة» عن أبيه» عن جده قال: قلت: يا رسول الله ل شنة الأذان 
قال: فمسح مقدَّم رأسي» وقال: «تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر» 
ترفع بها صوتك» ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
شفك أن مدا رسول الله أشهد أن محمد رسول اله تحففن بها صوتك» 
ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة 
حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» فإن كان صلاة الصبح 
قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النومء الله أكبر الله أكبرء لا إله 
إلا الله). 
زاد في رواية: «قال: وعلمنى الإقامة مرتين مرتين» الله أكبر الله أكبر» 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلآ الله أشهد أن محمد رسول الله 
أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على 
الفلاح حي على الفلاحء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 
فتبيّن بهذه الرواية أن المراد بالعود هنا أن يعود إلى رفع الصوت بعد 
خفضه» وهذا هو المسمى بالترجيع › وهو أن يَخْفض صوته بالشهادتين بعد 
الجهر بهماء وفيه خلاف مشهورء والحق أنه سنة ثابتةٌ» وسيأتي تحقيق ذلك 
قريباً و 8 الله ايا ْ 
: أَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا اش أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الك أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدا 
ل ا «ثم يعود فيقول: أشهد أن 
لله ل اله مر أشيد أن شهدا رسول اله اد تين» (حَيّ عَلَى الصَّلاةٍ 
مَرَتَيّنٍ) معناه: تَعَالَوَا إلى الصلاةء وأَقْيلُوا إليهاء قالوا: وفحت الياء لسكونهاء 
00 الياء السابقة الْمُدْغَمَةء قاله النووئ . 
وقال ابن منظور: : وحيّ على الغلا والصلاة: اتتوهاء ف «(حي» اسم 
للفعل» ولذلك غل حرف الجر الذي ي بهء و«حَيّهَل). و«حَيّهّلا), 
واشييلةة مون :وغ فون كله 5 قال مزاحم [من الطويل]: 


(۳) - بَابُ صِفَة الأَذَانِ - حديث رقم )۸٤۸(‏ 
بحَيّهَلاً يُرْجُونَ كُلّ مَطِيَة أُمَامَ الْمَطَايًا سَيْرُمَا الْمُتَقَاذِفُ 
قال بعش التحويين 2 إذا قلت:: هلا > فترنت» قلت اء وإذا 'قلت: 
حَيَهََا فلم تنوّنء فكأنك قلت: الْحَشَّه فصار التنوين عَلَّم التنكير» وتركه علم 
التعريف» وكذلك جميع ما هذه حاله من المبنيات» إذا اعيّقِد فيه التنكير نُوّنء 
وإذا اعتقّد فيه التعريف حُذِف التنوين» وإلى هذا أشار ابن مالك كاله فى 
«الخلاصة» حيث قال: 
والحكم بتَنْكِير الَذِي يون مِنْهَاوَتَعْرِيفٌ سواه بين 
وقال الجوهري : وقولهم: «حي على الصلاة): معثئاه هلم وأقبل» 
وفتّحجت الياء لسكونها وسكون ما قبلهاء كما قيل: ليت» ولعل» والعرب 
اي 5 : ؟ 0( 
تقول: حيّ على الثريدء وهو اسم لفعل الأمر"''. 


4 


حَيّ عَلَى الْفَلَاح مَرَتَيْن») أي هَلّمَ إلى المَؤز والنجاة» وقيل: إلى البقاء؛ 
أي أقبلوا على سبب البقاء في الجنةء والْمَلَحُ بفتح الفاء واللام لغة في الفلاح» 
حكاهما الجوهري وغيره» ويقال لحي على كذا: الحيعلة» قال أبو منصور 
الأزهريّ: قال الخليل بن أحمد ‏ رحمهما الله تعالى -: الحاء والعين لا 
يأتلفان في كلمة أصلية الحروف؛ لقرب مخرجيهما إلا أن يُوَلْفَ فعل من 
کلمتین» مثلّ: حى على» فيقال منه: حَيْعَلَ. انتهى . 
وقال الأزهريّ ونه : معنى جي الفلاح»: عل وعَجَل إلى الفلاح» 
والفلاح: هو الفوز بالبقاء» والخلود في النعيم المقيم» ويقال للفائز: مُفْلحء 
وكل من أصاب خيراً: مُفْلِح» وقال عُبيد بن الأبرص: 
ميخ ما شِْتَ كَقَدْ يُدْرَكُ بالف ضعي وَقَدْيُخدَعٌ الأَرِيِبُ 
أفلح يعني: ابق بما شئت من حُمْقٍ أو كَيْسء ويقال للسحور الذي 
يستعين به الصائم على صومه: فلاح وقَلحٌ ‏ أي بفتحتين -؛ لاله سيب لليقاء: 
2 )( 
انتهى ‏ . 


(زَادَ إِسْحَاق) ابن راهويه شيخه الثانى فى روايته لهذا الحديث (الله أَكبَرُ الله 


.757- 77١/١5 «لسان العرب»‎ )١( 
.١7١ص «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


أكْبَرْء لا إِلَهَ إلا الل يعني أن أبا غسّان اختصر الحديث» فانتهى عند قوله: 
«حيّ على الفلاح زا وأما إسحاق فأتمّه بذكر قوله: «الله أكبر الله أكبر لا 
إله إلا الله»» والله تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي محذورة طبه هذا من أفراد المصتّف كأنْه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳/ ]۸٤۸‏ (۳۷۹)ء و(أبو داود) في «الصلاة» 
(0507)» و(الترمذيّ) فيه »)١197(‏ و(النسائی) فيها (؟/ 4‏ 5)» و(ابن ماجه) 
فى «الأذان» (۷۰۹). و(أبو داود الطيالسى») في «مسنده» »)۱۳٥٤(‏ و(ابن أبي 
شيبة) فى «مصئفه» (۲۰۳/۱)» e‏ المسئده) (6/ ١5‏ ). و(الدارمي) 
فی اسننه) (۲۷۱/۱)» و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)۱٦1(‏ و(ابن خزيمة) فى 
ا (۷۷). و(ابن حبّان) فى اوا ١580(‏ و۱۸۱ و1( 
لافار ف معا ان ۴-07 06 الف فی «الکری 
(57/1غ6), ل عانق في ل(مسئله) (4554 و450), و(أبو 5-58 في 
المستخرجه) (4)870 و(البخوي) في «شرح السئة» (2401)» و(الدارقطنيّ) في 
«سننه» (1/ 2071 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان صفة الأذان» وهو المذكور في هذا الحديث» وقد سبق أنه 
وقع في أكثر سخ «صحيح مسلم» بتثنية التكبير في أولهء ووقع في بعضها بالتربيع؛ 
وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد بالتثنية والتربيع» والمشهور فيه التربيع . 

وقد سبق أيضاً أن الأرجح جواز كلّ ذلك؛ لصخة نقله» فمن شاء ربّع» 
وهو الأقوى رواية» ومن شاء ثُنّىء وكذلك الإقامة» من شاء أفرد» ومن شاء 
ُنّى» إلا «قد قامت الصلاة»» فإنها تَْنّى دائماً . 

١‏ - (ومنها): مشروعيّة الترجيع في الأذان» وفيه خلاف سيأتي بيانه في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 


)۸٤۸( بَابُ صِقَةٍ الأَدَاوٍ - حديث رقم‎  )6( 

۳ (ومنها): بيان فضل أبي محذورة وله حيث لقّنه النبئ ب الأذان 
بنفسه» وولاه إياه في مكةء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العم في عط ی 

قال النووي 5 اه : : وفي هذا اقدنف حيس رين ودلالة واضحة لمذهب 
مالك والشافعى وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع » 
الصوت» وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يُشْرَع الترجيع؛ عملاً بحديث عبد الله بن 
زید» فإنه لين فيه ترجيع» وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح» والزيادة 
مق مع أن حديث أبي محذورة هذا متأخرٌ عن حديث عبد الله بن زيد» فإن 
حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين» وحديث عبد الله بن زيد 
في أول الأمر» وانذ نضمٌ إلى هذا كلّه عمل أهل مكة والمدينة» وسائر الأمصارء 
وا ا 
يصح الأذان إلا به أم هو سنةء لحن راء حتى لو تركه صح الأذان» مع 
فوات كمال الفضيلة؟ على وجهين: والأصح عندهم أنه سنة» وقد ذهب جماعة 

قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت أن الأرجح ما ذهب إليه جماعة من 
المحدثين من التخيير؛ لصخة كل من الترجيع وعدمه؛ كإفراد الإقامة» وتثنيتهاء 
فتبضّرء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: احتجّ الجمهور على مشروعية الترجيع وثبوته بروايات أبي 
محذورة وه وهي نصوص صريحة فيه : 

(فمنها): ما أخرجه المصئّف ينه هنا 

(ومنها) : ما رواه الترمذي (۱۹۱) حذثنا بشر بن معاذ البصري» حذثنا 
إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة» قال: أخبرني ابي 
وجڏي جميعا عن أي محذورة «أن رسول الله کي أقعده. وألقى عليه الأذان 
حرفاً حرفاً»» قال إبراهيم : مثل أذانناء قال بشر: فقلت له: أَعِدْ علىَ» فوصف 
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س“ لے 
الأذان بالترجيع» قال أبو عيسى: حديث أبي محذورة في الأذان حديث 
صحيح» وقد رُوي عنه من غير وجه» وعليه العمل بمكة» وهو قول الشافعي. 
انه : 

(ومنها): ما رواه أبو داود في «سننه» عن أبي محذورة ڪل وقد تقدّم 
قريباًء وهو حديث صحيح» وهو نص صريح في أن الترجيع من سنة الأذان. 

(ومنها) : ما رواه النسائي وأبو داود وآ بن ماجه عن أبي محذورة وه 
قال : E‏ الله ية الأذان.» فقال: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 
أكبرةه ‏ أكبيد أن :لذ إله ]لذ الله N NO AN‏ ايد أن مدا 
رسول الله أشهد أن محمداً رسول اللهء ثم يعودء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
امد أن لأ الغا الا اشع ية أن مهدا وول آله سيد أن يدا 
رسول الله» حَيَ على الصلاة حي على الصلاة. . .2 الحديث» وإسناده صحيح› 
فهذه الروايات كلها نصوص صريحة في ثبوت الترجيع ومشروعيته. 

قال العلامة المباركفوري 5 ا : واا عن ا و ايقل 
بالترجيع بأجوبة كلها مخدوشة واهية جداً . 

(فمنها): ما ذكره ابن الهمام في «فتح القدير»» فقال: رَوَى الطبراني في 
«الأوسط» عن أبي محذورة يقول: «ألقى علي رسول الله ئي الأذان حرفا 
حرفاًء الله أكبر...2 إلخ» ولم يذكر ترجيعاً» فتعارضا فتساقطاء ويبقى حديث 
ا وعبد الله بن زيد سالما عن المعارضة. انتهى . 

ورده القارئ فى «المرقاة شرح المشكاة» حيث قال: وفيه أن عدم ذكره 
وعدي لا لدعا زف لأن مَن حَفِطَ حجةٌ على من لم يحفظء والزيادة 
من الثقة مقبولة» نعم لو صرح بالنفي كان معارضاً مع أن المثبت مقدم على 
النافى. ان: 

0 0 (ومنها): ما قال الطحاوي: إنه يَحتَمِلٌ أن الترجيع إنما كان‎ ٠ 
| محذورة لم يمد بذلك صوته على ما أراد النبئ ييل منهء فقال النبئ كل:‎ 
وامدّد من صوتك» هكذا اللفظ في هذا الحديث. انتهى.‎ 

وهذا التأويل مردودٌ. فإنه وقع في رواية أبي داود: «ثم ارجعء فَمُدَّ من 
صوتك» بزيادة لفظ انو ولفظه هكذا: «قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 


(۳) - بَابُ صِفَةٍ الأَدَانِ - حديث رقم )۸٤۸(‏ 
أكبن» اف أن لأ الفلا الله أعنيب أن لآ إله إلا الله اسيك أن محمدا 
رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله» مرتين مرتين» قال: ثم ارجع» قَمُدَ من 
صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. . .2 إلخ. 

فمعنى قوله: «ثم ارجع» فمد من صوتك»؛ أي اخفض صوتك 
بالشهادتين مرتين مرتين» ثم ارجع»› فَمُدَّ من صوتك وارفعه بهما مرتين مرتين» 
يدل عليه رواية أبى داود التى ذكرناها قبل هذا بلفظ: «تقول: الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر الله اک ا صوتك» ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
أ ا إن خا وه آله افو أن سحسدا 
رسول الله» تخفض بها صوتك»› م ترفح صوتك بالشهادة» أشهد أن لا إله 
إلا الله.. .» إلخ» » والروايات بعضها د مسر ا 

ويرد هذا التأويل أيضاً ما رواه الترمذي بإسناد صحيح عن أبي محذورة» 
بلفظ : «إن النبي ييا علمه الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمةً) . 

(ومنها): ما ذكره أبو زيد الدبوسي في «الأسرار»» وتبعه بعض شُرَّاح 
«الهداية» من أن النبي ييه أمره بذلك لحكمة رُويت في قصته» وهي أن أبا 
محذورة كان يُبغض رسول الله ية قبل الإسلام بغضاً شديداًء فلما أسلم أمره 
رسول الله كه وعَرَكَ أذنه» وقال له: «ارجع وامدّد بها من صوتك»؛ لِيُعلّم أنه 
لا حياء من الحقٌء أو ليزيد محبة لرسول الله يك بتكرير الشهادتين. 

ورده العينيّ حيث قال: هذا ضعیف» فإنه خفض صوته عند ذكر اسم الله 
تعالى أيضاً بعد أن رفع صوته بالتكبير» ولم ينقل في كتب الحديث أنه عَرّك 
ا 

(ومنها): ما قال ابن الجوزيّ فى «التحقيق» من أن أبا محذورة كان كافراً 
قبل 0 فلما م ولقّنه الي ل الأذان» أعاد عليه الشهادة وكرّرها؛ 
لبت عنده ويحفظهاء ويكررها على أصحابه المشركين» فلما كرّرها عليه ظنّها 
من الأذان. انتهى . 

(ومنها): ما قال صاحب «الهداية» من أن ما رواه كان تعليماًء فظنه 
ھا وقد ذكر الحافظ الزيلعي فى «نصب الراية» هذه الأقوال» وقال: هذه 
الأقوال متقاربة في المعنى» ek‏ فقال: ويردّها لفظ أبي داود» قلت: يا 
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رسول الله عَلُمني سنة الأذان» وفيه: «ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
واتتهد أن ةا رسول الله » تَحْفْض بها صوتك› ثم ترفع صوتك بها»). فجعله 
من سنة الأذان» وهو كذلك في «صحيح ابن حبّان»» و«مسند أحمد). انتهى. 

وكذلك رد هذه الأقوال الحافظ ابن حجر فى «الدراية». 

قال المباركفوري ككأَنْهُ: ولرد هذه الأقوال وجوه أخرى: 

(منها) : أن فيها سوء الظن بأبي محذورة وله » ونسبة الخطأ إليه من غير 
دليل. 

«(ومنها): أن أبا محذورة طا کان ا بمكة 507 لأهلها إلى أن 
توفي وكانت وفاته سنة تسع وخمسين» وکل مَّن كان فى هذه المدة بمكة من 
الصحابة» ومن التابعين كانوا يسمعون تأذينه بالترجيع» وكذلك يَسمَّع كل من 
يرد مكة في مواسم الحج» وهي مَجمع المسلمين» فلو کان ترجیع اي محذورة 
غير مشروع» وكان من خطئه لأنكروا عليه» ولم يُقِرُوه على خطئه. ولكن لم 
يثبت إنكار أحد من الصحابة وغيرهم على أبي محذورة فى ترجيعه فى الأذان» 
فظهر بهذا بطلان تلك الأقوال» وتَبّت أن الترجيع من سنة الأذان» بل ثبت 
إجماع الصحابة على سنيته على طريق الحنفية فتفكر. قال: وقد بسطنا الكلام 
في هذه المسألة في كتابنا «أبكار المنن في نقد آثار السئن)”"' . 

واستّدِلٌ لمن لم يقل بمشروعية الترجيع بما رواه مسلم عن عمر بن 
الخطاب ولي مرفوعا: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله 
أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
ثم قال : | أن ما رسول الله » قال : انهف أن نخدا رسول الله » ثم 
قال: حى على الصلاةء قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ...2 الحديث. 

قيل: يستفاد من هذا الحديث أن الأذان ليس فيه الترجيع . 

وتُعْقّبِ بأنه يستفاد منه أيضاً أن الأذان ليس فيه تربيع التكبير» ولا تثنية 

واستَدِلٌ أيضاً بحديث عبد الله بن زيد» قال ابن الجوزي في «التحقيق) : 


.)۸۷ - راجع: «أبكار المنن» (ص85‎ )١( 
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حديث عبد الله بن زيد هو أصل في التأذين» وليس فيه ترجيع» فدَلَ على أن‎ 
الترجيع غير مسنون. انتهى.‎ 

وقد عرفت جوابه في كلام النووي. 

وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: ره قوم أن يقال في أذان 
الصبح: «الصلاة خير من النوم»» واحتَجُوا في ذلك بحديث عبد الله بن زيد في 
الأذان» وخالفهم في ذلك آخرون» فاستحبوا أن يقال ذلك في التأذين للصبح 
بعد الفلاح» وكان الحجة لهم في ذلك أنه وإن لم يكن ذلك في حديث 
عبد الله بن زيد» فقد عَلمه رسول الله ية أبا محذورة بعد ذلك» فلما عَلم 
رسول الله َيه ذلك أبا محذورة» كان زيادةً على ما في حديث عبد الله بن 
زيد» ووجب استعمالها. انتهى كلام الطحاوي. 

قال المباركفوري كه : فكذلك يقال: إن الترجيع وإن لم يكن في حديث 
عبد الله بن زيد» فقد علّمه رسول الله ية أبا محذورة بعد ذلك» فلما علّم 
رسول الله ب ذلك أبا محذورة كان زيادة على ما في حديث عبد الله بن زيدء 
فوخت اشحماله: 

وقال صاحب «بذل المجهود» تحت حديث أبي محذورة ما لفظه: وهذا 
الحديث يُحتَح به على سنية الترجيع في الأذان» وبه قال الشافعيّ» ومالك؛ 
لأنه ثابت في حديث أبي محذورة» وهو حديث صحيح› أخرجه مسلم» مشتمل 
على زيادة غير منافية» فيجب قبولهاء وهو أيضاً متأخر عن حديث عبد الله بن 
زيد؛ لأن حديث أبى محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين» وحديث 
عله ررح ويداني اول الاينه ورجح أيضا عمل اهل حكة والهدينة ؛ ای : 

وقال صاحب «العرف الشذي» ما لفظه: واستمر الترجيع في مكة إلى 
عهد الشافعيّ» وكان السلف يشهدون موسم الحج كل سنة» ولم ينكر أحد. 
انتهى . 

قال المباركفوريّ: والأمر كما قالاء ولكنهما مع هذا الاعتراف لم يقولا 
دة الترجيع في الأذان» فأما صاحب «بذل المجهود»» فأجاب عن حديث 
أبي محذورة بأن الترجيع في أذانه لم يكن لأجل الأذان» بل كان لأجل 
التعليم» فإنه كان كافراً» فكرر رسول الله ية الشهادتين برفع الصوت لترسخا 
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سمل س 
في قلبه» كما تدل عليه قصته الممَصّلة» فظن أبو محذورة أنه ترجيع» وأنه في 
أصل الأذان. انتهى . 

قلت: وهذا الجواب مردود كما عرفت آنفاًء ثم قال صاحب «البذل» 
سد على عدم سنية الترجيع› ما لفظه: وقد رَوَى الطبراني في «معجمه 
الأوسط» عن أبي محذورة أنه قال: «ألقي على رسول الله ييا الأذان حرفا 
حرفاً: الله أكبر الله أكبر. ..2 إلى آخره» لم يذكر فيه ترجيعاً. انتهى . 

قلت : وأجاب عن هذه الرواية فى «نصب الراية»» فقال بعد ذكر هذه 
الرواية: وهذا معارض للرواية المتقدمة التي عند مسلم وغيره» ورواه أبو داود 
في «سننهاء حدثنا النفيلي» ثنا إبراهيم بن إسماعيل» فذكره بهذا الإسناد» وفيه 
ترجيع . انتهى . 

ثم قال: وأيضاً يدل على عدم الترجيع ما رواه أبو داود والنسائي عن ابن 
عمر: إنما كان الأذان على عهد رسول الله ية مرتين مرتين» والإقامة مرة» 
غير أنه يقول: قد قامت الصلاة. انتهى. 

قلت: قد تقدّم الجواب عن هذه الرواية فتذكر» ثم هذه الرواية إن دلت 
على عدم الترجيع» فتدل أيضاً على عدم تثنية الإقامة» فعليهم أن يقولوا بعدم 

وأما صاحب «العرف الشذيّ» فقال: إن رَجَع الحدمن في الأذان» ففي 
«البحر» أنه يباح» ليس بسنة ولا مكروه» وعليه الاعتماد» وقال: الحقٌ ثبوت 
الترجيع› ووجه الرجحان لنا في عدم الترجيع أن بلالا استمر أمره بين يدي 
رسول الله ية قبل تعليمه ت الأذان أبا محذورة وبعده. انتهى . 

قلت: قد اسكَمَرّ الترجيع أيضاً من حين تعليمه ## الأذان بالترجيع أبا 
محذورة إلى عهد الشافعيّ كما اعترف هو به. 

فحاصل الكلام أنه ليس لإنكار سنية الترجيع في الأذان وجهء إلا 
التقليدُ» أو قلة الاطلاع. انتهى كلام المباركفوري ك وهو بحت نفيسٌ . 


- و«أبكار المئن في نقد آثار السنن» (ص84‎ »)0805 - 507 /١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
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خلاصته أن أدلّة ثبوت الترجيع واضحة كالشمس في رابعة النهار» حتى 
اعترف بها المعارضون لها من متعصّبي الحنفيّة» إلا أن التعضّب أعماهم» 
فتكلّفوا التأويلات الزائفة» قاتل الله التعضّبء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في عدد كلمات الأذان: 

ذهب الشافعيّة وطائفة من العلماء إلى أن الأذان تسع عشرة كلمةء 
واحتجوا بحديث أبي محذورة ونه المذكور في الباب» وقالوا: العمل به مقدّم 
لأن فيه زيادةء وزيادة الثقة مقبولة» ولأن النبئ بيا لقّنه إياه بنفسه. 

وذهب أبو حنيفة» والثوري» وأحمد بن حنبل إلى أنه خمس عشرة كلمة» 
واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد م 

وذهب مالك إلى أنه سبع عشرة كلمة؛ لعدم التربيع في أوله. 

قال العلامة ابن رشد كه في كتابه «بداية المجتهد»: 

اختلف العلماء في الأذان على أربع عات مقهوزة: 

[إحداها]: تثنية التكبير فيه» وتربيع الشهادتين» وباقيه مثنى» وهو مذهب 
أهل المدينة» مالك وغيره» واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع»› 
وهو أن يني الشهادتين أَوّلاً خفيّاء ثم يَُدْهما مرةً ثانية» مرفوعَ الصوت. 

[والصفة الثانية]: أذان المكيين» وبه قال الشافعيّ» وهو تربيع التكبير 
الأول» والشهادتين» وتثنية باقي الأذان. 

[والصفة الثالغة]: أذان الكوفيين» وهو تربيع التكبير الأول وتثنية ة باقي 
الأذان» وبه قال أبو حنيفة . 

[والصفة الرابعة]: أذان البصريين» وهو تربيع التكبير 57 وتلق 
الشهادتين» و«حي على الصلاة»» و«حي على الفلاح»» يبدأ ب«أشهد أن لا إله 
إلا الله» حتى يصل إلى «حي على الفلاح»» ثم يُعِيد كذلك مرة ثانية» أعني 
الأربع كلمات تبعاء ثم يعيدهن ثالثةء وبه قال الحسن البصري» وابن سيرين. 

والسبب في اختلاف هؤلاء الفرق الأربع اختلاف الآثار في ذلك» 
واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم» وذلك أن المدنيين يحتجون 
لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة» والمكيون كذلك أيضا يحتجون 
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آثار تشهد لقوله.. 

أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجازء فروي من طرق 
صحاح عن أ محذورة وعبد الله بن زيد الأنصاري» وتربيعه اشا عن أب 
محذورة من طرق اس وعن عبد الله بن زيد» قال الشافعئ : وهى زيادات 
يجب قبولها مع اتصال العمل بذلك بمكة» وأما الترجيع الذي اختاره 
المتأخرون من أصحاب مالك» فروي من طريق ا فا قال أبو عمر: وأبو 
قدامة عندهم ضعيف . 

وأما الكوفيون فبحديث ابن أبى لیلی» وفيه أن عبد الله بن زيد رأى فى 
المنام رجلاًء قام على حرم حائط" وعليه بُرّدان أخضرانء فأذْن مثنى» وأقام 
أخرجه البخاريّ في هذا الباب» إنما هو من حديث أنس فقطء وهو أن بلالاً 
أير أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة» إلا «قد قامت الصلاة)ء فإنه يثنيهاء 
وأخرج مسلم عن ا محذورة» على صفة أذان الحجازيين. 

ولمكان هذا التعارض الذي ورد فى الأذان رأى أحمد بن حنبل وداود 
أن هذه لا على إيجاب واحدة منهاء وأن الإنسان مخير فيها. انتهى كلام ابن 
7 070 
رسد لله . 
مذهب كثير من أهل الحديث وهو التخيير فى ذلك هو الحقّ» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في عدد كلمات الإقامة: 
عشرة كلمة»ء كلها مفردة إلا التكبير فى أولها وآخرهاء ولفظ «قد قامت 


)١(‏ حديث ابن أبى ليلى أخرجه ابن خزيمة فى «صحيحه). 
(۲) في «القاموس»: رُم الأَكمَة بالضمّ : منقطعها.اه. 
(۳) «بداية المجتهد» ونهاية المقتصد» .٠١١- ٠٠١/١‏ 


(۳) - بَابُ صِفَةٍ الأَدَانِ - حديث رقم )۸٤۸(‏ 

ا 
الصلاة»» فإنها تثتى» واستدلوا بحديث أنس المتقدّم» وغيره. 

وذهب الحنفيّة» والثوري» وابن المبارك» وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ 
الإقامة مثل الأذان» مع زيادة «قد قامت الصلاة» مرّتين» واستدلّوا بحديث 
عبد الله بن زيد» فقد وقع في بعض روايته بلفظ: «كان أذان رسول الله كَل 
شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة»» وأعلّه الترمذيّ بالانقطاع بين عبد الرحمن بن 
اف ليلى» وبين عبد الله بن زيد» والأصح أنه صحيح؛ لأن ابن أبي ليلى قال: 
حدّثنا أصحاب محمد كَليِ. . . فذكره» فهو متصل بلا ريب» وقال الحافظ كَنْهُ: 
وحديث أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهور عند النسائيئّ وغيره. انتهى . 

وقال الشوكانئ ينه - بعد ذكر نحو ما سبق -: إذا عرفت هذا تبيّن لك 
أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها؛ لما أسلفناه» وأحاديث إفراد 
الإقامة» وإن كانت أصح منها؛ لكثرة طرقهاء وكونها في «الصحيحين»» لكن 
أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة» فالمصير إليها لازم مع تأخر تاريخ بعضهاء 
كما عرفتاك. انتهی' , 

قال الجامع عفا الله عنه: الأحسن مما قاله الشوكاني ما قدّمناه من أن 
العمل بالحديثين هو الصواب؛ لصختهماء فيعمل بالإفراد تارة» وبالتثنية 
أخرى» لكن يعمل في أكثر الأوقات بما هو الأقوى» والأرجح» وهو الإفرادء 
فهذا أحسن من دعوى النسخ أو غيره» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التثويب: 

اختلفوا فيه» فذهبت طائفة إلى مشروعيته» وممن قال به ابن عمرء 
والحسن البصريً» وابن سيرين» والزهريّ» ومالكء. والثوري» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو ثورء قاله ابن المنذرء وزاد ابن قدامة: الأوزاعيّ. 

قال ابن المنذر: وقد كان الشافعئ يقول به إذ هو بالعراق» قال: وهو 
الظاهر المعمول به في مسجد الله و رسول الله يك وحكى عنه البويطئ 
أنه كان يقول به» وقال في «كتاب الصلاة»: ولا أحبٌ التثويب في الصبح› ولا 


.٠١8- ٠١١/۲ «نيل الأوطار»‎ )١( 
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كلا 
في غير هذا؛ لأن أبا محذورة لم يَحُْكِ عن النبئ بيه أنه أمره بالتثويب» فأكره 
الزيادة في الأذان» وأكره التثويب بعده. 

قال ابن المنذر: وما هذا إلا سهرٌ منه ومنسئٌّ» حيث كتب هذه المسألة؛ 
لأنه حَكَى ذلك في الكتاب العراقيَ عن سعد القَرَظء وعن أبي محذورة» ورَوَى 
ذلك عن علىّ.  ٠‏ ۰ ۰ 

قال: وخالف النعمان» فاستحسن التثويب بين الأذان والإقامة» يقول: 
«حي على الصلاة» مرتين» «حيّ على الفلاح» مرتين» وخالف ما ثبت عن 
مدني رسول الله ا من أنهم كانوا يثوّبون في نفس الأذان قبل الفراغ منه. 

قال: وبالأخبار التي رويناها عن بلال» وأبي محذورة نقول» ولا أرى 
التثويب إلا في أذان الفجر خاصّة» يقول بعد قوله: «حيّ على الفلاح»: 
«الصلاة خيرٌ من النوم» مرّتين. انتهى كلام ابن المنذر ملخصا"» وهو تحقيق 
نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقال النووي كه في «شرح المهذب0": يكره التثويب في غير الصبح» 
وهذا مذهبناء ومذهب الجمهور» وحُحكي عن النخعيّ أن التثويب سنة في كل 
الصلوات كالصبح» وحكي عن ال صالح ا استحبّه في دان العكناء 
أيضاً؛ لأن بعض الناس قد ينام عنها . 

وحجة الأولين حديث عائشة ويا أن رسول الله بل قال: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منهء فهو ردا» متّفقٌ عليه. انتهى. ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر الأقوال وأدلتها أن 
الأرجح استحباب التثويب في أذان الفجر بقوله بعد الحيعلتين: «الصلاة خير 
من النوم» مرتين؛ لصحة الخبر بذلك. 

وأما ما أحدثه الناس من نحو قولهم: الصلاة يرحكم اللهء أو ما يسمّونه 
بالترحيب في الفجرء أو غير ذلك» فإن هذا كله من البدع المنكرة» يجب إزالته 


على من يستطيع . 


)000 راجع : «الأوسط» ۲۱/۳ - 55. )۲( راجع : «المجموع» ۷/۳ - 484. 


)۸٤۸( بَابُ صِفَةٍ الأَذَانٍ - حديث رقم‎  )*( 

وكذا زيادة «حيّ على خير العمل»؛ لأنه لم يثبت عن النبئ كَل قال 
النوويّ: وروى البيهقيّ فيه شيئاً موقوفاً على ابن عمرء وعليّ بن الحسن مَك . 
قال البيهقيّ كُأَنْهُ: لم تثبت هذه اللفظة عن النبى يي فنحن نكره الزيادة في 
الأذان. انتهى7"'. 

وخلاصة القول: إن التثويب ب «الصلاة خيرٌ من النوم» سنَّةٌ ثابتةٌ في أذان 
الفجرء وما عدا ذلك من أنواع التثويبات» وكذا قول «حئ على خير العمل) 
فمما لا أصل له فيما صح عن رسول الله كَل فينبغي الحذرء والتحذير منه» 
والإنكار على من يفعله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في بيان أغلاط المؤذنين: 

(اعلم): أنه يجب الاحتراز عن الأغلاط التي يرتكبها معظم المؤذنين» 
وهي كثيرة : 

[أولها]: مد الهمزة من «أشهد». فيخرج إلى الاستفهام. 

[ثانيها]: مد الباء من «أكبرا» فينقلب المعنى إلى جمع كُبّرء وهو الطبل. 

[ثالثها]: الوقف على «إله»» ويبتدئ ب «إلا الله»» قال ابن الملقّن: فهو 


كفرء وفيه نظر. 
0 إدغام الدال من «محمد) َيه في الراء من «رسول الله»» و 
1 من سو هو 


[خامسها]: ترك النطق بالهاء من «الصلاة»؛ لأنه يصير دعاء إلى النار. 

[سادسها]: أن يبدل هاء «الصلاة» حاء. 

نبّه 2 هذه الأخطاء العلامة أبن ا اه في «الإعلام)”" وا 
والماب. 

#إِن أَرِمِدُ ال إلا ابلح ما E e‏ وما فق 1 باه ڪه وت واه يب 4 . 
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.4780 174/١ راجع: «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
.47"٠ 479/5 (؟) راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 
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(5) - (بَابُ اسْتَحبَابٍ انّخَاذِ مُؤَدنيْنِ لِلْمَسْجِدٍ الْوَاحِدٍ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال: 


سال أربي 


[980(3”) - (حدیتا اد ن مير دتتا أبي ؛ حَدَئَنَا عي ال عَنْ نافع . 
عَنِ ابن عْمَرَء قَالَ: كَانَ لِرَسُولٍ الله كل مُودنان: بال وَابْنُ م م مَكقُوم الأعُمَّى). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (ابو بن تُميْر) هو: محمد بن عبد الله بن نمير الْهَمْدانِيَء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقة ثبت فاضلٌ [ 1° ل 6 تقدم في «المقدمة» ۲/ .٥‏ 
لازالو ھی :عبد الاو ميد مير الومدانن» ا هشام الكوفيّ» ثقة قبت 
سنٌْء من كبار [9] (ت۱۹۹) (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 0. 


هابر 


۳ عُبَيْهُ اله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظاب 
الْعْمَرِيَّ أ عثمان المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [5] (ت سنة بضع و0٠5١)‏ (ع) تقدم 
في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

والباقيان تقدّما قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف يله وفيه التحديث» والعنعنة 
من صيغ الأداء . 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعي عن تابعيّ. 

 :‏ (ومنها): أن ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
والمشهورين بالفتوى» وبتشدده في اتباع السئّة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(حَن ابن عُمَرَ) بن الخظاب وء أنه (قَالَ: كان لِرَسُولٍ الله كله مُوَذَنَانِ) 
يعني ا وقت واحدء وقد كان أبو محذوزة أيضاً مؤدناً لرسول الله وه 


)848( بَابُ اسْيِحْبَابٍ انّخَاذٍ مُوَذْيْن لِلْمَسْحِدٍ الْوَاحِدٍ  حديث رقم‎  )4( 


بمكة» وسعد القرظ أذن لرسول الله يكل بقباء مرّاتء قاله النوويّ كلذب . 


وقال القرطبي 5 يكْأَنْهُ: قوله: «كان لرسول الله بي مؤذنان» يعني في وقت 
واحد» وإلا فقد كان له غيرهما ؛ آذن له أبو محذورة بمكة» وره لأذاتهاء وسعل 


اقرط أذن للنبئ بيه ثلاث مرات» وقال له: «إذا لم تر بلالاًء فأذّن»"» وأذّن 
 )4(‏ () 
.ا : 


5 


سهىن 

ور (بلَالٌ) بالرفع على البدلية من «مؤدّنان»» وهو بلال بن رَبَاحَء 
وهر ابن حمامة» وهي أمه» من السابقين الأولين» مات وه بالشام سنة (۷ أو 
۸ وقيل: سنة (۲۰). تقدّمت ترجمته فى «الطهارة» ۲۳/ .1٤۳‏ 

وقوله: (وابن أ مَكُنُوم) بالرفع عطفاً على «بلالٌ»» وقوله: (الأَعمَى) 


د 
نعت له. 


له الصدائ ئى › وقال: «إن أخا صداء أن فهو يقيم) 


وهو: عمرو بن زائدة» ويقال: عمرو بن قيس بن زائدة» ويقال: زياد بن 
الأصمء EGS aS‏ 
لْوَيّ العامريء المعروف بابن أمّ مكتوم الأعمىء مؤدن النب ككل وقيل: | 
عبد الله والأول أكثر وأشهرء وهو قرشي عامري› أسلم فا e‏ 
مقدم النبي ييه المدينة» وكان النبئ بي يكرمه» واستخلفه على المدينة 
عشرة مرّة. وشّهد القادسيّة» وقتل بها شهيداً في خلافة عمر زاء وكان معه 
اللواء يومئذ» وهو الأعمى المذكور في القرآن» في عبس يرل 4©2» واسم 
أمه عاتكة بنت عبد الله المخزوميّة» وزعم بعضهم أنه وُلد أعمى» فكنيت أمه أم 
مكتوم؛ لانكتام نور بصره» والمعروف أنه عَمِي بعد بدر بسنتين. 


)غ0( «شرح النووي» 81/5 

(۲) تقدّم سبب تلقيبه بالقرظ أنه كان تَجرَ فيه» فربحح» فلزمه» فأضيف إليه. 

(9) قال الحافظ الهيثمي كث في «مجمع الزوائد»: رواه الطبرانيّ في «الكبير»» وفيه 
عبد الرحمن بن سعد بن عمار» وهو ضعيف. انتهى . 

)٤(‏ ضعيف» أخرجه أبو داود »)5١5(‏ وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقيَ» ضعيف. 


)0( «المفهم» 11/۲. 
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قال الجامع عفا الله عنه: كذا قال في «الفتح» (۱۱۹/۲) وتعمقّب بأن 
سورة #عَبْسَ»# مكيّة» كما هو مذكور في كتب التفاسير» وقد صف فيها 
بالأعمى» فتنبّه» والله تعالى أعلم . ۰ | 

وقال الواقديّ: رجع من القادسية إلى المدينة» فمات بهاء ولم يُسمّع له 
بذكر بعد عمر بن الخطاب وها 

رَوَى عن النبئ يكل وعنه أنس بن مالك» وعبد الله بن شداد بن الهادء 
وزِرٌ بن حُبيش» وأبو رَزِين الأسديّ» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعطيةٌ بن 
أبي عطية» وأبو الْبَحْتريَ الطائئ» ولم يدركه» وذكره ابن حبان في الصحابة في 
العبادلة» فقال: كان اسمه الْحُصَينء فسماه النبي بيه عبد الله» ومنهم من زعم 
أن اسمه عمروء ومن قال: هو عبد الله بن زائدة» فقد نسبه إلى جدّهء وقال 
ابن سعد: أما أهل المدينة فيقولون: اسمه عبد الله وأما أهل العراق فيقولون: 
اسمه عمروء ثم اتفقوا على نسبه» فقالوا: ابن قيس بن زائدة» وكان النبي ئلا 
يستخلفه على المدينة» يصلي بالناس في عامة غزواته» وقال أبو أحمد الحاكم: 
قتل شهيداً بالقادسية. 

أخرج له أبو داود» والنسائيّ» وابن ماجه» وله عندهم حديث عدم 
الرخصة لمن يسمع النداء» وله ذكر في «الصحيحين». 

[تنبيه]: هذا الحديث هنا مختصرًء وقد ساقه المصئف بتمامه فى «كتاب 
الصيام»» فقال: ۰ 

)٠١90(‏ حدثنا ابن نمير» حدّثنا أبي» حذّثنا عبيد الله» عن نافع» عن 
ابن عمر ويا قال: كان لرسول الله كلل مؤذّنان: بلالّء وابن أم مكتوم 
الأعمى» فقال رسول الله كَلِ: «إن بلالاً يؤذّن بليل» فكلوا واشربواء حتى 
يؤدّن ابن أم مكتوم»» قال: ولم يكن بينهما إلا أن يَنْزِل هذاء ويَرْقَى هذا. 
انتهى» وسيأتي تمام شرحه هناك إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر ا هذا متفق عليه . 


(؛) ‏ باب اسْتِحْبَاب انَخَاذٍ مُؤَذليْنَ لِلْمَسْجِدٍ الْوَاجِدٍ - حديث رقم (849) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )۳۸١( ]865١0و ۸٤۹4/٤[‏ وفي «الصيام» 
»)٠۹۳(‏ و(البخاري) في «الأذان» (511)» و(الترمذي) في «الصلاة) 
(180)» و(النسائيّ) في «الأذان» (1۳۷)» و(أحمد) في «مسنده» (/047 


و4)7555: و(الدارمئ) فى «سننه» »)١١50(‏ و(أبو عوانة) في «(مسئله) 
(459)» و(أبو ب في «مستخرجه) ATVg AT")‏ و8748 و۸۳۹( والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد» يؤذن أحدهما 
قبل طلوع الفجرء والآخر عند طلوعه» كما كان بلال وابن أم مكتوم و 


يفعلان ذلك. 
قال النوويّ كذنْهُ: قال أصحابنا: فإذا احتاج إلى 0 من مؤذنين اتخذ 
ثلاثةٌ بارت فأكثر بحسب الحاجة» وقد اتخذ عثمان ن يليه أربعةً للحاجة عند 


كثرة الناس» قالوا: ويستحب أن لا يزاد على أربعة إلا لحاجة ظاهرة» قالوا: 
وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعداء فالمستحب أن لا يؤذنوا دَفْعَةَ واحدة» بل إن 
اتسع الوقت ترتبوا فيه» فإن تنازعوا في الابتداء به أقرع بينهم» وإن ضاق 
الوقت» فإن كان الك كنا أذنوا متفرقين في أقطاره» وإن كان ضيقاً وقفوا 
E‏ وأذنواء وهذا إذا لم يؤد د اختلاف الأصوات إلى تهويش» فإن ادى إلى 
ذلك لم ودن إلا واحد» فإن تنازعوا أقرع بينهم » > وأما الإقامة فإن دوا على 
الترتيب» فالأول أحقّ بها إن كان هو المؤذن الراتب» أو لم يكن هناك مؤذن 
راتب» فإن كان الأول غير المؤذن الراتب» فأيهما أولى بالإقامة؟ فيه وجهان 
لأصحابنا أصحهما أن الراتب أولى؛ لأنه منصبه» ولو أقام في هذه الصور غير 
من له ولاية الإقامة اعبّدَ به على المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور 
أصحابناء وقال بعض أصحابنا : لا بعد به» كما ارطع يم واد َم 
بهم غيره» فلا يجوز على قول» وأما إذا ا ا فإن اتفقوا على إقامة 
واحدء وإلا فيقَرَّع» قال أصحابنا رحمهم الله: ولا يقيم في المسجد الواحد إلا 
واحدء إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد» وقال بعض أصحابنا: لا بأس أن 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کم ا > کے 
يقيموا معا إذا لم يؤدٌ إلى التهويش. انتهى. 

۲ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: استحباب أذان واحد بعد واحد» ‏ أي 
كما كان يفحله ودنا رسول الله ل - وأما أذان اثنين معاً فمنع منه قوم 
ويقال: إن أول من أحدثه بنو أميّة وقال الشافعيّة: لا يكره إلا إن حصل من 
ذلك ته ده 5 )۲( 

۳ - (ومنها): جواز وصف الإنسان بعيب فيه؛ للتعريف» أو مصلحة 
تترتب عليه» لا على قصد التنقيص » وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة» وهي ستة 
مواضع يباح فيها ذكر الإنسان بعيبه ونقصه» وما يَكْرّهه وقد نظمتها بقولي : 
كاتا نات E I AT‏ اعَلَمْ هَدَاكَ الله لِلْمَضِيلَهُ 
أذ ياب الشْخْصٍ حَياً أؤلا مُحَرْمٌ فظعاًبتصٌ يُثْلَى 
لكنه لِعْرَضٍ صَحِيح اي عَدَمَا اول التَرْجِيح 
فَذَكَرُومًَا بيِتة تظلم بست وَاسَتَمِن رفع 00 

وَعَرْفَنْ بلقب مَنْ عُرفًا بكتري را 


1 2 BS ٤ 2 : 2 ا‎ 
ا‎ ek E ات أن‎ 0 00 0 2 0 0 


وقد تقدّمت هذه الأبيات» اا أعدتها ا اة ا 9 
رم أيضاً في «كتاب النكاح» عند قول النبي يل «أما معاوية 
AE‏ .۰ وفي حديث: (إن أبا سفيان رل a‏ وفي حديث: 
ايش أو العشيرة. ..»» وفي مواضع أخرى من الكتاب ‏ إن شاء الله تعالى - 
وبالله تعالى التوفيق. 

٤‏ - (ومنها): جواز كون الأعمى مَودُّناء إذا كان معه بصيرٌ يرشده 
للاوفات رسای قن اباب التالوبت إن هاه اة ان 


)0( شرح النووي» AY /t‏ (۲( «الفتح» 1/۲ 
(9) وكذا إذا كان عنده من الساعات الحديئة التي يستعملها المكفوفون في هذه الأيام 
تغنيه عن المرشد من الناس؛ فتنبّه . 


5 20007 50-5 لے 0 0 
(؛) ‏ بَابُ اسْتِحْبَابٍ اتَخَاذٍ مُؤَدنيْنِ لِلْمَسْحِدٍ الْوَاحِدٍ - حديث رقم )۸٠١(‏ 


ه ‏ (ومنها): جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت» وفيه خلاف» 
والأرجح الجواز؛ لقصّة ابن أم مكتوم دأ . 

5 (ومنها): أنه يُستفاد جواز شهادة الأعمى» قال الإمام البخاري في 
«كتاب الشهادات» من «صحيحه): «باب شهادة الأعمى» وأمره» ونكاحه» 
وإنكاحه» ومبايعته. وقبوله في التأذين وغيره». انتهى'''. 

لات ا(ومتها): وان العمل كي لاع 

6 (ومنها): جواز الاعتماد على الصوت دون الرواية إذا كان عارفاً به» 
وإن لم يُشاهد الراوي» وخالف في ذلك شعبة؛ لاحتمال الاشتباه. 

4 (ومنها): جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك» واحتيج إليه. 

٠‏ -(ومنها): جواز الأذان قبل طلوع الفجرء ولله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[] (...) - (وَحَدَكَنَا ابْنُ تُمَيْرء حَدَنَنَا أبي» حَدَنَنَا عُبَيْدُ اث حَدَنَنا 
الاسم عَنْ عَايسَة مله . ّ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (الْقَاسِمُ) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق َك التيميّ» أبو عبد الرحمن 
المدني» ثقةٌ ثبت فقيه» من كبار [۳] (ت7١1)‏ (ع) تقدم في «الحيض» ۳/ .1۹١‏ 

۲ _ (عائشة) أم المؤمنين نا تقدّمت ا 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

وقوله: (مِثْلّه) أي مثل حديث عبيد الله» عن نافع المتقدم؛ يعني 
عبيد الله بن عمر روى هذا الحديث بإسنادين: إسناد نافع» عن ابن عمر وء 
وإسناد القاسمء عن عائشة وتء ال كارف عا جا : 


)١(‏ «صحيح البخاري» ۳٠۲/١‏ بنسخة «الفتح. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۸٤‏ > > 


[تنبيه] : رواية عبد الله» عن القاسم التي أحالها المصتف هناء أخرجها 
أبو نعيم ك في «مستخرجه» (۲/ ) فقال: 

(80) حدثنا أبو بكر الظلْحِيَ > ثنا عبيدء ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا 
محمد بن بشر» لامعاب يعور عن القاسم» عن عائشة» قالت: قال 
رسول الله کا : «إن بلالا يؤدُن بليل» > فكلوا واشربوا» حتى يؤذن ابن أم 
مکتوم)» قال القاسم: ولم يكن تسن أذانهما إلا أن ينزل هذاء ويرفى هذا. 
انتهى . 

وسيأتي شرح الحديث مستوفّى في «كتاب الصيام» ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى اا وإليه المرجع والمآب. 

إن اريد إل اصح ما استطعث وما يَفِيقٍ إل بال عه كرت وك أيث» . 


(5) (يَابُ جُواز دان الأَعُمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ يُرْشِدَهُ لِلْوَقْتِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
 )*81( [1‏ (حَدَتَنِى أبُو كُرَيْبِء مُحَمَُّ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ لْهَمْدَانُِ» حَدَكَنا 


0 


خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ مَخَلَدٍ - ند قر RT‏ 
عَائْشَةَ قَالَتْ: كَانَ ١‏ بْنُ ام 0 يُؤدْنُ لِرَسُول الله اء وهو أَعْمَى) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 
اراو كُرَيْبِ محمد بن الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِنُ) الكوفيّ, ثقة 1 ]٠١[‏ 

(ت۷٤۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

۲ (خَالِدُ بْنْ مَخْلَدِ) الْمَطوَانيٌ البَجَلىَ مولاهم» أبو الهيثم الكوفيّ» 
دوق يتشيع › 0 أفراد» من كبار [١١]1(ت”١؟)‏ خخ م کد ت س ق) تقدم 
فى «الإيمان» /٦٥‏ ۳۹۷. 


وم مه مم ه 


٣‏ (محمد بن جغْفرِ) بن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدنيء أخو 
إسماعيل 6 وهو الا كر فة ثقة [۷] (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۱۹/۲۷. 
٤‏ - (هشام) بن عروة بن الزبير الأسديّء أبو المنذر المدنئ» ثقةٌ فقيه» 


)801( بَابُ جوَازْ دان الأَعُمى ذا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ يُرشُِِهُلِلْوَفْتِ  حديث رقم‎  )0( 


ريما 7 [5] (ته أو (1٤‏ )ع( تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص*٥".‏ 


5 (أبُوم) عروة بن الزبير بن العوّام بن حُويلد الأسديّ» أبو عبد الله 
0 ثقةٌّ ثبت فقيةٌ مشهورٌ [۳] (ت45) (ع) تقدّم في «شرح المقدمة' 
ج۲ ص7 .5٠‏ 


. (عَائْشَةُ) ويا تقدّمت في السند الماضي‎ - ١ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ -(منها): أنه من سداسيّات المصتف كه 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى خالد» فأخرج له أبو داود 
فى «مسند مالك». 


۳ (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة بلا 
واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» وتابعيّ» عن تابعيّ» عن 
خالته: هشامء عن عروة» عن عائشة وبا والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِضَة) أم المؤمنين ا أنها (ثَالَتْ: كَانَ ابْنُ م مَحتُوم) تقدّم أن 
الأصح أن اسمه عمرو بن قيس بن زائدة (يُوَدْنُ لِرَسول لله کا وهو أَعْمَى) فيه 
جواز أذان الأعمىء قال النوويّ كْأنهُ: أذان الأعمى صحيحٌ» وهو جائز بلا 
كراهة إذا Eee‏ بلال وار بن ام مكتوم» قال أصحابنا: ويكره 
أن يكون الأعمى مدا وحده. انتهى . 

وقال الإمام البخاري في «صحيحه» : «باب أذان الأعمى إذا كان له من 
يُخبره»» قال في «الفتح»: أي بالوقت؛ لأن الوقت في الأصل مبنيّ على 
المشاهدة» وعلى هذا القيد يُحمّل ما روى ابن أبي شيبة» وابن المنذر» عن 
ابن مسعود» وابن الزبير» وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤدن أعمى» وأما 
ما نقله النوويّ عن أن حنيفة» وداود أن أذان الأعمى لا يصخء فقد تعقبه 
السروجيّ بأنه غلط على أبي حنيفة. نعم» في «المحيط» للحنفيّة أنه يُكره. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
س ا ل > کک کے 


ان والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء 
وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وتا هذا من أفراد المصتّف 15ه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا 86١/5[‏ و۲٥۸]‏ (۳۸۱). و(أبو داود) فى 
«الصلاة» (2)075 و(أحمد) في (مسئده) (2)55755 و(أبو عوانة) فى المسنده) 
(41 و914)» و(أبو نعيم) في «امستخرجه» (۸۳۸ و884): وأما فوائد 
الحديث» فقد تقدّمت في الباب الماضي» ولله الحمد والمئّة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إ إلى الإمام مسلم بن الحجاج اث المذكور أولّ الكتاب قال : 

1۲1 (...) - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَاوِيُء حَدَكَنَا عَبْدُ الله بن 
وَهْبٍء عَنْ يَحَيَى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمَنِء عن وام ِهَذَا لاساد 


و 


مثله) . 


١‏ - مح 2 سَلْمَةَ الْمُرَادِيُ) الْجَمَليَء أبو الحارث المصري» ثقةٌ ثبت 
[۱۱] (ت۸٤۲)‏ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» /٤‏ 1۹. 


> مو ل وير 


۲ - (عبد الله , بْنْ وَهبٍ) بن مسلم القرشيّ مولاهم. أبو محمد المصري» 
كه ادا عابدٌ [9] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/°. 


سم هس 


۳ - (بَحْبَى ن عبد لله) بن سالم بن عبد الله بن عمر المدنيء اوی 
من كبار [۸] (ت167) (م e‏ ا ا “AY‏ 


ل مم 10 


ون رب بو عسل بن ممح الْجْمَح ل لإ كر 
عبد الله المدني» قاضي بغداد» ل له أوهام [14]. 


. 118/١ «الفتح»‎ (۱) 


)۸٥۲( باب بََوَازْ ادان الأَهُمَى إا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ يُرْشِدُهُ لِلْوَقْتٍ  حديث رقم‎  )6( 


رَوَى عن أبي حازم بن دينار» وهشام بن عروة» وسُهيل بن أبي صالح»ء 
وعبد الرحمن بن القاسم» وعبيد الله بن عمر» وموسى بن عُلَيَ بن رَبَاح» 
وغيرهم. 

ورَوَّى عنه الليث بن سعدء وهو من أقرانه» وابن وهب» وسَرَّيج بن 
النعمان» وإسحاق المَرُويّ» ومحمد بن عيسى بن الطباع» ولُوَينَء وعلي بن 
حجر» وغيرهم. 

قال صالح بن أحمدء ا ليس به ا وحديثه مقارب» وقال 
عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقةٌء وقال يعقوب بن سفيان: لَيّنُ الحديث» 
وقال أبو حاتم: صالحٌ» وقال النسائيّ: لا بأس به» وقال الساجيّ: يروي عن 
هشام وسهيل أحاديث لا يتاع عليهاء وقال ابن عدي : له غرائب» ورو نا 
مستقيمة» وإنما يهم في الشيء بعد الشيء» فيَرْمَع موقوفاًء ويّصِل مرسلاًء لا 
عن تعمّدء ووثقه ابن ا وموسى بن هارون» والعجليّء والحاكم أبو 
عبد الله» ونقل ابن الجوزي عن أبي حاتم: لا يُحبَجَ به» وقال ابن حبّان: 
يروي عن عبد الله بن عمر وغيره من الثقات أشياء موضوعةء يتخايل إلى من 
سمعها أنه كان المتعمد لها. 

قال الجامع عفا الله عنه: في كلام ابن حبّان هذا نظرٌ لا يخفى» فسعيد بن 
عبد الرحمن قد وتّقه جلّ الأئمة كما سمعتٌ». ولم يطعن فيه بالوضع أحد إلا 
هوء فلا تغترٌ به» فابن حبّان إلى جانب تساهله في توثيق المجاهيل معروف 
بالتشدّد أيضاً في تضعيف الثقات؛ فتنبّه» والله تعالى الهادي إلى ستو السجيل: 

قال أبو حسان الزيادي وغيره: مات سنة )1١177(‏ وهو ابن اثنتين وسبعين 


أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» والمصتف» وأبو داود» 
والنسائئ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 
ه ‏ (مشام) هو ابن عروة المذكور قبله 
وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَادٍ مِثْلّهُ) أي بإسناد 0 عن أبيه» عن عائشة ة وا . 
[تنبيه] : رواية يحيى بن عبد الله» وسعيد بن عبد الرحمن هذه أخرجها 
أبو نعيم في «مستخرجه» (1/۲)». فقال: 


البحر المحيط الثجاحج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ک۸ کے 


(۸۹) وحدثنا أبو عمرو بن حمدان» ثنا الحسن بن سفيان» ثنا حرملة بن 
يحيى» ثنا عبد الله بن وهب» ثنا يحيى بن عبد الله» وسعيد بن عبد الرحمن» 
عن هشام بن عروة» عن ا عن عائشة» قالت: «كان ابن أم مکتوم» يؤذن 
لرسول الله کل وهو أعمى) . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه 
المرجع والمآب. 

. 4 اك “عت اح د عل دير امزح الل عر 7 ر 01 e‏ عر بء علا و 

إن أريد إلا الإصلح ما أسَتَطْعتٌ وما تَفِيقٍ إلا باه عله ركت وإ أنيث» . 


 )5(‏ (بَابُ الِامْسَاكِ عَنِ الِإغَارَةٍ عَلَى قَوْم في دار الْكُفْر 
إا سمِعَ يهم الأَدَانُ) ˆ 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
11 (۳۸۲) - (وَحَدَنَنِي زُمَبْرُ بْنُ حَرْبء حَدََنَا يَحْيَى - يَعْنِى ابْنَّ 


سَعِيدٍ ‏ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَة حَدَنَنَا نَابتٌ» عَنْ أَنّسِ بن مَالِك فَالَ: كَانَ 
ول الله كله يُغِيرٌ إِذّا طَلَعَ الْمَجْرُء وَكَانَ يَسْتَمِعُ الان إن سَمِعَ أذاناً مء 
إلا ما فَسَمِعَ رَجُلاًيَقُولُ: الله اكير الله كبر فَقَالَ رَسُولُ اله يله : «مَلَى 
الْفِطْرَواء ثم قَالَ: أَشْهّدُ أن لا لَه إلا الك أَشْهَّدُ أن لا إِنَهَ إلا الك عَقَالَ 
رَسُولُ الله ڳل : «حَرَجْتَ مِنَ الَار»» كَنظَرُواء إا هْوَ رَاعِي مِغْرّى) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

ا( رميز بن خرب ابو حع السار لوي داف ننه فك 11 ] 
(ت:75) (خ م د س ا في «المقدمة» 30 

١‏ (يحْيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الحافظ 
الناقد» من كبار [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة»؛ جا ص٥۸".‏ 

۳ (حَمَادُ بْنُ سَلَمَةٌ) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقةٌ عابدٌ» أثبت 


٠ 


. وقع فى النسخة: «عبيد الله» مصعّْراً» وهو تصحيف؛ فتنّه‎ )١( 
. دع في 2 مصغرأء وهو تصحي‎ 


)865( بَابُ الِامْسّاكِ عَن الِاغَارَةِ عَلَى قَوْم في دار الْكُفْر... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


الناس في ثابت» تغيّر حفظه في آخره» من كبار [۸] (ت117) (ع) تقدم في 
«المقدمة») 5/ .8١‏ 
٤‏ - (ثابت) بن أسلم البَنَانيَ» أبو محمد البصري» ثقة عابدٌ ]٤[‏ (ت سنة 
بضع و١١١)‏ (ع) تقدم في «(المقدمة» 5/ .8١‏ 
انس بن مَالِِكِ) الصحابيّ الشهير» مات سنة ونه (۲ أو 97) (ع) 
تقدم في SEU‏ ۳/۲ 
لطائف هذا الاسناد: 
- (منها): أنه من خماسيّات المصتف كألَه. 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» وحماد بن سلمة روى له 
البخاريّ حديثاً في الرقاق» وعلق له أيضاً . 
۳ - (ومنها): أنه مسلسلّ بالبصريين» غير شيخه» وقد دخل البصرة للأخذ 
عن مشايخهاء والله تعالى أعلم. 
0 الحديث : 
عَنْ ئس بن مَالك) ذل ضيه أنه (قَالَ: كان ول الله يله يَغِيرٌ) بضم أوله 
وكسر 0 من الإغارة ا يقال: أغار على الْعَدُوٌّ: إذا هَجَمّ عليهم في 
ديارهم» وأوقع بهم» وأغار الفرسسٌُ إغارةٌ» والاسم الْعّارة» مثل 0 إطاعة 
والاسم الطاعة: إذا أسرع في اذو وأغار القومُ إغارة: أسرعوا ف فى السيرء 
ومنه قولهم: «أَشْرِقٌ ا نا أي حتى ندفع ادر > ثم اطا و 
على الخيل الْمُفِيرء وبه سمي الرجل» ومنه الْمُغيرة بن شُعْبة» ويقال: سوا 
الغارة: أي فرّقوا اليل اال 
وقال القرطبيّ كاله : الغارة» والإغارة: عبارة عن الهجوم على العدو 
صُبْحاً من غير 0 لهم . ا 
وقال الي يُأنّهُ: قوله: «يغير» جيء بصيغة المضارع؛ ليفيد الاستمرار 
لبيان عادته ودَأبوء فهو كقوله تعالى: # اليرت ع 400 [العاديات: ۳]» 


.°/۲ «المفهم)‎ )۲( .٤٥٦/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

و«الإغارة»: كَبْسٌ القوم'' على غفلة» وهي بالليل أولى» ولعلٌ تأخيرها" إلى 
الفجر لاستماع الأذان. انتهى . 

(إِذَا طَلّعَ الْمَجْرٌ) ظرف متعلّق ب 'يُغِيرُا و«طلّع بفتح اللام» يقال: طَلّع 
الكوكب» والشمس ل من باب فَعَدَه ومَظلِعاً بفتح اللام وكسرها: إذا 
هر كاطّلّع. وکل ما بدا لك من عُلْوِ؛ فقد طَلّعَ عليك» وطَلَعَ على الأمر 
ظلُوعاً : عَلِمهء كاظلعه على افتعله» وت تطلعه» وطَلَمَ فلان عليناء كمَنَمَ» وتَّصَرّ: 
أتاناء كاظَلَّمَ» وَطَلَّمَ عنهم: غاب. ضدٌّء أفاده في «القاموس)© . 

قال الجامع عفا الله عنه: أفاد ما تقدّم أن طلع الفجرء إذا ظهرء من باب 
فَعَدَّهِ وأما طلع علينا فلان» بمعنى: أتاناء فهو من بابي منع ونصر؛ فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

وإنما كان يك يُغير عند طلوع الفجر؛ ليعلم أنهم مسلمون أو كفّار؛ 
لأنهم إن كانوا مسلمين» فسيصلون صلاة الصبح» فلا 0 الإغارة» وإلا 
تركوهاء فيستحقّونهاء ولذا أتبعه بقوله: (وَكَانَ) يكلم (يَسْتَمِءٌ يَسْتَمِعُ الأَذانَ) أي يطلب 
سماعه» ويتوجّه بسمعه إلى صوت المؤدّن؛ لیت کد من 0 (فَإِنْ سَمِعٌ) بكسر 
الميم يقال: سَّمِعَ كَعَلِمَ سَمْعاً بالفتح» ويُكسّرٌء أو بالفتح المصدرء وبالكسر 
الاسم وسَمَاعاً وسَمَاعَةٌ وسَمَاعِيَةٌ وتَسَمّعَ» واسَّمّعَء قاله في «القاموس)©. 
٠‏ وقال في «المصباح»: سّمِعته» وسمعت له سَمْعاً» وتسمّعتُ» واستمعتُ 
كلها يتعدذى بنفسه» وبالحرف بمعتی» واستمع لِمَا كان بقصد؛ لأنه لا يكون إلا 
باللإصغاء» وَسَّمِعَ يكون بقصد وبدونه. انتهى”'. 

(أَدَاناً أَمْسَك) أي عن الإغارة بسبب الأذان؛ لأنه تبيّن كونهم مسلمين أو 


20200 أي : هُجومهم . 

() الأولى إسقاط لفظة «لعل» لأن هذا ظاهر الحديث» فلا يحتاج إليهاء فتأمل. 
(9) «الكاشف عن حقائق السنن» .٩٠٤/۳‏ 

(5) «القاموس المحيط» ۳/ ٥۹‏ بزيادة من «المصباح» ۳۷۸/۲. 

(0) «القاموس المحيط) ”/ .٤١‏ (5) «المصباح المنير» ۲۸۹/۱. 


(5)- بَابُ الِامْسَاكِ عَن الاغَارَةِ عَلَى قَوْم في دار الْكَفْر... إلخ - حديث رقم (807) 


وقال الطيبي كْهُ: أقام الأذان موضع الضمير؛ إشعاراً بأن من حقّ 
الأذان» وكونه من الدين الأمانُ» وأن لا يُتَعَرَضَ أهلهء ولا يُغار عليهم. 
اهو + 

وحاصل ذلك أن القوم الذين سمع منهم الأذان إما أن يكونوا مسلمين أو 
مسالمين للمسلمين» وذلك بأن يقع بينهم وبين المسلمين الصلح بتركهم 
المسلمين بين أظهرهم يقيمون شعائر دينهم» فإذا كانوا كذلك وجب الكفٌ 
عنهم» وإلا حقّ للمسلمين أن يقاتلوهم» كما قال: (وإلا) أي وإن لم يسمع 
الأذان (أَغَارَ أي هَجَم على تلك البلدة» قال القاضي عياض كأنهُ: أي كان بلا 
يتثبت فيه» ويحتاط في الإغارة حَذَراً عن أن يكون فيهم مؤمنٌ» فيُغير عليه 
غافلاً عنه» جاهلاً بحاله. انتهى. 

[تنبيه]: «إلا» هذه ليست من أدوات الاستثناء» وإنما هي «إن» الشرطية 
أدغمت في لام «لا» النافية» فككتبت باللام» وإتما:تتهيت:غليه؟ لأن يعض 
التغفلية بها الا الاسكائية.فيساآل عن المسعيى» والمستى مه بل 
رأيت بعضهم وقع في مثل هذا. 

قال ابن هشام الأنصاريّ كه في «مغني اللبيب»: ليست من أقسام «إلا» 
التى فى قوله تعالى: إلا تصووة مَقَدْ تصصره أل وإنما هذه كلمتان «إن» 
الشرطتف و«لا» النافية» ومن العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرها في «شرح 
التسهيل» من أقسام «إلا». انتهى”2 . 

(فَسَمِعَ) الفاء فصيحيّة» أي ولَمّا كان من عادته يي أن يستمع الأذان قبل 
الإغارة استمع» فسيع (رَجُلآ) لم أرَ من سمّى الرجلء ولا في أيّ غزوة كانت 
قصّته؟» فيحتمل أن تكون في غزوة خيبر» كما هو نص رواية البخاريّ الآتية؛ 
ويحتمل أن تكون في غيرهاء والله تعالى أعلم. 

(يَقُولُ: الله أَكْبَدُ الله أَكْبَدْء فَقَالَ رَسُولُ الله بلِه: «عَلَى الْفِطْرَةِ)) متعلّق 
بفعل مقدَّر؛ أي أوقعتها على الفطرة» أو تخي لستذا مقدن أي أنت أو هو 


.۸٤ص «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
س مو ا کے 
كاين على الفطرة» أي الدين» أو السئة» أو الإسلام الذي فطر الله تعالى الناس 
عليه كما قال تعالى: #فِطَرَتَ اله الى فطر الاس ع4 الآية [الروم: .]"٠‏ 
وقال الطيبي كأَنْهُ: قوله: «على الفطرة»: أي أنت» أو أوقعتها على 
الفطرة» والثاني أولى؛ ليطابق قوله : «(خَرّجت»» يعني أوقعتها على الفطرة التي 
فطر النامنٌ عليهاء > ثم قوله بعد ذلك: «خرجت من النار» بعد استماعه كلمة 
التوحيد إشارة إلى استمراره على تلك الفطرة. وعدم تصرّف الوالدين فيه 
بالشرك. انه 

وقال القاضي عياض كَُنْهُ: قوله: «على الفطرة»: أي على الإسلام؛ إذ 
كان الأذان شِعَارهم. ولهذا كان ي إذا سمع أذانا أمسك» وإلا أغار؛ لأنه 
كان قَرْقَ ما بين بلد الكفرء وبلد الإسلام. انتهى” . 

م أي ذلك الرجل (أَشْهَدُ أَنْ لا إل إل الك أَسْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الك 
قال رَسُولُ الله كا : ١خَرَجْتَ‏ يِن النَارِ)) بصيغة الماضي» وفي رواية ابن حبان 
في «(صحيحه) : على النار» . 

قال الطيبي 5 يُأنهُ: وهذا قاله إما تفاؤلاً. وإما قظعاً؛ لأن كلامه غل 
صدق» اظ الله خو کک 
دخل الجنّةء ا بعدم المانع؛ جمعاً بين الأدلة. هر 

(ْنَظَرُوا) أي الصحابة الذين حضروا هذه الواقعة (قَإذًا 17 أي الرجل 
الموذنة ووإذا» هنا هي النجائيّة (زافى مغوّئ) وفى-رواية ابن يان : 
«فابتدرناه» فإذا هو صاحب ماشية» أدركته الصلاة» فنادى بها»" . 

و«المعرّى): بكسر الميم منوّناء وهو بمعنى المعز» وهو اسم جنس» 
وواحد المعزى ماعڙ» وهو خلااف الضأن» وقال الفيومئ يانه : «الْمَعْرٌْ): | 
جن لا واحد له من لفظه. وهى ذوات الشعر من الغنم» الواحدة ا وهى 


4/۲ «إكمال المعلم»‎ )۲( .٩۱٤/۳ «الكاشف»‎ )١( 
.415/7 راجع: «الكاشف»‎ ):( .06٠/5 راجع: «الإحسان»‎ )*( 
.060/5 راجع: «الإحسان»‎ )5( .۳١۷ /۲ راجع: «المرعاة»‎ )5( 


0) - بَابُ الامْسَاكِ عَنِ الاغَارَةِ عَلَى قَوْم في دار الْكَفْر... إلخ - حديث رقم (807) 


ۇن وتُفتّح العين» وتُسِكَنُ؛ وجمع الساكن أُمْعْرٌ ومَعِيرٌ مثل عَبْدِء وابد 
وعَبِيلٍ» وَالْمِعْرّى ألفها للإلحاق» لا للتانيث» وهذا ينون ف النكرةء ور 
على معَيْرِ ولو كانت الألف للتأنيث لم لحف وَالذَّكَرٌ ماعِزٌ» والأنثى ماعِرَّةٌ. 
انه 000 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وَليه هذا متمق عليه. 

[تثبيه] : حديث انس وه هذا عدّه صاحب (أفراد مسلم» من أفراده. 
والحقّ أنه م دع اه حرو لح ويا من زراب لب E‏ 
قصّة الأذان» وأخرجه البخاري فى «كتاب الأذان» «باب ما يُحَُقَنَ بالأذان من 
الدماء»)» من رواية حميد عنه» مطوّلاً لكنه لم يذكر قصّة الراعي» ودونك نصّه: 

)11١(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن حميد» 
عن أنس بن مالك» أن النبي ية كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن يغزو بنا حتى 
يُضْبح وينظر» فإن سمع أذاناً كف عنهم» وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم» قال: 
فخرجنا إلى خيبر» فانتهينا إليهم ليلاً» فلما أصبح» ولم يسمع أذاناً رَكبّء 
ورَكبتٌُ خلف أبي طلحة» وإن قدمي لَتَمّسٌ قدم النبي باذ قال: فخرجوا إلينا 
بمكاتلهم ومساحیهم» فلما رأوا النبئ بي قالوا: محمد والله محمد والخميسٌ» 
قال: فلما رآهم رسول الله بي قال: «الله أكبر الله أكبرء خَربت خيبر» إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فاه صَبَاحُ الْسْدَرِيَ# [الصافات: 2]1717. انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [8657/5] (۳۸۲)» و(البخاري) فى «الأذان» 
EDO OOS‏ امسن PAD‏ 
و۹ وا٤۲‏ و۲۳ و۷۰ و(ابن خزيمة) فى «(صح ا (99” و**٤)›‏ 
و(ابن حبّان) في «صحیحه» (1710)» و(البيهقي) في «الکبری» (405/1): 


.٠۷١/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


EF‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ا ۹ ل = 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (۹۸۰ وا۹۸٩‏ و2)487 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 
.)۸٤٩(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة الأذان لمن يُصلّي وحده» قال النووي كأله: احتحَ 
به في أن الأذان مشروع للمنفرد» وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا 
وملهبي غيزنا ای 

؟ ‏ (ومنها): أنه دليل على أن الأذان يَمنع الإغارة على أهل ذلك 
الموضع؛ لأنه دليل على إسلامهم» أو مسالمتهم للمسلمين» ولذلك ترجم عليه 
الإمام البخاريّ في «صحيحه»» فقال: «باب ما يُحْقَنُ بالأذان من الدماء». 

۴ - (ومنها): أن النطق بالشهادتين يكون إسلاماًء وإن لم يكن باستدعاء 
ذلك منه» وهذا هو الصواب» وفيه خلاف تقدم بحثه مستوفى في أواتل «كتاب 
الإيمان»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

٤‏ - (ومنها): أنه دليل على جواز الحكم بالدليل؛ لكونه مي كت عن 
القتال بمجرّد سماع الأذان. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الأخدّ بالاحتياط في أمر الدماء؛ لأنه بي كت عنهم 
في تلك الحالة مع احتمال أن لا يكون ذلك على الحقيقة. 

5 (ومنها): ما قال الخظابئ كُاَنْهُ: فيه بيان أن الأذان شِعارٌ لدين 
الإسلام» فلو أن أهل بلد اجتمعوا غل تركه كان للسلطان قتالهم عليه. انتهى. 
قال في «الفتح»: وهذا أحد أقوال العلماء كما تقدّم» وهو أحد الأوجه في 
المذهب» وأغرب ابن عبد البرّء فقال: لا أعلم فيه خلافاًء وأن قول 
أصحابنا: من نطق بالتشهّد في الأذان كم بإسلامه إلا إذا كان عيسويّاء فلا 
يرد عليه مطلق حديث الباب؛ لأن العيسويّة طائفة من اليهود حدَئّت فى آخر 
دولة بني أميّةء فاعترفوا بآن محمداً رسول الله كه لكن إلى العرب فقطء وهم 
منسوبون إلى رجل يقال له: أبو عيسى» أحدث لهم ذلك. انتهى”" . 


.۸٤/٤ «شرح النووي»‎ )١( 
.)51١( «كتاب الأذان» رقم‎ ٠١١۷/۲ راجع: «الفتح»‎ )۲( 


)۷( - باب أَمْرِ مَنْ س سَمِعَ الْمُؤَذّنَ أَنْيَقُولَ مِثْلَ مَا يَقُولُ.. .. إلخ ‏ حديث رقم (851) 


۷- (ومنها): ما قال التيمئ ككأنْهُ: إنما يُحقن الدم بالأذان؛ لأن فيه 
الشهادة بالتوحيد» والإقرار بالنبی E‏ قال: وهذا لمن بلغته الدعوة» وكان 
يمسك ع هؤلاء حتى يسمع الأذان؛ ليعلم أكان الناس مجيبين للدعوة أم 
لا؟؛ لأن الله تعالى وعده إظهار دينه على الدين كلّهء وكان يطمع في 
إسلامهم» ولا يلزم اليوم الأئمة أن يكمّوا عمن بلغته الدعوة لكي يسمع أذانا ؛ 
لأنه نه قد عَلِم غائلتهم للمسلمين» فينبغي أن د تنتهز الفُرْصة فيهم. ا دوا 
تعالى أعلم اا وإليه احرج الماك 9 7 / 

لن أَرِِدُ إلا صل ما أستَطتتٌ وما ترَفِبٍ إلا بل عه َكلت وك أب . 


« - اث ئر من سَع العو أن بول فل ما 


2 ٿم بصي عَلَى النّهِيّ لذ ثم يَسْأَلَ لَهُ اا 


وبالسند المتصل إلى الأمام ملم بن اماج ام ذه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[3 (۳۸۳) - (حَدَنَنِي'") يَحْيَّى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مالك 

عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَزِيدَ اللَّنِنِيّ عَنْ أبي سَعِبدٍ الْخُذرِيّ ن 
زول الل اة قَالَ: (إِذّا سَمِعْتُمُ النْدَاءء فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذْنُ). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

١‏ (يَحَيَى بن يَحَيَى) بن بكير بن عبد الرحمن التميميّ» أبو زكريًا 
الفيما بور )لق ثبت إمام ]1١[‏ (ت٣۲۲)‏ على الأصح (خ م ت س) تقدم في 
«المقدمة») ۳/ 9. 

o‏ (مالك) ر ب انم بن مالك + نأب عامر الأصبحئ ) أبو عبد الله » إمام 
دار الهجرة» ران المتقنين» وكبير المتشتين الحجة الفقيه [Vv]‏ (ت۱۷۹) رع( 
تقذم في «شرح المقدّمة» جا ص8/ا". 

"-(ابْنْ شِِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري الإمام 
الحجة الحافظ الفقيه» رأس [4](ت160١)(ع)‏ تقدّم في اشرح المقدّمة» جا ص58 ". 


)١(‏ «عمدة القاري» .٠۷١١ /١‏ (۲) وفى نسخة: «حدثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


٤‏ - (عَطاءُ بن بن يَزِيدَ اللَبننُ) الْجُنْدعىَ المدنيّ» نزيل الشامء ثقة [۳] (ته 
أو »)۱١۷‏ وقد ٠‏ (ع) تقدذم في «شرح المقدمة» ج٠‏ ص585. 
(أبو سَعِيلٍ الْخدْرِيُ) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الصحابي ابن 


ل مات سنة (” أو 5 أو 56) وقيل: )۷٤(‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدمة» ج۲ ص 52868. 
لطائف هذا الأسناد: 

١‏ (منها) : أنه من خماسيّات المصئف ونه وفيه التحديث» والقراءة» 
والعنعنة . 
داود» وابن ماجه. 

۳-(ومنها): أنه مسلسلّ بالمدنيين» سوى شيخه» وقد دخلها للأخذ عن مالك. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعين: ابن شهاب» عن عطاء. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ولي أحد المكثرين السبعة» روى )١١170(‏ 
شرح الحديث : 

(عن عَطاءِ بن يَزِيدَ اللبئيّ) وفي رواية ابن وهب» عن مالك ويونس» عن 
الزهري أن عطاء بن يزيد أخبره» أخر جه أبو عوانة. 

[فائدة]: اختّلِف على الزهريّ فى إسناد هذا الحديث» وعلى مالك أيضاً 
لكنه اختلاف لا يدح في صحته» فرواه عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» 
عن سعيد» عن أبي هريزة) أخرجه النسائيّ» وابن ماجه» وقال أحمد بن 
صالح› وأبو حاتم» وأبو داود» والترمذي : حديث مالك» ومن تابعه أصمٌّء 
ورواه يحيى القطان» عن مالك» عن الزهريٰ› عن السائب بن يزيد» أخرجه 
مسدد فى «مسنده» عنه» وقال الدارقطن: إنه خطأ. والصواب الرواية الأولى» 
وقيه اعدف احرف كو ما دهز لا نطيل بهء قاله في «الفتح»'. 


.)5١7( «الفتح» ۲ «کتاب الأذان» رقم‎ )١( 


)855( باب أَمْر مَنْ س سَمِعَ الْمُؤَذَنَ أن يَقُولَ يِل مَا يَقُولُ. . إلخ - حديث رقم‎  )0( 
yg اح ات تنا تاف 2ل الي د لمتشت‎ 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ) دي (أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «إذَا سَمِعْثُمْ 
النْدّاء) قال الصنعانيّ كله : 0 نداء المؤذن» يدل عليه رواية: «إذا سمعتم 
النداء»» وقيّده البرماويّ بما إذا سمعتم قول المؤذن» أو صوت المؤذن» فيعم 
الأذان والاقامة» غير أنه يقول عند قوله: «قد قامت الصلاة» أقامها الله 
وأدامهاء قال الصنعاني: وفيه بعد. انتهى. 

قال الجامع 0 الله عنه: أما قوله: «فيعم الأذان والإقامة». فهو الظاهر 
من الحديث؛ إذ الإقامة يُطلق عليها الأذان» كقوله يَلهِ: «بين كل أذانين 
صلاة»» فيقول من سمع المؤذن يقيم ما يقول. 

وأما قوله: «أقامها الله وأدامها» فمما لا دليل عليه» والله تعالى أعلم. 

ثم ظاهره اختصاص الإجابة بمن يَسْمَّع» حتى لو رأى المؤدّن على 
المَنارة مثلاً في الوقت» وعَلِم أنه يؤذن» لكن لم يسمع أذانه لبعدء أو صَمَّم لا 
شرع له المتابعة؛ لأن المتابعة معلّقة بالسماع» والحديث صريح باشتراطه» 
وقياساً على العاطس» فإنه لا يُشرع إلا لمن يسمع تحميده» قاله النووي في 
«اشرح اليتق 

(قَمُولُوا مِثْلَ ما ل «مثلّ» منصوبٌ على أنه صفة لمصدر محذوف» أي 
قولوا قولاً مثل ما يقول» أو مفعول مطلق على النيابة؛ لأن الصفة إذا قامت 
مقام الموصوف المحذوف تُعرّبٍ مفعولاً مطلقاًء وكلمة «ما» مصدريّةٌ. أي مثل 
قول المؤذن» أو موصولة» والعائد محذوف؛ أي مثل الذي يقوله. 

و«الْمِئْلُ»: هو النظيرء يقال: مل - بكسرء فسكون ‏ ومَثّلُ - بفتحتين - 
وميل - بفتح» فكسر - مثل: شِبْوِه وسشَبَو» وشَّبِيهه والمماثلة بين الشيئين: 
اتحادهما في النوع؛ كزيد وعمرو في الإنسانيّة» أفاده في «العمدة»”"' . 

وقال في «الفتح»: في الحديث دليل على أن لفظ «المثل» لا يقتضي 
المساواة من كل جهة؛ لأن قوله: «مثل ما يقول» لا يُقَصَّد به رفع ]00 
المطلوب من المؤدن» كذا قيل» وفيه شک لأن المماثلة وقعت في القول» لا 
في صفته. والفرق بين المؤذن والمجيب في ذلك» أن المؤذن مقصوده 


.١١8/4 «عمدة القاري»‎ )۲( .٠۲۷/۳ «المجموع»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

حا ا ا ڪڪ 
الإعلام» فاحتاج إلى رفع الصوت» والسامع مقصوده ذكر الله » فیکتفی بالسر» 
أو الجهر لا مع الرفع» نعم لا يّكفيه أن يُجريه على خاطره من غير تلفظ ؛ 
لظاهر الأمر بالقول. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «إن مقصود المؤذن الإعلام»» فيه نظر؛ 
بل الصواب أن مقصوده ذكر الله تعالى مع الإعلام» فهو جامع بينهماء بخلاف 
المجيب» فإن مقصوده مجرّد الذكر؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وأغرب ابن الْمُتَيِّره فقال: حقيقة الأذان جميع ما يصدّر عن 
المؤذن» من قول» وفعل» وهيئة. 

وتَعْمّب بأن الأذان معناه: الإعلام لغدّء وحَصّه الشرع بألفاظ مخصوصة»ء 
في أوقات مخصوصة. فإذا وُجدت وجد الأذان» وما زاد على ذلك من قول» 
أو فعل؛ 00 هيئة ) e‏ ويوجد الأذان e‏ ولو كان 3 
ع كل من ا ا وليس كذلك لا لخد ولا 2 1 

(الْمُوَذْنُ)) قال في «الفتح»: اذَّعَى ابن وضاح أن قول «المؤّذن)» مَذْرَجء 
وأن الحديث انتهى عند قوله: «مثل ما يقول». 


5 
70 
و > مهم 


وتُعْقَّبِ بأن الإدراج لا ينبت بمجرد الدعوى, وقد اتفقت ت الروايات فى 
«الصحيحين»» و«الموطأ» على إثباتهاء ولم يصب صاحب «العمدة» فى حذفها. 
انتهى”"'. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ وله هذا متَّفقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا [۷/ 8554] (۳۸۳). و(البخاري) في «الأذان» 
405330 :وداب حاون فى اتو :0010 و نی نويا 60 


(۱) «الفتح» ۳/۲ (۲( «الفتح» 6/7 .٠١‏ 


(۷) - باب أمْرِ مَنْ سَمِعَ الْمُوَذْنَ أن يقُولَ مِثْلَ مَا يمول ء... إلخ - حديث رقم )۸٠٤(‏ 
44 

و(النسائئ) فى «الأذان» (77/7). و(ابن ماجه) فيه »)۷۲١(‏ و(مالك) فى 
«الموظّأ» (1/ 1¥( و(ابن ان شيبة) في امصتفه) )۷/1( و(عبد الررّاق) 
فى «مصتفه» ۱۸٤۲(‏ و۳٤۱۸).‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/9 ولاه و۷۸ و40), 
و(الدارميّ) في «(سننه» (۲۷۲/۱)» و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)٤۱١(‏ و(ابن 
حبان) في «صحيحه» »)١185(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
€(« و(أبو عوانة) فی ((امسنده) AD‏ و۹۸۷ و2)9484 و(أبو عوانة) فى 
(مستخرجه) »)۸٤١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »2508/١(‏ و(البغوي) في «شرح 
الستة» (519)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بإجابة المؤذن لمن سمعه» واختّلف هل الأمر 
للوجوب» وهو الأصحّء أم للاستحباب» وهو قول الجمهور؟ وسيأتي تمام 
البحث فيه فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ (ومنها): أن ظاهر قوله: «مثل ما يقول» يقتضي أن يقول مثل ما 
استثناء الحيعلتين؛ لأن حديث أبي سعيد وه هذا عامٌ» وحديث معاوية وله 
الآتي خاصّء والخاص مقدّم على العامٌ» فيُخصَّص به. 

وقال في «الفتح»: ظاهر قوله: «مثل ما يقول» أنه يقول مثل قوله في 
جميع الكلمات»ء لكن حديثٌ عمر» وحديث معاوية”" يدلان على أنه يُستثتى 


)١(‏ سيأتى بعد حديث. 

(؟) هو ما أخرجه البخاريّ فى «صحيحه)ء فقال: 
)5١19(‏ حدثنا معاذ بن فَضَالةء قال: حدثنا هشام» عن يحيى» عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث» قال: حدثني عيسى بن طلحةء أنه سمع معاوية ثوماء فقال 
مثله إلى قوله: «وأشهد أن محمداً رسول الله). 
)1۳( حدثنا إسحاق بن راهويه» قال : حدثنا وهب بن جرير » قال: حدثنا هشام» 
عن يحيى نحوه» قال يحيى : وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال: «حي على 
الصلاة» قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» وقال: هكذا سمعنا نبيكم كَل يقول. 


: البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

لوك كك شا س 
من ذلك لاحي على الصلاة). ولحي على الفلاح»» فيقول بدلهما: «لا حول 
ولا قوة إلا بالله»» كذلك استدل به ابن خزيمة» وهو المشهور عند الجمهور. 

وقال ابن المنذر: يَحْتَمِل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح» فيقول 
تارة كذاء وتارةً كذا. 

وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصولء أن الخاصٌ والعامٌ إذا 
أمكن الجمع بينهماء وجب إعمالهماء قال: قَلِمَ لا يقال: بسحب للسامع أن 
يجمع بين الحيعلة والحوقلة» وهو وجه عند الحنابلة. 

وأجيب عن المشهور من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على الحيعلة 
يُشترك السامع والمؤذن في ثوابهاء وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة» 
وذلك يَحصّل من المؤدّن» فَعُوّض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب 
الحوقلة. 

ولقائل أن يقول: يَخْصّل للمجيب الثواب لامتثاله الأمرء ويمكن أن يزداد 
استيقاظاً وإسراعاً إلى القيام إلى الصلاة» إذا تكرر على سمعه الدعاء إليها من 
المؤذن» ومن نفسه» ويقرب من ذلك الخلاف في قول المأموم: «سَمِع الله لمن 
حمده»» كما سيأتي في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الاقتصار على الحوقلة في إجابة 
الحيعلتين هو الصواب؛ لأن عموم قوله يَكلِِ: «فقولوا مثل ما يقول» فُسّر 
بحديث عمر ومعاوية وء فالحق أن يُعمّل بالتفسير؛ فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

وقال الطيبيّ ك#: معنى الحيعلتين: هَلُّمّ بوجهك» وسريرتك إلى الهدى 
عاجلاًء والفوز بالنعيم آجلاًء فناسب أن يقول: هذا أمرٌ عظيمٌ لا أستطيع مع 
ضعفي القيام بهء إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته. 

ومما لُوحِظت فيه المناسبة ما مَل عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: 
حُدّئت أن الناس كانوا يُنصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة» فلا يقول شيئاً إلا 
قالوا مثله» حتى إذا قال: «حى على الصلاة» قالوا: «لا حول ولا قوة إلا 
بالله»» وإذا قال: «حي على الفلاح»» قالوا: «ما شاء الله». انتهى. وإلى هذا 
صار بعض الحنفية» ورَوَى ابن أبي شيبة مثْلَّهُ عن عثمان» وروي عن سعيد بن 


(۷) - بَابُ أَمْرِ مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذْنَ أن يَقُولَ مل ما َمل ... إلخ - حديث رقم )۸٥٤(‏ - 
جبير قال: يقول في جواب الحيعلة: سمعنا وأطعنا. ووراء ذلك وجوه من 
الاختلاف أخرى» قيل: لا يجيبه إلا في التشهدين فقط» وقيل: هما والتكبير» 
وقيل: يضيف إلى ذلك الحوقلة دون ما في آخره» وقيل: مهما أَنَى به مما يدل 
على التوحيد والإخلاص كفاه» وهو اختيار الطحاوي. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أورد هذه الأقوال في «الفتح»» ومن 
الغريب أنه لم يتعقّبهاء مع أن كلها مخالف لما صح عن النبئ كلل فإنه .بين ما 
يقوله السامع» ولا يوجد شيء مما ذكره أصحاب هذه الأقوال في بيانه ا 
فهي أقوال وآراء لا أثارة عليها من علم فلا ينبغي الالتفات إليهاء وإنما تذكر 
للمعرفة والتعجب» وعلى العاقل التقيّد بما صح عنه تل قولاً» أو فعلاً» فقد 
أمرنا بذلك» وحثنا عليه» فقد أخرج أحمد» وأبو داود وغيرهما بسند صحيح» 
من حديث العرّباض بن سارية ونه الطويل» وفيه: «فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا 
بهاء وعَضّوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة». 

قال: وحَكوا أيضاً خلافاً» هل يجيب في الترجيع أو لا؟» وفيما إذا أَذَّنْ 
مؤذن آخرء هل يُجيبه بعد إجابته للأول أو لا؟ قال النوويّ: لم أر فيه شيئا 
لأصحابناء وقال ابن عبد السلام: يُجيب كل واحد بإجابة؛ لتعدد السبب» وإجابة 
الأول أفضل إلا في الصبح والجمعة» فإنهما سواء؛ لأنهما مشروعان. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بإجابته في الترجيع هو الأرجح عندي إذا 
كان يسمعه؛ لأن ظاهر النصّ يشمله» وكذا القول بإجابة المؤذنين كلهم كما 
قال ابن عبد السلام: هو الأرجح أيضاً؛ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

٣‏ (ومنها): أنه إنما قال: «مثل ما يقول»» ولم يقل: مثل ما قال؛ 
ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة» مثل كلمتهاء والصريح في ذلك ما رواه 
النسائيّ» من حديث أم حبيبة ويا أنه بي كان يقول كما.يقول المؤذن حتى 
يسكت» وأصرح منه حديث عمر بن الخطاب نه الآتي.. فلو لم يجاوبه جي 
فرغ استّحِبٌ له التدارك إن لم يطل الفصل» قاله النووي في «شرح المهذب» 
بحثاًء وقد قالوه فيما إذا كان له عذرٌ كالصلاة. 
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 :‏ (ومنها): أنه استّدِلٌ به على جواز إجابة المؤذن في الصلاة؛ عملاً 
بظاهر الأمرء ولأن المجيب لا يَقُصد المخاطبة» وقيل: يؤخر الإجابة حتى 
يفرغ؛ ۽ لأن في الصلاة شلا وف يجيب إلا في الحيعلتين؛ لأنهما 
كالخطاب للآدميين» والباقي من ذكر الله فلا يُمنّع» لکن قد يقال: من يبدل 
الحيعلة بالحوقلة لا يمتع؛ لأنها من ذكر الله قاله ابن دقيق العيد» وفَرّق ابن 
عبد السلام في «فتاويه» بين ما إذا كان يقرأ الفاتحة فلا يجيب؛ بناءً على 
وجوج فو افا ولا وبحي وغل هنذا ءاة ا فق اھ ا 
وها قالك هذا در الستيون فى OE‏ ال بل يؤخرها 
حتى يفرغ» وكذا في حال الجبناغ والخلاء» لكن إن أا بالحيعلة بطلت» 
كذا أطلقه كثير منهم» ونْصّ الشافعي ف في (الأم) على عدم فساد الصلاة بذلك» 
قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي القول بعدم الإجابة في الصلاة هو 
الأرجح؛ لما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود ذه قال: 20 
رسول الله لا وهو في الصلاة» فيَرّدٌ عليناء فلما َجَعَنا من عند النجاشئ 
سلّمنا عليه فلم يرّدَ عليناء > فقلنا: يا رسول اله» كنا نسلّم عليك في الصلاة؛ 
فترد علينا؟ فقال: (إن في الصلاة لشُغْلاً). 

ومعلوم أن السلام ذكرٌء وردّه آكد من إجابة الأذان» فيدلَ على أن 
الإجابة في حال الصلاة غير مشروعة؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

ه ‏ (ومنها): ما قال في «الفتح»: استَدِل به على مشروعية إجابة 
المؤذن فى الإقامة». قالوا: إلا فى كلمتى الإقامة. فيقول: «أقامها الله 
وأدامها»» و إبدال الحيعلة ارت ۴ الأذان أن يجىء هناء لكن قد 
يُمَرّقَ بأن الأذان إعلام عام فيَعْسّر على چ ا إلى الصلاة» 
والإقامة إعلام خاصٌ» وعدد من يسمعها محصورء فلا يعسر أن يدعو بعضهم 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «فيقول: أقامها الله. وأدامها» تقدّم أنه 
مما لا دليل عليه» وأما ما أخرجه أبو داود: أن بلالا أذ فى الإقامة. فلما 
أن قال: «قد قامت الصلاة». قال النبئ كيه : «أقامها الله وأدامها». فإنه حديث 


(0) - باب أَمْرِ مَنْ سَمِعَ الْمُؤذَنَ أَنْ يَقُولَ مل مَا يَقُولُّ»... إلخ - حديث رقم (804) 

٠١١ 
لا يصلح للاحتجاج به» فالصواب أن يقول مثل ما يقول المقيم:‎ ٠” ضعيف‎ 
«قد قامت الصلاة»؛ كما هو ظاهر النص؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب»‎ 
وإليه المرجع والمآب.‎ 

5 (ومنها): ما قال الشوكاني كدَنْهُ: والظاهر من الحديث التعبّد بالقول 
مكل نما وقول المؤذنة وسواء كان الموذن واا أو جيناعة »قال القاضى 
عياض: وفيه خلاف بين السلف» فمن رأى الاقتصار على الإجابة للأول احج 
بأن الأمر لا يقتضى التكرار» ويلزمه على ذلك أن يكتفى بإجابة المؤذن مره 
واحدةً في ا اھ وا تعالى اع باق وإليه المرجع 
والمآب. 

۷ - (ومنها): ما قيل: إنه يستحبٌ أن يتابع عقب كل كلمة» لا معهاء 
ولا يتأخّر عنها؛ عملاً بظاهر الفاء التعقيبيّة المذكورة فى قوله يَكلِِ: «فقولوا»» 
وهو مذهب الشافعئ» وللمالكيّة فى ذلك ثلاثة أقوال» ثالثها للباج إن كان فى 
شغلل ا عجّل فزق كات قرعا TA NSS‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الشافعيّ كه هو الأرجح؛ لظهور 
حجته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم إجابة المؤدّن: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في إجابته بالقول» فذهبت طائفة إلى وجوبه؛ 
لظاهر الأمرء وحَكى ذلك الطحاويّ عن قوم من السلف» وبه قالت الحنفيّة, 
وأهل الظاهر» وابن وهب من المالكيّة. 

وذهب الجمهور إلى استحبابه» وَاسئُدِلٌ لهم بحديث مسلم وغيره أنه يل 
سَمِع مؤدناً فلما كبر قال: «على الفطرة». فلما تشهّدء قال: «خرجت من 
النار»» قالوا: فلما قال ييل غير ما قال المؤذن, عَلمنا أن الأمر بذلك 
للاستحباب . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» برقم (074) بسند ضعيف؛ لجهالة بعض رواته. 
(0) «نيل الأوطار» .٠١۳/۲‏ 
(۳) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» الاة. 
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ورد بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال» فيجوز أن يكون قاله» 
ولم ينقله الراوي؛ اكتفاءً بالعادة» وثَمَلَ القولٌ الزائد» وباحتمال أن يكون ذلك 
وقع قبل صدور الأمرء بذلك» قيل: ويَحْتَمِل أن يكون الرجل لم يَقصِد 
الأذان. 

ورد هذا الأخير بأن في بعض طرقه أنه حضرته الصلاة» أفاده في 
«الفتح»' . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن مذهب القائلين بالوجوب هو 
الأرجح؛ لظاهر الأمرء وهو للوجوب ما لم يصرفه صارف» وقد عرفت أنه لا 
صارف له هناء فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )84( ]866[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَاوِيُء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
وَهْبِء عَنْ حَيْوَة وَسَِيدِ بْنِ أبي ر وا عن كنب بن ل > عن 
بد الرّحْمَنٍ بن جر عَنْ عبد اللو بن عَمْرِو بن لاص" أنه سمح اللي ل 
يول : إا سَمِمْتُم سَمِعْكمُ الود فووا مل ما يَقُول ؛ م صلا عَلَيَ إن ل 
على سل صلل ا ا سلوا ا » نها مَنِْلَةٌ في 
الْجَنَدِ لا تَنْبَغِي إلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادٍ اش وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أئا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لي 
الرس تلت لَه الصَمَاعَة9»)), 


رجال هذا الاسناد : سعة 


١‏ (حَيْوَة)”' بن شريح بن صَفُوان التُّجِيبِيَء أبو زُرْعة المصريء ثقة 
ثبت فقية زاهد [] (ت۸ أو159١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 51 ۳۲۸. 


)١(‏ «الفتح» ؟/ .1١١‏ (6) وفي نسخة: «ابن العاصي». 
)۳( وفي نسخة: «فمن كنأل الله لي الوسيلة». 

)٤(‏ وفي نسخة: : «حلّت عليه الشفاعة». 

(0) بفتح أوّله» وسكون التحتانيّة» وفتح الواو. 


(۷) - بَابُ أُمْرِ مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذّنَ أنْ يقُولَ مكْلَ مَا يَقُولُ... إلخ - حديث رقم )۸٠٥(‏ : 
٠:6‏ 

١‏ - (سَعِيلَ د بن أبي انوت واسم أبيه لاص الْحُاعيٌ مولاهم» أبو 
يحيى المصري› REE‏ [۷] (ت١١١)»‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في 
«المقدمة» .٠١ /٤‏ 

1 - (كَعْبٌ ِن عَلْقَمَة) بن كعب بن عدي التنوخيء أو غيل اليحسيد 
المصري» .]٥[ Re‏ 
رای عبد الله بن الحارث بن جَزء الرُّبِيديٌ» ورَوّى عن أبي الخيرء 
نّد بن عبد الله الْيَرَنِيَء وبلال بن عبد الله بن عمرء وسالم أبي النضرء 
وعبد الرحمن بن جبير المصري» وغيرهم. 

وروی عنه حيوة بن شریح» وسعید بن أي أيوب» وعمرو بن الحارث» وابن 
لهيعة» ويحيى بن أيوب» وحرملة بن عمران التجيبي» والليث بن سعد» وآخرون. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن يونس: مات سنة (1؟١)‏ فيما 
يقال» وقال يحيى بن بكير: مات سنة ثلاثين ومائة. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»ء والمصئّفه. وأبو داودء 
والترمذي» والنسائئ» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا (85*), 
وحديث (555): رلا تمنعوا النساء حظوظهنّ من المساجد. ..)» و(5560١):‏ 
«كمارة النذر كمارة اليمين». 

١‏ - (عبد الرّحمن بن جب جْبَيْرِ) العامريّ المصريّ المؤذنء ثقةٌ عالمٌ 
بالفرائض [۳] ((ت97) وقيل 00 0 د ت س) تقدم في «الإيمان» 97/ 6005. 

5 (عبد الله ِن عَمْرو بن الْعَاصي) السّهِمِيَ الصحابي | بن الصحابي وء مات 
في ذي الحجة ليالي الْحَرّة على الأصح بالطائف (ع) تقدم في «المقدمة» /٤‏ 18. 

والباقيان تقدّما قبل باب. 


ل 


لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كانه . 
۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره. 
۳ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعىَ: كعب» عن عبد الرحمن بن 
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١ك‎ 

 :‏ (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابئ و#اء وهو أحد السابقين إلى 
الإسلامء وأحد العبادلة الأربعة الفقهاءء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ حَبْوَة) بن شرح (وَسَمِي بن ابي أَيُوتَ) اسمه مِفْلاص (وَغَيْرِهِما) هو 
ابن لهيعة» وإنما أبهمه لضعفه» وهكذا يصنع البخاريً» والنسائي يقرنانه بغيره» 
ويبهمانه مثله» وقد جاء اوا عليه عند أبى داود فى «سئنه»)» حيث أخرجه 
بسند المصتف» ولفظه :)٥۲۳(‏ حدثنا n‏ ا حدثنا ابن وهب» عن 
ابن لهيعة» وحَيْوَّة» وسعيد بن أبي أيوب» عن كعب بن علقمة. . . إلخ. 

(عَنْ گُعْب بْنِ عَلْقَمَةء عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنٍِ بْنِ جُبيْر) مولى نافع بن عمرو 
القرشي» قال الحافظ المزيّ كله في «تهذيب الكمال»: وقد خلط بعضهم 
ترجمة عبد الرحمن بن جُبير هذا بترجمة عبد الرحمن بن جُبير بن ثُقَير 
والضوات.الفريق تفا كما ذكرنا. نهن وقال الدومدئ 015 قال 
ميخمد بايعتى البخارئ 1 عبد الرحمن بن جبير هذا كرشن مصرئ مدنك 
وعد الرحمن بن جير بن فير شام فقيو 

ن َب اله بن مرو بن المَاص) ووقع في بعض النسخ: «ابن العاصي؛ 
بالياء» وهو الغالب في الاستعمالء وإن كان الأول هو الذي اشتهر على 
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الألسنة» وتقدّم البحث في هذا مستوفى. 
(آنْهُ سَمِعَ النّبِيَ يلل يَقُولُ: «إذَا سَمِعْتُمْ الْمُوَذّنَ أي صوتهء أو أذانه 
(فَقُونُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ) وتقدّم قريباً أن الراجح أنه مقيّد بما عدا الحيعلتين» فإنه 
يقول دا دلا حول ولا ةا جما رين ا لاحات 
وأما ما استحسنه بعضهم من استثناء «الصلاة خير من النوم»» فيقول 
بدله: «صدّقت وبررتء» وبالحقٌ نطقت»» وكذا يقول فى الإقامة عند قوله: «قد 
قامت الصلاة»: «أقامها اللهء وأدامها». فمما لا بصخ له دليل يُعتمد عليه» بل 


(۱) «تهذيب الكمال» ۳۳/۱۷. 
(؟) راجع: «الجامع» للترمذي رقم (7051). 


(۷) - بَابُ أمْرِ مَنْ سَمِحَ الْمُؤَذْنَ أنْ يَقُولَ مِثْلَ مَا يَقُولُّء... إلخ - حديث رقم (858) 
1۷ 
E‏ من قائله. فلا ينبغي الالتفات إليه ؟ فتبصر» والله تعالى أعلم . 
م صَلُوا عَلَيَ) 9 بب إشارة إلى أن الصلاة تكون بعد الفراغ من 

الإجابة ئ الضمير للشأن» وهو ضمير تفسره ه جملة بعده» وهي هنا قوله: 
07 0 مبتدأ ا آي اة (صَلَى الله له عَلَيِْ يهَا) أي يسييها 

ومعنى صلاة الله على عبله : ثناؤه على العبد عند الملائكة» كما حكاه 
البخاري في ((صحیحه) عن ابي العالية» ورواه أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن 
اشن وقيل : رحمته» كما نقله الترمذي فى «جامعه) عن الثوري» وغير واحد 
من أهل العلم» وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: وقد يقال: لا منافاة بين 
القولين"''؛ وضعّف العلامة ابن القيّم القول الثاني» وبالغ في تضعيفه والرد 
عليه بأوخة کا وقد تقدم تحقيق ذلك» مع أبخاث كثيرة في ااشرح 
المقدّمة» عند قول المصئف: تفلن الله على محمد خاتم النبيين)» فراجعه 
تستفد”"» والله تعالى ول التوفيق. 

[تنبيه]: ينبغي أن تكون الصلاة بالصيغة الواردة عنه كَل وهي الصلاة 
الإبراهيميّة» ولا ينبغى لعاقل أن يشتغل بغيرهاء ولها صيغ مختلفة» وسيائئ 
للمصتف ا بعضها فى محله ‏ إن شاء الله تعالى -. 
البلدان» حيث يرفعون أصواتهم بعد الأذان على المنارة؛ فإن ذلك من البدع 
التي حذر منها النبئ با والله تعالى أعلم. 

(نُمّ سَلُوا الله لي) أمر من سأل يسأل بالهمزة على النقل» والحذف» 
واللاستغناء» أو من سال بالألف المبدلة من الهمزة» أو الواو» أو الياء» قاله 
القاري”'©. (الْوَسِيلَة) بفتح الواو» وكسر السين المهملة» فَعِيلة بمعنى مفعولة» 
قال التوربشتي كأنْهُ: هي في الأصل ما يُتوسّل به إلى الشيء» وَيِتفَّرّبُ به إليه» 


(۱) راجع : «تفسیر ابن كثير؟ ۳/ .٥٠۳‏ (۲( راجع: «جلاء الأفهام» ص۸۲. 
(۳) راجع: «قرّة عين المحتاج» ۲۲۳/۱ - .۲٣۳‏ 
(5) راجع: «المرقاة» ۲/ .٠٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

إن أت تت ب کے 
وجمعها وَسَائلء وإنما سُمّيت تلك المنزلة من الجنّة بها؛ لأن الواصل إليها 
يكون قريباً من الله ل فائزاً بلقائه» مخصوصاً من بين سائر الدرجات بأنواع 
الكرامات. انته. ”1 , 

وقال ابن منظور ك : «الوسيلة»: المنزلة عند الملك» والوسيلة الدرجة» 
والوسيلة القربة» ووَّسَلَ فلانُ إلى الله وَسيلةً: إذا عَمِلَ عَمَلاً تَقَرّبِ به إليهء 
والواسل: الراغب إلى الله قال لبيد [من الطويل] : 

أرَى النَّامنَ لا يَدْرُونَ مَا قَدْرُ أَمْرِهِمْ بَلَى كَل ذِي رَأي إلى الله واسل 

ارش الغ مك للستت اللساسم ان وتوسيل اله كذ O‏ 
بحرمة آصِرَةٍ تُعْطفه عليه» والوسيلة: الْوْصْلةُ وَالْقُرْبَى. وجمعها الوسائلء قال الله 
تعالى : اوک أرب يدوت يبتغوت إل ريه الْوسِيلة أ أرب [الإسراء: .]٠١‏ 

وقال الجوهري: الوسيلة: ما يُتَقَرّبِ به إلى الغير» والجمع الْوْسلء 
والْوَسَائلء والتوسيل» والتوسل واحدء وفي حديث الأذان: «اللهم آت محمداً 
الوسيلة»» هي في الأصل: ما يُتَوَصَّل به إلى الشيء» وَيتَمَرّب به» والمراد به 
في ال المرب من الله تعالى» وقيل: هي الشفاعة يوم القيامة» وقيل : 
هي منزلة من منازل الجنة» كما جاء في الحديث. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أولى التفاسير للوسيلة هنا أنها منزلة من منازل 
الجنّة؛ لحديث الباب؛ لأن خير ما قُسّر به الوارد هو الواردء والله تعالى أعلم. 

(قَإِنّْهَا) أي الوسيلة (مَنْزْلَةَ فِي الْجَنَّةِ) أي من منازلهاء وهي أعلاهاء 
وأغلاها على الإطلاق (لا تَنْبَغي) أي لا تصلح» ولا تتيسّرء قال الزجاج: 
يقال: انبغى لفلان أن يفعل كذا: أي صَلّح له أن يفعل كذاء وكأنه قال: طَلَّبَ 
فِعْلَ كذاء فانطلب له: أي طاوعه» ولكنّهم اجتزءوا بقولهم: انبغى» وانبغى 
الشيء: تيسّرٌ وتسهّلء وقوله تعالى: #وَمَا لَه القِعْر وما يبت ل [يس : 
4 أي ما يتسهّل له ذلك؛ لأنا لم نعلّمه الشعرء وقال ابن الأعرابيّ: وما 
ينبغي له: وما يصلح له. انتهى"". (إِلَا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله) يعني أنه لا تصلح 


.۷۲٠١/١١ «لسان العرب»‎ )۲( .٠١ /۲ راجع: «المرقاة»‎ )١( 
.الال/١5 «لسان العرب»‎ )۳( 


(۷) - بَابُ أُمْرِ مَنْ سَمِعَْ الْمُؤَذّنَ أن يَقُولَ مِثْلَ مَا يقُولُ.... إلخ - حديث رقم )۸١(‏ 0 
ولا تتيسّر تلك المنزلة إلا لعبد واحد من 0 عباد الله تعالى. 

(وَأَرْجُو أَنْ أكون أن هُوٌ) قال الطيبيّ ك: قيل: «هو» خبرٌ «أكون» وضع 
موضع (إياه)» ويَختمل أن لا يكون «أنا» للتأكيد. بل يكون مبتدأء و«هو) 
خبره» والجملة خبر «أكون»» ويُمكن أن يقال: إن هذا الضمير وضع موضع 
اسم الإشارة؛ أي أكون ذلك العبدّء كما في قول رؤبة [من الرجز]: 

فِيهًا خوط مِنْ سَوَادٍ وَبَلَّنْ كَأَنَّهُ فِي الْجِنْدٍ تَوْلِيمُ الْبَهَوْ0) 

قيل له: إن أردت الخطوط فقل: كأنهاء وإن أردت السواد والْبَلّقَء فقل: 
كأنهماء فقال: أردت كأن ذاك. انتهى”"' . 

وإنما قال ة: «وأرجو»؛ تواضعاً؛ لأنه إذا كانت تلك المنزلة الرفيعة لا 
تكون إلا لواحد. فلا يكون ذلك الواحد إلا هو كك؛ لأنه أفضل الجمع. 

وقال في «المنهل» : وقال ذلك قبل أن يوحى إليه أنه صاحبهاء ویختمل 
أنه قاله بعد أن أوحي إليه بهاء فيكون ذلك اغا منه يله وأمره للأمة 
بسؤال الوسيلة بعدٌ لزيادة الرفعة والمقام» كبقيّة الدعاء له» ولتنال الأمة الأجر 
على الدعاء له 

وقال القرطبئ كَُنْهُ: قوله: «وأرجو) قال هذا ييو قبل أن يبان له أنه 
صاحبها ؛ أ فك اتير أله يقوم مقاماً لا يقومه أحدٌ غيره» ويحمّد الله بمحامد لم 
يلممها اعد غيره» ولكن مع ذلك فلا بد من الدعاء فيهاء فإن الله تعالى يزيده 
بكثرة دعاء أمته رفعة كما 0 بصلاتهم» ثم إنه يرجع ذلك عليهم بنيل 
الأجورء ووجوب شفاعته يلِ. انتهى"" . 

(فَمَن):شرطة أيضا (سَأل 0 أي لأجلي (الْوَسِيلَة) المذكورة» فاأل» فيه 
للعهد الذكري؛ تلقاعنة المشهررة أذ البعر نه إذا ك معرفةً كانت عين 
الأولى» قال السيوطيّ في «عقود الجمان» [من الرجر]: 


)١(‏ «التوليع»: استطالة البلّق. و«البَلّقَ؛ محرّكة: بياض وسواد» ««البهق» بوزنه: بياض 
رقيق پسېب سوء مزاج العضو. أفاده فى «ق). 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» ۳/ 317. 


)۳( «المفهم» 1۳/۲. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سے 
تاشن و ا 
IEEE EEE E‏ 
شَاهِدمًا الَّذِي دوننا مدا «لَنْ لت مويق عَسْدٌ) أََدَا 
EE SD O,‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: قلت معلّقاً عليه: 
قُلْتُ وَلا اسْيَشْكَالَ إِذْ ي نُحْمَلُ عَلَى الَّذِي يَعْلِبُ إِذْ تُسْتَعْمَلَ 
وفي بعض النسخ: «فمن سأل الله لي الوسيلة» (حَلَّتْ لَه) وفي بعض 
النسخ: «عليه) (الشَّمَاعَةٌ») أي استحقّهاء ووجبت له» أو نزلت عليه» يقال: 
حل يحل بالضمٌ: إذا نزل» واللام بمعنى «على»» كما في بعض النسخ» ووقع 
عند الطحاوي من حديث ابن مسعود وليه : «وجبت لهاء ولا يجوز أن تكون 
«حلّت» من الْحِلَّ مقابل الحرمة؛ لأنها لم تكن قبل ذلك محرّمة» قاله في 
«الفتح» . 
وقال الستدئ ك فد قال بن اتل إل اتن أذن له فتمكن أن 
يُجعل الحل كناية عن حصول الإذن في الشفاعة له. انتهى . 
واستشكل بعضهم جعل ذلك ثواباً لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة 


قَعَايَرَا وَإِنَ يمَعَرَفْ ثان 


وأجيب بأن له ية شفاعات أخرى» كإدخال الجنّة بغير حساب» وكرفع 
الدرجات» فيعطي كل أحد ما يناسبه. 

ونقل القاضي عياض عن بعض مشايخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن 
قاله مُخلصاً مستحضراً إجلالَ النبي بي لا من قَصَّد بذلك مجرّد الثواب» 
ونحو ذلك» وهو تحكم غير مرضئ» ولو أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه» قاله 
في «الفتح»'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


.1/۳ )١( 


(۷) - بَابُ أَمْرِ مَنْ سّمِعَ الْمُؤَدْنَ أَنْ يقُولَ مِثْلَ مَا يَقُولُ.... إلخ - حديث رقم )۸٠١(‏ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا 806/91] (۳۸5)ء و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(07). و(الترمذي) في «المناقب» (008314 و(النسائي) في «الأذان» (۲/ ۲٠‏ 
»)۲١ -‏ وفي «عمل اا والليلة» »)٤٠(‏ و(ابن اس ع في «مصئفه» /١(‏ 
65 و(أحمد) فى «مسنده» 2»)١78/7(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) 
(418): و(ابن حبّان) فى "صحيحه» (1590 و۱۹۹۱ و2)1147 و(الطحاوي) 
في «شرح معاني الآثار» 1 و(البيهقي) في «الكبرى» 425٠١ /١(‏ و(ابن 
السنى) في «عمل اليوم والليلة» (ص55)» و(البغوي) في «شرح السنّة» ))57١(‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (941 و٤۹۸‏ و٥۹۸)»‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
(845)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ - (منها): الأمر E‏ المؤدنء وقد تقدّم الخلاف» هل هو للوجوب» 
أم للاستحباب؟ مع ترجيح أنه للوجوب . 

۲ - (ومنها): الأمر بالصلاة على النبي ئة بعد الإجابة» وظاهر الأمر 
أيضا للوجوب؛ إذ لا صارف له عنه. 

۳ - (ومنها): الأمر بسؤال الوسيلة للنبئ بء وحكمه كسابقه. 

٤‏ - (ومنها): بيان معنى الوسيلة» ويبان علوّ شأنهاء حيث لا تصلح إلا 
لعبد واحد. 

ه ‏ (ومنها): بيان فضل النبي بيا حيث اختصٌ بتلك المنزلة الرفيعة. 

5 (ومنها): بيان أن من سأل الله تعالى الوسيلة للنبئ بيه وجبت له الجنة. 

۷ - (ومنها): البشارة لمن سأل الوسيلة له كَل أنه يموت على حسن 
الخاتمة؛ لأنه لا يدخل الجنة إلا من مات على الإسلام» فإذا وجبت له الجنة» 
عَلِم أنه ممن له البشرى بحسن الختام» اللهم أحسن ختامنا بمتك وجودك 
وكرمك يا أكرم الأكرمين» ويا أرحم الراحمين آمين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ا اا۱ سے 

6 (ومنها) : بيان تواضعه کا حيث طلب من أمته الدعاء له بتلك 

٩‏ - (ومنها): تحقيق معنى قوله كق: رما لكك إلا َة لكلّيت» 
حيبت إن من صلى عليه واهدة صلن الله عليه عضرا ان ايه 
وجبت له الجنة» إلى غير ذلك مما تناله الأمة من تضاعف الدرجات» ورفع 
المقامات» فكله رة ا . 

٠‏ - (ومنها): أن فيه جواز إفراد الصلاة عليه ييه عن السلام من 
غير كراهة؛ لهذا الحديث» وإليه ذهب كثيرون» وقال بعضهم: يكره 
إفرادها عنه» وهو ضعيف» وقد أسلفنا تحقيقه في «شرح المقدّمة» فراجعه 
أوقات اا لأنه حال رجاء ا والله ا 9 بالصواب» 0 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 

)۳۸٩( 3‏ - (حَدَئنِي إِسْحَاقُ بن مَنْصُورِء أَخْبَرَنا بو جَعْمَر مُحَمَدُ بْنُ 
وس سساح لوط راشع لايرل 
عتم ا لمكتل قَالَ رول اله ا «إِذًا ال الْمُوَذهُ ا 
الله أكْبَرْ فَقَالَ أحَدُكُمْ: الله كبر الله ابر م كَالَ: أشهَة دُ أنْ لا لا إ إل الله 


قال : أَشْهَدُ أن لا إل إلا الك ثم ال : أَشْهَدْ أن مُحَمّداً رَسُولُ اش قَالَ: أَشْهَدُ 
ا اش م ال حَيَ عَلَی الصَّلَاق قَالّ: لا حول ولا فُرَةَ إلا باش 
ّ قَالَ: حَيّ عَلَى الْقاح» قار َة إلا بالل فم قَالَ: الله أكْبَرُ ال 


ر قَالَ: الله ابر الله أَكْبَ ثُمَّ قَالَ: لا إِلَهَ إلا اش كَالَ: لا إل 
لو الْجَنَّةه) . 


7ع - باب آمْرِ مَنْ سَمِعَ الْموَذْنَ أن يقُولَ مل ما ب ول .. الخ حديث رقم (855) 


رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور) بن بَهْرَام الْكَؤْسجء أبو يعقوب التميميّ 
المروزي» 7 ES‏ م ت س فق تقدم فى «الإيمان» .١155/١7‏ 

۲ - (أبُو جَعْمَرٍِ مُحَمّدُ بْنُ جَهْضَم النْقَفِيُ) هو: محمد بن جَهْضَم بن 
عبد الله الثقفي» البصريّ» خراساني 0 توق [15]: 

رَوَى عن إسماعيل بن جعفر المدنيّ» ومحمد بن طلحة بن مُصَرّفء وابن 
عيينة» وأبي معشر المدنيّ» والهذيل بن بلال» ويزيد بن عطاء الواسطيّ» وغيرهم . 

ورَوَى عنه إسحاق بن منصور الْكَوْسّج» ويحيى بن محمد بن السّكنء 
وعبد القدوس بن محمد الْحَبْحَابِيَ وعباس بن عبد العظيم الْعَنْبَري) 
وعبد العزيز بن معاوية القرشيّ» ومحمد بن يونس الكُدَيميَ» وآخرون. 

قال أو زوع صدوق. لاسن يله بوذكرة الح اجان في فالات 

أخرج له البخاري» وال واي واو السات ول في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا »)۳۸٠١(‏ وحديث (450): هيا أخا الأنصارء 
کے أن نتف ود فياف ا )تيضق قل الان التي تكون 
في الك 

 *‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَر) بن أبي كثير الأنصاري الرُرَقِيَء أبو إسحاق 
المدنيئّ القارئ» ثقةٌ ثبت [۸] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 

٤‏ - (ْمَارَةٌ بن غَزِيّة) بن الحارث الأنصاري المازنئ المدن» لا بأس به 
[1] (ت٠5١)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الطهارة» ؟١/‏ 080. 

و( عبد عَبْدِ الرَحْمَنِ بن إِسَافٍِ) بكسر الهمزةء ويقال أيضا: 
ا ا أبو الحارث المدنيئء ثقةٌ ]٤[‏ (ت؟171) (ع) تقدم 
في «المقدمة» /۷. 
e‏ بن عاصم بن عَمَرَ بن الْخَطَابِ) الْعْمَريَ المدنيّ» ثقةٌ [؟] 

(ع) تقد في «المقدمة) ۷/۳ 

لك هو: عاصم بن عمر بن الخطاب العَدَّويَء أبو عُمّر» ويقال: 


)000( بضم الخاء المعجمة» مرا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
هار اب ”ا کے 


أبو عَمْرو المدنيّ» ولد في حياة النبي يي وأمه جَميلة بنت ثابت بن أبي 
الأقلح» ثقة [؟]. 

رَوَى عن أبيه» وعنه ابناه: حفص وعبيدٌ الله وعروة بن الزبير» قال 
اة كان من أحسن الناس خُلْقاًء وكان عبد الله بن عمر يقول: أنا وأخي 
عاصم لا نُسابٌ الناسَ» قال : رکا جور طلق ا فتزوجها يزيد بن جارية› 
فولدت له ابنه عبد الرحمن» فرَكِبَ عمر إلى قباء» فوجد ابنه عاصماً يَلْعَب مع 
الصبيان» فحمله بين يديه» فأدركته جدته الشَّمُوس بنت أبي عامر» فنازعته إِيّاه 
حتى انتهى إلى أبي بکر» فقال له أبو بكر: حل بينها وبينه» فما راجعه وأسلمه 
لهاء رَوَى ذلك غير واحد من علمائنا. 

قال: : ورَوَى هشام بن عروة» عن أبيه» عن عاصم» قال: زجني أبي» 
فأنفق علي شهراًء ثم أرسل إليَ بعدما صلّى الظهرء فدخلتٌ عليه فحَحيد الله 
وال عليه» ثم قال: إني أرق هذا المال يحل لي» وهو أمانة عندي إلا 
بحقّه وما كان قظ أحرم علي منه حين وَلِيُهٌُه فعاد أمانتي» وقد أنفقت عليك 
شهراً من مال الله ولستُ زائدك عليه» وقد أعنتك بِتُمُن مالي» فبِعْةٌ ثم قُم 

في السوق إلى جنب رجل من قومك» فإذا صفق بسلعة» فاستشركه. ثم بع 
وكُلء وأنفق على أهلك. 

وقال السرئ بن يحين» عن محمد بن سيريقء قال قال فلان» وس 
زجلا ما رآيت وجلا ين الا :إلا “لايد أن, بتكل حفن ما لا يريل غير 
عاصم بن عمر. 

قال ابن حبان: مات ال وقال الواقدي : : توفي سنة سبعين» وكذا 
قال علي ابن المديني» وأرخه مطتن سئة (): وذكزه جماعة ن اا 
الصحابة» وفي ع البخاري» خاضفيت امانا فيه إلى ا بکر» وله ثمان 
سنين › وقال ابن الْبَرْقىَ : ولد في حياة النبئ ككل ولم يرو عنه شيئاًء وقال أبو 
أخمل العسكري وغيره: ولد فى السنة السادسة من الهجرة» وذكر ابن عبد البر 
في «الاستيعاب» أن النبي لله مات وله ستتان. 


.708- ۲٣۷/۲ واتهذیب التهذيب»‎ ٥۲۷ - ٥۲۰ /۱۳ «تهذيب الكمال»‎ )١( 


(۷) - بَابُ أَمْر مَنْ سَمِعَ الْمؤَدَنَ أن يَقُولَ مِثْلَ مَا يَقُولُه... إلخ - حديث رقم (805) 


أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والترمذي» والنسائيّ» وله 
فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذا (2)”80» وحديث :)١١١٠١(‏ (إذا أقبل 
الليلء وأدبر النهار» وغابت الشمسء فقد أفطر الصائم». 

۸ جه مر بْنُ اخَطّاپ) بن تفيل بن عبد العرّى بن راح بن عبد الله بن 
فرط بن رَرَاح القرشي الْعَدويّ» أمير المؤمنين» جمٌ المناقب» استشهد وب في ذي 
الحجة سنة (۲۳)» وولي الخلافة عشر سنين ونصفاً (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من ثمانيّات المصتف كُأَنْهُه وفيه التحديث» والعنعنة من 
صيغ الأداء . 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من إسماعيل» وشيخه مروزيّ» وأبو 
جعفر بصريّ» خراساني الأصل . 

 “‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: خبيب» 
عن حفص» عن أبيه. 

(ومنها): أن فيه رواية الابن» عن أبيه» عن جدّهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الدارقطنئ ي فى «كتاب الاستدراك»: هذا الحديث رواه 
الدَّرَاوَرْديَ وغيره مرسلاًء 0 رك أيضاً في «كتاب العلل»: هو حديث 
متصلء وصله إسماعيل بن جعفرء زا قله وا لاطت مقع ل ارك ورا 
البخاري ومسلم في «الصحيحين»»› قال النووي 5 عْأَنهُ: وهذا الذي قاله 
الدارقطنيّ في «كتاب العلل» هو الصواب» فالحديث صحيح ) وزيادة الثقة 
مقبولة مونة كت هنا ل ذافن السو الي 

قال الجامع عفا لله عنه: قول النوويّ كدنْهُ: وزيادة الثقة مقبولةٌ» قد 
أسلفنا أن هذا المذهب سلكه النوويّ» وقبله ابن حبّان» وابن حزم» وغيرهماء 
وهو مذهب غير مرضي على إطلاقه» بل زيادة الثقة إنما تُقبل حسب القرائن 
التي تحتفت بهاء ولذا ترى الدارقطنِيّ يقرّر في حديث أن زيادة الثقة مقبولة 


.41/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الصلاة 
جز جب کے 


كهذا الحديث» وفى حديث آخر نظيره يقرّر أن هذه الزيادة لا تقبل» وهكذا 
غير نين مجن النقاك ارو م اك ا د وله لان فبرك ا 
الثقة» وردّها تحتاج إلى النظر فيها حسب القرائن» فلا تُقبل على الإطلاق» 
ولا ترذ على الإطلاق» وقد قدّمت تحقيق هذا في «شرح المقدّمة) عند كلام 
الإمام مسلم على زيادة الثقة» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


شرح الحديث: 

(عَنْ عْمَرَ بن الْخَطَّاب) و طب أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كل : «إِذَا قَالَ 
الْمُوَّذمُ) قال الطيبي كله : E E‏ شرطيّة» وقوله: «فقال» عطفٌ على 
الشرط» وجزاء الشرط قوله: «دخل الجنّةا, E‏ ب«ثم» مقدّرات 
بحرف الشرط 0 00 أن يكون «فقال» جواباً للشرط» وكذا قال في 
المعطوفات . انتهى2'7. (الله أكبَرُ الله أكيذ) ل يذكر الأريغ اكتفاءً بذكر الاثنين 
منها.ء ومن 38 م ذكر 0 من الاثنين فبها تعد فة دليل أنه يسحت ودن 
أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد" . (فَقَالَ أَحَدُكُمُ) عطف على الشرط (الله 
بر | لله أكبَرٌ نم قَالَ) عطف على «قال» الأَوَلِء قال الطيبي ككلنه: المعطوفات 


نم مقدّرات بحرف الشرط والفاء» أي إذا قال المؤدّن: (أَشْهَدُ آَنْ لا لله إلا اش 
قَالَ) أي فقال أحدكم» فكت اختصا ر . (أه شَهَدُ أن لا إل ة إلا ١‏ للك ثم قَالَ 
أشهد أن مكيدا رول اش قَالَ: أَشْهَد أن مُحَمّداً رَسُولُ الل ثُمَّ قَالَ: حي عَلَى 


الصَّلَاقٍ قَالَ: لاحل ولد فة إل بالله) أي لا جيلة في الخلاص من موانع 
الطاعة» ولا ده ة على فعلها إلا بتوفيق الله تعالى. 

وقال الراغب الأصبهاني كأَنْهُ: الحال لما يختص به الإنسان وغيره من 
الاوز المعشرة ة في نفسه وجسمه أو ما يتصل به» والحول: ما له من القوّة في 
أخذ هذه الأحوال» ومنه قيل: «لا حول ولا قُرّة إلا بالله». 


وقال الطيبي كُلَنْهُ: إن الرجل إذا دُعي بالحيعلتين كأنه قيل له: أقبلٌ 


.5554/7 «المرعاة»‎ )١( .4۱۲/۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
«المرعاة» ؟/5514.‎ )۳( 


(۷) - بَابُ أَمْرِ مَنْ سّمِعَ الْمُوَذّنَ آَنْ يَقُولَ مِثْلَ مَا قول ء... إلخ - حديث رقم (805) 


بوجهك» وشَرَاشِرِكَ على الْهُنَى عاجلاً» وعلى الفلاح احلؤة اجات نان هذا 
7 عظيم » وخطبٌ جسيم » وهي الأمانة التي عرضت على السموات واللأرض» 

بيْنَ أن يَحْملنهاء وأشفقن منهاء فكيف أحملها 0 وتقلت. أحوالي؟ 
0 5 وفقني الله بحوله وقوه لعلي أقوم بها. 

5 م قال : : حي عَلَى المَلَاح) معلى حي کذا»): ای تالا إليه» 
و«الفلاح»: الْمَوْزْ والنجاة» وإصابة اي قالوا: وليس في كلام العرب كلمة 
أجمع للخير من لفظة «الفلاح», وتَقَرّب منها «النصيحة»» وقد سبق بيان هذا 
في حديث: «الدين النصيحة»» فمعنى «حيّ على الفلاح»: أي كعالوا ال سس 
الفوز والبقاء في الجنة» والخلود في النعيم» و«القلاح»» و«الْمَلَحُ: تطلقهما 
العرب أيضاً على البقاء”" . 

(قَالَ: لا حَوْل ولا ف إلا بالله» وإنما أفرد ية الشهادتين والحيعلتين في 
هذا الحديث مع أن كل نوع منها مثّى كما هو المشروع؛ لقصد الاختصارء 
قاله في «المرعاة»”" . 

وقال النووي كُثَنْهُ: معناه: : قال كل نوع من هذا متتو + كمايق 
المشروع» فاختصر بء من كل نوع شطره؛ تنبيهاً على باقيه. ا 

[تنبيه]: قال النووي كَأنْهُ: قوله: «لا حَوْلَ ولا ف إلا بالله» يجوز فيه 
خمسة أوجه لأهل العربية مشهورة: 

[أحدهيا]: لا حول ولا ف انيما يلا توين: 

[والثاني]: فتح الأوّلء ونصب الثاني منوناً. 

[والثالث]: رفعهما منونين. 

[والرابع]: فتح الأول» ورفع الثاني i?‏ 

[واللخاسئ]؛ عكننه: 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأوجهُ هي التي أشار إليها ابن مالك كن 
في «الخلاصة»» حيث قال: 


.7”560 /۲ (؟) «المرعاة»‎ .۸۷ /٤ «شرح النووي»‎ )١( 
.۸٦/٤ «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل حت ا a‏ 


ورُب الْمُفُرَهَ قاتِحاً كلا حول ولا قُرَّة» وَالنَانِي المْجعَلا 
مرفوعا او متضوباً او مرا ون رتغت أزَلا لا تيا 

قال الْهَرَويَّ: قال أبو الهيثم: الحول: الحركة. أي لا حركة ولا 
استطاعة إلا بمشيئة الله» وكذا قال ثعلب وآخرونء وقيل: لا حول في دفع 
ا بو ل جين إلا بالله» وقيل: لا حول عن معصية الله إلا 
بعصمته» ولا وة على طاعته إلا مكرك وخكي هذا عن ابن مسعود وه 
وحَكى الجوهري لغةً غريبة ضعيفةً أنه يقال: «لا حَيْلَء ولا قوة إلا باش» 
بالياء» قال: والحيل والحول بمعتى. انتهى كلام النووي كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لغة غريبة ضعيفة» فيه نظر؛ لأن الحول 
والحيل بالواو والياء لغتان معروفتان, الله إلا إذا أراد خُصُوصَ هذا 
التركيب . 

قال المجد ّنه فى «القاموس : EE‏ و«الْكَيْل»» ةالولا 
كعِئّب» EAT‏ دالْجِيلَةا و«التحويل». و#المخالةة والمخال» 
وهالا يال و«التَحَُلٌف و«التَحَيّل): الخذى وجَوْدَة النظرء والقدرة على 
التصرّف. انتهى كلام المجد”" . 

وشكذا اتيت هدا كله : في في «الجامع»» و«المنتهى»» و«الموعب»» 
و«المخصص)› و«المحكم»» ذكره ذف في فى «العمدة)”” . 

فقد ثبت بهذا أن الْحَيْلَ بالياء لغة فصيحةء مثلٌ الحول بالواو» وليست 
فة كما زعمه النوويّ؛ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال الأزهريّ والأكثرون: يقال في التعبير عن قولهم: ١‏ 
حول» ولا قوة إلا بالله»: الحخرفلة وقال الجوهري: الحولقة» فعلى 0 
وهو المشهور الحاء والواو من الحول» والقاف من القوة» واللام من اسم الله 
تعالى» وعلى الثاني الحاء واللام من الحول»ء والقاف من القوةء والأول 
أولى ؛ لثلا يُفْصَل بين الحروف. 


)01 «(شرح النووي» /٤‏ ۸۷. (؟) «القاموس المحيط» ۳/ .۳٣۳‏ 
(۳) راجع: «عمدة القاري» .٠١١٠/١‏ 


(۷) - بَا أَمْرِ مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذّنَ أَنْ يَقُولَ مل مَا يمول ... إلخ - حديث رقم (805) 


ومثل «الحولقة» «الحيعلةٌ» في «حي على الصلاة»» «حي على الفلاح»؛ 
حي على كذااء و«البسملة» في البسم اللهاء و«الحمدلة», في «الحمد للها 
و«الهيللة»)» في «لا إله إلا اللها» و«السبحلة». في «سبحان الله) . 

وقال المطرزيّ في «كتاب اليواقيت» وفي غيره: إن الأفعال التي عدت 
من أسمائها سبعة» وهي : بَسَمَل الرجل : إذا قال: «بسم الله»» وسبخل: إذ 
قال: «سبحان الله»» وححؤقل: إذا قال: «لا حول ولا قوة إلا باله»» 9 
إذا قال: «حي على الفلاح»» ويجيء على القياس حَيّصَل: إذا قال: «حي على 
الصلاة»» ولم يذكر» وحَمُدل: إذا قال: «الحمد له»» وهَيلل: إذا قال: «لا إله 
إلا الله»» وجَعْفْل: إذا قال: «جعلت فداءك»» زاد الثعالبيّ الطبقلة: إذا قال: 
«أطال الله بقاءك»» و الدخعرة: إذا قال : «أدام الله عزك). ٠‏ 

وقال القاضي عياض : قوله: الحيصلة على قياس الحيعلة غير صحيح» 
بل الحيعلة تلق على «حي على الصلاة»» و«حي على الفلاح»» كلها حيعلة» 
ولو كان على قياسه في الحيصلة» لكان الذي يقال في «حي على الفلاح): 
الحيفلة بالفاء» وهذا لم يُنقَّل» وإنما الحيعلة من قولهم: «حي على كذا»» 
فكيف وهو باب مسموعَ» لا يقاس عليه؟ وانظر قوله: جَعْفل في: «جعِلتٌ 
فداك»» لو كان على قياس الحيعلة» لقال: جََعْلف؛ إذ اللام مُقدمة على الفاءء 
وكذلك الطبقلة تكون اللام على القياس قبل القاف. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: ومن المسموع أيضاً سَمْعَلَ: إذا قال: السلام 
عليكم ؛ وَمَيْكلَ: إذا قال: لا إله إلا اله وبَعْئَرَء ومنه قوله تعالى: ##وإدًا الْفبور 
عبرت )€ [الانفطار: 4] أي تفن a‏ وم المولة الفدلكة 
من 500 فذلك العدد كذا وكذا والبّلكفة» من قولهم : بلا كيفف. 

وَالبحث أن بضر .هن كلمن فأكثر كلمة واجزة؟ 

وقد نظمت هذه الكلمات المنحوتة بقولي : 

النَحْتٌ فد ورد في أفعَالٍِ مَسْمُوعَةٍفَلْتَحْمَطَْنْ مَقَالِي 


70 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.4/١ راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کا > لے 


اا يل 


e‏ اس امه من 


وَاسْتَعْمَلَ الْمُوَلَدُونَ بَلْكَفًَا داك مَذْلَكَ بهذا يُكْتَمَى 

(نْمَ قَالَ) أي المؤذن الله أَكْبَد ا ل كبر قَالَ) أي فقال أحدكم (الله أكبَرُ 
ال اكب 3 قَالَ) أي المؤدّن (لا إِلَهَ ِل الله قَالَ) أي فقال أحدكم (لا لَه 
إل الله) وقوله: (مِنْ كَلْبه) قيدٌ للكل» ويحتمل أن يكون للأخيرء والأول هو 
الأظهرء وهو متعلّق بحال مقدّر؛ أي حال كون ذلك القول ناشكاً من قلبه 
والمراد أنه قال ذلك بلسانه» مع اعتقاده بقلبه» وإخلاصه فيه (دَحَلَ الْجَنَةَ قال 
القاضي عياض كه ما حاصله: إنما حصل له ذلك؛ لأن في حكايته لما قال 
المؤدّن التوحيدٌ والإعظامً» والثناء على الله تعالى» والاستسلامٌَ لطاعته 
وتفويضٌ الأمور إليه بقوله عند الحيعلتين: «لا حولء ولا قرّة إلا بالله»؛ إذ هي 
دعاء وترغيب لمن سمعهاء فإجابتها لا تكون بلفظهاء بل بما يُطابقها من 
التسليم والانقيادء بخلاف إجابة غيرها من الثناء» والشهادتين فبحكايتهاء وإذا 
حصّل هذا للعبدء فقد حاز حقيقة الإيمان» وجِمَاعَ الإسلام» واستوجب الجنّة 
بفضل الله تعالى» وكذلك الحديث الآتى في القول عند أذان المؤدّن: «رَضِيتٌ 
ا اله ن هر عدا بقن افر بحقيقة الإيمانء 
والاعتراف بقواعده. انتهی . 

وقال الطيبي كله : وإنما وضع الماضي موضع المستقبل؛ لتحقّق 
الموعود. انتهى؛ أي فهو على حد قوله تعالى: «أق أَتْرٌ اَ4 الآية [النحل: 
»]١‏ وقوله: #وتادۍ أب أل الآية [الأعراف: »]٤٤‏ والمراد أنه يدخل الجنّة 
دخولاً أوَليا» من غير سبق عذاب» وإلا فكلّ مؤمن لا بڌ له من دخولهاء وإن 
سبقه عذاب بحسب جرمه إذا لم يعف الله عنه. والله تعالى أعلم بالصواب». 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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- بَابِ أمْرِمَنْ سمح الْمْوََنَ أن بول ول ما يفول .. إلخ - حديث رقم )۸٩۷(‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
المصئف كله . 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [8057/1] (١۳۸)ء‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
(070)» و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (/ا١5)»‏ و(ابن حبان) ا 
».)١146(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)١55/١(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» 5٠08 /١(‏ و5094)» و(البغوي) في «(شرح الستّة» (575)» و(أبو عوانة) 
في «(مسنده» (497 و445). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) »)۸٤۳(‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة إجابة المؤذن. 

۲ - (ومنها): أن إجابته تكون إثر قول المؤذّن؛ لقوله: «فقال أحدكم) 
بالفاء التعقيبيّة» فلا ينبغي أن يؤخر إجابة كل كلمة» بل يبادره عقبها . 

۳ - (ومنها): بيان فضل الإجابة» وهو أنه سبب لدخول الجنة. 

 :‏ (ومنها): الحتٌ على الإخلاص؛ لقوله: «من قلبه»» فلا يحصل هذا 
الثواب العظيم» إلا إذا أخلص نيّته لله كبك . 

(ومنها): أن إجابة الحيعلتين تكون بالحوقلة» لا بهماء وقد تقدّم 
تحقيق الخلاف مستوفى» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )385( ]8417[‏ (حَدَتَنَا محمد بن رمْح» َخْبَرَنَا اللَيْثُ ءَ ن الْحْكَيْم بن 
عبد الله بن سس الْفُرَشِيَ (ح) وَحَدَكنَا كُتَيِبّةُ بُ سيا حَدَنَنَا لَبْثُء عَنِ 
الْحْكَيْم بْنِ ء َب ا عَنْ عَامِرِ بْنِ سد بن أبِي وَنَاصِء عَنْ سَعْدِ بن أبي 
وَقّاص» عَنْ ل الله يك أَنَهُ قَالَ: من قال جي بنع الْمُوَذْنَ: أَشْهَدُ أَنْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الصلاة 
کا > لبي 


if,‏ ع داج or‏ وو ہے و 


لا إله إلا الله وحده لا شريك لَه وان مُحَمَّداً عبده و رضت بالله ا 
و 


وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً. بلاسلا ديناً؛ غَفِرَ لَه دنه قال ابن رمح في رِوَابيه: «مَنْ 
قال حِينَ يسمه يَسْمَعٌْ الْمُؤَدْنَ: وَأَنَا سهد وَل يَذكُنْ قتَيْبَةٌ قول : «وأناه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (مَحَمْد بن رمح , بن المهاجر التَّجِيبيَ مولاهم المصري» ثقةٌ ثبت 
۱۰1[ (ت۲٤۲)‏ (م ق) تقدم ذ فى «الإيمان» .158/1١7‏ 

ان مسد سَعِيدِ) الثقفى» أبو رجاء البَعْلانيَ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 
( ت۹٤‏ ۲) عن (40) سنة ٤‏ تقدم في «المقدمة) .٥١ /٦‏ 

۴لا بن اميعة a‏ أبو الحارث المصريّ الإمام الحجة الثبت 
الفقيه [/ا] (ت١٥أ۷١)‏ 2 تقدّم ذ في «شرحِ المقدمة) جا ص7١4.‏ 

 :‏ (الحَكيهُ0" ۽ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ قَيْسِ لْفْرَشِي) المظلبيّ» نزيل مصرء 
ضرق (٤ e‏ م فى «الطهارة» E.‏ 

ه ‏ (عَامِرٌ بْنْ سَعْدٍ بْنٍ ابي وَنّاصِ) الزهري المدني» قد [۳] (ت٤١٠)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۱٥۹/۱۳‏ . 

١‏ - سعد بن أبي واصي) مالك بن هيب بن عبد مناف بن رة بن 
كلاب الزهري» أبو إسحاق الضخاب الشهير» مات وي سنة (00) 6 
تقدم في «المقدمة» 5/ ١ل.‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصنف د4 وله فيه شيخان فرق بينهما 
بالتحویل ؛ لاختلاف صيغتي أدائهماء فالأول قال: «أخبرنا الليثٌ»؛ لكونه سمع 
قارئاً يقرأ عليه» والثاني قال: «حدّثنا»؛ لأنه سمعه من لفظه مع غيره» 
اختلفا في إدخال «أل» على «ليث). 

١‏ (ومنها): مسلسل بالمصريين» إلى عامرء وهو وأبوه مدنيّان» وقتيبة» 
وإن كان بغلانياً إلا أنه دخل مصر. 


)١(‏ بضمٌ أوله» مصغّراً. 


(۷) - بَابُ مر مَنْ سَِعَ الْمُوَذْنَ أَنْ يَقُولَ مِثْلَ مَا يَقُولُ.... إلخ ‏ حديث رقم (801) 1 
لالط :اد لمعف ب د لقع اه ا ل 

۳ - (ومنها): رواية تابعيّ عن تابعيّ: الْحُكيم» عن عامر» ورواية الابن» 
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٤‏ - (ومنها): أن فيه «الْحُكيم»» بضم الحاء» وفتح الكاف» مصعْراً» وقد 
تقدّم في «شرح المقدّمة» أن كل ما في «الصحيحين» فهو حَكِيم بالفتح» مكبراء 
إلا اثنين: «الْحُكيم هذاء وررَّيق بن حُكيم»؛ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): أن صحابيّه وه أول من رمى بسهم في سبيل الله» وأحد 
العشرة المبشرين بالجئة» وآخر من مات منهم» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ سعد بن أب وَقاص) طبه (عَنْ رَسُول الله يل أنه َالَّ: «مَنْ) شرطية 
(قَال حِينَ يَسمَعْ الْمُوَدْمَ) أل شفع قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله»» هذا هو 
الظاهرء وقال القاري كأَنْهُ: قوله: «حين يسمع المؤذن»: أي صوتهء أو أذانهء 
أو قوله» وهو الأظهرء وهو يَحْتَمِلَ أن يكون المراد به حين يسمع تشهّده الأول 
أو الأخير:-وهو قوله آر الأذان: لا إله إلا اه وهو أنسب» ويمكن أن 
يكون معنى يسمع: يُجيب» فيكون صريحاً في المقصود» وأن الثواب المذكور 
مرَنّبٌ على الإجابة بكمالها مع هذه الزيادة» ولأن قوله بهذه الشهادة في أثناء 
الأذان ربّما يمره الإجابة في بعض الكلمات الآتية. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى والأظهر أنه يقوله حين يسمع قوله: 
الأشهد أن لا إله إلا الله»» يؤيّده روايةٌ: «وأنا أشهد... إلخ» بالعطف؛ إذ هو 
معطوف على قول المؤدّن: «أشهد أن لا إله إلا الله»» فتفظن» والله تعالى أعلم. 

(أَشْهَدُ أَنْ لا إِنَهَ إلا ال وفي رواية النسائئ: «وأنا أشهد أن لا إله 
إلا الله» (وحده) منصوب على الخال بتأويله رق كما قال في «الخلاصة»: 

وَالْحَالُ إن عَرْف لَفْظأ فَاعَْقِد تنكيرَهُ مَعْنَّى كهوَحْدَكَ اجتّهذ) 
أي حال كونه منفرداً في ألوهيّته» وقوله: (لا شري لَهُ) أي في ذاته» 


ولا في أسمائه. ولا فى صفاته» ولا فى أفعاله و( شل (أَنَّ فا عَبذة) 
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.٠٠١ /۲ «المرقاة»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
اتيب مد اسن تخد a‏ 
قدّمه؛ إظهاراً للعبوديّة» وتواضعاً للربوبيّة (وَرَسُولَّهُ) قاله تحدّثاً بالنعمة» وفيهما 
A a e E NS‏ 
والإضافة فيهما للاختصاص»› قال القاري: والمراد بهما الفرد الكامل 
الموصوف بهما (رَضِيتٌ بالله رَبأ) منصوب على التمييز؛ أي من حيث ربوبيّته 
وجميع قضائه وقدره» وقيل: منصوب على الحال» أي حال كونه رتنا 
ومالك وسيّداًء ومصلحاً (وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً) أي بجميع ما أرسل به إليناء وبلغ 
لناء من الأمور الاعتقاديّة وغيرهاء وإعرابه كإعراب سابقه» وكذا ما بعده. 

(وَبِالْاسْلَام) أي بجميع أحكام الإسلام من الأوامر والنواهي (ديناً) أي 
اعتقاداًء أو انقياداًء وقال ابن الملك: جملة «رضيتٌ. . . إلخ» استئنافيّة» يعني 
استئنافاً بيانياً» كأنه قيل: ما سبب شهادتك؟ فقال: «رضيت بالله. .. إلخ» 
(عْفِرَ لَهُ ذَنْبهُ) ببناء الفعل للمفعول» وهو جواب «من» الشرطيّة» قيل: المراد به 
الصغائرء قيل: هو يحْتَّمِل أن يكون إخباراًء وأن يكون دعاء» والأول هو 
الظاهر المعوّل عليه والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قوله: «غُفر له ذنبه» ظاهره أنه يعمّ ما تقدّم وما تأخر» وقد صرّح 
به في رواية ع عوانة في امسنده»» ولفظه: «غفر له ما تقدّم من ذنبه» وما 
تأخرء فقال له رجل: يا سعد بن أبي وقاص: ما تقدّم من ذنبه» وما تأخحر؟ 
قال: هكذا سمعت رسول الله ی يقول». انتهى ". 

(قَالَ) محمد (ابنُّ رئح) شيخه الأول في هذا السند (في وبي : قال 
حِينَ يَسْمَعْ م الْموَدْنَّ : «وَأَنَا أَتمْهَدُ) أي فزاد قوله: «وأنا» (وَلْمْ يَذكَرُ قُتَيْبَةٌ قَوْلَهُ : 
«وَأنَاه) بل اقتصر على قوله: «أشهد . إلخ», والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 7 التكلان 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقاص َيه هذا من أفراد 


.)۲۸٤ - 787 /١( راجع: «مسند أبي عوانة»‎ )١( 


7 00 7 ا 75 00 0 
(۸) - بَابُ فضل الأذانء وَبَيَانٍ هَرَبِ الشيْطانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ ‏ حديث رقم (۸9۸) 


[تنبيه]: هذا الحديث مما استدركه الحاكم على الشيخين» فأخرجه في 
«مستدرکه» )۲٠۳/۱(‏ من طريق قتيبة بن سعيد» عن الليث» وهو الطريق الذي 
أخرجه منه مسلم» وهذا عجيبٌ» وأعجب منه تقرير الذهبيّ له على ذلك" » 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [//851] (787)» و(أبو داود) في «الصلاة» 
.)٥٠٠(‏ و(الترمذي) فيها »)۲٠١(‏ و(النسائيّ) في «الأذان» (2»)57/5 وفي 
«عمل اليوم والليلة؛ (۷۳)ء و(ابن ماجه) في «الأذان» (١۷۲)ء‏ و(ابن أبي شيبة) 
في «مصئّفه) »)7177/١١(‏ و(أحمد) في «مسنده» »)۱۸١/١(‏ و(ابن خزيمة) في 
«(صحيحه) .)٤۲۲(‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه» »)١697(‏ و(الطحاوي) في 
«شرح معاني الآثار» /١(‏ ١٤٠)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 2)4٠١ /١(‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (440 و445)» و(أبو نعيم) في لمستخرجه) »)۸٤٤(‏ 
وفوائده تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أَرِيِدُ إلا الضَلحَ ما استطعث وما ريق إلا اله عي يكت وإ يب . 


له 5 


2 ...6 1 ےر 0 ۲ 53 4 9 سر 
(۸) - (بَابُ فَضّل الأَذَانِء وَبَيَانِ هرب الشيْطان عِنْدَ سَمَاعَهِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 

قال: 
نَم > سي ع معو or‏ ه o‏ ل هيد مومع ممه 
[854] (۳۸۷) ۔ (حَدَتَنَا محمد بن عَبْدٍ الله بْن نُمَيْرء حَدَتَنَا عَبْدَة عَنْ 
5-1 6 مهم 0 SE‏ قي 2ه 1 20 فْحَاءَه 2 
طلحة بن يحيى» عن عمه. قال: كنت عند معاوية بن بي سفيان» حاءه الموؤّذن 
8 ت ور ضع ل 9 ا ل دورو ر 9 
يدعو إلى الصلاقء فقال معاويَة : یت رَسول الله َة قول : «الموَّذنونَ أطوّل 


2 


الاس أَعْتاقاً يوم الْقِيَامَةِ)). 


.۳٦۸/۲ راجع: «المرعاة»‎ )١( 
بفتحتين» من باب طلب» ويقال أيضاً: هُرُوباً» من باب قعدء أفاده في «المصباح»‎ )۲( 
ا‎ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
٢۱ے‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمََدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ ُمَيِْ) تقدّم قريباً. 

١‏ (حَبْدَة) بن سُليمان الكلابى» أبو محمد الكوفي» يقال: اسمه 
عبل ال خو هة تة من صغار [۸] (ت۱۸۷) أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» ٦1‏ / ۹. 

 "‏ (طلْحَةٌ بْنُ يَحْيَى) بن طلحة بن عُبيد الله التيميّ المدنيئ» نزيل 
الكوفة» يدوق قط (5]: 

رَوَى عن أبيه» وأعمامه. وابني عميه: إبراهيم بن محمد بن طلحة» 
ومعاوية بن إسحاق بن طلحة» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» ومجاهد بن 
جبر» وغيرهم. 

ورَوَى عنه السفيانان» وعبد الله بن إدريس. وعبد الواحد بن زياد 
وشريك» وأبو أسامة» وعبدة بن سليمان» ويحيى القطان» ووكيع. 
وغيرهم . 

قال علي ابن المديني» عن يحيى بن سعيد القطان: لم يكن بالقوي» 
وعمر بن عثمان أحب إلي منه. وقال أحمد: صالح الحديث» وهو أحب إلي 
من بريد بن أبي بردة» بريد له أحاديث مناكير» وطلحة إنما أنكر عليه حديث: 
«عصفور من عصافير الجنة». وقال ابن معين: ثقةء وقَدّمه على أخيه إسحاق. 
وقال يعقوب بن شيبة» والعجلي: ثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال 
أ ارد به ىوقالاو زرعة» والنسائي: صالح. وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث» حسن الحديث» صحيح الحديث. وقال صالح بن أحمد عن 
أبيه» والحاكم» عن الدارقطني: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة أيضاً: لا بأس به 
في حديثه لين. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث صالحة» وأمه أم أبان 
بنت أبي موسى الأشعري. وقال الساجئ: صدوق» لم يكن بالقوي. وقال ابن 
عدي: رَوَى عنه الثقات» وما برواياته عندي بأس. وذكره ابن حبان فى 
«الثقات»» وقال: كان يخطى . ۰ 

وقال ابن معين: مات سنة ثمان وأربعين ومائة. وقال ابن حبان: مات 
سئة 00 قال: وقد فيل : إلة رآى ابن عهر» ولس عليه اغتماد. وقال 


(۸) - بَابُ فضل الأدانِء وَبَيَانِ هَرَبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سّمَاعِهِ - حديث رقم (808) 


الفلاس: ولد سنة )5١(‏ هوء والأعمش. وهشام بن عروة» وعمر بن 
عبد العزيز. 

أخرج له الجماعة سوى البخاريّ» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث» 
برقم (۷) و(٤۱٥)‏ و(9/ا) و(55١١)‏ وأعاده بعد و(05١5)‏ و(5507) 
و(5555) و(/ا5لا؟). 

٤‏ - (عَمُّهُ) هو: عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمئّ» أبو محمد المدنيّ» 
ثقة ثقةٌ فاضل. من كبار [۳] ((ت١٠٠)‏ رع( تقدم في «الطهارة» ۸/ .٥۷١‏ 

ه ‏ (مُعَاوِيَة بر بْنُ أبي سُفْيَانَ) صَخْر بن حَرْبٍ بن أمية بن عبد شمس» ا 

عبد الرحمن الأموي» أسلم يوم الفتح» وقيل قبل ذلك؛ رَوَى عن النبي كيف 
وعن أبي بكر» وعمرء وأخته أم حبيبة 

ورَوَى عنه جرير بن عبد الله البجلى» والسائب بن يزيد الكندي» وابن عباس» 
ومعاوية بن خدّيج» ويزيد بن جارية» اوا بن سهل بن خنيف» وأبو إدريس 
الخولاني» وسعيد بن المسيب» وقيس بن أبي حازم» وعيسى بن طلحة» وأبو 
مِجُلَرء وحميد بن عبد الرحمن بن عوف» ومحمد بن جبير بن مطعم» وآخرون. 

و عمر بن الخطاب الشام بعد أخيه يزيد» فأقرّه عثمان مدة ولايته» ثم 
ولي الخلافة» قال ابن إسحاق: كان معاوية آميرا عشرين سنة» وخليفة عشرين 
سنة» وقال يحيى بن بكير عن الليث: توفي في رجب لأربع ليال بقين منه سنة 
ستين» وقال الوليد بن مسلم: مات في رجب سنة ستين» وكانت خلافته تسع 
عشرة سنة ونصفاء وقيل: مات سنة تسع وخمسين» وقيل: مات وهو ابن ثمان 
وسبعين. وقيل: ابن ست وثمانين. 

أخرج له الجماعةء وله من الأحاديث )٠١١(‏ حديثاًء اتفق الشيخان منها 
على أربعة» وانفرد البخاريّ بأربعة» ومسلم بخمسة. وله في هذا الكتاب ستة 
عشر حديعاً20 والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وهذا هو الذي أثبته في برنامج الحديث أن له في «صحيح مسلم» )١17(‏ حديثاًء 
وهو مخالف لما قبله» والظاهر أن هذا الاختلاف لأجل التكرار»ء فتأمل» والله 


تعالى أعلم. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
شك وبر لسسع سساسُ7 سح بك الا 
لطائف هذا الإاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كألهُ. 

١‏ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى طلحة» فما أخرج له البخاري. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى طلحةء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحبَى ‏ ؛ عَنْ عَم عيسى بن طلحة الآتي في السند التاليء 
أنه (كَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ : ُن أبي سُفْيَانَ) وك (فَجَاءَهُ الْمُوَدْنُ يَدْعُوهُ إلى 
الصَّلاة) أي طلب منه الإقبال انهاه يقال: دعوت زيداً: إذا ناديته» وطلبت 
إقباله» ودعا المؤذن الناس إلى الصلاةء داعي الله» e‏ عاق 
وداعون» مثل: قاضء وتُضاوَء وقاضين””" . (فَقَالَ مُعَاوِيَةُ) ذه (سَمِعْتُ 
ا الله يكل يَقُولُ : لبون أَطْوَلُ الاس أَعْتَاقاً) 0 ق 

بفتح الهمزة: جمع عُنْقَء بضمتين. 

[تنبيه]: اختليف في معنى «أعناقاً» على أقوال: 

فقيل : معناه أكثر الناس تَشَوّفاً إلى رحمة الله تعالى؛ لأن المتشوّف يُطيل 
عنقه إلى ما يتطلع إليه» فمعناه كثرةٌ ما يرونه من الثواب. 

وقال النضر بن شُمّيل: إذا ألجم الناسسَ العرق يوم القيامة طالت 
أعناقهم؛ لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. 

وقيل: معناه أنهم سادة ورؤساء» والعرب تَصِففُ السادة بطول العنق» قال 
الشاعر امن البسيط]: 

يُشَبهُونَ سيُوفاً في صَرَائِهِهِمْ وَعُولٍ أَنْصِبَةٍ الأغئَاقٍ وَاللْمَم 
وقيل : معناه: أكثر أتباعاء وقال ابن الأعرابن: معناه: أكثر الناس 
أعمالاً» وفي الحديث: «يَحْرُجٌ م العان كن وا لفلذن عن هن 
الخير؛ أي قطعة منه. 


.۱ راجع: «المصباح»‎ )١( 


)۲( حديث صحيح أخرجه خد والترمذي» ولفظه: (يخرج عق من النار يوم 
القيامة» له عينان يبصران» وأذنان يسمعان» ولسان ينطق يقول: إنى وُكُلتٌ بثلاثة: - 


)808( بَابُ قصل الأَذّانِء وَبَيَانِ هَرَب الشّيْطانٍ عِنْدَ سَمَاعِهِ - حديث رقم‎  )8( 


قال القاضي عياض وغيره: ورواه بعضهم إعناقاً بكسر الهمزة: أي 
إسراعاً إلى الجنة» وهو من سَيْر الْعََقَء و«الْعَنّقَ) بفتح العين والنون: ضَرْبٌ 
من السير» ومنه حديث: «لا يزال الرجل مُعْيْقاً ما لم يصب دماً اي 
ا 

وقال البغوي في «شرح الستّة»: قال ابن الأعرابي: معناه: أكثرهم أعمالاً 
يقال: لفلان عُْقُ من الخير؛ أي قطعة» وقال غيره: أكثرهم رجاءً؛ لأن من 
رجا شيئاً طال إليه عُنقه» فالناس يكونون في الكرب» وهم في الرّوح يَشْرَئيُون 
لهم في دخول الجنة» وقيل: معناه الدنوٌ من الله ويْنْء وقيل: أراد أنه لا 
يُلجمهم الْعَرَقَء فإن الناس يوم القيامة يكونون في الْعَرّق بقدر أعمالهم» فمنهم 
من يأخذه إلى كعبه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى 
جقویه» ومنهم من يُلْجمه العَرَقُء وقيل: معناه أنهم يكونون رؤوساً يومئذء 
والعرب تصف السادة بطول العنق» وقيل: الأعناق: الجماعات» يقال: جاءني 
مُق من الناس؛ أي جماعة» ومنه قوله 8# : كك ميم ا كيين 
[الشعراء: ٤]؛‏ أي جماعاتهم» ولذلك لم يقل : خاضعات» -ومعنى الخديث: أن 

جمع المؤذنين يكونون أكثر» فإن من أجاب دعوته يكون معه. انتهى كلام 
البغوي 5 ا“ . 

وقال ابن حبّان له في «صحيحه»: العرب تصف باذل الشيء الكثير 
بطول اليدء ومتأمّل الشيء الكثير بطول العنق» فقوله ييه : «المؤذنون أطول 
الناس أعناقاً يوم القيامة» يريد أطولهم أعناقاً لتأمّل الثواب» كما قال النبي كلل 
لنسائه : (أسرعكنٌ بي لخا أطولكنٌ يدأً)» أراد كثرة الصدقة» فكانت زينب 
أولهنَ لحوقاً به كَلِ؛ِ لأنها كانت كثيرة الصدقة» وليس يريد بقوله هذا أن 


= بکل جبار عَنِيدء وبكل من دعا مع الله إلهاً آخرء وبالمصورين». 
)١(‏ حديث صحیح» أخرجه أبو داود في «سننه» (57170). 

)۲( شرح النووي» 4A۲ - ۹۱/۴٤‏ و«المفهم» . 

(۳) «شرح السئة) ۲۷۷/۲ - ۲۷۸. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

“و١‏ : 
المؤذنين هم أكثر الناس تأمّلاً للثواب في القيامة» بل هذا مما حُحذفت كلمة 
«من»» أي من أطولهم أعناقاً» فحذفت «من»» ونظائر هذا في الكلام كثيرة. 
انتهى بتصرّف واختصار . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقرب المعاني هو الأول» وهو أنه كناية 
عن كونهم أكثر الناس تَشَوّفاً إلى رحمة الله تعالى؛ لأن المتشوّف يُطيل عنقه 
إلى ما يتطلع إليه» فمعناه كثرةٌ ما يرونه من الثواب» والله تعالى أعلم 

وقوله: (يَومَ الْقِيَامَةِه) ظرف ل«أطول»» وخصّه لأنه يوم استيفاء الجزاء. 
كما قال کكڭ: #وَإِنَّمَا ورت ورڪ وم لْقسمَة» الآية [آل عمران: »]١180‏ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث معاوية بن أبي سفيان ويا هذا من أفراد 
المصتف كأنْه. 


ل 


(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا [858/8 و854] (۳۸۷)» و(ابن ماجه) في 
«الأذان» .)۷٠١(‏ و(عبد الرزاق) فى «مصتفه» »)١8517(‏ و(ابن أبى شيبة) 
في «مصتّفه» 2)١١60/١(‏ ورأعية 0 - 948). و(ابن 00 في 
(صحيحه) »)١5594(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)٤۳۲/١(‏ و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» »0715/١19(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (515)» و(أبو عوانة) في 
المسنده» ٩۷۱(‏ و۷۲٩‏ و4۷۳)ء و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (845 و٩٤۸)»‏ 
والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


.008  08ال/4 راجع: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان»‎ )١( 


سيو 2 3 عع > 500 0 
(1) - بَابُ فَضَلٍ الأذان. وَبَيَانِ هَرَبٍ الشَيْطانِ عِنْدَ سَمَاعِِحديث رقم (850-489) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: ٠‏ 
[869] (...) - (وَحَدَنَنِيهِ م > ۴ بن مَنْصُورِء أحترنا بُو عامِرء حَدَثَنَا 


2 
ع د مه 


ال رَسُولُ الل يكل بمئله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

۲ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) الْكَوْسّج» تقدّم في الباب الماضي . 

۲ - (أَبُو عَامِر) عبد الملك بن عَمْرو الْمَيسَِ الْعَقَديَ البصري» ثقة [4] 
(ت٤‏ أو ه١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٠/٤‏ ۰ 


شه م« الم 


۳ - (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقة ثبت 
إمام حجة» من رءوس [۷] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /١‏ ا 

والباقون تقدّموا في السند الماضيء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ (۳۸۸) - (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ وَعْنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة 


0 


وَإِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَء قال إِسْحَاق: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنِ 


ل 2 سه 6# كس رس امه اس 1 م 0 2 ع ر او 02 ەچ 
الأعمَّش» عَنْ أبي سُفيّانَ عَنْ جَابرء قال: سَمِعْتُ الى بي يَقُول: إن الشَيّطَانَ 


2 ت 2 ۶ i5‏ 4 0 و د لسن م o2‏ 5 3 و 
إذا سمح النداء بالصّلاةٍ ذهَبَء حَتَى يكونّ مَكانَ الرَّوْحَاءِ). قال سليمَان: فسألته 
2 ص2 Ma‏ واس ي تع عج )تيك مس 2 

عن الرُوحاءِ؟ فقال: هي مِنَ المَدِينةٍ ستة وثلاثونَ ميلا). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 
١‏ ية بق سَعِيدِ) تقدّم في الباب الماضي. 


١‏ (عثمان بن أبى شيْبَة) هو: مات بن محمد بق أ ية واسمه 


إبراهيم بن ¢ أن الى ي“ أو الحسر الكوفيّ» E‏ افا شهير ]١٠١[‏ 
(ت۲۳۹) عن (۸۳) سنه (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» 57/70 7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

۱۳۲ 

 *‏ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدم فا 

٤‏ - (جرير) بن عبد الحميد الضبَنَ الكوفي» نزيل الريّ»ء وقاضيهاء ثقةٌ 
صحيح الكتاب [۸] (ت۱۸۸) ع( تقدم فى «المقدمة» .٥١ /٦‏ 

ا سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليئ» أبو محمد الكوفيّ» 
ف فت حفافظ ورعَ» لكنه يلين (6) (ت۷٤۱)‏ رع( تقدّم في «(شرح المقذمة» 
جا ص ۲۹۷. 

انو سُفيَانَ) طلحة :. بن نافع الإسكاف الواسطيّ» + ثبل م وی 
]٤[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١17/5‏ 

۷ - (ججابر) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السّلميَ الصحابيّ 
ابن الصحابي ا“ مات بالمدينة بعد السبعين› وهو ابن )۹٤(‏ ا 2 تقدم 
فى «الإيمان» 5//ا١١.‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١-_(منها):‏ أنه من خماسيات المصتف للف وله فيه ثلاثة من الشيوخ ء 
قرن بينهم» وفيه من صيغ الأداء التحديث» والإخبار» والعنعنة» والسماع. 

(ومنها): أن فيه قوله: «قال إسحاق... إلخ» وذلك لبيان اختلاف 
شيوخه في صيغ الأداء؛ لاختلاف كيفيّة تحمّلهم» فإسحاق قال: «أخبرنا» حيث 
سمعه بقراءة القارئ على جريرء وقال قتيبة» وعثمان: «حدثنا»؛ لكونهما سمعاه 
من لفظهء وقوله: «جرير» مرفوع على الفاعليّة» تنازعه «أخبرنا»» و١حدّثنا».‏ 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: الأعمش» عن أبي سفيان. 

)٠١٤١١( (ومنها): أن صحابيّه وي أحد المكثرين السبعة» روى‎ - ٤ 
. والله تعالى أعلم‎ E 

(عَنْ جابر) بن عبد الله ڪي أنه (قَالَ: سَمِعْتُ النَبِيَ يكل يَقُولٌ: «إنَّ 
الشَّيْطَانَ ِذَا س م النّدَاءً بالصّلاةِ) أي الأذان والإقامة» كما ا 2 في 
الحديث التالي (دَعَبَ) أي ون دا (حّی کر مَكَانَّ الرَّوَحَاءِ)) به بفتح الراءء 
وسكون الواو» بعدها حاء مهملة ممدودة (قَالَ سلا هو الأعمش ال 


5 | 2 520 < 0C 
)850( بَابُ فضل الأذان» وَبَيَانِ هَرَبٍ الشيطانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ  حديث رقم‎ - )0( 


أي أبا سفيان (عَنِ الروحاء؟ أي مقدار بعد الرّؤْحاء من المدينة (فَقَالَ: هي) 
أي الروحاء (مِنَ الْمَدِيبَةٍ بد وَتَلَمُونَ مِيلاً) هكذا رواية المصئف» وابن 
0 «هى من المدينة على سبعة 
وثلاثين ميلا ووقع في «مصئّف ابن أبي شيبة» ومسند أحمد)» وامستخرجى 
ا ١ 7 E‏ 1 
أبي عوانة 2( وابي نعم ر 


خزيمة» ووقع عند ابن حبان فى اصحيحه) 


بلفظ : «وهي من المدينة ثلاثون ميلاً». 
[تنبيه]: قال الفيّومئ كَنْهُ: «الميل» بالكسر عند العرب مقدار مَدَى البصر 
فو الا رعو كاله الا عر وعند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع» 
وعند الست أربعة آلاف ذراع» والخلاف لطي ؛ لأنهم اتفقوا على أن 
مقداره ست وتسعون ألف إِصْبع › والإصبع ست رات بطنٌ کل واحدة إلى 
الأخرى» ولكن القدماء يقولون: الذراع اثنتان وثلاثون إضبعاً» والْمُحْدَئُون 
يقولون: أربع وعشرون إصبَعاًء فإذا قُسِم الميل على رأي القدماء كل ذراع 
اثنين وثلاثين كان المتحَصّل ثلاثة آلاف ذراع» وإن قُسِم على رأي الْمُحْدَئِين 
اس وعشرين كان المتحصّل أربعة آلاف ذراع. 
و«الْمَرْسَخ) عند الكل ثلاثة أميال» وإذا قُدّر الميل بالْمَلّوات» وكانت كل 
غَلْوَةٍ أربعمائة ذراع» كان ثلاثين علو وإن كان كل غُلُوة مائتي ذراع كان سين 


ويقال للأعلام الْمَبنيّةَ في طريق مكة : امال لأنها بيت على مقادير مَدَى 
البق من الميل إلى اليل انها أف إلى بين ها فقيل: ال 
الهاشمئ؛ ن؟ لأن بني هاشم حدّدوه» وأعلموه . انتهى كلام الفيوميّ 0 اانه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر وله هذا من أفراد المصتف كانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)1555( «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» 059/54 رقم‎ )١( 
.)915( «مسند أبي عوانة» ۲۷۸/۱ رقم‎ )۲( 
.٥۸۸/۲ زفرة «المستخرج» ۹/۲ رقم (8550). )2( «المصباح المنير»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


أخرجه (المصئتف) هنا [8/ 859 و١85]‏ (۳۸۸)ء و(ابن 5-5 شيبة) في 
«مصئفه) (۲۲۸/۱ ۔ ۲۲۹)» و(أحمد) في المسئله) ”١5(‏ و775). و(ابن 
خزيمة) في الاصحيحه) (۳۹۳)» و(ابن حبان) في الاصحيحه) 2))١555(‏ و(أبو 
يعلى) فی ((مسلنده) c(1۸A40)‏ و(أبو عوانة) فی ((امسنده) (:لاة) و(أبو نعيم) 
فى «مستخرجه» .)۸٤۷(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» »)٤۳۲/١(‏ و(البغوي) في 
«شرح السئّة؛ (515)»: وفوائده تأتي قريباً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 

a‏ ..) - (وحدتتاه"“ أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو کربب قَالَا: 
حَدَثَنا 4 مُعَاوِيَة : > عن الأعْمَّش بهذا الْإسْنَادِ) . 
| الإسناد: أربعة: 

ل عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة» 
0 أخو عثمان المذكور فى السند الماضى» ثقة حافظ ]۱١[‏ (ت١٠٣۲)‏ 
(خ م دس ق) تقدم في «المقدمة» ١/١‏ . 
١‏ - (أَبُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قبل بابين . 

زأيو كاري محمد بن خازم الضرير الكوفي» كف أحفظ الناس 
لحديث الأعمشء من كبار [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .1١1/5‏ 

وقوله: (بِهدًا الْإسْنَاهِ) أي بإسناد الأعمش الماضي» وهو: عن أبي 
سفيان» عن جابر ضيه . 

[تنبيه]: رواية أبى معاوية هذه أخرجها ابن أبى شيبة في «مصتفه» 
(۲۰۷/۱). فقال: 

010 دوتنا أو كر "قال نا أبو ماو عن اللأعيشن .عن أبن 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا» دون «هاء). 
(۲) هو ابن أبى شيبة» والقائل: «حدثنا» أبو بكر تلميذه. 


2 6 وار لټ 22 3 م 
(8) - بَابُ فضل الأذان» وَبَيانِ هَرَبٍ الشَيْطانٍ عِنْدَ سَمَاعِهٍ ‏ حديث رقم )۸٩۲(‏ 


سفيان» عن جابر» قال: قال النبئ يلِ: «إذا نادى المؤدّن هَرَبٍ الشيطان» 
حتى يكون بالرّوحاء» وهي ثلاثون ميلا من المدينة». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[857] (۳۸۹) - (حدا ٠‏ فيب بْنُ سید سیا وير ن حَرب» وَإِسْحَاقٌ بن 
راهيم وَاللّفْظْ لِقُتَيبَة قَالَ إِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَان : حَدَنََا a‏ 
الأَعْمَشء ؛ عَنْ أبي صَالِحَ > عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ ¿ السب يكل قال : «إِنَّ ١‏ : لشَيْطًانَ إِذَا 
سَمِعَ النَدَاء بالصَّلَاةٍ أَحَالَ لَهُ راط حى 31 يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سكت رَجَعَّء 
فَوَسْوّسَء فَإِذَا سمح الْتَامَةَ ذهب حَنَّى لا يَسْمَعَ صَوْنَهُ قدا سكت رَجَعَ 
فَوَسْوَسَ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ -(رزُمَيْرُ بن حَرْبِ) بن شتادء أبو خيكمة النسائيء نزيل يغداد» ثقةٌ 
ت[ ] (ت٤۲۳)‏ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» r‏ 

۲ - (أبُو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدني» ثقةٌ ثبت ۳1] (ت١1١1)‏ 
(ع) تقدم في «المقدمةٌ» .4/١‏ 

7 (أبو هرر طبه تقدّم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

والباقون تقدموا قبل سند. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): آنه من خماسات المصف كاه 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه: زُهير» فما أخرج 
له الترمذيّ» وإسحاق. فما أخرج له ابن ماجه. | 

۳ -(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيَ: الأعمش» عن أبي صالحء 
وفيه أبو هريرة نه رأس المكثرين من الرواية» روى (071754) حديثاً . 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثنا» بالواو. (1) وفي نسخة: «وله ضراط» بالواو. 
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شرح الحديث : 

(عن بي هريرَة) وه (عنِ النَبيّ (E‏ أنه (قَالَ: إن الشَّيْطَانَ) «أل» فيه 

للعهد» والمراد شيطان الجنّ (إذا سَمِعَّ م النّدَاءً بالصَّلَاة) عن إذا ادن لأجل 
الصلاة (أَحَالَ) أي ذهب وولَّى هارباًء قال ابن الأثير كُثَنْهُ: معنى أحال: تحوّل 
من موضعه» وقيل: هو بمعنى طَفْقَء وأخذء وتهيّأ لفعله. انتهى. (لَه ف 
وفي نسخة: «وله ضراط» بالواوء والجملة في محل نصب على الحال من 
الفاعل» و«الضّرّاط» بالضمٌ: اسم من ضَرط يضر من بابي تَعِبَء وضرب 
٠ 00‏ مثل: كتِفِء وفَخِذِ'"» وهو ریځ له صوتٌ» يخرّج من دُبّر الإنسان 
وغيره”"©. (حَتّى لا يَسْمَعَ صَوْنَهُ) علّة للضراط» أي إنما يفعل ذلك؛ ليشغل 
نفسه عن سماع الأذان؛ لئلا يشهد للمؤدّن يوم القيامة (فَإِذَا سَكُتَ) أي المؤذن 
عن أذانه بانتهائه منه (رَجَعَ) أي الشيطان (فْوَسْوَسَ) أي حدّثه بما لا ينفعه» قال 
في «القاموس»: الوا الشيطان» او حديث الشيطان بما لا 
نفع فيه» ولا خير؛ كالوسواس بالكسر» والاسم بالفتح» وقد وسوس له. 
ولا 

وقال في «المصباح»: اال وَامنُ): بالفتح اسم» من وَسوسّت إليه نفسه: 
إذا حدّثته» وبالكسر مصدرٌ وَوَسْوَسَ متعدّ ب«إلى»» وقوله تعالى: سوس لما 
لقَّيطنُ4 [الأعراف: ]7١‏ اللام بمعنى «إلى»» فإن بُني للمفعول قيل: مُوَسْوَسَ 
إليه مثل الْمَنْصُوب طبهم [الفاتحة: ۷]» و«الوَّسْوّاس» بالفتح مرضي يَحْدْتُ من 
غلبة السّؤداءء يَختلِط معه الذهن» ويقال لما يَحْطرٌ بالقلب من شَرّء ولما لا 
عن قد سوام ا اق 

(فَإِذَا سَمِعَ) الشيطان (الْإقَامَةَ دَمَبَ حَنَّى لا يَسْمَعَ صَوْتَهُ) الضمير للمقيم 
المفهوم من «الإقامة»» أي لئلا يسمع صوت المقيم (مَإِذًا سَكَتَ) المقيم عن 
الإقامة بانتهائه منها (رَجَعَ) الشيطان (فَوَسْوَسَ)) وفي الرواية الآتية: «حتى 


.١76/5 راجع: «المصباح المنیر» 7"51/7. (۲) «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
.1٥۸/۲ «القاموس المحيط» ۲/ /ا76. 0) «المصباح المنير»‎ )۳( 


7 4 < د 5 ا 3 
(۸) - باب فضل الأذان» وَبَيَانِ هَرَب الشيْطانِ عِندَ سَمَاعِهِ ‏ حديث رقم (8517) 


يخطر بين المرء ء ونفسه» يقول له: اذكر كذاء واذكر كذا لِما لم يكن يذكر من 
قبل حتى يظلّ الرجل ما يدري كم صلَّى؟؛ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي هريرة طب هذا متَفقٌ عليه» وستأتي 

مسائله بعد حديثين ‏ إن شاء الله تعالى ‏ » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


ا 


 )...( ]85[‏ (حَدَئَيِي”" عَبْدُ الْحَمِيد بْنُ بَبانِ الْوَاسِطِي» حَدَنَنَا 


- يعو ابِنَ عبد الله - عن سهيل› ل 0 
ل اله ا : «إِذًا دن الْمُوَذمُ َو الشَيْطانٌ وله حصّاصن»). 


١ 


CO 


« 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بيان الْوَاسِطِنٌ) أبو الحسن الْعَسْكريَ» صدوقٌ‎ ١ 
1: 5207 (م د ق) تقدم في «الآيمان»‎ )۲٤٤ت(‎ 

۲ - (خالد بْنْ عَبَدِ اللو) بن عبد الرحمن بن يزيد الْمُزْنيَ مولاهم الطخان 
الواسطيّ» ا فت [۸] (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 8 6 

٢‏ بن أبي صالح» أبو يزيد المدنيّ» قةٌ [5] (ت۱۳۸) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 5/1 . 

٤‏ - (أَبُوهُ) هو أبو صالح المذكور في السند الماضي. 

وقوله: (وَلَهُ خُصَاصٌ) بض الحاء المهملة» وصادين مهملتين: أي ضراط 
كما الرواية السابقة» وقيل: الْخصَاص شدّة العدوء قالهما أبو عبيدة» والأئمة 
من بعده» وتمام شرح الحديث» ومسائله ستأتي بعد حديث» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ وفي نسخة: «حذثني» بلا عاطف. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 
]۸14[ (..) - (حَدَنَِي أ أمَيّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَنََا يَزِيدُ ‏ يَعْنِي ابْنَ ربع - 


ت 


حَدَنَنَا رَوْحٌ عَنْ سْهَيْلِ قال : أَرْسَلَنِي أبي إِلَى بني حَارِنَة د قال : وَمَعِي عُلَامٌ لتا 
أو صَاحِبٌ لكا ناد مُنَادٍ مِنْ حَائِط بِاسْمِدء قَالَ: وَأَشْرَفٌ انِْي مَعِي عَلَى 
الْحَائِطِ فَلَمْ ير شَيْئاً دكت ذَلِكَ لبي كَقَالَ : لَوْ شَعَدْتٌ أن تَلقَ هَذَا لم 
رسک وَلَِنْ ذا سََمِعْتَ صَوْتا قتا بالصَّلَاقٍ فَإنْي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة يُحَدتُ 
عَنْ رَسُولٍ الله يله أنه قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ إا نُودِيَ بالصَّلَاقٍء وَلَّى وَلَهُ 
حصّاصضٌ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

ا بن يِسْطام) الَْتَشن؛ أبو بكر البصري». صدوقٌ ]٠١[‏ (ت۲۳۱) 
(خ م س) تقدم في «الإيمان» /ا/ ۱۲. 

۲ ا ٿن نَ ذُتَيْع) اعيش » أبو معاوية البصري» ثقة ثبت [۸] (۱۸۲) 
(ع) تقدم في «الإيمان» ۷ 

۴ - (رَوْح) بن القاسم التميمي الْعَنْبريَ» أبو غياث البصري» ثقةٌ حافظ 
[ك]آا(ت١:١)‏ (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۷/ ۱۳۲ . 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف كلله. 

١‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالمدنيين. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سْهَيْل) بن أبي صالح» أنه (قَالَ: أَرْسَلَنِي أبي إِلَى بني حَارِنَة) بالحاء 
المهملة: قبيلة من الأنصار (قَالَ: وَمَعِي عُلَامٌ لَنَا) جملة في محل نصب على 
الحال» والغلام: الابن الصغيرء وجمع القلّة غِلْمَةٌ بالكسر» وجمع الكثرة 
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 )8(‏ بَابُ فضل الأذان» وَبَيَانِ هَرَبٍ الشَيْطانٍ عِنْدَ سَمَاعِهِ - حديث رقم (850) 


غِلْمانء ويُطلق الغلام على الرجل مجازاً باسم ما كان علیه» كما يقال 
للصغير: شيخ باعتبار ما يئول إليه"» (أَوْ صَاحِبٌ لَنَا) «أو» للشكٌ من الراوي 
(قَنَادَاةُ مُا مِنْ حَائِطِ) أي داخل بستان (باسْيوء قَالَ) سهيل (وَأَشْرَفٌ) بالهمزء 
يقال: أشرف على الشيء: إذا اكلم عليه (الَّذِي مَعِي) في محل رفع على 
الفاعليّة (عَلَى الْحَائط) أي ليتعرّف على الذي ناداه (قَلَمْ يَرَ شَيْئاء مَذَكَرْتُ ذَلِكَ 
ا أي ذكرت ما وقع لذلك الغلام من ندائه من الحائط (فَقَالَ) أبوه (لَوْ 
شَعَرْتُ) - العين اليا وضمّهاء يقال: شعَرت بالشيء؛ كنصَرَء وكرم 
شغراً وخر قر سل وشْعُوراًء إذا عَلِمَ به» وقَطِنَ له» وعَقَله9 . (أَنَكَ 
تَلَقَّ) بفتح أوله» وسكون ثانيه» مضارع لَقِيهء من باب تَعِبَ ليا على فُعُول» 
ول بالضمٌء مع القصرء ولِقَاءً بالكسر مع المد والقصرء وكل شيء استقبل 
شيئاً أو صادفه» فقد لَقَيه» وقوله: (هَذَا) مفعول به لاتَلْقّة وهو إشارة إلى 
ما وقع له من مناداة صاحبه من الحائط (لَمْ أَرُسِلّكَ) أي خوفاً عليك أن تُصاب 
بمرض بسبب الفزع من سماع الصوت (9وَلَكِنْ إِذّا سَمِعْتَ صَوْتاً) أي دون أن 
ترى صاحبه (فْنَادٍ بالصّلَاة) أي لكونه من الشيطان (فَإني سَمعت ت أن هرَيْرَة) وه 
(يُحَدتُ عَنْ رَسُولِ الله) ا (أَنَهُ قَالَ: إن الضَبْطَانَ إا نودي بالصَّلَاة) أ دن 
بها (وَلَى) بتشديد اللام» من التولي› وهو الإدبار» والهرّوب (وَلَهُ خصاصٌ)») 
جملة فى محل نصب على الحال من الفاعلء و«الحْصاص»» كالشواط ودا 
ا وقال في «القاموس»: الْخْصَاص بالضمٌ: أن لع اح ا 
ويَمْصَعَ بذنبه» والضّرّاظء وشِدَةٌ الْعَدْوِ. انتهى . وتمام شرح الحديث ومسائله 
تأتي في الحديث التالي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى يي اذه المذكور 0 الكتاب قال: 


کچ 


 )...( ]855[‏ (١حَدَتَنَا‏ فيه بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا الْمُغِيرَة ‏ يَعْنِى ني الْحِرَاِيَ - 
عن أبي الرناوء عَنِ ارج 2 عن 8 هَرَيْرَة ا التب عد َالَ: «إِذًا ودي 


)۱( «المصباح المنير» .٤٥١/۲‏ (۲) «القاموس المحيط» ۲/ .٥۹‏ 
(۳( «المصباح المنير» .٥٥۸/۲‏ (:) «القاموس» ۲۹۸/۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَبْطَانُء لَه راط حَتَّى لا يَسْمَعَّ الَأَِينَ» قدا فضي التَأَذِينُ 
أثبل, حتّى إا وب بالصَّلَاةٍ أَدبَرَ حَنّى إا فضي التَنْوِيبٌ أَقْبلَ» حى يَحْطِرَ بين 
المَْءِ وَنفْسِه ل ذز كذَاء واگ كَذَاء لِمَا لَمْ يکن يَذْكُرُ ِن قَبلُ» حى 
يل الَجُلُ ما يَدْرِي'" کم صَلَّى ؟1). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]٠١[ (قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثنقفئء أبو رجاء الْبَعْلانيَ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
. 0/5 ع0 تقدم في ا‎ )51٠ت(‎ 

ات (الْمُغِيرَةٌ الْحِرَامِثُ) 220 هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خائد بن رام المذنئ» نزيل عَسقلان» لقبه قْصِيْء ثقةٌ له غرائب ۷1] (ع) 
تقدم في «الطهارة» 507/557. 

۳ - (أَبُو الرّنَادِ) عبد الله بن ذكوان الْمُرشيّ» أبو عبد الرحمن المدنيّ» 
ثقةّ فقيدٌ [40] (ت0١1)‏ أو بعدها رع( تقدم في «المقدمة» ە/ *. ۰ 

٤‏ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُزَه أبو داود المدنيَّ» مولى ربيعة بن 
00 تقد ثبت فقيةٌ (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 77/ 147. 

ا هرَيرَة) طبه تقدّم في تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

لطائف هذا الاسناد: 

|١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأله. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

- (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» وقتيبة» وإن كان بغلانيّاًء إلا أنه 
دخل المدينة. 

> - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: أبو الزناد» عن الأعرج. 

4 -(ومنها): أن هذا الإسناد أصح أسانيد أبي هريرة ضيه » على ما تقل عن 
الإمام البخاري ك وقد أشار إليه السيوطي كث في «ألفيّة الحديث»» حيث قال : 


)١(‏ وفى نسخة: «وله ضراظ» بالواو. (۲) وفى نسخة: «لا يدري». 
© بكر اتنا المؤملة » يفنها راق 
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(۸) - بَابُ فضل الأذان» وَبَيَانِ هَرَبِ الشيْطَانٍ عِنْدَ سَمَاعِهِ ‏ حديث رقم )۸٦٥(‏ 


ولاح الو ق ما ابل الرناياعيث عن 
عَنْ أغرّج وَقِيلَ حَمَادٌبِمَا أيُوبُعَنْ مُحَمَدِلَوُنَمَا 
و لق بصوزة الكلية > وک أبن فيه ال 
كما الما 
(ومنها): أن صحابيّه رأس المكثرين السبعة» روى (671/54) حديثاًء 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة حك (أَنّ النّبىَ كله قال : «إِذَا نُودِيَ لِلصّلَاة أي أَذْن 
لخن الصا روني الوا اكا اة ناه قال تي ته 
ويمكن حملهما على معنى واحد"» وقال في «العمدة»: تكون الباء للسببيّةء 
كما في قوله تعالى: فكلا لخدا َ4 [العنكبوت: »]٤٠١‏ أي بسبب ذنبه» 
وكذلك المعنى هنا بسبب الصلاة» ومعنى التعليل قريب من معنى السبب. 
ا 
وقال العراقيّ كُدَنْهُ: «النداء» بكسر النون وضمهاء لغتان» الأولى أشهر 
وأفصح› وهو الأذان وقوله: «للصلاة»» و«بالصلاة»» كلاهما صحيح»› يقال: 
نودي للصلاة» وبالصلاة» وإلى الصلاة» قال الله تعالى: #إذا نووت لصاوو مِن 
وو أَلْجَمُعَدٍ4 [الجمعة: 4]» وقال تعالى: ولا ثم إِلَ أَلكَلَود4 [المائدة:8ه]. 
ا 
(أَدْبَرَ الشّبطَانٌ) الإدبار: نقيض الإقبال» يقال: كَبَرَ الرجل» وأدبر : إذا 
و أفاده في «القاموس» كاي وفي ا أدبر الرجل: إذا ول أي 
صار ذا بر ودَيَرَ النهار دوا من باب فَعَدَ: إذا انصَرم) وأدبر بالألف مل 
ودَبرَ السهم دُبُوراًء من باب قَعَدَ أيضاً: حَرَّج من الْهَدَفْء فهو دابر. انتهى”” . 
وقال العراقئ كأَنْهُ: الظاهر أن المراد هنا جنس الشيطان» فلا يختص 


)1غ( «الفتح» ۲/°. (۲) «عمدة القاري» ه/ 57 . 
(۳) «طرح التثریب» ۱۹۷/۲. (5) راجع: «القاموس» 55/7. 
)٥(‏ «المصباح المنیر» ۱۸۹/۱. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ذلك بوخد :من لاط دون واحد»: والقيطان كل عات مرد شواء: كان من 
الجخ أن الان أ الدؤات لك المراد ها شاط :الجن حاص وبمل 
أن يختص ذلك بالشيطان الأكبر» وهو إبليس لعنه الله. انتهى . 
(لَهُ فض ضُرَاطً) جملة اسمية وقعت غا بدون واو» ووقع في بعض النسخ: 
«وله ضراط» بالواو» والجملة الحاليّة تربط بالضميرء أو بالواوء أو بهماء قال 
ابن مالك که في «خلاصته» مبيّناً ذلك : 
وَمَوْضِعٌ م الخال تجيءٌ جَمْلَهْ كاجاء رَيْدٌ وَهُوَنَاو رِحله» 
وَدَاتُ بد ,و بمُضارع ُبث حَوَتْ ضَمِيراً وَمِنَ الْوَاوِ حلت 
وَذَاتٌ واو يَعْدَهَا انو ا لَه الْمُضَارعَ اح تدا 
اسل الخال تم نا بِوَاوٍ ازا يضمن EE‏ 
قال القاضي عياض ا#: يمكن حمله على ظاهره؛ ا 
يصح منه خروج الريح» ويَحْتَمِل أنها عبارة عن شِدَّة نِمَاره» ويقويه رواية مسلم 
المتقدّمة: «له خخصّاص» بمهملات مضموم الأول» فقد فسره الأصمعي وغيره 
بشدة العدو. 
وقال الطيبئ كدَنهُ: شَبَّهَ سَعْلَ الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت 
الذي يملا السمع» ويمنعه عن سماع غيره» ثم سماه ضُرَاطأً؛ تقبيحا له. 
ا 
وقال العراقيّ ك#: ويختمل أنها عبارة عن الاستخفاف. انتهى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذه الاحتمالات التي ذكروها من حمل الضّرَّاط 
هنا على التشبيه أو غيره» غير صحيحة» والصواب أنه على الحقيقة» كما هو 
الاحتمال الذي ذكره عياض أوّلاً فأيّ مانع منع من ذلك» وأي داع إلى 
صرف ظاهر النصٌّ عنه» وما ذكره ف في «الفتح» من تقوية رواية نر «وله 
خخصّاص» ليس كما قال؛ لأن أهل اللغة فسّروا الْخُصَّاص بالصّراط» فهما 
بمعنى» وتفسير الأصمعيء لا ينافيه؛ لأنه يعدو مع ضراطه» فهو :هيما قر 


.86 /۲ «الفتح»‎ )۲( .۲٠۳/۲ «طرح التثريب»‎ )١( 
.7١7/7” «طرح التثريب»‎ )۳( 


عاق 2ه 7 عيرم 2 5 2 0 
(0) - بَابُ فضل الأذان, وَبَيَانِ هَرَبٍ الشَيْطانٍ عِنْدَ سَّمَاعِهِ ‏ حديث رقم )۸٦٥(‏ 


الظاهرء لا خلافه» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى 
وال 

(حَنَى لا يَسْمَعَ الَأَذِينَ) علّة للصّرَاطء إنما يفعل ذلك؛ ليَشْغَلَ نفسه عن 
سماع الأذان؛ لئلا يشهد للمؤدن يوم القيامة؛ لما أخرجه البخاريّ في 
«صحيحه» عن أبي سعيد الخدريّ ونه قال: سمعت رسول الله بي يقول: «لا 
يسمع مَدَى صوت المؤذن حِنّء ولا إنس» ولا شيءٌ إلا شَهِدَ له يوم القيامة»» 
قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله کل . 

وقيل: «حتى» غاية لإدباره» قاله في «العمدة)”" . 

وقال في «الفتح»: ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما لِيَشْتَغْل بسماع 
الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن» أو يصنع ذلك استخفافاء كما يفعله 
السفهاء» ويَحْتَمِل أن لا يتعمد ذلك» بل يحصل له عند سماع الأذان شدّة 
خوف» يَحَدُتُ له ذلك الصوتٌ بسببهاء ويَحْتّمل أن يتعمد ذلك؛ ليقابل ما 
يناسب الصلاة» من الطهارة بالحدث. انتهى”''. وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قال الطيبي كَنْهُ: كرّرت «حتى» في هذا الحديث خمس مرّات؛ 
أولاهنّ والرابعة» والخامسة بمعنى «كي». والثانية» والثالثة دخلتا على 
الجملتين الشرطيتين: وليستا للتعليل. انه ”" . 

(فَِذَا قْضِيَ التَأذِينُ) ببناء الفعل للمفعول» و«التأذين» بالرفع نائب فاعله» 
ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير يعود إلى المنادي المدلول 
عليه ب١ثودي»,‏ و«التأذينَ» منصوب على المفعولية. 

والقضاء يأتي لمعانٍ كثيرة» وهو هنا بمعنى الفراغ» تقول: قَضَيْتَ 
حاجتي: أي فَرَعْتُ منهاء أو بمعنى الانتهاء» قاله في «العمدة». 

وقال في «الفتح»: واسئَّدلَ به على أنه كان بين الأذان والإقامة قصل 


. 0/1 «الفتح»‎ (۲( .١55- 06 «عمدة القاري»‎ )١( 
. 5/6 «عمدة القاري»‎ )53( .٠ /” «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
١‏ 
خلافاً لمن شَرَط فى إدراك فضيلة أول الوقت أن يَنطبق أول التكبير على أول 
ارقت انه ٠‏ ۰ 
(أقْبَلَ) أي جاء الشيطان» فوسوس» كما ا فى الرواية السابقة (حَنَى 

ِذَا 5 بالصَّلَاة) أي اقيم لهاء ففي الرواية السابقة : «فإذا سمع الإقامة». 
قال العراقي كَُنْهُ: «التثويب» بالتاء المثناة» ثم المثلثة» المراد به ههنا 
إقامة الصلاة» ويدلٌ لذلك قوله في رواية لمسلم: «فإذا سمع الإقامة». ولا 
يمكن أن يكون المراد بالتثويب هنا قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم» 

مرتين» وإن كان يُسَمّى تثويباً؛ لأمرين: 

[أحدهما]: أن هذا خاصٌ بأذان الصبح» والحديث عام في كل أذان. 

[والثاني]: أن الحديث دل على أن هذا التثويب يتخلل بينه وبين ٠‏ الأذان 
فصلء »> يَخْضر فيه الشيطانء والتثويب الذي ف في الصبح لا فصل بينه وبين 
الأذان» بل هو في أثنائه . 

وأصل التثويب أن يجيء الرجل مُسْتصرخاء فَيُلرَّح بثوبه؛ لِيْرَى ويشتهرء 
سمي الدعاء تثويباً لذلك» وكل داع مَُوبِء وقيل: إنما سُمّي تثويباً» من ثاب 
يثوب : إذا رَجََعَء فالمؤذن رجع بالإقامة إلى الدعاء للصلاة» قال عبد المطلب بن 
هاشم» وهو بالمدينة عند أخواله النجار [من الوافر] : 

نت اتی فع انى ری جن نات الو لی 

وقال غيره [من الخفيف] : 

E جز افا الأذان‎ E EEE A E 
قال ابن عبد البر كُثَنْهُ: لفظ التثويب مأخوذ من ثاب الشيءٌ يثوب: إذا‎ 
رجع» كأن المقيم للصلاة عاد إلى معنى الأذان» فأ به» ويقال: ثوب‎ 

الداعي: إذا كَرّر دعاءه إلى الحرب» قال حسّان بن ثابت َيه [البسيط]: 
في فِنْيَةٍ كَسُيُوفٍ الْهِنْدٍ أَوْجُهُهُمْ لا يَنْكُلُونَ إا مَا نَوَبَ الدَّاعِي 
وقال خذيفة في معناه [من الوافر]: 


للق «الفتح» 0 . 


ا "ره < I‏ - 2 3 
(۸) - بَابُ فَضّل الأذَانِء وَبَيَانِ هَرَب الشَيّطانٍ عِنْدَ سَمَاعِهِ - حديث رقم )۸٦٠(‏ 


E EE AR‏ التاس E‏ مك إا الاي E EET‏ الا 
قال ا إل ال ج عك وات الى المرن كج أي غاد إلى 


ال اتی 


وقال في «الفتح»: قوله: (إذا ثُوّبَ» بضم المثلثة» وتشديد الواو 
المكسورة» قيل: هو من ثاب: إذا رَجَعء وقيل: من ثُوَّب: إذا أشار بثوبه عند 
الفزع لإعلام غيره. 

قال الجمهور: المراد بالتثويب هنا الإقامة» وبذلك جزم أبو عوانة في 
(صحيحه)» والخطابي» والبيهقيّ» وغيرهم› قال القرطبي: ثوب بالصلاة: إذا 
أقيمت» وأصله أنه رَجَع إلى ما يشبه الأذان» وكل من ردد صوتا فهو مثوب» 
ويدلٌ عليه رواية مسلم في رواية ابي صالح» عن أبي هريرة وه : «فإذا سمع 
الإقامة ذهب». 

وزعم بعض الكوفيين أن الاد الريب كول المودن يمن الآذان 
والإقامة: حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» وحكى ذلك 
ابن المنذر عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة» وزعم أنه تفرد به» لکن في «سئن 
أبي داود» عن ابن عمر أنه گره التثويب بين الأذان والإقامة» فهذا يدل على أن 
له سلفاً في الجملة؛ ويَحْتَمل أن يكون الذي تفرد به القول الخاصٌ. 

وقال الخطابيّ: لا يَعْرْفَ العامة التقويت إلا قول المؤذن في الآذان: 
«الصلاةٌ خير من النوم)» لك المراد به في هذا الحديث الإقامة» والله أعلم. 
انتهى . 

(آَدْبَرَِ أي ذهب الشيطان؛ لكلا يسمع الإقامة (حَنَّى إا قُضِيَ الَنْويبُ 
َقبَلَ) وفي الرواية السابقة: «فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته» فإذا 
سكت رجعء فوسوس» ١حَنَّى‏ يَخْطِرَ) بضم الطاء» قال عياض: كذا سمعناه من 
أكثر الرواة» وضبطناه عن الْمُيْقِنِين بالكسر» وهو الوجه» ومعناه: يوسوس»› 
وأصله من حََطَرٌ البعير بذنبه: إذا حَرّكهء فضرب به فخذيه» وأما بالضم فمن 
السلوك والمرور: أي يَدْنْوَ منه» فيمر بينه وبين قلبه» قَيَشْعَله عما هو فيه» وبهذا 


.69 _ ٥۲/٤ «الاستذكار»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصلاة 


فسّره الشارحون ل«الموظاً»» فقال الباجئ: معناه: أنه يحول بين المرء وبين ما 
يريد من نفسه»ء من إقباله على صلاته» وإخلاصه» وبالأول فسّره الخليل. 
ا 

وقال في «الفتح»: وضعًف الحجري في «نوادره» الضم مل وقال: 
هو يَحُْطر بالكسر في كل شيء. انتهى”" . 

(بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِه) أي قلبه» يعني أنه يحول بينه وبين الإقبال على 
الصلاة» والإخلاص فيهاء وقال في «العمدة»: وبهذا التفسير ‏ يعني تفسير 
النفس بالقلب ‏ يحصل الجواب عما قيل: كيف يُتصوّر خطوره بين المرء 
ونفسه» وهما عبارتان عن شيء واحد؟ وقد يُجاب بأن يكون تمثيلاً لغاية قربه 
منه . أله ۰ 

[فائدة]: «المرء»: الإنسان» وفيه سبع لغات: فتح الميم» وضمهاء 
وكسرهاء وتَعَيّرها باعتبار إعراب اللفظةء فإن كانت مرفوعة فالميم مضمومة» 
وإن كانت منصوبة فالميم مفتوحة» وإن كانت مجرورة فالميم مكسورة» 
والخامسة» والسادسة» والسابعة» امرؤ بزيادة همزة الوصل مع ضم الراء في 
سائر الأحوال» ومع فتحها في سائر الأحوال» ومع تغيرها باعتبار حركات 
الإعراب» حكاهن في «الصحاح). إلا اللغة الثالثة والرابعة» فحكاهما في 
«المحكم»» وأنشد قول أبي خرّاش [من الطويل]: 

جْمَعْتٌُ أمُورا يُنْقِدُ الْمرأ بَعْضُهَا يللم والْمَعْروفٍرَالْحَسَب لصحم 

وقال: هكذا رواه السكّريّ بكسر الميم» وزعم أن ذلك لغة هُذيل. 
انتهى . 

ويُتَنَىه فيقال: المرءان» ولا جمع له من لفظهء كما ذكره صاحبا 
«الصحاح»» و«المحكم)» وقال في «المشارق»: والجمع مَرَءُون» ومنه في 
الحديث: «أيها المرءون»» وذكر صاحب «النهاية» تبعاً للهرويّ حديتٌ الحسن : 
«أحسنوا ملأكم أيها المرءون»» وقال: هو جمع المرءء قال: ومنه قول رؤبة 


)01( «طرح التثريب» ۱۹۸/۲. (۲( «الفتح» 0/١‏ 
() «عمدة القاري» .١٠١/١‏ 


7 000 < ا م 5م 3 
(۸) - بَابُ فصل الأذَانِء وَبَيَانٍ هَرَبِ الشيْطانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ ‏ حديث رقم (8564) 


لطائفة رآهم : أي يريد المرءون؟ قال في «الصحاح»: وبعضهم يقول : هذه مرأة 
صالحةٌ» ومَرَةٌ أيضاً بترك الهمزء وتحريك الراء بحركتهاء وهذه امرأة مفتوحة 
الراءاضن كتشاله انى . 

(يَُولُ لَهُ: اذْكَدْ كَذَاء وَاذْكُمْ كذ هكذا الرواية هنا بالعطف مكرّراً» وكذا في 
رواية للبخاري» ووقع في رواية له: «اذكر كذاء اذكر كذا» بدون عطف» وسيأتي 
للمصئف في «أبواب السهو» من طريق عبد ربّه بن سعيدء عن الأعرج زيادة: 
«فَهَنَاهء ومتاه» وذكّره من حاجته ما لم يذكر» (لما) بكسر اللامء و فور 
والجارٌ والمجرور متعلّق ب«اذكر» على سبيل التنازع» وقوله ركم يكن يَذْكُرُ) صلة 
«مااء و(يذكّر) مبنيّ للفاعل» أي للأمر الذي نسيه المصلي (مِنْ قَبْلُ) بالبناء على 
الضم؛ لقطعه عن الإضافة» ونيّة معناها؛ أي من قبل دخوله في الصلاة. 

قال في «الفتح»: ومن ثم استنبط أبو حنيفة كله للذي شكا إليه أنه دفن 
مالآء ثم لم يهتد لمكانه أن يُصليء ویر أن له ات :نيه بق من ایر 
الدنياء ففعل» فذكر مكان المال في الحال. 

قيل: حَضّه بما يَعْلّمِ دون ما لا يَعْلَّم؛ لأنه يميل لما يَعْلّم أكثر؛ لتحقق لتحقق 
وجوده» والذي يظهر أنه لأعمّ من ذلك» فيذكرة يها ی ع ليشتغل 
باله به» وبما لم يكن سبق له؛ ليوقعه في الفكرة فيه» وهذا أعمٌ من أن يكون 
في أمور الدنيا» أو في أمور الدين؛ كالعلم» الکن هل تسمل ذلك التفكر فى 
معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يبعد ذلك؛ لأن غرضه نقص خشوعه» وإخلاصه 
بأيّ وجو كان. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا جعل في «الفتح» التفكر في معاني الآيات 
التي يقرؤهاء ونحو ذلك من هذا القسم الذي هو من وسوسة الشيطان» وفيه 
نظر لا يخفى» فكيف يعد هذا منه» وهو من روح الصلاة» ومن مقصدها 
الأعظم؟ لأن ذلك هو الذي يحمله على الخشوع والخضوع والإخلاص» فتبصّر 
بالإنصاف» ولا تكن من الغافلين» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ م التثريب» ۱۹۸/۲ - 1۹۹4ء وقد أطال البحث فى هذا فى «لسان العرب»» 
€ : بحت في هذا في : 
فراجعه فى مادة ((مرئ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سر کے 


(حَى يطل الرَجُلُ) كذا للجمهور بالظاء المشالة المفتوحة. يفال : ظا 
الرجل يفعل كذا يطل من باب تَعِبَ ظُلُولاً: إذا فعله تهاراً» قال الخليل: لا 
تقول العرب: ظلء إلا لعمل يكون بالنهار» قاله الفتومت”" , 

ومعنى (يَظْلَ) في الأصل انّصاف الْمُخْبّر عنه بالخبر نهاراً» لكنها هنا 
بمعنى يصير» كما في قوله تعالى: #ظَلَّ وهم سوا [النحل: 58]» وقيل: 
بمعنى يبقى» ویدوم . 

ووقع عند الأصيلي في «صحيح البخاري»: «يَضِلَ) بكسر الضاد 
المعجمة» من باب ضرب» من الضلال؛ أي يَنْسَىء ومنه قوله: #أن تَضِلّ 
ل ا ۲ أو بفتحها» من باب تَعِبَ: E‏ يُخطىئ» ومنه قوله: 
لا يضِلٌ رق ولا ینیچ [طه: 010 والمشهور الأولء أفاده في «الفتح». 

وقال العراقيّ ك في «شرح التقريب»: المشهور في الرواية: «حتى يَظل 
الرجل إن يدري كم ضَلى 4 بفتح الظاء من «(يَظْلَ)2 وكسر «إن»» ف«يَطَلَ) 
إحدى نواسخ الابتداء» ترفع الاسم» وتنصب الخبر. 

ومعناها في الأصل اتصاف الْمُخْبّر عنه بالخبر نهاراً» وهي هنا بمعنى 
يصير» كما في قوله تعالى: ظظنَّ وهم مسون الآية [النحل: 8ه]ء 9 
بمعنى يبقى ويدومء ون نافيةٌ ويدل على ذلك قوله في رواية البخاريّ: الا 
يڏري»» وفي رواية مسلم: «ما يدري»» والثلاثة حروف نفي. 

وقال ابن عبد البرّ ك#: الرواية في «أَنْ» ههنا عند أكثرهم بالفتح» 
فيكون حينئذ بمعنى لا يدري» وكذلك رواه جماعة عن مالك بهذا اللفظ: 
«حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى؟»» بكسر الهمزة» فمعناه: ما يدري كم 
ماران م اماه کر وین بقل مها بمعتى چن لا يدري كم 
صلی؟» وانكندوا [من e‏ 


للت رِدَائِي فَوْفَ راسي فَاعِدَا أَعُذد الْحَصَى ما تَنْقَضِي عَبَرَاتِي 
انتهى 7 , 


)0( «المصباح المنير) .585/١‏ 0( الى 
(۳) «الاستذکار» .٥۳/٤‏ 


٤ 7‏ 3 ر 8 fo‏ 8 
(۸) - بَابُ فصل الأذَانء وَبَيَانِ هَرَبِ الشيطان عِنْدَ سَمَاعِهِ ‏ حديث رقم (8564) 


واعترضه بعضهم فيما قاله في «أن» المفتوحة» فقال: وهذا غير صحيح؛ 
لأن «أن» لا تكون نفياً» ولا أعلم اا من النحويين حَكى ذلك» والوجه في 
هذه الرواية: «أَنْ يَذْرِيَ» بفتح الياء من «يَذْري)؛ وتكون «أنْ» هي الناصبة 
للفعل» ويكون «يضل» بضاد غير مشالة» من الضلال الذي هو الح كما 
يقال: صل عن الطريق» فكأنه قال: يَحار الرجل» ويَذْمَل عن أن يدري كم 
صلى؟» فتكون «أن» في موضع نصب بسقوط حرف الجر. 

ويجوز أن يكون من الضلال الذي يراد به الخطأء فتكون الضاد 
مكسورة» كقوله: لا يِل ری ولا يَشَى4 [طه: »]٥۲‏ وتكون أن في موضع 
نصب على المفعول الصحيح؛ لأن «ضَلَ» التي بمعنى أخطأ لا يَحتاج تعديها 
إلى حرف الجرء: قال طرفة لمن الطوبل]: 

وَكَيْف يَضِل الْمَصْدَ وَالْحَىُ وَاضِعٌ وَلِلْحَقٌّ بَيْنَ الصَالِحِينَ سَبيل 
قال: ولو رُوِي: حتى يُضِلَّ الرجل أن يدري كم صلى؟؛ لكان وجها 
محا بر به نحن تفل الشيظان الركل عن درا كه جلى ؟ > ولا أعلم 
أحداً رواه كذاء لكنه لو رُوي لكان وجهاً صحيحا في المعنى» غير خارج عن 


مراده كلد . انتهى . 
قال العراقي: وما أدري ما وجه تفرقة اا ٠‏ لا و«ما»» 
فجعل رواية الفتح بمعنى بمعنى ني «لا»» ورواية الكسر بمعنى «ما»)» مع أن «لا»» وهما» 


بمعنّى واحدء ثم إنه - أعني ابن عبد البر ‏ لا يَعْرِف قوله: «يظل» إلا بالظاء 
المشالة» ولا يتجه مع ذلك في «إن» إلا الكسرء ولا يتجه فيها الفتح إلا مع 
الضاد الساقطة» كما حكيناه عن بعضهم» وهي رواية. 

وقال القاضي عياض : حَكَى الداودي أنه روي «يضل» بالضاد» بمعنى 
بي ويذهب وَهْمَّهُء قال الله تعالى: أن ل إِحَدَنهَمَا فر ڪر إِحْدَنهَمَا 
الخو » [البقرة: 187]. 

وما حكيته عن ابن عبد البر من ضبطه «أنْ) هنا بالفتح وافقه عليه 
الأصيل» فضبطها بالفتح في «صحيح البخاري»ء وما حَكيته عن المعترض عليه 
ذكره أيضاً القاضي عياض» فقال: ولا يصح تأويل النفي» وتقدير «لا» مع 
الفتح» وإنما يكون بمعنى «ما»» والنفي مع 28 قال: وفتحها لا يصح إلا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


على رواية مّن رَوَى «يَضل» بالضاد» فتكون «أن» مع الفعل بعدها بتأويل 
المصدر مفعول «يضل»» أي يجهل درايته» وينسى عدد ركعاته. انتهى. 

قال ولي الدين: وما ذكره ابن عبد البر من أن أكثرهم على الفتح» 
مُعارَضٌ بنقل القاضي عياض أن أكثرهم على الكسرء وهو المشهور المعروف» 
وما حكاه والدي عن ابن عبد البر أنه قال: الوجه «حتى يَضِلٌ الرجل أن يدري» 
بفتح «أن» الناصبة» وبالضاد المكسورةء لم أره في كلامه» إنما تَعَرّض بفتح 
الهمزة في «أن», ولم يذكر كون الضاد ساقطة» هذا هو الذي وَفَعْتُ عليه في 
«الاستذكار». و«التمهيد). فإما أن يكون الشيخ وَقَف على هذا الكادم في 
موضع آخرء وإما أن يكون حرج على ما ذكره ا أن 
أن يكون يَضل بالضاد الساقطة. وألزمه ذلك؛ e‏ فتح الهمزة أن 
يكون يظل بالظاء المشالة. انتهى كلام ول الدين كلب“ 

(مَا يَدْرِي) وفي نسخة: «لا يدري»» وهي عند البخاري (كُمْ صَلَّى؟)) 
وفي الرواية التالية: «إن يدري كيف صلى؟». وفي رواية للبخاريّ في «بدء 
الخلق» من «صحيحه). من وجه آخر عن أبي هريرة: «حتى لا يدري أثلاثا 
صلى» أم أربعاً؟». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ا هريرة و طبه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا [۸/ 857 و۳٦۸‏ و٤۸1‏ و4856 و853] (۳۸۹)» وفي 
«المساجد ومواضع السجود» (۳۸۹). و(البخاري) في «الأذان» (2)604 وفى 
«السهو) (؟55١1و١155١).‏ و«بدء الخلق» (77585). و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(01)» و(الترمذي) فيها (۳۹۷)ء و(النسائي) في «الأذان» (5/ 7١‏ -59), 
و(مالك) في «الموطأ» (4/1©» و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» (71717). و(أبو 


() «طرح التثریب» ۱۹۹/۲ .5١١-‏ 


(۸) - بَابُ فَضّل الأَدَانِء وَبيَانِ هَرّب الشّبْطَانٍ عِنْدَ سَمَاعِهِ - حديث رقم (856) 


داود الطيالسي) فى «مسنده» (2»)71505 و(ابن ابی شيبة) في «مصنفه» (۲۲۹/۱)» 
و(أحمد) ف (مسنده) (۲/ ۳۱۳ وا١٤‏ و٦٤‏ و۳ و٤‏ و؟57)» و(الدارميّ) 
في (سننه» (۱/ 717/7 و۰٠۳‏ و١۳٥)»‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (۳۹۲)» و(ابن 
حبّان) في «(صحيحه) ١5(‏ و557١‏ و1777١)»‏ و(أبو عوانة) فى «(مسنده» (041/0 
و٩۷٩‏ و4۷۷)» و(أبو نعيم) في اامستخرجه) ۸٤۸(‏ و٩٤۸‏ وهم و١861‏ و0 
و٤۸0‏ و (A99‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)٤١١/١(‏ و(الدارقطني) في «سننه) 
(١/5/ا”‏ و70”)» و(البغوي) في اشرح السنّة» (۲/٤۲۷)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل التأذين» وعظم قدره» حيث إن الشيطان يهرت 
منه» ولا يهرب عند قراءة القرآن فى الصلاة التى هى أفضل الأحوال» بدليل 
قوله: «فإذا فضي التثويب أقبل»» فكت هذا في فضل الأذان. 

۲ _ (ومنها): أن الشيطان يتأذّى منه» فلا يستطيع سماعه. 

۳ _ (ومنها): أن الشيطان له تسلط على الإنسان بالوسوسة حتى في حال 
العا 2 وا دنه لصوي طن سانا رو E‏ 

٤‏ - (ومنها): أن للشيطان ضُرَاطاً على حقيقته» كما تقدّم تحقيقه؛ لأنه 
ثبت أنه يأكل ويشرب» فلا حاجة إلى ما تكلفه بعضهم بتأويله. 

ه ‏ (ومنها): أن الإقامة يقال لها: التثويب» وهي مشروعة» وما تقدّم من 
كون التثويب بدعة» كما ثقل عن ابن عمر ويا هو ما أحدثه الناس بين الأذان 
والإقامة من قولهم: حي على الصلاة» حيّ على الفلاح» ونحو ذلك. 

5 (ومنها): أن التفكر في الصلاة» والسهو فيها لا يُبطلهاء وهو مجمع 
عليه . 

٠‏ (ومنها): أنه اسنَّدِلَ به على استحباب رفع الصوت بالأذان» فإنه ذَكر 
فيه أنه إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان» وله ضراط إلى غاية لا يسمع فيها 
الأذان» فدَّلٌ على أنه كلما زاد في رفع صوته زاد الشيطان في الإبعادء ولا 
شك في استحباب فعل الأمور التى تبعد الشيطان وتطرده» وقد دل هذا الحديث 
على أن زيادة الرفع زيادة له في ا إلا أنه تمل أن يقال: قوله: «حتى 
لا يسمع التأذين» ليس غايةً للإبعاد في الإدبار» بل غاية للزيادة في الضَرَاط . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصلاة 
اہ س ہے 


والمراد أنه يقصد بما يفعله من ذلك تصميم أذنه عن سماع صوت 
المؤذن» لكن يدل على زيادته في الإبعاد ما تقدّم للمصتف في هذا الباب من 
حديث جابر طب قال: سمعت رسول الله بيا يقول: «إن الشيطان إذا سمع 
النداء بالصلاة» ذهب حتى يكون مكان الرَّوْحَاء). 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفنا أن الأقرب كون الضراط لعدم سماعه 
الآذان» على أنه لا مانع من اجتماع الأمرين في حصول الضراطء والله تعالى 
أعلم . 
٠‏ 8 (ومنها): ما قاله ابن بطال عن المهلب: فيه من الفقه أن مَن نسي 
شيئاً» وأراد أن يتذكره فَلْيُصَل ويجهد نفسه فيها من تخليص الوسوسة وأمور 
الدنياء فإن الشيطان لا بذ أن يحاول تَسْهِيتَهُ وإذكاره أمور الدنيا؛ ليصدّه عن 
إخلاص نيته في الصلاة. 

وقد رُوِي عن أبي حنيفة أن رجلاً دفن مال» ثم غاب عنه سنين كثيرةً) 
ثم قَدِم فطلبه» فلم يهتد لمكانه» فقصد أبا حنيفة» فأعلمه بما دار له» فقال له: 
صل في جوف الليل» وأخلص نيتك لله تعالى» ولا تُجْرِ على قلبك شيئاً من 
أمور الدنياء ثم عَرّفني بأمرك. ففعل ذلك» فذَكَرَ في الصلاة مكان المال» فلما 
أصبح أتى أبا حنيفة» فأعلمه بذلك» فقال بعض جلسائه: من أين دللته على 
هذا يرحمك الله؟ فقال: استدللت من هذا الحديث» وعلمتٌ أن الشيطان 
سيرضى أن يصالحه بأن يُذكّره موضع ماله» ويمنعه الإخلاص في صلاته. 
فعجب الناس من حسن انتزاعه واستدلاله. انتهى كلامه. 

4 (ومنها): ما قاله العراقي كأَنْهُ: هل يتوقف هروب الشيطان من 
الأذاة على کا ا شما للشروطء واقعاً في الوقت» مقصوداً به 
الإعلام بدخول وقت الصلاةء أو يهرب من الإتيان بصورة الأذان» وإن لم 
يوجد فيه ما تقدَّم؟ الأقرب عندي الأول» وكلام أبي صالح السمّان راوي 
الحديث عن أبي هريرة ‏ يعني الحديث المذكور قبل هذا الحديث ‏ يدل على 
أله و الان ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما فهمه أبو صالح هو الأظهر؛ لظاهر 
النصّء ويؤيّد ذلك الأثران التاليان» والله تعالى أعلم. 


ا 58 1 غم عرطر 2 2 3 
(۸) - بَابُ فَضّل الأذَانِء وَبَيَانِ هَرّب الشيْطَانٍ عِنْدَ سَمَاعِهٍ - حديث رقم )۸٦٥(‏ 


وروي عن عمر بن الخطاب 5 ا إا بق الاق لاا ي 
أن يتحول في غير خلقه» ولكن لجن ت نف الا ناذا خسني نينا 
من ذلك» فأذّنوا بالصلاة. 

وقال مالك بن أن ال زيد بن أعلم على مدن ي وكان 
معدناً لا يزال يصاب فيه الناس من الجنّء فلما وَلِيَهم شَكُوا ذلك إليه» فأمرهم 
بالأذان» وأن يرفعوا أصواتهم به» ففعلواء فارتفع ذلك عنهم» فهم عليه حتى 
اليوم» قال مالك: وأعجبني ذلك من رأي زيد بن أسلم. انتهى. 

٠‏ _(ومنها): أن فيه دليلاً على أنه كان في زمنه كي يفصل بين الأذان 
والإقامة بزمن» وذلك دليلٌ على أنه لا يشرط في تحصيل فضيلة إيقاع الصلاة 
في أرق فا اطا أولها خلى أو ترفك إذ لو کان كلك لما راطو علي 
ترك هذه الفضيلةء وهذا هو الصحيح المعروف» وقيل: لا يَحصّل ذلك إلا بأن 
يتطيق أول التكبيرة على أول الوقت» وهو ا وھا الحديق يدل غلئ 
خلافه» قاله في «شرح التقريب»"" . 

١‏ (ومنها): أن الجنّ يسمعون أصوات بني آدمء قاله العينيّ. 

7 (ومنها): ما قيل: إنه يُشبه أن يؤخذ منه الزجر عن خروج الإنسان 
من المسجد بعد أن يوذن فيه؛ لئلا يكون مشابها للشيطان الذي يفر عند سماع 
الأذان. 

١‏ (ومنها): ما قيل أيضاً: يؤخذ من التصريح بلفظ الضراط أن 
استحباب الكناية عما يُستقبح سماعه إنما هو حيث لا تدعو الحاجة إلى 
التصريح بهء وإلا بأن ترتّب عليه مصلحة؛ كالتقبيح والتنفير المرادين من هذا 
الحديث» قلا بأمن به» فته 

٤١‏ _(ومنها): أنه فنا ل يفل أن الأذان أفضل من . الإمامة» وهو 
الذي صححه النوويّ» خلافاً للرافع» فإنه صحح تفضيل الإمامة» وعن أحمد 
روايتان» قال العراقيّ: وفي المسألة لأصحابنا وجه ثالت» وهو أنه إن قام 
بحقوق الإمامة» كانت أفضل من . الأذان» وإلا فهو أفضل» قال به أصحابنا : 


)0غ( «طرح التثريب» 0/1 . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ہل > ےک کے 


أبو علي الطبري» والقاضيان: ابن كج والحسين» والمسعودي» ويوافقه قول 
الشافعي ا لقول رسول الله كلِ: «اللهم اغفر للمؤذنين)2"0, 
وأكره الإمامة؛ للضمان» وما على الإمام فيهاء وإذا 3 انبغى أن يتقيّ» ويؤدي 
ما عليه في الإمامة» فإن فعل رجوت أن يكون أحسن حالاً من غيره. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل الذي ذكره الإمام الشافعيّ كاه هو 
الأرجح عندي؛ ؛ لوضوح حجته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في علّة هروب الشيطان عند 
سماع الأذان: 

قال في «الفتح»: اختَلّف العلماء في المعنى في إدبار الشيطان وهروبه 
عند سماع الأذان» فقال المهلب: إنما يهرب - والله أعلم ‏ من اتّفاق الكل 
على الإعلان بشهادة التوحيد. وإقامة الشريعة» كما يَفعَل يوم عرفة لما يَرَى من 
اتفاق الكل على شهادة التوحيد لله تعالى» وتنزل الرحمة» فييأس أن يرهم عما 
أعلنوا به من ذلك» ويوقن بالخيبة بما تفضل الله تعالى عليهم من ثواب ذلك» 
ويذكر معصية الله ومضادته أمره» فلا يملك الحدّث لِمَا حصل له من الخوف. 
انتهى» وذكر القاضي عياض نحوه. 

وقيل: إنما أدبر عند الأذان؛ لئلا يسمعهء فيضطرٌ إلى أن يشهد له بذلك 
يوم القيامة؛ لقوله 4: «لا يَسمّع مَدَى صوت المؤذن جنٌّ» ولا إنس» ولا 
شيءٌ إلا شهد له يوم القيامة»» رواه البخاريّ» وهذا قد حكاه النوويّ عن 
العلماء» وهو مبني على أن الكافر يدخل في هذه الشهادة» وهو الصحيح› 


وحكى القاضي عياض قولاً أن الكافر لا يدخل في هذه الشهادة؛ لأنه لا 
شهادة لهء وقال: لا يقبل هذا من قائله؟ لما جاء فف الآثار من خلافه . 


000( حديث صحيح» أخرجه أبو داود في «سننه»» ولفظه: عن نئي هريرة قال: قال 
رسول الله يكْةِ: «الإمام ضامنٌ» والمؤذن مؤتمنء اللهم أرشد الأئمة» واغفر 
للمؤذنين»). 

(۲) راجع: «طرح التثريب» .۲٠۳/۲‏ 


)۸٦٥( بَابُ قَضْل الأَذَانِء وَبَيَانٍ هرب ب الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ - حديث رقم‎  )4( 


قال ابن عبد البر: إنما يفعل ذلك لِمَا يلحقه من الذّغْر والخزي عند 
ذكر الله» وذكرٌ الله تعالى في الأذان تَفْرَّع منه القلوب ما لا تفزع من شيء من 
الذكر؛ لما فيه من الجهر بالذكرء وتعظيم الله تعالى فيهء وإقامة دينه» فيدبر 
الشيطان؛ لشدّة ذلك على قلبه. ان 

وقال بعضهم: سبب إدباره عِظَلم أمر الأذان؛ لما اشتمل عليه من قواعد 
التوحيد» وإظهار شعار الإسلام وإعلانه» وقيل: ليأسه من الوسوسة عند 
الإعلان بالتوحيد» وقيل: لأنه دعاء إلى الصلاة التي فيها السجود الذي امتنع 
من فعله لما أمر به» قال ابن بطال: وليس بشيء؛ لأنه بيه قد أخبر أنه إذا 

فضي التثويب أقبل يُذَكّره ما لم يَذكُرء يَخْلِط عليه صلاته» وكان فراره من 
الصلاة التي فيها السجود أولى لو كان كما زعموا. انتهى. 

قال القاضي عياض: ولا يلزم هذا الاعتراض؛ إذ لَعَلَّ يِمَاره إنما كان من 
سماع الأمر والدعاء بذلك» لا من رؤيته ليغالط نفسه أنه لم يسمع دعاءًء ولا 
خالف أمرا. 

قال العراقن: أحسنٌ ما ذكره القاضى عياض في جواب اعتراض ابن بطال 
أن E‏ عر ضمت علن محال ارا واستمرار على معصيته» 
وعدم الانقياد إليه» والاستخفاف بأوامره» فإذا دعا داعي الله ََّ منه وأعرض 
عنه» واستخف بهء فإذا حضرت الصلاة حضر مع المصلين» غير مشارك لهم في 
الصلاة» بل ساعياً في إبطالها عليهم» وهذا أبلغ في المعصية والاستخفاف مما 
لو غاب عن الصلاة بالكلية» فصار حضوره عند الصلاة من جنس نفرته عند 
الأذان» ومن ماع واحد» ومقصوهه بالأمرين الاستخفاف بأوامر الله تعالى» 
وعدم الانقياد إليهاء كما ذكرته» والله أعلم. انتهى كلام العراقيّ م0 , 

وقال في «الفتح» بعد ذكر نحو ما تقدّم: «وقيل: إنما يهرب لاتفاق 
الجميع على الإعلان بشهادة الحق» وإقامة الشريعة. 

واعتُرض بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من 
يصلي . 
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.5١7- ۲۰۱/۲ «طرح التثريب في شرح التقريب»‎ )١( 


البحر المحيظ الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۹٦ل‏ کے 


وأجيب بأن الإعلان أخصٌ من الاتفاق» فإن الإعلان المختص بالأذان 
لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير والتلاوة مثلاً» ولهذا قال لعبد الله بن 
زيد: ألقه على بلال» فإنه أندى صوتاً منك؛ أي أقعد في المد والإطالة 
والإسماع؛ ليعم الصوت» ويطول أمد التأذين» فيكثر الجمع» ويفوت على 
الشيطان مقصوده من إلهاء الآدميّ عن إقامة الصلاة في جماعة» أو إخراجها 
عن وقتهاء أو وقت فضيلتهاء فيفر حينئذ» وقد ييأس عن أن يردّهم عما أعلنوا 
به» ثم يرجع لِمَا طبع عليه من الأذى والوسوسة. 

وقال ابن الجوزيٌ: على الأذان هيبة يشتدٌ انزعاج الشيطان بسببها؛ لأنه 
لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق بهء بخلاف الصلاة» فإن 
النفس تحضر فيهاء فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة» وقد ترجم عليه أبو 
عوانة: «الدليلٌ على أن المؤدن في أذانه وإقامته منفى عنه الوسوسة والرياء؛ 
لتباعد الشيطان منه» وقيل: لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال 
بألفاظ» هي من أفضل الذكرء لا يزاد فيها ولا يُنقص منهاء بل تقع على وفق 
الأمرء فيفرٌ من سماعهاء وأما الصلاة at‏ اليف د 
التفريط» فيتمكن الخبيث من المفرّط» فلو قُدّر أن المصلي وَفَى بجميع ما ا 
به فيها لم يقربه إذا كان وحدهء وهو نادرٌء وكذا إذا انضم إليه من هو مثلهء 
فإنه يكون أندرء أشار إليه ابن أبي جمرة كا#. انتهى. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: وردت في فضل الأذان أحاديثٌ كثيرة» ذكر 
البخاري بعضها في مواضع أخرى» واقتصر على هذا هنا؛ لأن هذا الخبر 
تصن فغبلة لا نال خير الان جلاف غيره من الأخباق فان الكوات 
المذكور فيها يُدرك بأنواع أخرى من العبادات. انتهى”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 


کچ ع ما و معو و Es‏ 


[855] (...) (حَدَثْنا محمد بن رَافِع ٠‏ حدثنا عبد الرَراتي» دتا مَعْمر 


. 0 «الفتح)‎ (0 .1١4 - ٠٠۳/۲ «الفتح»‎ )١( 


)855( بَابُ فَضّل الْأَذَانِء وَبَيَانِ هَرّب الشَيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ  حديث رقم‎  )8( 


عَنْ هَمّام ن مُه عَنْ أبي هريره عَن لني يكل بهل غَيْرَ أنه قَال : ١حَنَّى‏ يطل 
الوَّجُلَ إِنْ يَدْرِي كيف صَلَى ؟)). 
رجال هذا الاسناد : خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ» ثقة عابدٌ ]١1١[‏ (ت150) (خ م د ت 
س) تقدم في «المقدمة» 1875. 

۲ - (عَبْدُ الرَرّاقِ) بن همّام الْحِمْيَريَ مولاهم» أبو بكر الصنعاني» ثقةٌ 
حافظ» عمي في آخره» فتغيّره وكان يتشبّع [4] (ت۲۱۱) (ع) تقدم في 
«المقدمة») .١18/5‏ 


 "‏ (مَعْمَر) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو بشر البصريّ» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبتّء من كبار [۷] )٠١٤(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 

٤‏ - (هَمَامْ بْنُ مُتَبه) بن كامل» أبو عُقبة الصنعاني» ثقة ]٤[‏ (ت5١1)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» 117/557. 

وقوله: (بِمثْله) أي بمثل حديث الأعرج» عن ا هريرة طبه . 

وقوله: (غَيْوَ أنه قَالَ) الضمير لهمام . 

وقوله: (إِنْ يَدْرِي كَيْمَ صَلَّى؟) قال النوويّ: بكسر همزة اإن»» قال 
القاضي عياض : وروي بفتحهاء قال: وهي رواية ابن عبد البرّء وَاذَّعَى أنها رواية 
أكثرهم» وكذا ضبطه الأصيلي في كتاب البخاري» والصحيح الكسر. انتهى . 

وقال في «الفتح»: «إن يدري» بكسر همزة «إن»» وهي افا O‏ 
وحَكى ابن عبد البرّ عن الأكثر في «الموظّأ» فتح الهمزة» ووجُهه بما تعقّبه عليه 
جماعة» وقال القرطبى : لست رواية الفتح بشىء إلا مع رواية الضادء فتكون 
«أن» مع الفعل بتأويل المصدرء ومفعول «يَضَلَ) «أن» بإسقاط حرف الجرّء أي 
يضل عن درايته» وينسى عن عدد ركعاته» وهذا أيضاً فيه ا انت 
تعالى اع اغوب وإليه ا [ 

«إن رید إلا لصم ما عطقت وما يَفِيقٍ إل لد عبد كرك وإ أيث» . 


0 


.1۷/۲ «المفهم)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


a aaa E i a عبتت تست د‎ r E 


 )9(‏ (يَابُ اسْتِحبّاب ب رفع الَْدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبينء مع تير 
الِاحَرَامٍ» وَالرَكُوع وفي الرَفع من لا في الرَفع من ن السَّحُودِ) 


وبالسند إلى الإمام مسلم بن الحجاج 1-5 1 المذكور اول الكتاب 


قال : 

[AY]‏ )۳4۰( ل E‏ د 
8 شيبة؛ ورو ك مير كلهم عَْ سيان بن 
ةب وَاللَقْط یخی قال شنا سان بى ةه ن الزّري» عَنْ سالم عَنّ 
ل ربت رَسول 0 افْتَنَحَ الصَّلاةَ رفع ب ديه حَنَّى يُحَاذِيَ مَنْكُبَيْهِ 
قبل أن يَرْكَعَ وَإِذَا رقع مِنّ الركوع » وَلَا َرمْعُهُمَا بَيْنَ السّجْدتَيْن)). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

١‏ - (يَحْتَى بن بی التعِيميٌ) تقدّم قبل باب. 

۲ (سَعِيدُ بْنْ مَنْصْور) بن شُعبة» أبو عثمان 0 نزيل مكة» 
ق مضت ]٠١[‏ (ت۲۲۷) وقيل بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .778/5١‏ 

٣۳‏ (عَمُرٌو النَاقِدُ) هو : ee‏ دنه أبنو تان 
البخدادئ» ريل الرقة»«ثقة حافظ ا ٠](ت7175)‏ (خ م د س) تقدم في 
«المقدمة») .۲۳/٤‏ 


٤‏ لنب ے2 وو ندلوه 


سفيان بن عيَّيئةً) بن أبي عمران الهلاليَ مولاهم. أن محمد 
الكوفيّ» نزيل مكة» ثقة ثبت حافظ حجة» من رءوس [۸] (ت۱۹۸) تقدّم في 
2 ال جا م 


اکان مد این عدر لتاب افرع لي او اة 
فى «الإيمان» 14 


۷ - (أَبُوهُ) عبد الله بن عمر اء تقدّم قريباً . 


)8517( بَابُ اسْتَحْبَابٍ رفع الْيَدَيْنِ حل الْمَتكِبَيْنَء ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


والباقون تقدموا فى الباب الماضى . 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصنف كُأَنْهُه وله فيه ستة من الشيوح»› 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه الخمسة» وهم من 
عدا محمد بن نمير. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين من الزهري. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 

5 (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» من 
الصحابة وء روى (570) حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَالِم) بن عبد الله (عَنْ أبِيه) عبد الله بن عمر بن الخظاب وء أنه 
(قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله ككل ذا افْتَتَحَ الصَّلَاة رع يد يَدَيُ) وفي رواية ابن جريج 
التالية: (إذا قاع للضلاة زق :يليه حتى کون حذو منكبيه» ثم کبرا» 000 
أن الرة فع يتقدّم التكيين» ويخالقة:ما يأتي من حديث مالك بن الحويرث ذه 
بلفظ : «إذا صلى كبّرء ثم رفع يديه»» ويُجمع بينهما بأنه فعل هذاء وفعل هذا 
فيحمل على اختلاف الأوقات» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة السادسة 
ا[ شاء الل تال نه 

(حَنَّى يُحَاذِيَ) الضمير للنبي كله ويَحْتَمِل أن يعود الضمير على الرفع 
المفهوم من قوله: «رَقَعَ»» أي حتى يحاذي الرفع منكبيه» وفي حديث وائل بن 
حجر عند أبي داود وغيره: «حتى حاذتا أذنيه»» قاله ولي ل یا . 

(مَنْكْبَيْه) منصوب على المفعوليّة» وهو غاية للرفع» يعني أنه يرفع يديه 
حتى ينتهي بهما إلى مقابلة منكبيه. 


.۲٥۷/۲ «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
اجأ الب طب 


«والْمَنْكب)» بفتح الميم» وكسر الكاف» بينهما نون ساكنة: مجمع عظم 
الو 

والمعنى: أنه بيه رفع يديه حتى تكونا مقابلتين لمنكبيه. 

وبهذا أخذ الشافعيّ» والجمهور» وذهب أبو حنيفة إلى حديث مالك بن 
ارات که ااي 8 الباب: «أن رسول الله كك كان إذا كبر رفع يديه» 
حتى يحاذي بهما أذنيه. . ٠.‏ وفي رواية: «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه»» قال 
الحافظ كثَنهُ: ورجح الأول؛ لكون إسناده أصحٌ. انه 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح هو العمل بهما؛ لصختهماء 
وإمكان العمل بهماء فيعمل تارةً بهذاء وتارة بهذاء فلا حاجة للترجيح؛ لأنه 
لا يصار إليه إلا عند تعذّر العمل بالدليلين» وقد أمكن هنا؛ فتبضّرء وسيأتي 
تمام البحث فيه في المسألة الثامنة ‏ إن شاء الله تعالى -. 1 

(وقبل أنْ يَرْكَمَ) أي ورفع يديه أيضاً قبل ركوعهء وفي رواية ابن جريج : 
«فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك» (وَإِذَا رَفْعَ من نّ الركوع) أي ورفع أيضاً عند 
رفع زاس من الركوع» وفي رواية البخاري : : لثم إذا قال: : سمع الله لمن 
حمده» فعل مثل ذلك»» وفي حديث مالك بن الحويرث َك طبه الآتي : «وإذا رفع 
رأسه من الركوع» فقال: سمع الله لمن حمده» فعل مثل ذلك» (وَلَا يَرْفَعْهُمَا 
ص بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) وفي رواية ابن جريج: «ولا يفعله حين يرفع رأسه من 
ا وفي رواية للبخاري: «ولا يفعل ذلك حين يسجدء ولا حين يرفع 
رأسه من السجود»» قال في «الفتح»: وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى 
الثانية» والرابعة» والتشهّدين» ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضاء لكن بدون 
تشهّد؛ لكونه غير واجب. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن التشهّد الأول واجب» كما هو مذهب 
أحمد؛ لأنه بيه دام عليه» وسجد للسهو لما تركه» وسيأتي تمام البحث فيه إن 
شاء الله تعالى -. 

قال: وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة ‏ أي وهو الحقّ ‏ لم يدل هذا 
اللفظ على نفي ذلك عند القيام منها إلى الثانية» والرابعة» لكن قد روى يحيى 
القظان» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر وء مرفوعاً هذا الحديث» وفيه: 


)8517( بَابُ اسْيَحْبَابٍ رَفْع اليَدَيْن حَذُوَ الْممْكبيْنِ ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


«ولا يرفع بعد ذلك»» أخرجه الدارقطنئ فى «الغرائب» بإسناد حسن» وظاهره 
يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاثة» وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع» 
r A‏ ( 
وهو الرفع إذا قام من الركعتين. انتهى . 
قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما سبق أن رفع اليدين ثبت في حديث 
ابن عمر ويا في أربعة مواضع : عند افتتاح الصلاة» وعند الركوع» وعند الرفع 
منه» وعند القيام للثالثة» وقد ثبت الرفع أيضا غدل السجود من حديف مالك بن 
الحويرث طايه » وسيأتي الح فة موي ان شاء الله تعالى - والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر و هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /٩[‏ ۸1۷ و۸1۸ و859] (۳۹۰)ء و(البخاري) فى 
«الأذان» (5/) وفي «جزء رفع اليدين» (ص"7)» و(أبو داود) في «الصلاة» 
(745)» و(الترمذي) فيها (۲۳۷)» و(النسائي) في «الافتتاح» »)١77/7(‏ و(ابن 
ماجه) فى «الصلاة» (۸05۸). و(مالك) فى «الموظأ» .)۷٠١ /١(‏ و(عبد الرزّاق) 
فى «مصيّفه) (۲۹۱۸). و(الشافعئ) فى ا (۷۱/1)» و(ابن ا شيبة) فى 
امك )۳/1 EE (o,‏ ((مسنده) ٤)0۲ ٦(‏ و۷۳ و//6110١‏ 
و۲۳۰۸۸)» و(الدارمئت) فى «سننه» (1/ مم و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(555). و(ابن ا فى ميدن (؟1850 و1855 و1854 ولال41١)ء‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده) (۱0۷۲ و۱۵۷۳ و٤۷٥۱‏ و٥۷٥۱‏ و٦۱۵۷‏ و۷۷٥۱‏ و۷۸٥۱‏ 
و٩۷٥٠)»‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (805 و۸۵۷ و۸9۸ و٩9٥۸)»‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار) (۱/ ۲۲۳)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ 
48 و(البغوي) في «شرح السئة» (559)». و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(118)» و(الطبراني) في «الكبير» (۱۳۱۱۱ و۱۳۱۱۲)» والله تعالى أعلم . 


. 7 راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کل ئطب 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| _(منها): مشروعيّة رفع اليدين عند افتتاح الصلاة» وبهذا قال جمهور 
العلماء. 

- (ومنها): كون الرفع حذو المنكبين» وسيأتي في حديث مالك بن 
الحويرث به حذو الأذنين» وسيأتي الجمع بينهما ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): استحباب الرفع أيضاً عند الركوع» وعند الرفع منه» 
وخالف في ذلك الحنفيّة» وبعض العلماء» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة 
التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٤‏ - (ومنها): أنه يدل على عدم مشروعيّة الرفع في السجود» لكن صح 
ذلك في حديث مالك بن الحويرث ذه» وسيأتي الجمع بينهما في المسألة 
الحادية عشرة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): أن قوله في الرواية الآتية: «ثمَ كبّر) فيه إثبات تكبيرة 
الإحرام» وقد اختّلف العلماء في حكمه» وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ تحقيقه 
في «المسألة الرابعة عشرة)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في رفع اليدين في 
الصلاة: 

قال الحافظ ولي الدين كأَنْهُ: في هذا الحديث رفع اليدين في هذه 
المواطن الثلاثة: عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع منه» وبه قال 
أكثر العلماء من السلف والخلف. 

قال ابن المنذر ككثَنْهُ: رَوَينا ذلك عن ابن عمر» وابن عباس» وأبى سعيد 
الخدريّ» وابن الزبير» وأنس بن مالك. ۰ 

وقال الحسن البصريّ: كان أصحاب رسول الله ييه يرفعون أيديهم إذا 
كبرواء وإذا ركعواء وإذا رفعوا رءوسهم من الركوع» كأنها المراويح. 

وروي ذلك عن جماعة من التابعين» وجماعة ممن بعدهم» وقال 
الأوزاعيّ: ما اجتمع عليه علماء الحجاز والشام والبصرة» أن رسول الله كا 
كان يرفع يديه في هذه المواطن الثلاثة. 


)8517( بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَفْع الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَْكبيْنِه ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


قال اين المنذر: وهو قول اللبتث بن سعد .والشافعة» وأخمد: 
وإسحاق» وأبي ثور» وحكاه ابن وهب عن مالك» وبه نقول. | 

وقد حكاه عن مالك أيضاً سو مصعب » وأشهب» والوليد بن مسلم» 
وسعيد بن أبي مريم» وجرم به الترمذي عن مالك» وقال البخاري : يَرُوَى عن 
عِدّة من أهل الحجازء والعراق» والشامء والبصرة» واليمن» أنهم كانوا 
يرفعولن أيديهم عند الركوع» ورفع الرأس منه» منهم سعيد بن جبير» وعطاء بن 
ا رباح» ومجاهد» والقاسم بن محمد» وسالم» وعمر بن عبد العزيز» 
والنعمان بن أن عياش» والحسن» وابن سيرين» وطاوس» ومكحول» 
وعبد الله بن دينار» ونافع» وعبيد الله بن عمرء والحسن بن مسلم» وقيس بن 
سعد» وغيرهم عدة كثيرة. انتهى 

قال البيهقي ك : وقد رَوَيناه عن أبي قلابة» وأبي الزبير» ثم عن مالك» 
والأوزاعيّ» والليث» وابن عيينة» ثم عن الشافعيّ» ويحيى القطان» 
وعبد الرحمن بن مهدي. وعبد الله بن المبارك» ويحيى بن يحيى» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي» وعدّة كثيرة من أهل الآثار بالبلدان. 

وقالت طائفة: لا يرفع يديه فيما سوى الافتتاح» وهو قول سفيان» وأبى 
حنيفة» وأصحابه» والحسن بن صالح بن حيّء وهو رواية ابن الغاسع عن 
نالك ال اين عبد البرة و على هته الرواية عن مالك أك الجالكيين 

وقال الشيخ تفي الدين في (شرح العمدة) ): وهو المشهور عند أصحاب 
مالك» والمعمول به عند المتأخرين منهم. | 

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لم يرو أحد عن مالك مثل رواية 
ابن القاسم في رفع اليدين» قال محمد: والذي آخذ به أن أرفع على حديث 

ورَوَى ابن أبي شيبة في «مصنفه» الرفع في تكبيرة الإحرام فقط عن عليّء 
وابن مسعود» والأسود. وعلقمة» والشعبيّ» وإبراهيم النخعيّ» » وخيثمة› 
وقيس بن ا حازم , وأبي إسحاق السبيعيّ» 000 أصحاب علي وابن 
مسعود» وحكاه الطحاويّ عن عمر» وذكر ابن بطال أنه لم يُخْتَلف عنه في 
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وقال أبو العباس القرطبيّ بعد أن ذكر أن هذا هو مشهور مذهب مالك: 
إن الرفع في المواطن الثلاثة هو آخر أقواله» وأصحّهاء والمعروف مِن عمل 
الصحابة» ومذهب كافة العلماءء إلا مَن ذُكر. انتهى» وكذا قال الخطابي: إنه 
قول مالك في آخر أمره. 

وقال محمد بن نصر المروزيٌ: لا نعلم مصراً من الأمصار تركوا 
بأجمعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاةء إلا أهل الكوفة» فكلهم 
لا يرفع إلا في الإحرام. 

وقال ابن عبد البرٌ: لم يُرْوَ عن أحد من الصحابة ترك الرفع عند كل 
خفض ورفع» ممن لم يُحْتَلف عنه فيه إلا ابن مسعود وحده» ورَوّى الكوفيون 
عن علي مثل ذلك» وروى المدنيون عنه الرفع من حديث عبيد الله بن أبي 
رافع . انتهى . 

وذكر عثمان بن سعيد الدارميّ أن الطريق عن عليّ في ترك الرفع واهية. 

وقال الشافعيّ في رواية الزعفرانيّ عنه: ولا يثبت عن على وابن مسعودء 
ولو کان اتا عنهما لا يثبته""“ أن يكون رآهما مرة أغفلا رفع اليدين» ولو قال 
قائل: ذهب عنهما حفظ ذلك عن النبى بء وحفظه ابن عمرء لكانت له 
الحجة. انتهى . ٠‏ 

ورَوّى البيهقيّ في «سننه» عن وكيع قال: صليت في مسجد الكوفة» فإذا 
أبو حنيفة قائم يصلي» وابن المبارك إلى جنبه يصلي» فإذا عبد الله يرفع يديه 
كلما ركع» وكلما رفع» وأبو حنيفة لا يرفع» فلما فرغوا من الصلاة» قال أبو 
حنيفة لعبد الله: يا أبا عبد الرحمن» رأيتك تكثر رفع اليدين» أردت أن تطير؟» 
فقال له عبد الله: يا أبا حنيفة» قد رأيتك ترفع يديك حين افتتحت الصلاةء 
فأردت أن تطير؟ فسكت أبو حنيفة» قال وكيع: ما رأيت جواباً أحضر من 
جواب عبد الله لأبي حنيفة. 

ورَوَى البيهقي أيضاً عن سفيان بن عيينة» قال: اجتمع الأوزاعيّ والثوريّ 
بمنى» فقال الأوزاعي للثوريّ: لم لا ترفع يديك في خفض الركوع ورفعه؟ 


)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أن هذا تصحيف من قوله: ١لأَشْبَةة.‏ أو نحو ذلك» فتأمل. 
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فقال الثوريّ: حدثنا يزيد بن أبي زياد» فقال الأوزاعيّ» أروي لك عن 
الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن النبي كَل وتعارضني بيزيد بن أبي زياد 
ويزيد رجل ضعيف الحديث» وحديثه مخالف للسنة؟» قال: فاحمارٌ وجه 
سفيانء فقال الأوزاعي : كأنك گرهت ما قلت؟ قال الثوريّ: نعم» فقال 
الأوزاعيّ: قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحقّ؟ قال: فتبسم الثوري لما 


رأى الأوزاعي قد احتدٌ. انتهى ما قاله ولي الدين ا و 

وقال الشوكانيّ كأَنهُ: احتج القائلون باستحباب رفع اليدين في الصلاة 
بالأحاديث الكثيرة عن العدد الكثير من الصحابة» حتى قال الشافعى: رَوَى 

وقال البخاري في «جزء رفع اليدين»: رَوَى الرفعٌّ تسع عشرة نفسا من 
العا وسرد البيهقي في (السئن»)» وفي «الخلافيات» أسماء من رَوَى الرفع 
را من ثلاثين اتا وقال: سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه 
السئة العشرة المشهود لهم بالجنة» فمن بعدهم من أكابر الصحابة» قال 
البيهقيّ: وهو كما قال» قال الحاكمء والبيهقي أيضا: ولا بعلم سنة انمق على 
روايتها العشرة» فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في الأقطار 
الشاسعة غير هذه السئة. 

ورَوَى ابن عساكر في «تاريخه» من طريق أبي سلمة الأعرج» قال: 
أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع» قال البخاري في الجزء 
المذكور: قال الحسن» وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله يه يرفعون 
أيديهم› ولم بسن أحدا منهم › قال البخاري : ولم يثبت عت يثبت عن أحد من أصحاب 
رسول الله به أنه لم يرفع يديه» وجمع جرال عدوي SE‏ 
ابتداء الصلاة» فبلغوا مين اا منهم العشرة المشهود د لهم بالجنة . 

قال الحافظ في «الفتح»: وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل» أنه تتبع مَن 

واحتّحّ من قال بعدم الاستحباب بحديث جابر بن سمرة عند مسلمء وأبى 
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داود» قال: خرج علينا رسول الله يو فقال: «ما لي اراک رافعي أيديكم» 
كأنها أذناب خيل شمْس؟ اسكنوا في الصلاة». 

راخت :فخ "ذلك ان وزد غل معت اض فان سلما رواة أنضا عن 
حديث جابر بن سمرة» قال: كنا إذا صلينا مع النبي ميو قلنا : السلام عليكم 
ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله» وأشار بيديه إلى الجانبين» فقال لهم 
النبئ كلِ: «علامَ تومئون بأيديكم» كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدكم 
أن يضع يده على فخذه» ثم يسلم على أخيه»ء من عن يمينه» ومن عن شماله». 

ورد هذا الجواب بأنه قصر للعام على السبب» وهو مذهب مرجوح» كما 
تقرر في الأصول. 

وهذا الردٌ مُنّجدٌ لولا أن الرفع قد ثبت من فعله يي ثبوتاً متواتراً» كما 
تقدم» وأقل أحوال هذه السئة المتواترة أن تَضْلح لجعلها قرينة لقصر ذلك العام 
على السبب» أو لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصرء وربما نازع في 
هذا بعضهم» فقال: قد تقرر عند بعض أهل الأصول أنه إذا جهل تاريخ العام 
والخاص اطرحَاء وهو لا يدري أن الصحابة قد أجمعت على هذه السنّة بعد 
موته ولد وهم لا يُجوعون إلا على أمر فارقوا رسول الله يلل عليه» على أنه 
قد ثبت من حديث ابن عمر عند البيهقي أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله َكل 
كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الاعتدال: فما زالت 
تلك صلاته حتى لقي الله تعالى . 

وأيضاً المتقرر في الأصول بأن العام والخاص إذا جُهل تاريخهما وَجَب 
البناء» وقد جعله بعض أئمة الأصول مُجمعاً عليه» كما في «شرح الغاية»» 
وغيره. 

ورْبّما احج بعضهم بما رواه الحاكم في «المدخل» من حديث أنس ذه 
بلفظ : «مَن رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له»» وربما رواه ابن الجوزي عن 
أبي هريرة وه بنحو حديث أنس» وهو لا يشعر أن الحاكم قال بعد إخراج 
حديث أنس: إنه موضوع» وقد قال في «البدر المنير»: إن في إسناده محمد بن 
عكاشة الكرمانيّ» قال الدارقطني : يضع الحديث» وابن الجوزيّ جعل حديث 
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أبي هريرة المذكور من جملة الموضوعات. انتهى كلام الشوكاني كآنه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر مذاهب العلماءء 
وأدلتهم في حكم رفع اليدين في الصلاة أن الصواب ما ذهب إليه الجمهورء 
وهو استحباب الرفع مطلقا. 

والحاصل أن رفع اليدين عند الافتتاح» وعند الركوع» وعند الرفع منه» 
وفي القيام للثالثة» هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين» ومن بعدهما من 
المحقّقين» وهو الحقّ الذي تؤيّده الدلائل الواضحة كالشمس في رابعة النهارء 
وليس للمخالفين دليل يصلح للاعتماد عليه» بل هي ضعاف» وعلى تقدير 
صختها تحمل على أنه ترك الرفع في بعض الأوقات؛ لبيان الجواز. 

وأما الاحتجاج بحديث جابر بن سمرة وها المذكور» فمن الغرائب؛ فإن 
جل من أنكر الرفع في الركوع؛ كالحنفيّة» أثبت الرفع في الافتتاح» فهلا يدخل 
في هذا النهي. فما كان جوابا عنه» فهو جواب هنا بلا فرق؛ فتبصّر 
ا اف .ولا كن اسن اة اه ج الت ارخ ا 

وقد أجاد ل المباركفوري في كتابه «المرعاة شرح المشكاة) 
في هذا البحث» فراجعه”" تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الخامسة): الذي دل عليه حديث ابن عمر ويا هذا أنه ية فعل 
الرفع في المواطن الثلاثة» ولا دلالة له على وجوب ذلك» ولا على استحبابه» 
فإن الفعل مُحْتَمِلَ لهماء والأكثرون على الاستحباب» وقيل بالوجوب» 
وسنوضح ذلك : 

قال النووي كه في «شرحه»: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين 
عند تكبيرة الافتتاح» واختلفوا فيما سواها. انتهى. 

وتعقّبه ولي الدين العراقئ كله فقال : : وفي حكايته الإجماع نظر من 
وجهين : 


.٠١ - ٠١/۳ «نيل الأوطار»‎ )١( 
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[أحدهما]: أن بعض العلماء يقول بوجوبه» وقد قال النووي بعد ذلك 
بأسطر: أجمعوا أنه لا يجب شيء من الرفع» وحكي عن داود إيجابه عند 
تكبيرة الإحرام» وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سَيّار السَيّاريَ من 
أصحابنا أصحاب الوجوه. انتهى. 

قال وليّ الدين: وحكاه القاضي حسين من أصحابنا في اتعليقه» عن 
أحمد بن حنبل» وقال ابن عبد البرّ: كل من رأى الرفع» وعَمل به من العلماء 
لا يبطل صلاة مّن لم يرفع إلا الحميدي» وبعض أصحاب داود» ورواية عن 
الأوزاع» ثم حَكى عن الأوزاعيّ أنه ذَكَرَ الرفع في المواطن الثلاثة» فقيل له: 
فإن تمص من ذلك؟ قال: ذلك نقص من صلاته» ثم قال ابن عبد البرّ: وقول 
الحميدئ» ومن قابغة رد عن الجنهون وها لا تلفت إل آهل العلم . 
انه 

وحَكى الطحاويّ إيجابه عند الركوع» والرفع منه» والقيام من السنن عن 
قوم» واعترضه البيهقيّ» وقال: لا نعلم أحداً يوجب الرفع» وحَكى صاحب 
«المفهم» عن بعضهم وجوب الرفع کله» وقال ابن حزم في «المحلى» : ورفع 
اليدين للتكبير من الإحرام في أول الصلاة فرض» لا تجزئ الصلاة إلا به» ثم 
قال: وقد رُوي ذلك عن الأوزاعيّ» وهو قول بعض من تقدم من أصحابنا. 
انتهى . 

فقد ثبت بذلك وجود الخلاف في وجوب الرفع في تكبيرة الإحرام» بل 
في وجوب الرفع كله. 

[ثانيهما]: أن بعضهم لا يَستَحِبَ الرفع عند تكبيرة الإحرام» وهو رواية 
عن مالك» حكاها عنه ابن شعبان» وابن خويز مندادء وابن القصّارء ولهذا 
حى ابن عبد البرّ الإجماع على جواز'الرفع عند تكبيرة الإحرام» وكأنه عَدَل 
عن حكاية الإجماع على الاستحباب إلى الجواز؛ لهذه القولة» لكنها رواية 
شاد لا مُعَوّل عليها. انتهى كلام ولي الدين كل . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من استحباب 
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الرفع مطلقاً هو الأرجح. وأما الوك بالإيجاب فليس عليه دليل يعتمد عليه» 
وغاية ما استدلّوا به حديث : «صِلُوا كما رأيتموني أصلي»» متفق عليه» وهذا 
استدلال غير صحيح ؛ ؛ لاستلزامه وجوب جميع أفعال الصلاة» بحيث لا يوجد 
فيها شيء من المستحبّات. وهذا لا يقولون به؛ فتبصّرهء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(المسألة السادسة): قال ولي الدين كثَنْهُ: قوله: «إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه» ظاهره أنه إنما رفع يديه بعد فراغ التكبير؛ لأن افتتاح الصلاة هو التكبيرء 
ولا أعلم أحداً قال به» ويَحْتّمِل أن معناه أنه شَرّعَ في الرفع عند الشروع في 
التكبير» فأتي بالرفع والتكبير مقترنين» وهذا مذهب سنحكيه» وحمل الحديث 
عليه أولى. 

قال الجامع عفا الله عنه: بل يتعيّن الحمل المذكور؛ لأن رواية ابن جريج 
التالية صريحة في ذلك ولفظها: «إذا قام إلى الصلاة» رفع يديه حتى تكونا 
حذو منكبيه» ثم كبّرا» وفي رواية لأبي داود من حديث ابن عمر وا أيضاً : 
«كان رسول الله کاڈ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه» حتى تكونا حذو منكبيه» ثم 
كروما كذلك». فهذا صريح في تقديم رفع اليدين على التكبير؛ لعطفه 
بني فيكون معنى قوله في هذه الرواية: (إذا افتتح الصلاة»: إذا أراد أن 
يفتتحهاء والله تعالى أعلم . 

قال ول الدين: وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة. ولأصحابنا فيها 
ENS‏ ۰ 

[أحدها]: أنه يرفع غير مكبرء ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين» وينهيه 
مع انتهائه . 

[والثاني]: يرفع غير مكبرء ثم يكبر ويداه قارّتان» ثم يرسلهماء ويدل له 
رواية أل داود المتقدم ذكرّها. 

وذكر الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» أن هذا القول ينسب إلى 
رواية ابن عمر. قال: والرواية التى فى «الصحيحين» ظاهرها مخالف له» وكأن 
الشيخ یه لم يستحضر رواية أبي ذأود هذه التي ذكرناها . 
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قال الجامع عفا الله عنه: بل رواية المصتف من طريق ابن جريج بلفظ : 
ثم يكبّر) ظاهرة أيضا. 

[والثالث]: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير» ويتهيهما ا وصححه 
النووي في شرح ا و«التحقيق)» وقال ذ في (شرح الوسيط» المسمى 
ب«التنقيح» : إنه الأصح› وقول الجمهور» ول خليه الشافس م في «الام». 

[والرابع]: يبتدئهما معاًء وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال. 

[والخامس]: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير» ولا استحباب في الانتهاءء 
فإن فَرَعْ من التكبير قبل تمام الرفع» أو بالعكس تمّم الباقي» وإن فَرَعْ منهما 
حط يديه» ولم يستدم الرفع , وصححه النووي في بقية كتبه تبعا لنقل الرافعيّ له 
عن س الأكثرين» وقال الغزالي ف فى «الوسيط»: قال المحققون: ليس هذا 
ا ف ات ر الكلّ» ولنجوّزها على نسق واحد» 
وتبع في ذلك الإمام” اك فا شكن غو ولد آن الققيات كلها عل السرا 
وأقره عليه» هذا تفصيل مذهبنا. 

وقال ابن شاس في «الجواهر» من المالكية: وإذا شرع في التكبير رفع 
يديه معه» على المعروف من المذهب» وقال صاحب «الهداية» من الحنفية. في 
شرحه لقوله في «البداية» : ويرفع يديه مع التكبير: هذا اللفظ يشير إلى اشتراط 
المقارنة» وهو المرويّ عن أبي يوسف» والمحكيّ عن الطحاوي» والأصح ا 
يرفع أوّلاء ثم يكبّر؛ لأن في فعله نفي الكبرياء عن غير الله» والنفي مقدم. 
انتهى كلام ولي الدين كآنه" . 

وقال الإمام البخاريّ كآنه في «(صحيحه»: «باب رفع اليدين في التكبيرة 
الأولى مع الافتتاح سواءً»» قال في «الفتح»: هو ظاهرٌ قوله في حديث الباب: 
«يرفع يديه إذا افتتح الصلاة»» وفي رواية شعيب: «يرفع يديه حين يكبر»» فهذا 
دليل المقارنة. 

وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه» أخرجهما مسلم» ففي حديث 
الباب عنده من رواية ابن جريج وغيره» عن ابن شهاب» بلفظ : «رَفع يديه» ثم 


.۲۵۷ 707 هو إمام الحرمين. (۲) «طرح التثريب»‎ )١( 
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کبر» وفي حديث مالك ابن الحويرث عنده: «كبر» ثم رفع يديه). 

وفي المقارنة» وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء» والمرجح 
عند الشافعيّة المقارنة» ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع» ويرجح الأول 
حديث وائل بن حجر» عند أبي داود بلفظ: «رفع يديه» مع التكبير»» وقضية 
المعية أنه ينتهي بانتهائه» وهو الذي صححه النووي في «شرح المهذب»» ونقله 
عن نص الشافعيّ» وهو المرجح عند المالكية» وصحح في «الروضة» تبعا 
لأصلها أنه لا حد لانتهائه» وقال صاحب «الهداية» من الحنفية: الأصح يرفع› 
ثم يكبّر؛ لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله» والتكبير إثبات ذلك له 
والنفي سابق على الإثبات» كما في كلمة الشهادة» وهذا مبنيّ على أن الحكمة 
في الرفع ما ذكر. اي 

وقال ابن قدامة كله : ويبتدئ رفع يديه مع ابتداء التكبير» ويكون انتهاؤه 
مع انقضاء تكبيره» ولا يُسبق أحدهما صاحبه. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن 
الجمهور يرون الرفع مقارنا للتكبير» وهو المرجّح عند المالكيّة» والشافعيّة» 
والحنبليّة» وهو مذهب الإمام البخاري كُأنْه. 

وذهب بعضهم إلى تقديم الرفع على التكبير» وهو مذهب الحنفيّة» وإليه 
ذهب الإمام النسائيّ كه حيث قال في «سننه»: «باب رفع اليدين قبل 
التكبير). 

وعندي أن هذا من المخيّر فيه» فيجوز الرفع مقارناً للتكبير» وقبله 
وبعده؛ لصخة الأحاديث بذلك كلّه» فحديث ابن عمر وا من طريق ابن جريج 
بلفظ: «رفع يديه ثم كبر»» صريحة في المقارنة» وحديث مالك بن 
الحويرث ول الآتي بلفظ: «إذا كبّر» ثم رفع يديه» صريحٌ في تقديم التكبير 
على الرفع» وحديث وائل بن حجر ونه عند أبي داود بلفظ : «رفع يديه مع 
التكبير» صريحٌ في المقارنة. 

وهذا الذي اخترته من حمل أحاديث الباب على التخيير والإباحة هو 


)001 «الفتح» 0/۲ _ 01. (۲) «المغنى» ۱۳۸/۲. 
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الذي ذهب إليه أبو عوانة كه فى «مسنده». 


والحاصل أن الأحاديث المذكورة كلها صحاح» فالأولى والأحسن العمل 
بكلّها في الأوقات المختلفة» فلا حاجة إلى الترجيح؛ لأنه إنما يُصار إليه عند 
تعذّر العمل بالروايات كلّهاء وهنا ليس كذلك» فالجمع أولى؛ فتبصّر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكمة رفع اليدين في 
الصلاة: 

قال النووي كُرنْهُ: اختّلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين» 
فقال الشافعئ كُدَنْهُ: فعلته إعظاماً لله تعالى» واتباعاً لرسول الله بي وقال 
غيره: هو استكانةٌ» واستسلامٌ» وانقياد» وكان الأسير إذا غلب مَدَ يديه إعلاماً 
باستسلامه» وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه» وقيل: إشارة إلى طرح 
أمور الدنياء والإقبال بكليته على صلاته» ومناجاة ربه - كما تضمن ذلك قوله: 
«الله أكبر)» فتَطَابَّقَ فعله وقوله » وقيل: إشارة إلى دخوله في الصلاة» وهذا 
الأخير يختص بالرفع لتكبيرة الإحرام» وقيل غير ذلك» وفي أكثرها نظرء والله 
أعلم. انتهى. 

وهذا المعنى الأخير وهو الإشارة إلى دخوله في الصلاة» قد ذكره الحنفية 
مع زيادة فيه» وهو إعلام الأصمّ ونحوه بذلك» وذكره أيضاً المهلّب من 
المالكية» وذكر الحنفية أيضاً في رفع اليدين معنى آخرء وهو الإشارة إلى نفي 
الكبرياء عن غير الله تعالى» وقال أبو العباس القرطبيٌّ: قيل: فيه أقوالٌ أنسَبُها 
مطابقةٌ قوله: «الله أكبر» لفعلهء وقال ابن عبد البرّ: معنى رفع اليدين عند 
الافتتاح وغيره خضوعٌ» واستكانة» وابتهال» وتعظيم لله كك واتباعٌ لسنة 
رسول الله وء وقد قال بعض العلماء: إنه من زينة الصلاة» ثم حَكى عن 
عبد الله بن عمر ويا أنه كان يقول: لكل شيء ع وزينة الصلاة التكبير» 
ورفع الأيدي فيهاء وعن النعمان بن أبي عيّاش قال: كان يقال: لكل شيء 
زينةٌ» وزينة الصلاة التكبير» ورفع الأيدي عند الافتتاح» وحين تريد أن تركع» 


.57560 - ٤٤/١ راجع: «المسند»‎ )١( 
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وحين تريد أن ترفع» وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات» بكل 
أصبع 3 وو البيهقيّ في (اسننه») عن الربيع بن سليمان» قال: قلت 
للشافعيّ : ما معنى رفع اليدين عند الركوع؟ فقال: مثل معنى رفعهما عند 
الافتتاح. تعظيم الله» وسنة متبعةٌ يرجى فيها ثواب الله وَبْدْء ومثل رفع اليدين 
على الصفا والمروة وغيرهما. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقربها ما قاله الإمام الشافعي كله نفعله . 
إعظاماً لله تعالى» واتباعاً لرسول الله ب والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في كيفيّة رفع اليدين: 

قال الإمام ابن المنذر ك#: واختلفوا في ذلك فَأَحَذْ بحديث ابن عمر 
الشافعيّ» وأحمدء وإسحاق» وقال بحديث وائل ناس من أهل العلمء وقال 
بعض أصحاب الحديث: المصلي بالخيار» إن شاء رفع يديه إلى المنكبين» وإن 
شاء إلى الأذنين» قال ابن المنذر: وهذا مذهب حسنٌء وأنا إلى حديث ابن 
عمر أميل. انتهى 

وال بحديث وائل في ذلك سفيان الثوري» والحنفية» وقال البيهقيّ: 
فإذا اخحتلفت هذه الروايات» فإما أن يؤخذ بالجميع» ف فيخْيّر بينهماء وإما أن 

تفرك وواية:من اختلفت الرواة عله وو حا برواية .من لم يُختلف عليه» يعني 

رواية الرفع إلى المنكبين» قال الشافعيّ ك#: لأنها أثبت إسناداًء وأنها حديثٌ 
عددٍء والعدد أولى بالحفظ من واحد. انتهى . 

وقال ابن عبد البر كُأَنهُ: اختَلّفت الآثار عن النبي بي في كيفية رفع 
اليدين في الصلاة» فرُوي عنه أنه كان يرفع يديه ما فوق أذنيه مع رأسه» وروي 
عنه أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه» وروي عنه أنه كان يرفع يديه حذو منكبيهء 
وروي عنه أنه كان يرفعهما إلى صدره» وكلها آثار معروفة مشهورة» وأثبت ما 


)١(‏ قال الشوكانيّ: وهذا له حكم الرفع؛ لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه. انتهى. 
قال الجامع: لكن هذا يحتاج ثبوت نقلهء فإنه لم يُذكر بسنده حتى نعلم صحته» 
والله تعالى أعلم. 
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فى ذلك حديث ابن عمر هذاء وفيه حذو منكبيه» وعليه جمهور التابعين» 


وفقهاء الأمصارء وأهل الحديث» وقد رَوَى مالك» عن نافع» عن ابن عمرء 
أنه كان يرفع يديه في الإحرام حذو منكبيه» وفي غير الإحرام دون ذلك قليلاء 
وکل ذلك واسع حسنٌ» وابن عمر رَوَى الحديث» وهو أعلم بمخرجه وتأويله» 
وكل ذلك معمول به عند العلماء. انتهى . 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي ك#: في صفة الرفع ثلاثة أقوال: 
قيل: حذو الصدرء وقيل: حذو المنكب» وقيل: حذو الأذن» فأما جِيّال 
الصدر فليس بشىء» وأما حيال المنكب والأذن» فقد رُوي ذلك عن النبت َل 
في «الصحيحاء بل بينهما أن تكون أطراف الأصابع بإزاء ا 
الكف بإزاء المنكبين» فذلك جمع بين الروايتين. 

وقال النووي في «شرحه»: المشهور من مذهبناء ومذهب الجماهير أنه 
برقع اهدي سنو مکی بجوف کا دی اطراف اصابيه اتروع آذه :آي اعلن 
أذنيه» وإبهاماه شحمتي أذنيه» وراحتاه منکبيه» فهذا معنى قولهم: حذو 
منكبيه» وبهذا جمع الشافعي كث بين روايات الحديث» فاستحسن الناس 
ذلك منه. 

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الجمع الذي ذكروه عندي نظر؛ لأنه إن 
صخت هذه الكيفيّة رواية» فذاك» وإلا فيكون خروجا عن الكيفيّتين الثابتتين فى 
الأحاديث الصحيحة. ۰ 

فالحقٌ العمل بالكيفيتين في أوقات مختلفة؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال الطحاويّ: إنما كان الرفع إلى المنكبين في حديث ابن عمر وقت 
كانت يداه في ثيابه» بدليل قوله في حديث وائل بن حجر: «فرأيته يرفع يديه 
حذاء أذنيه»» وفيه: «ثم أتيته من العام المقبل» وعليهم الأكسية والبرانس» 
فكانوا يرفعون أيديهم فيه»» وأشار شريك إلى صدره. انتهى . 

واعترضه البيهقيّ بأنه قد ورد في حديث وائل الرفع إلى المنكبين أيضاًء 
وهو أولى لموافقته بقية الروايات» قال: مع أنه قد يستطاع الرفع في الثياب إلى 
الأذنين» وفي زعمه إلى المنكبين» ولم يرفعهما في روايته إلا إلى صدره» 
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فكيف حمل سائر الأخبار على خبره» وليس فيه ما حملها عليه؟. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن اختلاف الآثار في هذا الباب يُحْمّل 
على التوسيع والتخيير» فالمصلي مُخْيّرٌ في الرفع إلى المنكبين في بعض 
الأحيان» وحِيّال الأذنين في بعضهاء لكن الرفع إلى المنكبين يكون أكثر؛ 
لكونه أقوى» ولأن ابن عمر ويا عبّر ب«كان» المقتضية للاستمرار» فيدلٌ على 
أن أكثر أحوال النبي بيه كان الرفعَ إلى المنكبين» فالكل واسمٌّ حسنٌء كما 
تقدّم عن الحافظ ابن عبد البرّ ك فتبصّر بالإنصافء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة التاسعة): قال الحافظ كدَنهُ: لم يرد ما يدل على التفرقة في 
الرفع بين الرجل والمرأة» وعن الحنفيّة يرفع الرجل إلى الأذنين» والمرأة إلى 
المكينة لان امسر لها ا 

وقال الحافظ ولي الدين كُدَنْهُ: قال أصحابنا الشافعية: لا فرق في منتهى 
الرفع بين الرجل والمرأة» وقال الحنفية: يرفع الرجل إلى الأذنين» والمرأة إلى 
المنكبين؛ لأنه أستر لهاء ورَوَى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن أم الدرداء أنها 
كانت ترفع يديها حذو منكبيهاء وعن الزهريّ: ترفع المرأة يديها حذو منكبيهاء 
وعن عطاء بن أبي رباح» وحماد بن أبي سليمان» أنهما قالا: ترفع المرأة 
يديها في الصلاة حذو ثدييهاء وعن حفصة بنت سيرين» أنها رفعت يديها في 
الصلاة حذو ثدييهاء وقال عطاء بن أبي رباح : إن للمرأة هيئة ليست للرجال» 
وإن تركت ذلك فلا حرج. انتهى'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: كون المرأة تخالف الرجل في صفة الرفع في الصلاة 
مما لا دليل عليه» فالراجح ما ذهب إليه الشافعيّة من عدم الفرق بينهما في ذلك . 

والحاصل أن المرأة ترفع كما يرفع الرجل؛ لأن النصوص الواردة في 
ذلك عامّة لهماء حتى يأتي نص يفرّق بينهماء ولم نجده؛ فتبصّر بالإنصاف, 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)۱( راجع : «طرح التثريب» 0۸/۲ 506. 
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(المسألة العاشرة): قال الحافظ ولي الدين كأَنْهُ: ذكر الإمام أحمد بن 
حنبل» عن شيخه سفيان بن عيينة» أن أكثر ما كان يقول في هذا الحديث: 
«وبعدما يرفع رأسه من الركوع»» وأنه قال مرةً: «وإذا رفع رأسه من الركوع». 
والذي رواه غير الإمام أحمدء عن ابن عيينة: «وإذا رفع رأسه من الركوع». 
كذلك رواه مسلم في «(صحيحه» عن يحيى بن يحيى» وأبي بكر بن أبي شيبة» 
وسعيد بن منصورء وعَمْرو الناقد» وزهير بن حرب» ومحمد بن عبد الله بن 
ثُمير» ورواه الترمذيّ عن قتيبة» وابن أبي عمرء والفضل بن الصّبّاح البغدادي» 
ورواه النسائيّ عن قتيبة» ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد» وهشام بن عمارء 
وأبي عمر حفص بن عمر الضرير المقرئ» كلهم» وهم اثنا عشرء عن ابن عيينة» 
بلفظ : «وإذا رفع رأسه من الركوع»» ورواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
ابن عيينة» بلفظ : «وبعد الركوع»» ومعنى الرواية المشهورة: وإذا أراد الرفع» أو 
إذا شرع فيه» وبهذا قال الشافعيّة» فذكروا أن ابتداء رفع اليدين يكون مع ابتداء 
رفع الرأس» ويدل له قوله في رواية لأبي داود: «ثم إذا أراد أن يرفع صلبه 
رفعهماء حتى يكونا حذو منكبيه»» فهي دالّة على أن قوله: «رفع» معناه: أراد 
الرفع» ويمكن أن ترد إليها رواية أحمد الأخرى بأن يكون معنى قوله: «وبعدما 
يرفع رأسه من الركوع»: بعدما يَشْرَعَ في رفع رأسه» فتتفق الروايات كلهاء على 
أن رفع اليدين مقارن لرفع الرأس من الركوع. انتهى كلام وليّ الدين كلل وهو 
تحقيقٌ نفيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الحادية عشرة): قوله: «ولا يرفعهما بين السجدتين»» وفي رواية 
ابن جريج: «ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود»» ولفظ البخاريّ: «ولا 
يفعل ذلك في السجود». 

قال ولي الدين كَنهُ: وهو أعم؛ لتناوله النزول للسجدة الأولى» ورفع 
الرأس من السجدة الثانية» وكذا قوله في لفظ آخر: «ولا يفعل ذلك حين 
يسجد» ولا حين يرفع رأسه من السجود»» قال: وَوَهّم بعضهم راوي اللفظ 
الأول» وهو قوله: «بين السجدتين»» وصَرّب بقية الألفاظ؛ لعمومها. 

وقال الدارقطنيّ في «غرائب مالك»: إن قول بندار: «بين السجدتين» 
وَهَمْ» وقول ابن سنان: «في السجود» أصحٌ. 
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ويعارض هذه الألفاظ قوله فى رواية للطبراني من حديث ابن عمر 
أيضاً: كان يرفع يديه إذا كبرء وإذا رفع» وإذا سجد»ء وفي «سئن ابن 
ماجه) من حديث أن هريرة: (وحين یرکع › وحين بسجدا)» ولأبي داود: 
«وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك»» وله من حديث وائل: «وإذا رفع وأسية 

من السجود»» وللنسائيٰ ئئْ من حديث مالك د بن الحويرث: «وإذا سجد» وإذا 

رفع زراسة من ا الاين من حديث وائل : «كلما كبر» ورفع › 
ووضع » وبين السجدتين»» ولابن ماجه من حديث عر بن حبيب : لامع كل 
تكبيرة فى الصلاة المكتوبة»» وللطحاوي من حديث ابن عمر: «كان يرفع 
يديه في كل خفضء ورفع» وركوع» وسجود» وقيام وقعود» وبين 
السجدتين). 

وذكر الطحاويّ أن هذه الرواية شادَةٌ» وصححها ابن القطان» والدارقطنيّ 
في «العلل» من حديث أي هريرة نه : «يرفع يديه في كل خفض ورفع»› 
وقال: الصحيح (يكبر) » وصحح ابن حزم وابن القطان حديث الرفع في كل 
خفض ورفع› وأعله الجمهور› وقد ذكر والدي اه هذه الروايات كلها فى 
الأصل فى النسخة الكبرى. 

فتمسَّك الأئمة الأربعة بالروايات التي فيها نفي الرفع في السجود؛ لكونها 
أصح» وضعفوا ما عارضها كما تقدم› وهو قول جمهور العلماء من السلف 
والخلف . 

وأخذ آخرون بالأحاديث التي فيها الرفع في كل خفض ورفعء 
وصححوهاء وقالوا: هی مثبتةٌ فهى مقدمة على النفى» وبه قال ابن حزم 
e‏ وقال: إن أحاديث رفع اليدين في كل خفض ورفع متواترة» توجب 
يقين يقين العلم» ونمل هذا المذهب عن ابن عمر» وابن عباس » والحسن البصري» 
وطاوس› وابنه عبد اللّه» ونافع مولى ابن عمر ».2 وأيوب السختيانيّ» وعطاء بن 
أب رباح» وقال به ابن المنذر» وأبو علي الطبري من الشافعية» وهر قول عن 
مالك» والشافعئء فَحَكَى ابنُ خرويز منداد عن مالك رواية أنه يرفع في كل 
خفض ورفع» وفي أواخر البويطيّ: يرفع يديه في كل خفض ورفعء ورَوَى ابن 
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ولي الدين كذ . 

وقال ابن أبي شيبة في «مصتفه»: حدثنا التقَفى» عن حميد» عن أنس» 
أن النبي كل: «كان يرفع نه في الركوع ال قال: حدثنا معاذ بن 
معاذء عن أشعث» قال: كان الحسن يفعله» قال: حدثنا ابن فُضيل» عن 
عاصم بن كليب» عن محارب بن دثار» عن ابن عمرء قال: رأيته يرفع يديه في 
الركوع و فقلت له: ما هذا؟ فقال: كان النبيّ 6 إذا قام من الركعتين 
کبر» ورفع بيديه”" 

قال: حدثنا وكيع» عن حماد بن سلمة» عن يحيى بن أبي إسحاق» عن 
اس أنه كان يرفع يديه بين السجدتين. 

قال: نا أبو أسامة» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يرفع 
يديه إذا رفع رأسه من السجدة الأولى. 

قال :نا ابن عل عن يوت ال راتافا وطاونا يران يدها 

قال: نا يزيد بن هارون» عن أشعث» عن الحسن» وابن سيرين أنهما 
كانا يرفعان أيديهما بين السجدتين. 

قال: نا ابن علية» عن أيوب» قال: رأيته يفعله. انتهى كلام ابن أبي 
0 , 

قال الجامع عفا الله عنه: : قد تبيّن بما ذُكر أنه صح رفع اليدين في السجود 
عن جماعة من السلف› > كما صح عن النبي ييه فقد أخرج النسائي بسنده عن 
سعيد بن أبي عروبة» وشعبة» وهشام ماران > ثلاثتهم عن قتادة» عن نصر بن 
عاصمء عن مالك بن الحويرث وي «أنه رأى النبي ية يرفع يديه في 
صلاته» وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوعء وإذا سجد» وإذا رفع رأسه من 
السجود» حتى يحاذي بهما فروع أذنيه». 

وقال أبو عوانة في «مسنده»: حدّئنا السائغ بمكة» قال: ثنا عمانء قال: 
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ثنا همّامء قال: أنبأنا قتادة» بإسناده: «أن النبيَ كله كان يرفع يديه حِيّال أذنيه 
في الركوع» والسجودا. انتهى'" . 

وخلاصة القول: إن حديث مالك بن الحويرث ولك ضيه بزيادة الرفع في 
السجود صحيح دون شك فمن ادُعى فيه شذوذاً أو غيره» فقد جازف» وقال 
تر رها 

وقد صح أيضاً من حديث أنس وء كما أسلفناه من رواية ابن أبي 
شيبة في «مصتفه»» وأخرجه ابن حزم في «المحلّى»"" من طريق ابن أبي شيبة. 

والحاصل أن قول من قال باستحباب رفع اليدين في السجود هو 
الراجح فيك ل ولعو ل هله ا تعمل يها أحباناء* لآن: احاديث 
النفي صحيحة أيضاً : فيجمع بينها وبين أحاديث الإثبات بحمل أنه يه فعل 
ذلك في بعض الأوقات» فبهذا تجتمع الأحاديث» ويمكن العمل بكلهاء من 
غير تفريط» ولا إفراط» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية عشرة): في حكم رفع اليدين عند القيام من الركعتين : 

قال الحافظ ولى الدين كنْهُ: قد يُستَدَلَ بقوله: «ولا يرفعهما بين 
السجدتين» على أنه كان يرفع يديه في القيام من الركعتين؛ لأنه لو اقتصر على 
الرفع في المواطن الثلاثة المتقدم ذكرهاء لم يكن للنفي في السجود معنى؛ 
لوجود النفي في غير السجود أيضاًء فدلَ النفي عن السجود على ثبوت الرفع 
في غير المواطن الثلاثة» وما هو إلا القيام من الركعتين» ويدل لذلك قوله في 
«صحيح البخاري» من رواية عبد الأعلى» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن 
عمر: «وإذا قام من الركعتين» رفع يديه» ويرفع ذلك إلى رسول الله 355" . 

وقال أبو داود: الصحيح قول ابن عمرء ليس بمرفوع» ورَجّح الدارقطنيّ 
الرفعء فقال: إنه أشبه بالصواب» ويوافقه أيضاً قوله في حديث أبي حميد 
الساعدي» في عشرة من أصحاب رسول الله كله في صفة صلاة النبي ب : 
«ثم إذا قام من الركعتين كبر» ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» كما كبر عند 
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افتتاح الصلاة». رواه أبو داود» والترمذيٰ› وابن حبان في (اصحيحه)» 
وغيرهم . 

وقال الخطابيَّ: هو حديث صحيحٌ؛» وقد قال به جماعة من أهل 
الحديث» ولم يذكره الشافعيّ» والقول به لازم على أصله في قبول الزيادات. 

وحَكى البيهقيّ» > عن محمد بن إسحاق بن خزيمة» أنه كان إذا قام من 
الركعتين رفع يديه» ثم قال بعد ذلك: : ورفع اليدين عند القيام من الركعتين 
سئة » وإن لم يذكره الشافعيّ» فإن إسناده صحيح» > والزيادة من الثقة مقبولة» ثم 
رَوَى عن الشافعيٌ قوله: إذا وجدتم في كتابي بخلاف سنة رسول الله كي 
فقولوا بسنة رسول الله اا ودَّعوا ما قلت . 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد كاه في «شرح العمدة»: اقتصّر الشافعيّ على 
الرفع في هذه الأماكن الثلاثة» وداش الع E‏ من الركعتين» » وقياس 
نظره ه أن يْسَنّ الرفع في ذلك المكان أيضاً؛ لأنه كما قال بإثبات الرفع في 
الركوع؛ ات 0 مله ؟ زائداً 0 الرفع في 000 قط وجب 
ا الثلاد ثة والحجة رأة فق ا ا ا 
يَسِيرَهَاء والصواب - والله أعلم - استحباب الرفع عند القيام من الركعتين؛ 
لثبوته فى الحديث» أما كونه مذهباً للشافعيّ؛ لأنه قال: إذا صح الحديث فهو 
مذهبي» أو ما هذا معناه» ففى ذلك نظرٌ. انه 

وقولهم: إن الشافعي لم يذكر الرفع عند القيام من الركعتين فيه نظرء فإن 
الشافعى قال فى حديث أبى حميد» وبهذا نقول» وفيه رفع اليدين إذا قام من 

قال البيهقيّ في «المعرفة»: هو مذهب الشافعيّ؛ لقوله: وبه أقول» 
ولقوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي» ولذلك حكاه النوويّ عن نص الشافعيّ» 
وقال: إنه الصحيح. أو الصواب» وأطنب في ذلك في «(شرح ال 
واعتمد البخاري رواية ابن عمر هذه» وبوّب عليها في «(صحيحه): «باب رفع 
اليدين إذا قام من الركعتين»» وقال ابن بطال : الرفع عند القيام زيادةٌ في هذا 
الحديث» على ما رواه ابن شهاب» عن سالم فيه» يجب قبولها لمن يقول 
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بالرفع» وليس في حديث ابن شهاب ما يدفعهاء بل فيه ما يثبتهاء وهو قوله: 
«وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين»» فدليله أنه كان يفعلها في كل خفض 
ورفع › ما عدا السجود» وقال البخاري فى «كتاب رفع اليدين»: ها زاده ابن 
عمرء وعلىيّء وأبو حميد» في عشرة من الصحابة و#ن : «أن النبي يي كان 
يرفع يديه إذا قام من الركعتين»» كله صحيح؛ لأنهم لم يَحْكوا صلاة واحدة» 
ويختلفون فيهاء مع أنه لا اختلاف في ذلك» وإنما زاد بعضهم » والزيادة مقبولة 
5 ألثقة ان 000 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الحقّ قول من قال 
باستحباب رفع اليدين عند القيام من الركعتين؛ لصحّة الحديث بذلك؛ فتبصر› 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة عشرة): قال الحافظ ولي الدين كُدَنْهُ: ما ذكره والدي ك 
في الأصل في النسخة الكبرى» من أن رفع اليدين روي من حديث خمسين من 
الصحابة» ذكره أيضاً في شرح «ألفيته»» فقال: وقد جَمعتٌ رواته» فبلغوا نحو 
الخسين + لكن اين عبد البر فى «التمهيد» اقتصر على ثلاثة عشرء والسشلفق 
قال: رواه سبعة عشر»› ومن عَلِمَّ حجة على من لم يعلم» وقوله: إن منهم 
العشرةً سبقه إليه غير واحدء فقال البيهقن: سمعت الحاكم أبا عبد الله محمد بن 
عبد الله الحافظ يقول: لا نعلم سنة اتَمَنَ على روايتها عن رسول الله كَل 
الخلفاء الأربعة» ثم العشرة الذين شهد لهم رسول الله ككل بالجنة» فمن بعدهم 
من أكابر الصحابة» على تفرقهم في البلاد الشاسعة» غير هذه السنة» قال 
البيهقن: وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله» وقال الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق 
العيد في «الإلمام»: جزمه ليس e‏ فان الجزم إنما يكون مع الصحة» ولعله 
لا يصح عن جملة العشرة. 

قال ول الدين: ولذلك أتى والدي يه بصيغة التمريض› فقال : رُوي» 
وممن ذَكّر أن حديث رفع اليدين رواه العشرة عبد الرحمن بن محمد بن منده» 
في كتاب له سماه «المستخرج من كتب الناس»» لكن في تخصيص الحاكم 
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والبيهقي رواية العشرة بحديث رفع اليدين نظرء فقد شاركه في ذلك حديث: 
امن تاغل اة فلا مده من الان كر عير دوا جد انه روه 
العشرة» فحَكى ابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات» عن أبي بكر محمد بن 
أحمد بن عبد الوهاب الإسفرايينيٌ» أنه ليس في الدنيا حديث اجَِمَّع عليه 
العشرة غيره. 
وحكى ابن الصلاح ذلك عن بعض الحفاظ» ولعله أراد هذاء وفي هذا 
الخفير نظن اشا لما عَرّفت» وقد شاركهما في ذلك حديثٌ مسح الخفين» 
فقد رواه أكثر من ستين من الصحابة» ومنهم العشرة» كما ذكره عبد الرحمن بن 
منده في «المستخرج من كتب الناس». انتهى كلام ولي الدين كل . 
وإلى ما ذكر أا السيوطيّ Ns‏ في «ألفيّة الحديث». حيث قال في 
معرض الردٌ على من اذَعَى عدم وجود المتواتر» أو عرّته : 
وَبَعْضُهُمْ قَدِ اذَّعَى فيو الْعَدَمْ وَبَعْضُهُمْ رَه وَهْوَوَمَمْ 
جيل ES ET E‏ وَفِيوٍلِي مُوْلْفٌ ضير 
دن و مون رووا «مَنْ كُذَبَا) وَمِنْهُمْ احشرم انا 
E‏ ل «الرّفْع لين وَ«الْحَوْض» راشع ع ل الحمَيْن» 
والله تعالى أعلم اشرات وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة عشرة): في اختلاف أهل العلم في حكم تكبيرة الإحرام: 
قال النووي كُينْهُ: تكبيرة الإحرام واجبة عند مالكء. والثوري» 
والشافعيّ» وأبي حنيفة» وأحمد» والعلماء كاقّة» من الصحابة والتابعين» فمن 
بعدهم وؤ إلا ما حكاه القاضي عياض» وجماعة عن ابن المسيّب» والحسن» 
والزهريّ وقتادة» والحكم» والأوزاعيّ أنه سنة ليس بواجب» وأن الدخول في 
الصلاة يكفي فيه النية» قال: ولا أظنّ هذا يصح عن هؤلاء الأعلام مع هذه 
الأحاديث الصحيحة» مع حديث علي َيه أن رسول الله كل قال: «مفتاح 
الصلاة الظهُورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»» وهو حديث صحيح'") 


.755 7/7” «طرح التثريب»‎ )١( 
.1٠١١/١ والترمذيّ ۰۸/۱ وابن ماجه‎ ۱١/١ (؟) حديث صحیح» أخرجه أبو داود‎ 


)8517( بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَفْع الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَْكبَيْنِ ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


ولفظة التكبير «الله أكبر» فهذا يجزئ بالإجماع» قال الشافعيّ: ويجزي 
«الله الأكبر»» لا يجزي غيرهماء وقال مالك: لا يجزئ إلا «الله أكبرا» وهو 
الذي ثبت أن النبئ ييا كان يقوله» وهذا قول منقولٌ عن الشافعيّ في القديم» 
وأجاز أبو يوسف "الله الكبير»» وأجاز أبو حنيفة الاقتصار فيه على كل لفظ فيه 
تعظيم الله تعالى» كقوله: الرحمن أكبرء أو الله أجل» أو أعظم» وخالفه 
جو ال ال ا 

وقال الإمام ابن المنذر كا#: ثبت عن النبى ب أنه قال لرجل: «إذا 
قمت إلى الصلاة» فكبّر»» وجاء الحديث عنه أنه قال: «مفتاح الصلاة الظهورء 
وإحرامنها التكبيرة :وجاءت الأخبار :من وجوه :شتى عن النبن يلل أنه افتتح 
الصلاة بالتكبير» وأجمع أهل العلم على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه داخل 
فيها. 

وممن رأى أن التكبير افتتاح للصلاة عبد الله بن مسعود» وطاوس» 
وأيوب» وسفيان الثوريّ» ومالك بن أنس» والشافعيئ» وأبو ثورء وإسحاق» 
وعليه عوامٌ أهل العلم في القديم والحديث» لا يختلفون أن السئّة أن تُفتَتَحَ 
الصلاة بالتكبير. 

وكان الحكم يقول: إذا ذگر الله مكان التكبير يُجزيه. 

واختَلّف أصحاب الرأي فى هذه المسألة» فحَكى يعقوب» عن النعمان 
أنه قال في الرجل يفتتح الصلاة بدلا إله إلا الله»: يجزيهء وإن افتتح ب«اللهم 
اغفر لي» لم تجزه اللا قال" وهو قول محمد بن اليحسن» وقال أب 
رسف جره ادا كان يحسن التكبير: 

ثم قال ابن المنذر بعد الاختلافات: والأخبار الثابتة عن رسول الله وَل 
في هذا الباب مُستغنئ بها عما سواهاء ولا معنى لقول أُحُدِتَ مخالفاً للسئن 
الثابتة» ولِمَّا كان عليه الخلفاء الراشدون المهديّون» وسائر المهاجرين 
والأنصار» وأصحاب رسول الله ية وفقهاء المسلمين في القديم والحديث. 

وقد أجمع أهل العلمء لا اختلاف بينهم أن الرجل يكون داخلا في 


.٩۷ - 95/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ک٤‏ ب 
الصلاة بالتكبيرء مثيعاً للستة إذا كبّر لافتتاح الصلاة» وقد اختلفوا فيمن سبّح 
مكان التكبير لافتتاح الصلاة» وغير جائز أن تنعقد صلاة عقدها مصليها بخلاف 
المنة: 

واختلفوا ذ في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسيّة» فكان الشافعيٌ وأصحابه 
يقولون: لا 2 أذ يكب اة إذا أحسن العربية»ء وهكذا قال يعقوب 
ومحمد: إن ذلك لا يجزيه إلا أن يكون ممن لا يُحسن العربيّة» وقال النعمان: 
إن افتتح الصلاة بالفارسيّة» وقرأ بهاء وهو يُحسن العربيّة أجزأه. 

قال ابن المنذر: لا يجزيه؛ لأن ذلك خلاف ما أمر الله به» وخلاف ما 
علم رسول الله كل أمته» وما عليه جماعات أهل العلم» لا نعلم أحداً وافقه 
على مقالته هذه» ولا يكون قارئاً بالفارسيّة القرآن أبداً؛ لأن الله تعالى أنزله 
قرآناً عربياء فغير جائز أن يُقرأ بغير ما أنزل الله تعالى. انتهى كلام ابن 
المنذر م , 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر من أقوال أهل العلم» وأدلتهم 
أن الحق إيجاب لفظ التكبير للدخول في الصلاة؛ لأنه الثابت عن رسول الله يك 
ولا وفعلا ل جاء بم الاس دوالام لورت وام الارن ا اء فة 
من الألفاظ» فليس عندهم حجةء وإنما هو مجرّد قياس» فلا يجوز الالتفات 
إليهء فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]874[‏ (حَدَئني" محمد بن بن رَافِعٍ» لتا عَبْدُ الاق أَخْبرنا ابن 
جُرَيْح» حَدَئْيِي ابن شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ ن عبد الل أَنَّ ابن عْمَرَ قَالَ: «كَانَ 
سول اللہ کل دا ام لصاو رَكَعَ دب َنّى تَكُونَا حَذْوَ مكيب تم كبر قدا 
راد أن ركع َمل مل ذَلِك ٠‏ وَإِذَا رفح م مئ المع قعل ل ديک ولا ذل 
جين رفع مُ رَأْسَهُ من ن السَّحُودِ)). 


)١(‏ راجع : «الأأوسط» "/ ۷١‏ - ۷۸. © وفن تسنة > دتا 


)859( بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَفْع الْيَدَيْنِ حَذوَ الْمَنْكبَيْنَء ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْنْ جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ 
مولاهم المكيّء ثقةٌ فاضلٌ» يُدلّسء ويُرسل [15] (ت١19)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۱۲۹/7 . 

والباقون تقذموا قبله. 

وقوله: (حَذْوَ مَنْكْبَيُ) «الْحَذُوٌ) ‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون الذال 
المعجمة -: المقابل» و«المنكب» - بفتح الميم» وكسر الكاف» بينهما نون ساكنة -: 
مجمع عظم العضد والْكَتِف. وتمام شرح الحديث ومسائله تقدّمت فيما قبله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( [‏ (حدکني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَكَنَا حُجَيْنٌ» وَهُوَ ابْنُ الْمُكَنَى» 
حَدَكَنَا اللي عَنْ عُقَبْلٍ (ح) وَحَدََِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن قُهْرَادَ حَدَنَنا 


ت 


0 وسوس ره ا 0 9ر و PE E‏ ت م 2 
سَلمة بن سَليمَانَ أخبَرنًا عبد الله » أخبَرنا يونس كلاهمًا عن الزهري. بهذا 


03 


الْاسْنَادِء كما قَالَ ابْنُ جُرَيْج: «كَانَ رَسُولُ الله ل إِذا قَامَ ِلصّلَاق رقع يَدَيْهِ حى 
توا حَذُوَ مَْكبَيو فم كبر . 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ ١حُجَيْنُ‏ بْنُ الْمُكنَى) اليماميّء أبو عُمير» سكن بغداد» وولي قضاء 
رابك نمه [4] لحا قداد سنة 016) (عام کک م في یا 
۱ 

۲ - (اللَّبْتُ) بن سعد الإمام المصريّ» تقدم قبل باب . 

۳ - (عُقَيْل) بن خالد الأيلى» أبو خالد الأمويّ مولاهم» سكن المدينة» 
ثم الشامء ثم مصرء ثقةٌ ثبت ]٦[‏ (ت45١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١۳/۸‏ 

- (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله ُن قُهُرَااً - بضمٌ القاف. وسكون الهاء» ثم زاي‎ - ٤ 
.٠۲ /١ من أفراد المصتّف» تقدّم في «المقدمة»‎ )١517ت(‎ ]١١[ المروزيّ» ثقة‎ 


)١(‏ وفى نسخة: «ليث». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

رل شط 

ه ‏ (سَلَمَةُ بُ سُلَيْمَانَ المروزي» أبو سليمان» ويقال: أبو أيوب 
المؤدّب» ثقدّ حافظ» كان يُوَرّق لابن المبارك» من كبار .]٠١[‏ 

رَوَى عن ابن المبارك» واف حمزة المي : 

وروی عنه إسحاق بن راهويه» ومحمد بن عبد الله بن فُهْزَاذء وأحمد بن 
أبي رجاء الْهَرَويّء وأحمد بن سعيد الرّباطيّ» وعلي بن خشرم» وعبدة بن 
E‏ أسلم الطوسي» وغيرهم. 

قال أبو حاتم : من جلَّة أصحاب ابن المباركء وقال النسائن: ثقةًء وقال 
أحمد بن منصور المروزيٌ: حدثنا بنحو من عشرة اف يليك من حفظه» 
وقال: هل يمكن أحداً منكم أن يقول غَلِطتٌ في شيء؟ وذكره ابن حبان في 
«الثقات) . 

قال البخاري: قال محمد بن الليث: مات سنة ست وتسعين ومائة» 
وقيل: مات سنة »)۲٠۳(‏ وقيل: سنة )٤(‏ حَكى الأقوال الثلاثة ابن حبان» 
وجزم بالأول» وقال أبو رجاء» محمد بن حمدويه في «تاريخ مرو»: كان وَرَاقاً 
لابن المبارك» وهو من ثقات أصحابه» مات سنة .)۲٠۳(‏ 

أخرج له البخاريٰ» ومسلمء والنسائي» وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقطء. هذا »)۳۹١(‏ وحديث ۸0 «الشهر هكذاء وهكذاء 
وهكذا ,غك ورة135): من ابثلى :من الات ی2 

١‏ (عَبدَ الله) بن المبارك بن واضح المروزي» ثقةٌ ثبت فقيه» عالم» 
جواد» مجاهدٌ» ججوعت فيه خصال الخير [۸] (ت١181١)‏ (ع) تقدّم في «المقدّمة» 
PY /o‏ 

۷ (يُونْسُ) بن يزيد الأيلي» أبو يزيد الأمويّ مولاهم» ثقةٌ ثبت من 
كبار [۷] («ت959١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

والباقيان تقدما قبله. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنٍ الزّمْرِيّ) الضمير لَعُقَيل» ويونس. 

وقوله: (بِهَذًَا الِإسْنَاهِ) أي إسناد الزهريّ السابق» وهو عن سالم بن 
عبد الله» أن ابن عمر... إلخ. 


)۸۷١( بَابُ اسْتَحْبَابٍ رَفْع الْيّدَيْن حَذْوَ الْمَنْكِبيْنَه ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


[تنبيه]: رواية الليث» عن عُقيل التي أشار إليها هنا أخرجها أبو نُعيم في 
«مستخرجه» (۲/ ۱۲) فقال: 

(866) حدثنا أبو بكر بن خلادء ثنا أحمد بن إبراهيم بن مِلْحانء ثنا 
يحيى بن بكير» ثنا الليث بن سعد» حدثني عقيل» عن الزهريّ» عن سالم بن 
عبد الله. أن عبد الله بن عمرء قال: «كان رسول الله ية إذا قام إلى الصلاة 
رفع یدیه» حتى يكونا حذو م: ل 
وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود» 
اننهئ . 

وأما رواية عبد الله بن المبارك» عن يونس» فأخرجها البخاريّ في 
«صحيحهكء فقال: 

("/) حدثنا محمد بن مقاتل» قال: أخبرنا عبد الله» قال: أخبرنا 
يونس» عن الزهريّ» أخبرني سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر وا قال: 
«رأيت رسول الله بيه إذا قام في الصلاة رفع يديه» حتى يكونا حذو منكبيه» 
وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع. 
ويقول: سمع الله لمن حمده» ولا يفعل ذلك في السجود». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )5941( ]۸۷۰[‏ (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ الله عَنْ 
خَالِِ عَنْ أي قِلابَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ : Ty‏ رفع يديه 
وَإِذا أَرَادَ أنْ يَرْكَمَ ق يدي وَإِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ ن الركوع َع يَدَيهه وَحَدَتَ أ 
رَسُولَ الله كل كَانَ يَفْعَلُ هَكذَا). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (يَحَيَى بْنْ يَحْبَّى) التميمي تقدّم أول الباب. 


۲ ويد بن بْنْ عبد الله) بن عبد a‏ بن يزيد الطحّانء أبو الهيثم 
الواسطيّ» ق شت 53 (ت۸۲) (ع) تقدم في «الإيمان» .٤٠۰۷/۷۸‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


٠‏ - (خَالِد) بن مِهْرَان الحذّاءء تقدّم قريباً في الأذان. 

. (أَبُو قِلَابَةِ) عبد الله بن زيد بن عَمُرو» تقدّم قريباً أيضاً‎ - ٤ 

ه ‏ (مَالِكَ بْنُ الْحْوَيْرثِ) ‏ بالتصغير ‏ ابن حُسّيش بن عوف بن جُنْدَع» 
أبو سليمان الليثي الصحابيّ» وقيل في نسبه غير ذلك» نزل البصرة» رَوَى عن 
النبيّ يكل ورَوَى عنه أبو قلابة الْجَرْمِيَء وأبو عطية» مولى بني عُقَيل» ونصر بن 
عاصم الليثىٌ» وسّوّار الْجّرْمي» قال لخا وکر اين غ أنه توفي سنة 
أربع وتسعين» وتبعه على ذلك ابن طاهر وغيره» وفيه نظرء بل لا يصح ذلك؛ 
لاتفاقهم على أن آخر من مات بالبصرة من الصحابة أنس بن مالك» حتى إن 
ابن عبد البرّ ممن صرح بذلك» والظاهر أن ذلك تصحيف» وأن وفاته سنة أربع 
وسبعين» بتقديم السين» وهو الذي في كتاب أبي عليّ بن السكن»ء بخط من 
يوئق به» وبه جزم الذهبيّ في «مختصره». انتهى”" . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا (۳۹۱) وأعاده 
بعده» وحديث :)1۷٤(‏ «ارجعوا إلى أهليكم. فأقيموا فيهم...)ء وأعاده 
بعله . 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء وقد دخلها . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: خالد الحذاء» عن أبي 
قلابة. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه له من المقلّين من الرواية» فليس له في 
الكتب الستة إلا نحو ستّة أحاديث فقطء راجع «تحفة الأشراف» »)٠١  0/8(‏ 


والله تعالى أعلم. 


)2000 «تهذيب التهذيب» 3/٠‏ . 


)۸۷١( بَابُ اسْيَحْبَابٍ رَفْع الْيَدَيْن حَذْوَ الْمَنَكبيْنَ: ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


شش الحديث : 
عَنْ أبي فلاب بَهُ) بكسر القاف» عبد الله بن زيد بن عَمُرو الْجَرْمِيَ (أَنَهُ رَأى 

مالك ير کک بالتصغير وَبه (إِذَا إِذَا صَلَّى) أي إذا أراد أن يدخل في الصلاة 
(كَبّرَ) أي قال: الله أكبرء قال النووي كلله: والحكمة فى ابتداء الصلاة 
بالتكبير» افا عا بالزيةة والتعظيم لله تعالى + :وة رات الال وا 
أعلهى التي 

شم رَفْعَ يَدَيْهِ) فيه أن الرفع بعد التكبير» وتقدّم في حديث ابن عمر وكيا 
أنه رفع يديه» ثم كبرء واختلف العلماء في التوفيق بينهماء والراجح أنه يُحْمّل 
على اختلاف الأوقات» فيدلٌ على جواز الأمرين» كما أسلفت تحقيقه؛ فتنبّه 
والله تعالى أعلم . 

وزاد في رواية أبي عوانة» عن قتادة التالية: «حتى يُحاذي بهما أذنيه»» 
وفي رواية 8 عن قتادة : «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه) . 

(وَإِذا أَرَادَ اَن يَرْكَعَ رَفْعَ م يَدَيهِ) زاد في رواية آي عوانة: 0 يُحاذي 
بهما أذنيه»» وفيه أن الرفع يكون قبل الركوع» لا بعده (وَإِذَا رَقَعَ م رَأْسَهُ من 
الركوع رَفْعَ يَذَيِهِ) وفي رواية بن عوانة: «وإذا رفع راسة من الركوع» فقال: 
سمع الله لمن وده فعل مثل ذلك» (وَحَدَتَ) أي مالك بن الْحُرّيرث (أَنَّ 
رَسُولَ الله ككل كَانَ يَفْعَلَ هَكَدَا) أي من التكبير» والرفع في هذه المواضعء» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث مالك بن الْحُوَيرثْ وه هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [9/ ۸۷۰ و۸۷۱ و۸۷۲] (۳۹۱)ء و(البخاري) فى 
«الأذان» (۷۴۷)» وفي «جزء رفع اليدين» (ص”5 و7١‏ و8١)»‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» »)۷٤٠٥(‏ و(النسائيّ) في «الصلاة» »)۱١۳١/۲(‏ و(ابن ماجه) في 


.51//5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


«الصلاة» (859)» و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ».)١0١١(‏ و(ابن حبّان) فى 
ااأصحيحه) ١857(‏ و1481/75١),‏ واه فى «(مسئله») ٠١١٤١(‏ و 
و(الدارميت) فى «سئنه» »)١771(‏ و(أبو ران فى «(مسئله) (ل/51١‏ و۸۸٥۱‏ 
و584١‏ و۹۰( و(أبو تُعيم) في لمتشا نا از و١‏ و657)ء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )...( ]81[‏ (حَدَئَيِي7" أب بو گایل الْجَحْدَرِيُ» حَدَنَنَا أَبو عَوَانَةَ عَنْ 
قَتَادَةٌ عَنْ صر 3 0 عَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْرثِ : 3 رَسُولَ الله ل كَانَ إذَا 
بر رقع يَدَيُه حَنَّى يُحَادِيَ بهمًا أَدنَيهء وَِذَ َك رَفَحَ يَدَيُه» حَنَّى يُحَاذِيَ بهمَا 
ا وَإِذَا رَفَعَ م اسه من نّ الركوع» َمَالَ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» فَعَلَ يشل ذَلِك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

(١‏ بو كَامِلٍ الجَحْدَرٍ يُ) هو: فُضيل بن حسين بن طلحة البصري» ثقةٌ 
حافظ ]٠١[‏ (ت۲۳۷) (خت م وس تقدم في «المقدمة») .٥۷ /٦‏ 

3او عَوَانَةَ) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البرّاز» مشهور 
بكنيته» ثقةٌ ثبت [۷] (ته أو )١75‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

۳ - (قتادَة) بن دعامة السَّدُوسيَء أبو الخظاب البصري» ثقة ثبت يدلس» 
رأس الطبقة ]٤[‏ (ت ۷ أو )١١8‏ 0( تقدم في «المقدمة» .۷١ /٦‏ 

٤‏ (نَصر : بْنْ عَاصِم) بن عمرو بن خالد بن حِرَّام بن سعد بن وديعة بن 
مالك بن قيس بن عامر بن ليث الليثئ البصريّ» ثقة» رمي برآي الخوارج› 
وصح رجوعه [7]. 

رَوَى عن عمر بن الخطاب» ومالك بن الحويرث الليثيّ» وأبي بكرة» 
وأبي معاوية الليثيٌ» والمستورد التيميّ. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذثنا». 


)۸۷۲( بَابُ اسْيِحْبَابٍ رفع اليّدَيْن حَذْوَ الْمَنْكبَيْن: ... إلخ - حديث رقم‎  )9( 


وروی عنه حميد بن هلال» وقتادة» وعمران بن خديرء وبشر بن 
الشعتاة + وبر ين تعبيدك: وأنو سيك البقال: 

دگره خليفة في الطبقة الثانية من قُرّاء أهل البصرة» قال أبو داود: كان 
اوا ول النسائئ : ع وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال سهل بن 
يعيوةة عبن عيينة» عن عمرو بن دينار: جلست أنا والزهري إلى نصر بن 
عاصم» فلما قمت من عنده قال: إن هذا ليقلع العربية تقليعاً. 

قال خليفة: مات بعد الثمانين» وقال المرزباني في «معجم ا 
كان على رأي الخوارج؛ ترکهم» باكر له [من الكامل]: 

بارت س الل رفوا بْنَ الرَبَيْرِ وَشِيعَةًَ الگذاب 

في أبيات» وفي «طبقات ابن سعد): رَوَى عن أبيه» وله صحبة. 

أخرج له البخاريّ في «جزء رفع اليدين»» والمصثف. وأبو داودء 
والنسائيئ» وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط. 

و«مالك بن الحويرث» تقدّمء وكذا شرح الحديث وبيان مسائلهء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى کک الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب قال : 

13 (...) - (وَحَدََنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَى > حَدَنََا ابْنُ أبي عَدِيّ؛ عَنْ 

سَعِيدِء عَنْ قَتَادَةَ ِهَذَا الِإسْنَاد أنه رای بی الله ا وَقَالَ: «حَنَّى يُحَاذِيَ بِهِما 

ل أذنَيه) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

۱ - (محمد بر بی ال الْعَتَرََّ أبو موسى البصري المعروف بالرَّمِنء 
عت ]٠١[‏ (ت؟5١5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

دان بي عَدِي) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي أبو عمرو 
البصري» شش ثقَهَ [9] (ت٤۱۹)‏ تقدم ف «الإيمان» 178/5. 

۳ و بن أبي عَرُوبة» واسمه مِهْرَانَ اليشكري مولاهم» أبو النضر 
البصري» حافط: له تصانیف» لكنه كثير التدليس» واختلط ]٦[‏ (ت65١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا7١.‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

وقوله: (بِهَذَا الْإسْنَادِ) أي بإسناد قتادة الماضي» عن نصر بن عاصمء عن 
مالك بن الْحويرث ذلك ْ 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبى عروبة التى أحالها المصئّف هنا أخرجها 
النسائيّ بسند المصتف» فقال في اسا ` 

)2٠١85(‏ أخبرنا محمد بن المثنىء قال: حدثنا ابن أبي عدي» عن 
سعيد"» عن قتادة» عن نصر بن عاصمء عن مالك بن الحويرث أنه «رأى 
النبي بيه رفع يديه في صلاته» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوعء وإذا 
سجدء وإذا رفع رأسه من السجودء حتى يحاذي بهما فروع أذنيه». انتهى» 
والله تعالى أعلم امراب وإليه المرجع والماب. 


ویو ره 


#إِنْ ارِيد إل صلع ما استطعث وما ريقح إلا باه عه كرت ولك بُ . 


) ٠)-(يَات‏ إِنْبَاتِ التي في كَل حَفْضٍء وَرَفْع في الصلاةء 
ِل رَفْعَهُ من الركُوع» يمول فبه 4: سمح ال لِمَنْ حَمِدَهُ)) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

1 (۳۹۲) - (وَحَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) ال قَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَنِ 
ابْنِ شِهاب عَنْ اي سَلمَةَ بْنِ ن عَبْدِ الرّحْمَنِء أَنَّ أبَا م ا على ل 
نَيُكَبّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَقََ لكا اصرف قَالَ: وان إِنّي لَأَشْبَهُكُمْ صلا 
بِرَسُولٍ الله ) . 


)١(‏ هكذا وقع في «السنن الكبرى» للنسائي» ووقع فى «المجتبى» «عن شعبة» بدل «عن 
سعيد»» وكذلك أخرجه ابن حزم في «المحلى» (47/5) من طريق المصئّف» 
رجح العلامة أحمد محمد شاكر: كونه سعيداً فيما كتبه على «المحلى»» وكنت 
الصواب معه؛ لأن مسلمأ أخرجه هنا كذلك؛ فتنبّه . 

(۲) وفي نسخة: بهم . 


)417 4( بَابُ ِنبَاتِ التكبير في كل فض وَرَفْع في الصََّاقٍ: ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

E ١‏ ل بن عبد عبد الرَّحْمَْنِ) بن عوف الزهري المدني» ثقة ثبت فقيه 
[۳] (ت45) (ع) تقدم في ا المقدّمة) جا ص577. 

والباقون مدير قريباً. 

وقوله: (كُلَّمَا حَمْضَ وَرََعَ) أي كلما نزل من القيام إلى الركوع» أو 
السجود» وكلما ارتفع من السجود إلى الجلوس» أو القيام» أو من الجلوس 
إلى القيام . 

وقال في «الفتح»: هذا عام في جميع الانتقالات في الصلاة» لكن حص 
منه الرفع من الركوع بالإجماع» فإنه شرع فيه التحميد. انتهى'". 

والحديث متَفقٌ عليه» وشرحه ومسائله تأتي في الحديث التالي» وإنما 
اا اه کر أنه مما ها ر فال آعم بالصيؤاية وك اتر 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أول الكتاب 
قال : 

[3 (...) - (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن رَافِع» حَدَنَا عَبْدُ الَزَّاقِء أَحْبَرَنَا ابِنُ 
جرَيْج أخبرَني ي ابن شاپ عَنْ أبي بر بن عبد ارَّحْمَنِء أله سمح أَا هْرَيرً 
َعُولُ : کان وَسُولُ الله يك إا كام إلى الصلاةء كبر جين يَقُوم؛ َم َر جين 
يکم م يمول : «سَمِعَ الله لفن خو جين بر صل ين الركوع» ْم يَقُول 

وهو قَائِم: «رَبَّنَا 72 الحَمُذ» ثم يُكَبّرٌ جِينَ يَهْوِي سَاجِداًء ثم يُكَبّرٌُ حِينَ يَرْفَُ 
بن مهه 
الصَّلاةٍ كلها حَنّى بض َفْضَِهَاء وَيُكَبْرٌ جين يَقُومْ ِنَ الْمَثّى بعد الْجُلُوسء ثم يَقُول 
أو هرن إني أسْبَهَكمْ صلاة بِرَسُولٍ الله ي) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميّ 


)۱( «الفتح» ۱1/۲" 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
اه س 
المدنيّ» قيل: ابن محمد» وقيل: المغيرة» وقيل: اسمه كنيته» وكنيته أبو 
عبد الرحمن؛ ثقةٌ عابدٌ [۳] (ت45) (ع) تقدم في «الإيمان» .5١١ /7١‏ 


شرح الحديث : 
المشهورين من التابعين بالمدينة المجموعين في قول بعضهم : 
َقُلْ هُمْ مبَيْدُ الله مُرْوَةُ قا شيية ا 2 ای ب 
[تنبيه] : قوله : عن أبي بكر بن عبد الرحمن» كذا هو هنا من رواية ابن 
جريج» عن عن ابن شهاب» وكذا هو في رواية عقيل التاليةء عن ابن شهاب» 
قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» وفي رواية مالك المختصرة 
الى قبل هذا خخ :اتن شنهاب» عن أن سلمة بن 'غند الرحمن وكذا هوف 
رواية يونس المطوّلة الآتية بعد حديث: عن ابن شهاب» أخبرني أبو سلمة بن 
الاختلاف قاددا بل الحديث عند ابن شهاب عنهما EES‏ ولذا أخرجه 
البخاري في (صحيحه) من رواية شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريٰ› قال : 
«أخبرني ایو کون عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وأو ةين 
عا کن ار ق وا الجا ٠‏ 

2 سمح ابا هْرَيْرَ) ن يله (يَقُولُ : كَانَ رَسُول الله أ ل إا ام إلى الصَلا كير 
حِينَ يَقُومُ) فيه التكبير قائماًء وهو بالاتفاق في حقّ القادر (ثُمَ يُكَبّرُ حِنَ يَرْكَمُ) قال 
النوويّ كآنه : فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة» وبسطه عليهاء فيبدأ بالتكبير 
حين يشرع في الانتقال إلى الركوع» ويمدّه حتى يَصِلَ إلى حدّ الراكع . انتهى 

وتعقّبه في «الفتح»» فقال: دلالته على البسط الذي ذكره غير ظاهرة. 


0 40 
اھ 


. "۸/۲ راجع : «الفتح» ۸/۲" (۲( «الفتح»‎ 001١ 


)404( بَابُ إِنْبَاتِ الَكُبِيرٍ في كَل حَفْضء وَرَفْع في الصّلَاقٍ» ... إلخ - حديث رقم‎ -)١( 


وعبارة النووي فى «شرحه»: هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه 
الحركات» وبسطه عليهاء فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع» 
ويمده حتى يَصِلَ حد الراكعين» ثم يشرع في تسبيح الركوع» ويبدأ بالتكبير حين 
يشرع في الّْهُوِيَ إلى السجود» ويمدّه حتى يضع جبهته على الأرض» ثم يشرع 
في تسبيح السجودء ويبدأ في قوله: «سمع الله لمن حمده» حين يشرع في الرفع 
من الركوع» ويمدّه حتى ينتصب قائماء ثم يشرع في ذكر الاعتدال» وهو «ربنا 
لك الحمد...2 إلى آخره» ويَشْرَع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين 
يشرع في الانتقال» ويمذه حتى ينتصب قائماء هذا مذهبناء ومذهب العلماء 
كافة إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز ف وبه قال مالك: إنه لا يكبر 
للقيام من الركعتين حتى يستوي قائماً» ودليل الجمهور ظاهر الحديث. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي الذي قاله النوويّ من أنه يمد التكبير 
حتى تتم الحركة ليس في حديث الباب ما يدل عليه» كما أشار إليه صاحب 
«الفتح» آنفأء وإنما يدل على أن التكبير يقارن هذه الانتقالات» فيُستحبٌ أن 
ينتقل من ركن إلى ركن مصاحباً للذكر المسنون فيه» وأما أن يمدّه حتى يَصِل 
إلى الركن الذي يليه فمما لا دليل عليه» بل ربّما يؤدي إلى إخراج الحرف عن 
المد المطلوب فيه؛ فتبصر. 

وقال الصنعانئ يه فى «حاشية العمدة»: ظاهر قوله: يكبّر حين كذاء 
وحين كذا أن التكبير بقارن هده الحركات» فيشرع في التكبير عند ابتدائه 
للركن» وأما القول بأنه يمدّ التكبير حتى يتم الحركة» فلا وجه له» بل يأتي 
باللفظ من غير زيادة على أدائه» ولا نقصان عنه. انتهى. 

وقال صاحب «المنهل»: وعلى تسليم ما قاله النوويّ في مذ التكبير إلى 
انتهاء حركات الانتقال» فينبغي للمصلي أن يُسرع بحركات الانتقال» ويُراعي 
عدم مد لفظ الجلالة أزيد من حركتين» فإنه مد طبيعيّ» وقد اتفق القرّاء على 
أنه لا يجوز مده أزيد من حركتين» خلافاً لبعضهم من مبالغتهم في هذا المد 


.44/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ا س 7 اڪ 
إلى ست حركات» أو ا | 0 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله صاحب «المنهل» من الإسراع في 
الانتقالات فيه نظر لا يخفى؛ لأن الإسراع مخل بالطمأنينة» ومخالف للسنة؛ 
لآأن السئة فى الانتقالات وغيرها كونها على .سكون وطمائينة كما كدل :عليه 
الأحاديث الصحيحة» فلا ينبغى ذلك للمصلى؛ لأنه ربّما يودي ترك الطمأنينة 
إلى بطلان الصلاة» كما سيأتي في حديث المسيء صلاته ؛ فتنبه» ولا تكن من 

لك يرل كع تاد ONE‏ 
على أن التسميع ذكر القيام من الركرع: و«الصلب» بض الصاد المهملة» 
وسكون اللام: کل ظهر له مار ونم م اللام للاتباع» قاله في «المصباح»"" . 

وقال في «القاموس»: «الصُلْتُ) بالضمء وكشك اني الشديد» 
ا کر وَسَمِعٌ ا ولت ا RY‏ أناء و 
وبالتحريك : عظمْ من لدن الكاهل إلى ال كالصَالِيب» جمعه: أا 
وافلا ويك عي ار 

قال الجامع عفا الله عنه: استفيد من عبارتي «المصباح»» و«القاموس» أن 
«الصّلب» هنا يُضبط بضم »› فسكون» وبضمتين» وبفتحتين › وهو معنى التحريك 
المذكور في «القاموس»؛ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

ك يَقُولُ» وَهُوَ قَائِمٌ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل (رَيَ 
وَل الْحَمْدُ) فيه دليلٌ على أن التحميد ذكر الاعتدال (ً ثم يُكَبّرٌ حِينَ يَهُوِي) أي 
بفتح الياء: مضارع هُوّى: إذا سقطء وهَبَطْء يقال: هَوَى يهوي» من باب 
ضرب هُوِيَاَء بضمٌ الهاء. وفتحهاء وزاد ابن القوطيّة: هَوَاءَ بالمدّ: سقط من 
أعلى إلى أسفل» قاله أبو زيد وغيره» قال الشاعر [من الوافر]: 

EN RE EEE AEE 
روق بالفتح» والضمء واقتصر الأزهري على الفتح. وهَوّى هوي أيضا‎ 


)1( «المنهل العذب المورود في شرح سنن سنن أبي داود» /١‏ ۲۷۲. 
(؟) «المصباح المنير» .550/١‏ (۳) «القاموس المحيط» .97/١‏ 


)۸۷4( بَابُ إِنْبَاتِ التكبير في كَل حَفْضء وَرَفْع في الصَّلَاق: ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


هوا بالضمّ لا غير: إذا ارتفع» قاله في «المصباح»""'. 

و ي : هَوَى يهوي هوي اج والضمء وهويانا: سقط 
من عُلو إلى سُفْلء أو الْهَوِيَ بالفتح للإصعاد. والْهُويَ بالضمٌ للانحدار. انتهى 
ا 

والمناسب هنا معنى الاتحدار؛ فتبّه. 

(سَاجداً) حال من الفاعل» وفيه أن التكبير ذكر الْمَرِيء فيبتدئ به حين 
يشرع في النزول بعد الاعتدال ثم يُكَبّرُ جين يرع َس أي من السجود د م 
6 حِينَ يَسحد) أي السجود الثاني م بكر حن برقع وَأسَه أي 0 
الثاني 2 بعل مكل ذَلِك) أي الذي تقدم ذكره من الأذكار (في الصَّلاةٍ ة كلها 
حَنَى يَقَضِيهَا) أي حتى يُتمّ صلاته» يقال: قضى فلانٌ صلاته: أي فرغ منهاء 
قاله فى «اللسان)”" . 

وقال في «المصباح»: قَضَيتٌ الحجّ والدَّينَ: أديته» قال تعالى: ظمَادًا 
فَصَيْسّم نَنَايِكَكُمْ4 الآية [البقرة: ]٠٠١‏ أي أدّيتموهاء فالقضاء هنا بمعنى الأداءء 
كما في قوله تعالى: ذا E‏ ألصَّلَوْة# الآية [النساء: ]٠١‏ أي أدّيتموهاء 
واستَعْمّل العلماء القضاء في العبادة التي تُفعَل خارج وقتها المحدود شرعاًء 
والأداء إذا فلت في الوقت المحدودء. وهو مخالف للوضع اللغويّ» لكنه 
اصطلاحٌ للتمييز بين الوقتين. انتهى . 

(وَيُكْبّرٌ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنَى) أي من الثنتين» وفي رواية البخاري: 
«ويكبّر حين يقوم من الثنتين»؛ وهو معنى قوله الآتي في حديث عمران اه : 
«وإذا نمض من الركعتين» (يَعَدَ الْجْلُوس) أي لقراءة التشهّد الأول» وهذه 
الرواية مفسّرة للرواية المختصرة لني قبل ده ار ب ل E‏ نا 
كمه ورَفْعَ» م قول أبُو هْرَيْرَة) وه أي بعد أن يُصلي بهذه الكيفيّة» كما 
ترشد إليه رواية أبي سلمة الآتية» ا منها ما أخرجه البخاري» من طريق 
شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 


.٤٠٤/٤ «القاموس المحيط)‎ )۲( .1٤۳/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.٥١۷ _ 505/5 «المصباح المنير»‎ ):( .۱۸۷/١٠١ «لسان العرب»‎ )*( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

۱۹۸ 
هشام» وأبو سلمة بن عبد الرحمن, أن أبا هريرة» كان يكبر في كل صلاة من 
المكتوبة وغيرهاء في رمضان وغيره» فيكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يركع» ثم 
يقول: سمع الله لمن حمده» ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد» ثم 
يقول: الله أكبر حين يهوي ساجداً» ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود» ثم 
يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود» ثم يكبر حين يقوم من 
الجلوس في الاثنتين» وحعن والتسسي كز كع اماد يفرغ من الصلاة» ثم 
يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده» إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله كَل 
إن كانت هذه لصلاته» حتى فارق الدنيا. انتهي "2 . 

(إِني لأَسْبَهُكمْ صله بِرَسُولٍ الل يكلِ) وفي رواية أبي سلمة الآتية: «وفإذا 
قضاهاء وسلّمء أقبل على أهل المسجدء فقال: والذي نفسي بيده» إني 
لأشبهكم صلاةً برسول الله يليه والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [ ۸۷۳/۱۰ و٤۸۷‏ و٥۸۷‏ و٦۸۷‏ و۸۷۷ و۸۷۸] 
(۲5)» و(البخاري) في «الأذان» ۷۸٥(‏ و٩۷۸‏ و٩٩۷‏ و۸۰۳)» و(أبو داود) في 
«الصلاة» (2)875 و(النسائين) فيها (؟/ »)۲٠١‏ و(مالك) فى «الموطأ» »)۷٦/١(‏ 
و(الشافعي) في «المسند» )1/ ١‏ و(عبد الرزاق) في اع »)۲٤۸٥(‏ (وابن 
أبي شيبة) في «(مصتفه» »)۲٤١/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (775/17 و۲٥٤‏ 
و۲٠٥).‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» »)۱١۹١(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه» 
(9/ا6)» و(ابن حبان) فی E‏ 70 و۱۷1۷ و1۷4۷( CAD)‏ فى. 
«الكبرى» (۲/ »)٦۷‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» ٠١۹۱(‏ و697١‏ و0۹۳ و٤(‏ 
و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ۸٦٤(‏ و و87 و۸1۷ و۸1۸)» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم (80) ۳۳۸/۲ بنسخة «الفتح». 


)404( بَابُ إِنْبَاتٍ النكبيرٍ في كل حَفْض. وَرَفْع في الصَّلَاقٍ ... إلخ  حديث رقم‎ -)۱١( 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ - (منها): مشروعية التكبير في الصلاة في كل خفض ورفع»› لذ في 
رفعه من الركوع, فإنه يقول فيه: السمع الله لمن حمده»» قال النووي : وهذا 
مجْمّع عليه اليوم» ومن الأعصار المتقدمة» وقد كان فيه خلافٌ في زمن ا 
هريرة اه » وكان بعضهم لا يرى التكتبر إلا للإحرام» وبعضهم يزيد عليه 
بعض ما جاء في حديث أبي هريرة وله والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم فعل 
الرسول کا ولهذا کان 2 هريرة ضيه يقول: إني لأشبهكم صلا 
برسول الله َء ثم استقر العمل على ما في حديث أبي هريرة ضيه هذاء ففي 
كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة» وهي تكبيرة الإحرام» وخمس في كل 
ركعة» وفي الثلاثية سبع عشرة تكبيرةً» وهي تكبيرة الإحرام» وتكبيرة القيام من 
التشهد الأول» وخمس في كل ركعة» وفي الرباعيّة اثنتان وعشرون تكبيرةً» ففي 
المكتوبات الخمس أربع وتسعون ااا 

۲ - (ومنها) : مشروعية التكبير للركوع. وهو مستحب عند الجمهور. 
وأوجبه بعضهم › وسيأتى ترجيحه ‏ إن شاء الله تعالى ع 

 '"‏ (ومنها): بيان أن الذكر المشروع في الرفع من الركوع أن يقول: 
«سمع الله لمن حَمده» ربّنا ولك الحمد»» وسيأتي تحقيق الخلاف» هل يستوي 
فيه الإمام والمأموم والمنفرد» أم لا؟ ‏ إن شاء الله تعالى -. 

 :‏ (ومنها): بيان أنه يَشرّع في التكبير حين يَشرَع في القيام من التشهّد 
الأول؛ لقوله : «(وحين يقوم من المثنى». وهو مذهب العلماء ا إلا ما روي 
عن عمر بن عبد العزيز كث وبه قال مالك: إنه لا يكبّر للقيام من الركعتين 
حتى يستوي قائماً ويرذه ظاهر هذا الحديث» كما Ee‏ 

ه ‏ (ومنها): العناية بإظهار السئّة التى أهملها الناس؛ تعليماً للجاهل» 
وتذكيراً للعالم بها الناسي لها. 

5 (ومتها): فضل أبي هريرة یه » وشدّة حرصه على بيان السنة التي 
هجرت» وإحيائهاء ونشرها بين الناس. 


)۱( راجع : شرح النووي» .A/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

Yo 

۷ - (ومنها): أنه يستفاد من قول عمران وله : «لقد ذَكّرنى هذا صلاة 
محمد كلا الإشارة إلى ما قدمناه» من أنه كان هجر استعمال التكبير في 
الانتقالات لدى كثير من عوامٌ الناس» وإن كان أصحاب رسول الله ييا 
عالمين بهاء وقائمين بنشرهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تكبيرات الانتقاللات: 

قال النوويّ كث : (اعلم): أن تكبيرة الإحرام اة وتا عنداها س ل 
تركه صحت صلاتهء لكن فاتته الفضيلةء وموافقة السنة» هذا مذهب العلماء 
كافة» إلا أحمد بن حنبل کا في إحدى الروايتين عنه» أن چ التكبيرات 
ا ودليل الجمهون أن النبى ككل عَلَّم الأعرابي الصلاة 4 فعالي ا لياه 
فذكر منها تكبيرة الإحرام» ولم يذكر ما زادء وهذا موضع البيان ووقته» ولا 
يجوز التأخير عنه. انتهى كلام النووي. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ولم يذكر ما زاد» غير صحيح» بل ذكر 
كل تكبيرات الانتقالات» وبينها كما بينت ذلك في «شرح النساك يا فالحقٌ ما 
تقل عن أحمد كه من وجوبها؛ فتبصّر. 

وحَكى الإمام الترمذي كاله مشروعيّة التكبير في كل خفض ورفع عن 
الخلفاء الأربعة وء وغيرهم» ومن بعدهم من التابعين» قال: وعليه عامّة 
الفقهاء والعلماء. 

وحكاه ابن المنذر ّث عن أبي بكر الصدّيق» وعمر بن الخظاب» وابن 
مسعود» وابن عمرء وجابر» وقيس بن عباد» والشعبيّ» واف حنيفة» والثوري» 
والأوزاعيّء ومالك» وسعيد بن عبد العزيزء وهو قول عوامٌ آهل العلم من 
علماء الأمصارء وفى الأخبار الثابتة التى رويناها عن رسول الله 4ة حجة 
وكفاية . 1 1 

قال: وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم نقصوا الك زلا 
حجة في أحد مع رسول الله ياء ولعل من ذكرنا عنهم أنهم نقصوا التكبير» 
إما أن يكونوا غفلوا أو كبّرواء فلم يُوَدَّ عنهم» أو يكونوا دفعوا ذلك» فغير 
جائز دفع ما ثبتت به الأخبار عن رسول الله كله وعمن ذكرنا ذلك عنه من 


)۸۷٥( باب ِنْبَاتِ التكبير في كَل حَفُْض. وَرَفْع في الصَّلا: ... إلخ  حديث رقم‎ -)١( 


أصحابه بقول اسر“ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن المنذر كه من ثبوت 
تكبيرات الانتقالات هو الحقّ الذي لا مَحجيد عنه» فقد صخت أحاديث كثيرة 
في هذا الباب» فلا التفات إلى أيّ رأي» وإلى أيّ مذهب خالف؛ فتبضّر 

وقد أشبعت البحث في ذلك في «شرح النسائئ»» ورجُحت القول 
بوجوب تكبيرات الانتقالات» وهو رواية عن الإمام أحمد» وبعض العلماء؛ 
لظهور أدلته» وقوّة حجته» فراجعه تستفد"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 

[۸۷] (...) - (حَدَك ني" مُحَمَدُ ن رَافِع ٠‏ حَدَْنَا حجَيْنٌ > حَدَكَنَا اللَيْتُ 


هلندهيّه 


عن عقيل عَنِ ابن شِهَابٍء أحْبَرَني بُو بكر بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِء أنه 
سی أ شزیر E‏ کان رول اهيل ذا َم ّى الصّلاة يكبْرُ جين بوم 


بِمِثْلٍ حَدِ بثِ ابن جُرَيْج وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ آي هُرَيْرَ 5 إلى :أشنم 6 صل 
بِرَسُول افر 86 . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضيء إلا أبا بكرء وأبا هريرة» فقد دُكروا 
في السند الماضي . 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكرْ قَوْلَ أبِي هُرَيْرَة... إلخ) الضمير لعُقيل؛ يعني أن عقيلاً 
روى هذا الحديث عن ابن شهاب مثل رواية ابن جريج السابقة» إلا أنه لم 
يذكر قول أبي هريرة َيه : «إني أشبهكم. . .2 إلخ. 

[تنبيه]: رواية عقيل هذه أخرجها الإمام البخاري يبه في (صحيحه»» 
فقال: 


.175 راجع: «الأوسط» 170/7 ۔‎ )١( 
1 537/11 راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )۲( 
9و تيك او (4) وفي نسخة: «لأشبهكم».‎ 


البحر المحبط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
= سے 
(7/69) حدثنا يحيى بن بكير» قال: حدثنا الليث» عن عقيل › عن ابن 
هريرة» يقول: «كان رسول الله ية إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر 
حين يركع» ثم يقول سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركعة. ثم 
يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد _ قال عبد الله بن صالح» عن الليث: ولك 
الحمد -» ثم يكبر حين يهوي» ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يكبر حين يسجدء 
ثم يكبر حين يرفع رأسهء ثم يفعل ذلك في الصلاة كلهاء حتى يقضيها» ويكبر 
حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: ش| 


o مع‎ 


[كلا4] (. e‏ ي حَرْمَلَةٌ بُ يَحْيَى: اح خْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَني 
وئس عَن ابن شهاب» أَخَبَرَ ني أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء أَنَّ أبَا هُرَيْرَة كانَ 
جين يَْتخيِفه مولا على لتيية. إذَا كَامَ لِلصَّلاةٍ الْمَكتُوبَةٍ كَبّر... قَذَكرَّ نَحْوَ 
حَدِيثٍ ابن جرج وَفِي حَ ريه : فَإِذا قَضَامًا وَسَلَّمَ > أَْبَلَ عَلَى أَمْلٍ الْمَسْحِدٍ 
6 اني لذي ين إلي يم سل طول ال 88 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيب» أبو حفص المصريّ» صاحب الشافعيّ» 
صدوقٌ ]۱١[‏ (ت” أو 144) (م س ق) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

بن وَهب) هو: عبد الله القرشئ مولاهم» أبو عبد الله المصري». 
كه حافك فقيهٌ عاب 4[ (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «(المقدمة» "/ .٠١‏ 

ونش بق يزيل ين أي النجاد الأيلى, أبو يزيد الأموي مولاهم» 

ثقةٌ ثبت من كبار [۷] (ت199١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

والباقون تقدموا في الباب. 


)١( 2 1‏ وفى نسخة: «فقال». 


)۸۷۷( باب إِنْبَاتِ التكبير في كل حَفْضء وَرَفْع في الصّلَاٍ ... إلخ - حديث رقم‎ -)٠١( 


وقوله: (كانَ حِينَ يَسْتَخْلِفْهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِيئَةِ) أي جعله خليفته في 
الصلاة» و«مروان» هو ابن الحكم ي أبن العاض بن آم اتو عة الملك 
الأمويّ المدني. ولي الخلافة في آخر سنة (55ه) ومات في رمضان سنة 
(160ه) وله (۳ أو )1١‏ سنةء ولا تشت له صحبة. 


والظاهر أن استخلافه ا هری عقي حخبثما كان أميرا على الندينة؛ 
لأنه كان 2 معاوية 5 


يعني أن يونس روى هذا لخ e‏ ا اا جريج 
السابقة» وفيه أن ألفاظهما فيها اختلاف» كما أشار إليه بقوله: (وَفِي حديئه : 


إا قَضَامًا و و إلخ». 


[تنبيه]: رواية يونس هذه أخرجها الحافظ انو نعيم ا »> في 
«مستخرجهكاء فقال: 


(A17)‏ خدثنا حم E‏ اسن a‏ ثنا 
سلمة بن عبد الرحمن» أن أبا هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة» إذا 
قام إلى الصلاة المكتوبة كبرء ثم يكبر حين يركع» وإذا رفع رأسه من الركعة 
قال: سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمده ثم يكبر حين يَهُوِي ساجداء ثم 
قضاها وسلم» أقبل على أهل المسجدء فقال: والذي نفسي بيده» إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله كَكِةِ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

۷¥ (...) - (حَدََنَا محمد بْنْ مِهْرَانَ الرازي » حَدَكَنَا الْوَلِيدُ بن مُسْلِم 


حَدَنَنَا الأَْرَاعِيُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرِ عَنْ أبي سل أن آنا هريرة کان 
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ت 


كر في الصَلَاةء كُلَّمَا رف وَوَضعَء كَقُلنَا: يا أَبَا هُرَيْرَة مَا هَذَا التَكْبِيرُ؟ قال“ : 
نها لَصَلاة رَسُولٍ الل بل . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٠١[ (مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَازِيّ) أبو جعفر الْجَمَالء ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.5١؟/577 (ت۲۳۹) أو التي قبلها (خ م د) تقدم في «الإيمان»‎ 

۲ - (الْوَلِيِدُ بن مُسْلِم) القرشي مولاهمء أبو العبّاس الدَّمَشْقيَ» ثقةٌ لكنه 
كثير التدليس والتسوية [۸] (ت٤‏ أو )١90‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/١٠١‏ 

٣‏ - (الأوْراعِي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو الفقيه 
الإمام» ثقة ثقةٌّ حافظ [۷] (ت۷١٠)‏ رع( تقدم في «المقدمة» ه/78. 


سے 6س 


(يَحَيَى بْنُ أبي كَثِيرٍ) الطائيٌ مولاهم» أبو نصر اليماميّ» نف لنت 

لکنه دل ويرسل [6] (ت۱۳۲) رع( تقدم في «شرح المقدّمة» ج۲ صغ 47. 

والباقيان تقذما قبله. 

وقوله: ١كُلَّمَا‏ رقع وَوَضّعَ) هو بمعنى ما سبق: «كلّما خفض» ورفع»» أي 
في جميع الانتقالات» ولكن حص منه الرفع من الركوع بالإجماع» فإن 
المشروع فيه التسميع والتحميد» لا التكبير» فتنبه. 

وقوله: (إِنّهَا لَصَّلَاةٌ رَسُولٍ الله يكلِ) أي هذه الصلاة التي اشتملت على 
هذا التكبير في كلّ رفع ووضع هي الصلاة التي كان رسول الله کي يصليها حتى 
فارق الدنياء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كله المذكور ر أولٌ الكتاب قال : 
- يَعِْي ابن 
عَبْدِ الرَحْمَنِ '" عَنْ سيل عَنْ ايء عَنْ ابي هُرَيْرَة اه كان يكر كلما حَفَضَ 
وَرَفْعَ » وَيُحَدَتْ كد أن سول الله يه كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) . 


 )..١ 3‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بُ سَعِيدِ حَدَنَنَا يَعْقُوبُ 


)١(‏ وفى نسخة: «فقال». 
(۲) وفي نسخة: «يعقوب بن عبد الرحمن». 


)814( باب إِنبَاتِ التكبير في كَل حَفْضء وَرَفْع في الصاو ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ (فَُيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) الثقفئ» أبو رجاء البغلانيّ» ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.00/7 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )51٠ت(‎ 

* -(يَعْقُوتٌ بن ع لحرا يعمد عد الهين موا قري 
المدنيء. نزيل الإسكندريّةء ف [4] (ت١18١)‏ (خ م د ت س) تقدم في 
«الإيمان» ه”/ 0 . 

 *‏ (سُهَيّل) بن أبي صالح المدنيّ» ثقةٌ [5] (ت188) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .1777/١5‏ 

٤‏ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان المدني» ثقةٌ ثبت [۳] (ت١١٠)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 25/7 والحديث تقدّم شرحه ومسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كا المذكور أول الكتاب 
قال: 


ا 


]۸۷4[ )۳4۳( - - (حَدَنَنَايَحبَى ن يَحْبَى » وَحَلَفُ بن شام + جَمِيعاً عَنْ حَمَّاد 
قَالَ یحی : ا خبرتا حَمَاد بْنُ رَيْوِءِ عَنْ غَبْلَانَ» عَنْ مُطَرّفء قَالَ: ت أ ومرن ب 
حُْصَيْنٍ حلم عَلِيٌ بْنِ ابي طالب كَكَانَ إا سَجَدَ كبر وَإِذَا رقع رَأْسَهُ كبر وَإذَا 


د 
من الدَكْعَميْن كبر فَلَمَا انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاق قَالَّ: أخَلَّ عِمْرَانُ بيَّدِيء ثم فَالَ: لَه 


صلی بنَا هذا صَلَاةَ مُحَمَدٍ ص نه أَوْ قَالَ : د ذَكَرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدِ له) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


0 السيمق ده فى :الات 
5 (خَلَفُ بْنُ هِشّام) بن تغلب البرّار المقرئ البغدادي» له اختيارات في 
06 نقد [۱۰] (۲۲۹) (م د) تقدم في «الإيمان» 7/5 5؟١.‏ 
۳ - (حَمَاد بْنْ رَيْدِ) بن درهم الأزدي الْجَهْضْمِىَ : أبو إسماعيل البصري» 
ثقةٌ ثبت فقيه» من كبار [۸] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 51/05. 
؛ ‏ (غَيْلَانُ) بن جرير الْمِعوليَ الأزدي البصري› ثقةٌ ]٥[‏ (ت۱۲۹) رع( 
تقدم في «الطهارة» /٠١‏ 0۹۸. 


2 
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6 ! يط الج حد بن الح : 
ه ‏ (مُطَرّف) بن عبد الله بن الشّخُير العامري الْحَرَسيَء أبو عبد الله 
البصري» ثقةٌ عابدٌ فاضل [۲] (ت40) (ع) تقدم في «الطهارة» 71/ 104. 

5 (عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن) بن عُبيد بن خَلّف الخُزاعئ»› أب تحيك الخاد 
ابن الصحابيّ زاء أسلم عام خيبر» وصحب» وكان فاضلاًء وقضى بالكوفةء 
ومات سنة (21) بالبصرة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۲ ص 476. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ينه وله فيه شيخانء» قرن 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له ابن ماجه» والثاني تفرّد به هو وأبو داود. 

۳ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوق ف ا فالأول 
نيسابوري » والثاني بغدادي . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ مُطَرّف) بن عبد الله بن الشّخير ك يآ أنه (قَالَ: صَلَيْتُ أنَا) أكّد به 
الضمير e‏ ليعطف عليه ما بعده» كما قال في «الخلاصة»: 


وَإِنْ عَلَى د صمير صَمِيرٍ رفع مُتصل ES‏ 


أز مَاصِلٍ ما وبلا فَصْل يَرِدْ 0 وَضْعْمَهُ اعْتَقَدُ 
متدرا ول خسن جلف من E‏ وهه والظرف متعلّق 
ب١صلَّيتٌ).‏ 


قيل: اسئُّدِلَ به على أن موقف الاثنين يكون خلف الإمام» خلافاً لمن 
قال: يجعل أحدهما عن يمينه» والاخر عن شماله. 

وتعقّبه في «الفتح»» فقال: وفيه نظرٌ؛ لأنه ليس فيه أنه لم يكن معهما 
رحا اين 

[تنبيه]: صلاة علي ضيه هذه كانت بالبصرة» ففي رواية البخاريّ من 
طريق أبي العلاء» عن مطرّف» عن عمران بن خصين قال : «صلى مع على ته 


)۸۷۹( بَابُ إِنْبَاتِ التكبير في كل حَفُضء وَرَفْع في الصَّلَاٍ: ... إلخ  حديث رقم‎ -)٠١( 


بالبصرة. . .»)2 قال شش «الفتح» : يعلى بعد وقعة الجمل» وكذا رواه سعيد بن 
منصورء من رواية حميد بن هلال» عن عمران» ووقع لأحمد من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن غيلان: بالكوفة» وكذا لعبد الرزاق» عن معمر» عن 


قتادة» وغير واحد» عن مُطَرّْفء فيَحْتَمِل أن يكون ذلك وقع منه بالبلدين. 
)1( 
ا 


ىچى 


(فكانَ) علي ديه (إذَا سَجَدَ كبر وَإذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذّا نَمَضَ) من 
باب فَعَدَ: أي قام (مِنَ الرَكُعَئَيْنِ) أي شرع في القيام منهما (كَبَرَ) قال في 
«الفتح»: قد ذكره في رواية أبي العلاء بصيغة العموم ‏ أي بقوله: «كان يكبّر 
كلّما رَفْمَ» وكلما وَضَعَّ) ‏ وخصّه هنا بذكر السجود» والرفع منه» والنهوض من 
الركعتين فقطء ففيه إشعار بأن هذه المواضع الثلاثة هي التي كان تُرِكَ التكبير 
فيها حتى تذكّرها عمران بصلاة على ا . 

(فَلَمَا ا نْصَرَّفَْا مِنَ الصَّلَاةِ) وفي رواية للبخاري: «فلما قضى الصلاة» 
(َالّ) مطرّف (أَحَذَ يِمْرَانُ بن خصين حه (بيدِي) إنما آل ويد نيه له غل 
ما سيْلقيه إليه نم ال عمران وه (لَقَد صلی ۽ با هَذَا) يعني علا ل (صَلَاة 
محمد ع 3» أَوْ) للشكٌ من الراوي (قَالَ: کڏ ذَكَرَنِي هذا وفي رواية للبخاري : 
«لقد ذكرنى هذا» (صَّلاةَ مَحَمّدٍ كلن) فيه إشارة إلى أن تكبيرات الانتقالات كانت 
رر عد یا فن ذلك الوقت» وقد روى أحمد» والطحاوي بإسناد 
صحيح» عن أبي موسى الأشعري» قال: ذكرنا على صلاةً كنا نصليها مع 
رسول الله يلل إما نسيناهاء وإما تركناها عمداً. 

وأخرج الإمام أحمد من وجه آخرى عن مُطَرْف قال: قلنا يعني 
اا وک اباء تيد مائو الم ا من أو من 
ترك التكبير؟ قال: عثمان بن عفان حين كبر وضَعُف صوته» وهذا يَحْتَمِل 
إرادة ترك الجهر. ۰ 

ورَوَى الطبرانيّ عن أبي هريرة نه أن أول من ترك التكبير معاوية. 


000( «الفتح» 10/۲ . 
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جا س 


ورَوّى أبو عبيد أنْ أول من تركه زياد» وهذا لا يناف الذي قبله؛ لأن 
رادا تركه شرك محاوية» وكأق معاوية تركه ترك عقمان: ۰ 

وقد حَمّل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاءء ويُقوّيه ما أخرجه 
البخاريّ من طريق فُلّيح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث» قال: صلى لنا أبو 
سعيد ‏ يعني الخدريّ ‏ فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود» وحين 
سجد» وحين رفع» وحين قام من الركعتين» وقال: هكذا رأيت النبي كلل 
وزاد الإسماعيلئ فى اخره: «فلما انصرف» قيل له: قد اختلف الناس على 
اتك ققام :عند انير قال واا أا ا جت مد لوال 
تَخُتلف؟» إني رأيت رسول الله ا هكذا يصلي». 

قال في «الفتح»: والذي يظهر أن الاختلاف بينهم كان في الجهر 
بالتکبیر» والإسرار به» وكان مروان وغيره من بني أميّة يُسرّونه”" . 

لكن حَكَى الطحاويّ أن قوماً كانوا يتركون التكبير في الخفض دون 
الرفع» قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعل» وروى ابن المنذر نحوه عن ابن 
غمر: وغل تعفن السلف"أنة كان لا يكير سوئ تكبيرة الإحرام» وفرّق بعضهم 
بين المنفرد وغيره» ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام» فلا يحتاج 
إليه المنفرد» لكن استقرٌ الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل 
مصل» فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام» وعن أحمد» وبعض آهل 
العلم بالظاهر بسن كلد 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الحقّ ما قاله الإمام أحمدء ومن 
معه» من إيجاب تكبيرات الانتقالات؛ لأنه كيه أمر به المسىء صلاته» وأمره 
رر واه عمال اع اترات وله ا والمات وهر 
المستعان» :وعلية التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عمران بن خحصين و هذا متّفقٌ عليه. 


)۱( راجع : «الفتح» ۳0/۲ _ oo‏ هع راجع : «الفتح» ل مره 


)۸۷۹( باب إِنْبَاتِ التكبير في كُلّ خَفْضء وَرَفْع في الصَّلَاقٍ: ... إلخ حديث رقم‎ -)۱١( 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه الضف هنا [۸۷۹/۱۰] (2797). و(البخاريٰ) في «الأذان» 
9 و۷۸1 و857)» و(أبو داود) فى «الصلاة» (8175)» و(النسائئ) فيها (۲/ 
4 و۲/۳)» و(أحمد) في (مسنده» ١‏ واااو تا اه CES EER‏ 


و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (0۸1)» و(أبو عوانة) في «مسنده» »)٠١۹۳(‏ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (859)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة تكبيرات الانتقالات» وقد تقدّم أن الراجح 
القول بوجوبها؛ لَقَوّة أدلته . 

۲ - (ومنها): بيان أن بعض الآئمة في عهد السلف كانوا قد ضَيِّعوا بعض 
الأفعال التي ثبت ثبتت عن رسول الله عَلِِ؛ تا تاولا أو يذ يها 

- (ومنها) : بيان فضل علي بن أبي طالب وَلنهء حيث كان يحفظ سنة 
رسول الله ا ويَعمّل بهاء ويّحييها في وقت تركها فيه كثير من الناس جهلاً 
بهاء حتى كان كثير من العوامٌ ينكرون على من يفعلها؛ لخفائها عليهم بسبب 
قلة من يعمل بها. 

٤‏ - (ومنها): ما قال ناصر الدين ابن امير كاله : : الحكمة في مشروعية 
التكبير في الخفض والرفع» أن المكلفه ام بالنية أوّل الصلاة» EE‏ 
بالتكبير» وكان من حقّه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة» ا أن يجدد 
العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية. انتهى""' . 

وقيل: الحكمة في شرعيّة تكرار التكبير تنبيه المصلي على أن الله 4ل 
الذي قام بين يديه يناجيه أكبر من كل كبير» وأعظم من كل عظيم» فلا ينبغي 
شغل القلب عن مناجاته بشي من الأشياء» بل ينبغي الإقبال عليه بالقلب 
والقالب» والخضوعء اشر ا 34 وطلبا ا وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الما 

«إن ارد إلا الِصَلمَ ما أستَطنتث وما يقن إلا باه عه كرت وه يب4 . 


2 
2-9 ی 


"1 0/۲ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصلاة 
ا > لے 


 )1١(‏ باب ووب قِرَاءةٍ الفاِحَة في كُلّ رَكْعَةٍ 
عَلَى كَل مُصَل في الصَّلَوَاتِ كُلَهَ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )294( ]880[‏ (حَدَنَنَا أَبُو بكر بُنُ أبي شَيْبَة وَمَمْرّو النَاتِكُ 
وَِسْحَاقُ بن إِبْرَاصِيمَ جَوِيعاً عَنْ سُفْيَانَ كَالَ بُو بكْرِ: حَدََنَا سيان بن ية 
عَنِ الزّمْرِيّ عن مَحَمُودٍ بْنِ الرّبِيع, عَنْ عبَادَةَ بن العايق: يبل به الى عله : 
«لا صَّلَاةَ لِمَنْ َم ب ِمَاتِحَةٍ الكتاب)). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

ا انو بكر بن أن شت هد : عبد الله بن محمد بن أبى شيبة» تقدم 
قبل باب . 

١‏ (عمرو الَاقِدُ) هو : عمرو بن محمد بن بكير البغداديٰ» تقدم قبل 


۳ (إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه تقدّم قبل بابين. 
> - (سميَان بْنُ عَيَيَْة) الإمام ال لشهير » تقدّم قبل باب. 


ه ‏ (الرَهْرِيّ) محمد بن مسلم الإمام الحجةء تقدّم في الباب الماضي. 

1 (محمود بن الرّبيع) بن سُرَاقة بن عمرو الْحَزْرجِيَء أبو نعيم» أو أبو 
محمد المدنيّ الصحابي الصغير (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١١/١١‏ 

۷ (عَبّادة بْنُ الصّامِت) بن قيس الأنصاري الْكَرْرجِينء أبو الوليد 
الصحابى الشهير المدتئء مات ود سنة (64) وله 00989 وقيل غير ذلك: 
دفن 5 بالشام» ا ببيت المقدس (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف به وهو فى معنى الرباعيّات؛ 
لان جردا وعبادة صحابيّانء فهما بمنزلة راو واحدء وله ف ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم. 


)۸۸۰( باب وَجُجوب قَِرَاءَةٍ الْمَائَحَةِ في كَل رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ -)١١( 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه» فالأول ما أخرج 
له الترمذي» والثاني ما أخرج له الترمذي» وابن ماجهء والثالث ما أخرج له 
الترمذي . 

۳ - (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري. 

. (ومنها): أن فيه رواية صحابيٰ» عن صحابيٰ وا‎ - ٤ 

ه ‏ (ومنها): أن عبادة ويه من أفاضل الصحابة وء وهو أحد النقباء 
الاثني عشر ليلة العقبة» وشهد العقبتين» نهك پادزا وآخى رسول الله ي بينه 
ET‏ مَرْثد الْعَنَوىّء وججهه عمر َه إلى الشام قاضياً ومعلّماء فأقام 
بحمص» د ثم انتقل إلى فِلّسطين» وهو أول من ولي القضاء بهاء وله من 
الحديث 0۸9 جديا اتفق الشيخان على سئّق: وانفرد البخارئ يحديئين» 
ومسلم بآخرين » قال محمد بن كعب الْقَرَظيَ : جمع القرآن في زمن رسول الله کیا 
اة م الأ ضار معاد وغباكة: وأَبِيَ» وأبى رنه وابى ادرا ل 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن مَحمود بن ن الرّبِيع) وفي رواية صالح بن كيسان الآتية: “خخ ان 
شهاب» أن محمود بن الربيع أخبره» أن عبادة بن الصامت أخبره» ووقع في 
رواية الحميدي عن سفيان: حدثنا الزهريّ» سمعت محمود بن الربيع» ولابن 
أبى عُمَّر» عن سفيان بالإسناد. عند الإسماعيلئ: سمعت عبادة بن الصامت» 
قال في «الفتح»: وبهذا التصريح بالإخبار عدم ليل من أعلّه بالانقطاع؛ 
لكون بعض الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلاء وهي رواية ضعيفة عند 
الدارقطني . انتهى ٠‏ 

(عَنْ عَبَادَة بْنِ الصَّاِتِ) كلاه بلع ب نه النبىّ 6ه) معتاة :بل الراوئ 
بهذا الحديث إلى النبي ككة. 


.180 ١85 /” راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)‎ )١( 
«الفتح» ؟485/5.‎ )۲( 


. البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۲ بوي اتح تت > ے 

[تنبيه] : قوله: «يبلغ به النبي ئل من صيغ الرفع حكماً ومثله قولهم : 
اليرفعه)ء واينميه)» و«روايةً»), و«يرويه»» و(يسنده)» وفيا ترقا ونحو ذلك» 
وإلى ذلك أشار السيوطيّ كث في «ألفية الحديث». حيث قال : 

وَمَكَدَا يَرْمَفُهُيَنْمِيهِ رِرَايَةًيَبْلُمْبوِيَرْيِيه 

وهذه الألفاظ وأمثالها مرفوعة حكماًء بلا خلاف بين أهل العلم» كما 
صرح به النووي» واقتضاه كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح» قال الحافظ 
السخاويٌ: يدل لذلك مجيء بعض المكنيّ به بالتصريح» ففي بعض الروايات 
لحديث: «الفطرة خمس»: «يبلغ به النبيّ علد وفي بعضها: «قال 
رسول الله كَها. وكما جاء هنا في الرواية التالية بلفظ : «عن عبادة بن الصامت 
قال: قال رسول الله لل لا صلاة. . .2 إلخ. 

والسبب الحامل للراوي على عدوله عن التصريح بقول الصحابيٌ: سمعت 
رسول الله كلوه ونحو ذلك إلى أن يعبّر بقوله: «يبلغ به»» أو «ينميه»ء أو 
اليرويه)» أو نحوها مع تحمّقه بأن الصحابيّ رفعه إلى النبي كَل كونه يسك في 
صيغة الرفع بعينهاء هل هي «سمعت». أو «قال رسول الله ي أو «نبي الله 
أو «حدّثني»» أو نحوها؟ وهو ممن لا يرى الإبدال» أو طلباً للتخفيف» أو 
0000 بالمعنى» أو نحو ذلك" والله تعالى أعلم. 

(«لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ ِفَاتِحَةٍ الْكتَاب)) زاد الحميديّ» عن سفيان: 
«فيها»» كذا في «مسنده»» وهكذا رواه يعقوب بن سفيان عن الحميدي» أخرجه 
البيهقي› ا أبي عمر عند الإسماعيليّ» ولقتيبة» وعثمان بن أبي شيبة» 
عند أبي نعيم» في «المستخرج)» وهذا يُعَيِّن أن المراد القراءة في نفس 
الصلاة» قاله في «الفتح» . 

وقال العلامة السندي كانه في «حاشية النسائئ» (۲/ ۱۳۷): 

قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»: ليس معناه: لا صلاة لمن 


)١(‏ راجع: شرحي لألفية السيوطيّ المسمّى «إسعاف ذوي الوطر في شرح ألفية الأثر) 
۱ -_ ۱۲۹. 
.AT/Y (¥)‏ 


)880( بَابُ وُجُوبٍ قِرَاءةٍ الْفَاحَةٍ في كل رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


لم يقرأ بفاتحة الكتاب في عمره قظّء أو لمن لم يقرأ في شيء من الصلوات 
قظ» حتى لا يقال: لازم الأول افتراض الفاتحة في عمره مرة» ولو خارج 
الصلاة» ولازم الثاني افتراضها مرة في صلاة من الصلوات» فلا يلزم منه 
الافتراض لكل صلاة» وكذا ليس معناه: لا صلاة لمن ترك الفاتحة» ولو في 
بعض الصلوات؛ إذ لازمه أنه بترك الفاتحة فى بعض الصلوات تفسد الصلوات 
كلهاء ما ترك فيهاء وما لم يترك يا كانه «لا» لنفي الجنس» ولا قائل 
به» بل معناه: لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة من الصلوات التي لم يقرأ فيهاء 
فهذا عمومٌ محمول على الخصوص» بشهادة العقل» وهذا الخصوص هو 
الظاهر المتبادر إلى الأفهام» من مثل هذا العمومء وهذا الخصوص لا يضر 
بعموم النفي للجنس؛ لشمول النفي بعد لكل صلاة ترك فيها الفاتحة» وهذا 
يكفى في عموم النفي: 

ثم قد قَرّروا أن النفي لا يُعْقَّل إلا مع نسبةٍ بين أمرين» فيقتضي نفيُ 
الجنس أمراً مستنداً إلى الجنس؛ ليتعقل النفي مع نسبته» فإن كان ذلك الأمر 
مذكوراً في الكلام فذاك» وإلا يُقَدَّر من الأمور العامّة؛ كالكون» والوجود» أما 
الكمال» فقد حَقّق المحقق الكمال"“ ضعفه؛ لأنه مخالف للقاعدة» لا يصار 
إليه إلا بدليل» والوجود في كلام الشارع يُحمّل على الوجود الشرعيّ دون 
الحسيّ» فمُفاد الحديث نفي الوجود الشرعيّ للصلاة التي لم يُقرَأ فيها بفاتحة 
الكتاب» وهو عين نفي الصحة» وما قال أصحابنا ‏ يعني الحنفيّة -: إنه من 
حديث الآحاد» وهو ظني» لا يفيد العلمء وإنما يوجب ا فلا يلزم منه 
الافتراض» ففيه أنه يكفى فى المطلوب» أنه يوجب العمل ضرورة أنه يوجب 
العمل بمدلوله» لا بشيء آخرء ومدلوله عدم صحة صلاة لم يقْرَأً فيها بفاتحة 
الكتاب» فوجوب العمل به يوجب القول بفساد تلك الصلاة» وهو المطلوب. 

فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يُقَرَأْ فيها بفاتحة الكتاب. 

نعم يمكن أن يقال: قراءة الإمام قراءة المقتدي. كما ورد به بعض 
الأحاديث» فلا يلزم بطلان صلاة المقتدي إذا ترك الفاتحة» وقرأها الإمام. 


ا الهمام» صاحب «فتح القدير شرح الهداية» في الفقه الحنفيّ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۱٤‏ سل کے 


بقي أن الحديث يوجب قراءة الفاتحة في تمام الصلاة» لا في كل ركعةء 
' لكن إذا صم إليه قوله كَكِ: «وَافْعَلٌ في ضلاتك كلها للأغزابي العسئء 
صلاته» يلرم افتراضها في كل ركعة. ولذلك عَقّبٍ هذا الحديث بحديث 
الأعرابي في «صحيح البخاريّ». فللّه دره ما أدَقَه - وكذلك مسلم هنا حيث أتى 
به في هذا الباب -» والله تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ كلب . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه العلامة السندي الحنفيّ: من 
بطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيها؛ عملاً بالأحاديث الصحيحة 
المذكورة في هذا الباب وغيره» تحقيقٌ نفيس جدّاًء وهو يدل على إنصافه. 
وبعده عن التعصّب المذهبيّ الذي ڀغظي كثيراً من الحقّء وهذا أمر نادر عند 
المذهبيين» ولا سيّما الذين ينتسبون إلى مذهبه الحنفيّ, فإن هذه المسألةء 
وأشباهها قد زل فيها قدم كثير ممن يُظَن فيهم البراعة» والتقدّم في المذهب. 
بل وفي سائر العلوم؛ أمثال الطحاويّ من المتقدّمين» وأمثال العينيّ من 
الجتأخوين» فلا تغترٌ بما يموّهون به في رد هذا النصّ الصريح: «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب»» هداني الله وإياك سبيل الصواب. 

غير أن مما يُستدرك من كلام السنديّ قوله: «نعم يمكن أن يقال: قراءة 
الإمام قراءة المقتدي... إلخ»» فإنه غير مقبول؛ لأن الأحاديث الواردة التي 
أشار إليها غير ثابتة» فلا تصلح لتخصيص عموم هذا الحديث الصحيح: « 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» وعلى تقدير صختها تُحمّل على ما عدا الفاتحة؛ 
عملا بالاستثناء المذكور في الحديث الصحيح: «فلا تفعلوا إلا بأم 
القرآن. . .», وسيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال القاضي عياض: قيل: يُحْمَّل على نفي الذات وصفاتهاء لكن 
الذات غير منتفية» فيض بدليل خارج› ونوزع في تسليم عدم نفي الذات على 
الإطلاق؛ لأنه إن ای أن المراد بالصلاة معناها اللغوي. فغير مسلَّم؛ لأن 
ألفاظ الشارع محمولة على عَرْفه؛ لأنه المحتاج إليه فيه؛ لكونه بعث لبيان 
الشرعيات» لا لبيان موضوعات اللغة» وإذا كان المنفيّ الصلاة الشرعية» 


2000 راجع: «حاشية السنديّ على سنن النسائيئ» ۷/۲ _ ل 
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استقام دعوى نفي الذات» فعلى هذا لا يَحتاج إلى إضمار الإجزاءء ولا 
الكمال؛ لأنه يؤدي إلى الاجمال» كما تقل عن القاضي أبي بكر وغيره» حتى 
ال إل التوقت؟ لان ي الكمال شين بخصؤل الاجا فلو قدن الاجر 
منتفياً لأجل العموم در ثابتاً لأجل إشعار نفي الكمال بثبوته» فيتناقض» ولا 
سبيل إلى إضمارهما معاً؛ لأن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة» وهي مندفعة 
بإضمار فرد» فلا حاجة إلى أكثرٌ منه» ودعوى إضمار أحدهما ليست بأولى من 
الآخرء قاله ابن دقيق العيد. 

قال الحافظ ككألهُ: وفي هذا الأخير نظرٌ؛ لأنا ا ا 
على الحقيقة» فالحمل على أقرب المجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على 
أبعدهماء ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة» وهو السابق إلى الفهم» ولأنه 
يستلزم نفي الكمال من غير عكس» فيكون أولى. ويؤيده رواية الإسماعيليَ من 
طريق العباس بن الوليد النَّرْسِيَء أحد شيوخ البخاريّ عن سفيان بهذا الإسنادء 
بلفظ: «لا تُجزئ صلاةٌ لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب»» وتابعه على ذلك زياد بن 
أيوب» أحد الأثبات» أخرجه الدارقطنئ» وله شاهد من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة ونه مرفوعاً بهذا اللفظء أخرجه ابن 
خزيمة» وابن حبان» وغيرهما. 

ولأحمد من طريق عبد الله بن سّوَّادة الْفُمَيريَء عن رجل عن أبيه» 
مرفوعاً : «لا تُقْبَلَ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن». 

وقد أخرج ابن خزيمة» عن محمد بن الوليد القرشئ» عن سفيان» حديث 
الباب بلفظ: «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب»» فلا يمتنع أن يقال: 
قوله: ١لا‏ صلاة» نفيٌ بمعنى النهي : أي لا 0 إلا بقراءة فاتحة الكتاب. 

ونظيره SS‏ عن عاك نشة» مرفوعاً : «لا صلاة 
بحضرة الطعام»» فإنه في صحيح ابن حبان بلفظ: «لا يُصَلّي أحدكم بحضرة 
الطعام»» أخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل وغيره» عن يعقوب بن 
مجاهد» عن ابن ابي عتيق» وابن حبان» من طريق حسين بن علي وغيره» 


)١(‏ وقع في «الفتح» «عن القاسم»» وهو غلط؛ لأن مسلماً ما أخرجه من طريق- 
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عن يعقوب به» وأخرج له ابن بان انضا شاهدا من دوف ان هريرة» بهذا 
اللفظ . 

وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الحنفية» لكن بَنَوا على 
قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطاً في صحة الصلاة؛ لأن وجوبها إنما 
ثبت بالسنة» والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض» والفرض عندهم لا يثبت بما 
يزيد على القران» وفك تعالى: # فاقوا ما سر من الان [المرّمل: »]۲١‏ 
فالفرض قراءة ما تيسرء وتعيين الفاتحة إنما ثبت بالحديث» فيكون واجباً يأثم 
من يتركه» وتجزئ الصلاة بدونه. 

قال الحافظ: وإذا تقرر ذلك لا ينقضى عجبى» ممن يتعمد ترك قراءة 
الفاتحة منهم» وترك الطمأنينة» فيصلي صلاةً بريد ا بها إلى الله تعالى» 
وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها؛ مبالغةً في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: وأنا لا ينقضي عجبي من كثير ممن ينتسب إلى 
المذهب الحنفي في ترك الطمأنينةء والاستعجال في الصلاة» فكأن الإمام أبا 
حنيفة أمرهم بهذا الاستعجال» وعدم الطمأنينة في الصلاة» والمعروف أن 
الخلاف بين أبي حنيفة وغيره في فرضيّة الطمأنينة» وسنيّتهاء لا في أصل 
مشروعيّتهاء فأبو حنيفة كسائر الأئمة يقول بمشروعيّة الاطمئنان» وإنما يخالف 
غيره في عدم بطلان الصلاة بتركه» فكأن عوام الحنفيّة فهموا من مذهبه أنه قائل 
باستحباب الاستعجال» وهذا هو واقع لسان حالهم» فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبادة بن الصامت اه هذا مبّفقٌ عليه. 


الحديث» و هذا في 8 08 شاء الله تعالى - ا 
(۱( «الفتح» TAY /۲Y‏ _ 00 
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(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه الم هنا [AAT ۸AAYg ۸^AIg 88٠0/١١[‏ (595), 
و(البخاري) في «الأذان» (907). و(أبو داود) في «الصلاة) (۸۲۲ و٣۸۲‏ 
و875)» و(الترمذي) فيها »)1١(‏ و(النسائی) فيها (۲/ ۱۳۷ و۱۳۸)» و(ابن 
ماجه) فيها (۸۳۷)» و(عبد الرزاق) فى «مصتفه» (5777)» و(ابن أب شيبة) في 
«(مصنفه» »)۳٠١ /١(‏ و(الشافعئ) ۴ «المسند) »)۷١/١(‏ و(الحميدي) في 
(مسنده» »)۳۸٩(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۵/ ۳۱۲ و١۳۲)ء‏ و(الدارمي) في 
«سئنه) (۱/ ۲۸۳)» و(ابن الا فى «المنتقى» »)۱۸١(‏ و(ابن خزيمة) في 
(صحیحه» »)٤۸۸(‏ و(ابن حبان) (صحیحه» (۱۷۸۲ و٩۱۷۸‏ و١۱۷۸‏ 
و97لا١‏ و864١ «(1A۹ g‏ ا فى «الكبرى) (۳۸/۲ و٤٣۱‏ و٤۷٣‏ 
OD EL Oa 410/03 a Ds‏ 
و واا و۷ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۸۷۰ و۸۷۱ و۸۷۲)» 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» .)٠٠٠١ /١(‏ و(الدارقطنيَ) في «سننه» /١(‏ 
»©١‏ ولالبغوي) في شرح السنة» .)٥۷١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب قراءة الفاتحة في كل الصلوات» على كل 
مصل؛ إماماً كانء أو مأموماًء أو منفرداً؛ لهذا الحديث» وفيه خلاف سنحققه 
فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١ ۰‏ (ومنها): أن فيه تسمية هذه السورة ب«فاتحة الكتاب»» وفيه رد على 
من منع ذلك» وزعم أن أم الكتاب اسم للوح المحفوظه فلا يُسمّى به غيره» 
قال النوويّ: وهو غلط» وهو كما قال؛ لأن هذا الحديث يبطل زعمه. 

قال النووي كله في «المجموع»: لفاتحة الكتاب عشرة أسماء» حكاها 
الإمام أبو إسحاق الثعلبي وغيره: 

[أحدها]: فاتحة الكتاب» وجاءت الأحاديث الصحيحة عن النبئ بيه فى 
تسميتها ذلك قالو ا سمت :به لأنه يفتتح بها المصحف› الك والقراءة 


.۲۸۷ - ۲۸٦/۳ راجع: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
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في الصلاة» وهي مفتتحة بالحمد الذي يفتتح به كل أمر ذي بال» وقيل: لأن 
الحمد فاتحة كل كتاب. 

[الثاني]: سورة الحمد؛ لأن فيها الحمد. 

[الثالث» والرابع]: أم القرآن. وأم الكتاب؛ مقدمة في المصحف» 
ES‏ تحتهاء وقيل: لأنها مجمع 
العلوم والخيرات» كما سمي الدماغ أمّ الرأس؛ لأنه مجمع الحواس 55 
قال ابن دريد: الأم في كلام العرب e‏ الأمير للعسكرء يفزعون إليها 
في حياتهم وموتهم» وقال ا بن الفضل: سميت بذلك؛ لأنها إمام لجميع 
القرآن» تقرأ في كل ركعة» وتقدّم على كل سورة» كأم القرى؛ لأهل الإسلام» 
وقيل : سيت ذلك انا أعظم سورة في القرآن» ثبت في (صحيح البخاري» 
عن أبي سعيد بن المعلى ذه قال: قال لي رسول الله كله: الأعلمتك سورة 
هي هي أعظم السور في القرآن» قبل أن تخرج من المسجداء فأخذ بيدي» فلما 
أراد أن يخرج» قلت له: ألم تقل: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ 
قال: ##الْحَمد لله رب اللي [الفاتحة: ۲]» هي السبع المثاني» والقرآن العظيم 
الذي أوتيته» . 

[الخامس]: الصلاة؛ للحديث الصحيح الآتي في هذا الباب أن النبي كلا 
قال: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. ..» الحديث. 

[السادس]: السبع المثاني؛ للحديث الصحيح الذي ذكرناه قريباً» سميت 
بذلك؛ لأنها تى في الصلاةء ل 

[السابع]: الوافية بالفاء؛ لأنها لا تُنقَصء فيقرأ بعضها في ركعة» 
وبعضها في أخرى» بخلاف غيرها. 

[الثامن]: الكافية؛ لأنها تكفي عن غيرهاء ولا يكفي عنها غيرها. 

[التاسع]: الأساسء رُوي عن ابن عباس ويا . 

[العاشر]: الشفاء» فيه حديث أبي سعيد الخدري 45 دونه في رقيته اللديغ 
بهاء وهو في ااصحيح البخاري» . 

۳ - (ومنها): أنه استدِل به به على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ بناءً 

على أن الركعة الواحدة تسمى صلاةً لو تجردت. 
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قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن قراءتها في ركعة واحدة من الرباعية مثلاً 
يقتضي حصول اسم قراءتها في تلك الصلاة» والأصل عدم وجوب الزيادة على 
المرة الواحدة» والأصل أيضاً عدم إطلاق الكل على البعض؛ لأن الظهر مثلا 
كلها صلاة واحدة حقيقة» كما صرح به في حديث الإسراء حيث سى 
الك رات ها وكا جد فيادة وي لات كر الله على 
العباد». وغير ذلك» فإطلاق الصلاة على ركعة منها يكون مجازاً. 

قال الشيخ ابن دقيق العيد: وغاية ما في هذا البحث أن يكون في 
الحديث دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في ركعة واحدة منهاء 
فإن دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدماً. انتهى. 

وقال بمقتضى هذا البحث الحسن البصريً» رواه عنه ابن المنذر بإسناد 
حت 

ودليل الجمهور في إيجابها في كل ركعة قوله ٤ه‏ للمسيء صلاته: 
«وافعل ذلك في صلاتك كلها» بعد أن أمره بالقراءة» وفي رواية لأحمد وابن 
حبان: ثم افعل ذلك في كل ركعة). 

قال في «الفتح»: ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري له عقب حديث 
عبادة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: وكذلك يدل فعل مسلم هنا حيث أورده في هذا 
الباب؟ فتنيه . 

٤‏ - (ومنها): أنه استَدِلّ به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم» 
سواء أسرٌ الإمام أم جهر؛ لأن صلاته صلاة حقيقةء فتنتفي عند انتفاء القراءة. 

قال ابن دقيق العيد ككثنْهُ: إلا إن جاء دليل يقتضي تخصيص صلاة 
المأموم من هذا العموم» فيقدّم. 

قال الجامع عفا الله عنه: لم يجئ دليل صحيح يعارض هذا العموم» بل 
الذي جاء نص في إيجابها على المأموم مطلقاًء وذلك ما صح عنه بي أنه 
قال: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟» قالوا: نعم قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)» فتنبّه . 

قال الحافظ كأَنْهُ: واسئَدَّلٌ مَن أسقطها عن المأموم مطلقا كالحنفية 
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بحديث: «من صلى خلف إمام» فقراءة الإمام له قراءة»» لكنه حديث ضعيف 
عند الحفاظ» وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطنئّ وغيره. 

واستَدّلٌ من أسقطها عنه فى الجهرية» كالنالكية بحديث: «وإذا قرأ 
فأنضتواة»؛ .وهو حديث نك أخرجه مسلم» من حديث أبي موسى 
الأشعري ضيه ولا دلالة فيه؛ لإمكان الجمع نالا مرن فصت فا عذا 
الفاتحة» أو ينصت إذا قرأ الإمام» ويقرأ إذا سكت» وعلى هذا فيتعين على 
الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم؛ لثلا يوقعه في ارتكاب النهي» حيث 
لا ينصت إذا قرأ الإمام. 

وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد» وذلك فيما 
أخرجه البخاري في «جزء القراءة»» والترمذيٌ» وابن حبان» وغيرهماء من 
رواية مكحول. عن محمود ر بن الربيع» عن عبادة 5 طبه أن النبئ اة تَقَلَت عليه 
0 الفجر. فلما فرغ قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قلنا: نعم» 
قال: «فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» و بها»» والظاهر 
أن حديث الباب مختصر من هذاء وكأنْ هذا سببه» والله أعلم . 

وله شاهد من حديث أبي قتادة وله عند أبي داود» والنسائيّ» ومن 
حديث انس وی عند ابن حبان. ۰ 

ورَوَى عبد الرزاق» عن سعيد بن جبير» قال: لا بد من أم القرآن» ولكن 
من مَضَى كان الإمام يسكت ساعةً قدر ما يقرأ المأموم بأم القرآن. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا الحديث الصحيح أنه لا بد للمأموم 
من قراءة الفاتحة مطلقاًء سواء كانت الصلاة جهريّة» أم سريّةٌ» فتبضّر؛ ولا 
تكن اسر التقليد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في القراءة في الصلاة: 

ذهب العلماء كافة إلى وجوبهاء ولا تصح الصلاة إلا بهاء قال النووي: 
ولا خلاف فيه إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب» ومتابعوه عن الحسن بن 
صالح» وأبي بكر الأصم أنهما قالا: لا تجب القراءة» بل هي مستحبة» 


YA _ YAT /Y «الفتح»‎ (۱) 
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واحتّجٌ لهما بما رواه أبو سلمة» ومحمد بن على أن عمر بن الخطاب َل 
صلى المخرب» فلم يقرأء فقيل له؟ فقال: كيف كان الركوع والسجوه؟ قالوا: 
ا قال: فلا بأس» رواه الشافعي في «الأم»» وغيره» وعن الحارث الأعور 
أن رجلاً قال لعليّ طله: إني صليتء ولم أقرأء قال: أتممت الركوع 
والسجود؟ قال: نعم» قال: تمت صلاتك» رواه الشافعيّ» وعن زيد بن 
ثابت ويه قال: القراءة سنة» رواه البيهقيٌ. 

واحتج الجمهور بالأحاديث اا المذكورة في الباب» ولا معارض لها . 

وأما الأثر عن عمر نه فجوابه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ضعيف؛ لأن أبا سلمة» ومحمد بن عليّ لم يدركا عمر. 

والثاني: أنه محمول على أنه أسرٌ بالقراءة. 

والثالث: أن البيهقيَ رواه من طريقين موصولين» عن عمر ذَبْه أنه صلى 
المغرب» ولم يقرأ فأعادء قال البيهقيّ: وهذه الرواية موصولة موافقة للسنة في 
وجوب القراءة» وللقياس فى أن الأركان لا تسقط بالنسيان. 

وأما الأثر عن على ET‏ لأن الحارث الأعور متف على 
ضعفه» وترك الأختجاح ب 

وأما الأثر عن زيد طبه فقال البيهق وغيره: مراده أن القراءة لا تجوز 
لاع جا ا روزن كاف خسان #قابيين 


لعربية» بل حروف القراءة سنة متبعة؛ أي طريق يبع ولا نع والله أعلم. 
)1( 
أذ 


5 


نتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة أن ما ذهب إليه 
الجمهور من وجوب القراءة في الصلاة» وأنها لا تصمٌ بدونها هو الحقّء وأن 
الأقوال الخال :لهذا إما غير مج فن نت اليه وإما شاذة له بلقت 
إليهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في وجوب قراءة الفاتحة في 
الصلاة : 


)00( «المجموع) A0 /Y‏ _ الم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

۲۲ 

ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» إلى أن الفاتحة متعينة 
لا تصح صلاة القادر عليها إلا بهاء وقد حكاه ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب» وكنداة بن ابي العاص» وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد 
الخدري» وحَوّات بن جبير» والزهري» وابن عون والأوزاعيّ» ومالك» وابن 
المبارك» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور. 

وقال انو حنليفة : لا تنتعين الفاتحة» لكن تستحب» وفى رواية عنه: 
تجب» ولا تشترط » ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه وفي قدر الواجب ثلاث 
روايات عنه: إحداها: آية تامة» والثانية: ما يتناوله الاسم قال الرازيّ: وهذا 
هو الصحيح عندهم» والثالثة : ثلاث آيات قصار» وة طويلة» وبهذا قال بو 
حنيفة ومحمد. 
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واحتّحّ لأبي حنيفة بقول الله تعالى: « افوا ما يسَرَ [المزمل: »]٠١‏ 
وبحديث أبي هريرة ذه أن النبئ بي قال روي صلاته : ا ثم اقرأ ما 
تبسر مغك من القرآن»» متفق عله ويخديث أبىاسعبد وك قال : قال 
رسول الله بي : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو ا وفي حديث أب 
هريرة طبه عن النبئ كه : «لا صلاة إلا بقرآن» ولو بفاتحة الكتاب». 

قالوا: فدلٌ على أن غيرها يقوم مقامهاء قالوا: ولأن سور القرآن في 
الحرمة سواء» بدليل تحريم قراءة الجميع على الجنب» وتحريم مس المحدث 
المصحف . 

واحتج الجمهور بحديث عبادة بن الصامت به المذكور في الباب: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» متمق عليه. 

فاق" قالوا لمعي :"ل مئازه عامل كنا هرا N‏ ولا 
الظاهر» والسابق إلى الفهم. فلا يبل . 

وعن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله ككل : «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم الكتاب» فهي خڌَاج»» يقولها ثلاثاً ؛ أي غير تمام» فقيل 5 هريرة : 
إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك» فإني سمعت رسول الله 4لا 
يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. . .2 الحديث. 


(۱۱) - بَابٌ وَجُوب قِرَاءَةٍ الْمَاتَحَةٍ في كَل رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم (880) 


وعن عبادة م ا «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها 
بفاتحة الكتاب»» وا الدارقطنيّ. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: 0 القول في هذه المسالة د مسالة فرضية 
قراءة الفاتحة على كلّ مصلء وعدم إجزاء غيرها عنها ‏ أن الحقّ هو ما ذهب 
إليه الجمهور» من فرضيّتهاء وعدم إجزاء غيرها عنها؛ لكون أدلتهم واضحة 
وضوح الشمس في رابعة النهار» ومن خالفهم ما أتى بدليل له نَقَاقّ في سوق 
المناظرةء بل أتوا بما هو أوهن من بيت العنكبوت» حيث رذوا الأحاديث 
الصحيحة بمجمل آية : فاقوأ ما يسر من لفان التي بيانها إلى رسول الله کا 
الذي قال الله تعالى له: لورلا إِلِكَ لكر لين لتاس ما رل إ4 [التيحل* 
5 وقد بيّنها بأنها الفاتحة» حيث قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» متمق 
عليه» وقال أيضاً: لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب»» رواه ابن 
خزيمة» وار بن حبان في «صحيحيهما». 

قال الحافظ أبو حاتم بن حبّان البَسْتيَ كذ في «صحيحه» ما حاصله: 
ا د u CL‏ 
ورد الخطاب فيه» وقد لا يستقل في بعض الأحوال حتى يُستعمل على كيفيّة 
a‏ فطل المخطاتن الى كنا يوي فون الا ل نيا انه 
وسنن المصطفى ييل كلها مستقلّة بنفسها 00 حاجة بها إلى الكتاب» المبينة 
ليجل الكدات»:والمفشرة لشي فال "اله تمان + راد 00 
لاس ما رل لهم [النحل: 2144 فأخبر جل وعلا أن المفسّر لقوله: لوَأقيموأً 
لصَلَرةَ واوا ألركؤة [البقرة: 4]» وما أشبهها من مجمل الألفاظ في الكتاب 
رسوله اؤ ومُحالٌ أن يكون الشيء المفسّر له الحاجة إلى الشيء المجملء 
آنا الجاعة كو ل إلى ت تون م زعم أن اده ت 
عَرْضها على الكتاب» فأتى بما لا يوافقه الخبر» ويُدقّع صخته النظر. انت 
کلام ابن خان ا وهو خی :فيس عدا 

وأيضا ردّوها بالروايات الضعيفة» كحديث: «من كان له إمام فقراءة 


.47/5 «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

جزل م س 
الإمام له فراءة)» وأمثاله مما لا كت ولا يصلح لمعارضة هذه الأحاديث 
الصحيحة. فقد تبيّن بذلك الحقٌ الذي لا خفاء ولا لبس فيهء وقد أشبعت هذا 
البحث في «شرح النسائئ»» وكذلك البحث في وجوب القراءة في كل ركعة» 
وأن الحقّ هو الوجوب» فارجع إليه تستفد علماً جمّاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج اه المذكور اول الكتاب قال : 

[AAI]‏ (. 0 (حَدَنَنِي'" الطاهرء حَدَنَنَا ابن وَهْبٍء عن لون ن (ح) 


ا 


وحدنښي رمل ين E‏ اا ابن وَهُپ» حبري يُونْسُ» عَنِ ابن شهاب› 
أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ ؛ ابيع عَنْ مياد ِن الت َالَ: قال رَسُول اله كلل : 
دلا صَلَاةَ لِمَنْ لم يقر ب بم الْقرْآن»). 
رجال هذا الإستاد: سبعة 

لمارا الطاهر) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عَمرو بن السَّرْح 
المصريٰ› 0 ثقة ]۱١[‏ (ت١١٠۲)‏ (م دس ق) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

. (حَوْمَلَةَ بن يَحْيَى) التجيبيّ المصري» تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

. (ابْنُ وَهُب) هو: عبد الله المصري» تقدّم في الباب الماضي أيضاً‎ - ٣ 

. (يُونْسُ) بن يزيد الأيليى» المصريّ» تقدّم في الباب الماضي أيضاً‎ - ٤ 

والباقون تقدّموا فى السند الماضى 

وقوله : (لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِقُ) وفي نسخة : «لمن لا يقترئ»» وهو افتعال من القراءة . 
وإما لاشتمالها على ما فيه من الثناء على الله كك والتعبّد بأمره ونهيهء وبيان 
وعده ووعيده» أو على جملة معانيه من الْجكم النظريّة» والأحكام العملية“» 
والله تعالى أعلم. 
)١(‏ راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى) ۲۷۸/۱۱ ۔ ۲۸۹ و۳۱۹ ۔ ۳۲۷. 


(۲) وفى نسخة: «وحدثنى». (۳) وفي نسخة: «لمن لا يقترئ». 
(:) «المرعاة» 7/7 .١٠١8‏ 


(۱۱) - یاد بُ وُجُوبٍ قِرَاءَةٍ الْمَاتِحَةٍ في كَل رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم (۸۸۲) 


والحديث متَفقّ عليه» وشرحه ومسائله تقدّمت في شرح الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أول الكتاب 
قال : 

3 (...) - (حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلوَانِئٰ» حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ 
ارا سكل تسدنا آپيء عَنْ صَالج» »عن ابن شِهاب› أن مخمود بْنّ الرّبيع ٠‏ 
الي مڄ َسُولُ الله يك في وجوه ِن برهم أخبَره أن باه بنَ الضّايتٍ أ خْبَرَة 
أَنَّ رَسُولَ الله ل تال : «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لم 2 م م الْقُرْآنِ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَ الْحُلْوَانَي) أبو علي الْخَلالُء نزيل مكةء ثقةٌ 
حافظ. له تصانيف [۱۱] (ت157) (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» 14/4. 

١‏ - (يَعْقَوبٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بن E‏ براه رع عا رحس اعرف 
الزهري» أبو يوسف المدنئ» نزيل بغدادء ثقة فاضلٌء. من صغارها [9] 
(ت۲۰۸) ع0 تقدم في «الإيمان» .١15١/9‏ 

٣‏ - (أبُوه) إِيْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْدٍ بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بغدادء ثقةٌ حجةٌء تكلم فيه بلا قادح [۸] 
(متهم١)‏ (ع( تقدم في «الإيمان» 7/9 .١5١‏ 
المذنن» مؤدّب ولد عمر بن عبد العزيزء ثقةٌ ثبت فقيه ]٤[‏ (ت٠١‏ أو بعذ 
۰ (ع) تقدم في «الإيمان» .١5١/94‏ 

والباقون تقدموا قبله. 

وقوله: (الَّذِي مَحّ رَسُولُ الله كل) يقال: مَجٌّ الشرابٌ من فيه: إذا رمى 
به» وقال أهل اللغة: المج: إرسال الماء من الفم مع تَفْخْء وقيل: لا يكون 
ا حتى تباغذ به وكذلك مج لعاف والمجاجة» والمجاج: الريق الذي 
ا من فيك » ومجاجة الشىء أيضاً غصارته» ويقال: إن المطر مجاج الْمْدْنَء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ک۹ د 
والعسلَ مجاج النحل» والمجاج أيضاً: اللبن؛ لأن الضرع يَمْجَهء والتركيب 
يدل على رمي الشيء» قاله في د10 , 

وقوله: (فِي وَجهه) أي في وجه محمود. 

وقوله: (مِنْ بنْرهِم) وفي رواية البخاريّ: «من دلو»» وفي رواية له: 
دلو كانت في دارهم»» وفي رواية النسائئ : «من دلو ل ولا 08 
ينها لأنة يتأول بان :الماء اا بالدلو من البئر التي كانت في دارهم» فتناوله 
النبي ية من الدلو بفيه» ثم مجه على وجهه. 

وهذا منه يِه من باب التبريك له» والمداعبة واللطف» حيث إنه صغير» 
ففي رواية البخاري: «عقَلتُ من النبئ كَل مَجَةَ مجُها في وجهي» وأنا ابن 
خمس سنين» من دلو . 

والحديث متَفقٌ عليه» وشرحه ومسائله تقدّمت قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( 1‏ (وَحَدَثَنَاه إِسْحَاق بْنْ إ: راهيم "» وَعَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِء قالا: 
أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِءِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنٍ الزّمْرِيٌّء بهذا الِإسْنَادٍ مِثْلَهُ وَرَادَ: 
«قَصاعداً»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ إِْرَاهِيمَ) ابن راهويه تقدّم أول اتات 

١‏ (عَبْدُ بْقُ حُمَيْو) بن نصرء أبو محمد الْكِسَىَء قيل: اسمه عبد الحميدء 
ثقةٌّ حافظ ]1١1[‏ (ت۲۲۹) (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 171/7. 

. (عبد الرَرّاتي) بن همّام الصنعانيئ» تقدّم في الباب الماضي‎ ٣ 

 :‏ (مَعْمَر) بن راشد الأزدي مولاهمء أبنو غروة البصري» نزيل اليمن؛ 

ثقةٌّ ثبت فاضلٌ» من كبار [۷] (ت54١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 


)١(‏ «عمدة القاري» .٠١۸/۲‏ (۲) وفى نسخة: «حدثنا إسحاق». 


)۸۸۳( بَابُ وجُوبٍ قِرَاءةٍ الْمَاتِحَةٍ في كُلّ رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 
۷ 
وقوله: (بهذًا الْاسْنَادٍ مثْلَهُ) أي بإسناد الزهريّ السابق» وهو عن محمود بن‎ 
الربيع» عن عبادة بن الصامت.‎ 
وقوله: (وَزَاد: فُصَاعِداً) يعنى أن معمراً زاد فى روايته لهذا الحديث فى‎ 
Ey آخره لفظة «فصاعدا»» أي قال: دلا صلاة لمن لم ا بام القرآن‎ 


مسائل تتعلّق بهذه الزيادة: 

أعني قوله: «فصاعداً». 

(المسألة الأولى): رواية معمر هذه أخرجها الحافظ أبو عوانة كه فى 
(مسنده») »)565٠ /١(‏ فقال: 1 

)١115(‏ حذثنا الدْبَريَء عن عبد الرزّاق» عن معمر» عن الزهريٰ» عن 
محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله كَلِْهِ: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بام القرآن فصاعداً». انتهى . 

(المسألة الثانية): في الكلام على هذه الزيادة: 

(اعلم): أن هذه الزيادة صحيحة» أخرجها المصئّف هنا بهذا السندء 
وأخرجها النسائيّ عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن معمر به» وأبو 
داود عن قتيبة» وأحمد بن عمرو بن السرح» كلاهما عن ابن عيينة» عن 
الزهريّ به» وأحمد فى «مسنده» /٥(‏ 20777 والبيهقئ فى «الكبرى» (؟/71/5), 
والبغوي في «شرح السنّها (كلاة ولالاه). 0 

وقد اذعى ابن حبّان فى «صحيحه» 
دون أصحابه. ۰ 

ورد عليه: بأن سفيان بن عيينة تابعه عليهاء كما مر آنفاً من رواية أبي 


3 كبر سنس‎ )١( 
أنه تفرد بها معمرء عن الزهريٰ›‎ ١ 


داود. 

والحاصل أن هذه الزيادة صحيحة» كما أثبتها المصئّف هناء وأما محاولة 
صاحب «المرعاة» في تضعيفهاء وطول في ذلك نفسه» فمما لا يلتفت إليه» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ال والمآب. 


)001 راجع : «الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبّان» ه/ ۸۷. 


لكر المحيط اجام فرح د صديق م EE‏ بل ا ۔ کتاب ا 


(المسألة الثالثة): فى معنى قوله: «فصاعدا»ء وإعرابها: 

فأما معئاها: : فزائداً على الفاتحة؛ يعني أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن» فما زاد عليهاء > على حد قولهم: اشتريته بدرهم» فصاعداً . 

وأما إعرابهاء فهى منصوبة على الحال» وهی من الأحوال التو چس 
حذف عاملها وصاحيها) وهي کل حال تفهم ازدياداً» أو قفا بتدريج › وبحب 
اقترانها بالفاء» أو بلائم)» كقولهم: اشتريته بدرهم فضاعدا : وتصدقتٌ بدينار 
فسافلاًء فاصاعداً» و«سافلاًه حالان» عاملهما وصاحبهما محذوفان وجوباًء 
والتقدير: فذهب الشمن صاعداً» وذهب المتصدّق به سافلا هكذا حقّقه شُرّاح 
«الخلاصة» عند قولها: 

وَالْحَالُ قَدْ يُحَذْفَْ ما فِيهًا عَمِلٌ وَتَعْض ما تخدف ذؤكزة حظل 

وقال سيبويه: وقالوا: أخذته بدرهم فصاعداً حذفوا الفعل؛ لكشرة 
استعمالهم إياه» ولأنهم أَمِنُوا أن يكون على الباء؛ لأنك لو قلت: أخذة 
بصاعد کان فا لأنه صغة ؛ ولا يكون فى موضع الاسم» كأنه قال: أخلة 
بدرهم » فزاد الثمن صاعداً أو فذهب ضاعداً: ولا 0 أن تقول : وصاعداً ؛ 
لأنك لا تريد أن تخبر أن الدرهم مع صاعد ثمن لث ی۰۶ كقولك: : بدرهم 
وزيادة» ود أخبرت بأدنى الثمن» فجعلته وله ثم قررت شيئاً بعد شيء ؟ 
لأثمان ت 9 شتى» قال : ولم يرد فيها هذا المعنى » > ولم يزم الوا الشيئين أن يكون 
أحدهما بعك الآخرء و«صاعد) بدل من زاد ويزيد» وادُمَ) مثل الفاى إلا أن 
الفاء أكثر في كلامهم. 

وقال ابن جنى: و«صاعداً» حال مؤكّدة» ألا ترى أن تقديره: فزاد الثمن 
صاعداًء ومعلوم أنه إذا زاد الثمن لم يكن إلا صاعداً. انتھی» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم قراءة ما زاد على الفاتحة 

قال في «الفتح»: واستَيِل بقوله: «فصاعداً» على وجوب قدر زائد على 
الفاتحة. 


.505 557/9 راجع: «لسان العرب»‎ )١( 


)8417( باب وَججوب قِرَاءَةٍ الْمَاتِحَةٍ في كَل رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١١( 


ولاق :ووه ملع توه فر لتقم صلق لاضن قال لحار ان 
«جزء القراءة»: هو نظير قوله: اتقُطع اليد في ربع دینار تصاعد أيه وَاذَّعَى ابن 
حبان» والقرطبيّ» وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليهاء وفيه 
نظر؛ لثبوته عن بعض الصحابة» ومن بعدهم» فيما رواه ابن المنذر وغيره» 
ولعلهم أرادوا أن الأمر استقرٌ على ذلك» وسيأتي في هذا الباب حديث أبي 


هريرة طب : «ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت» ومن زاد فهو أفضل»» ولابن 


خزيمة من حديث ابن عباس '#ها: أن النبي بيه قام فصلى ركعتين» لم يقرأ 
فيهما إلا بفاتحة الكتاب» . 

وقال النوويّ في «شرح المهذّب» :)١٤۳/۳(‏ 

قراءة السورة بعد الفاتحة سنةء فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة 
وبه قال مالك والثوريّ» وأبو حنيفة» وأحمدء وكافة العلماءء إلا ما حكاه 
القاضي أبو الطيب» عن عثمان بن أبي العاص الصحابي «ه؛ وطائفة أنه 
تجب مع الفاتحة سورة» أقلها ثلاث آيات» وحكاه صاحب البيان» عن عمر بن 
الخطاب ن طب ويحنَّجٌ له بأنه المعتاد من فعل النبي كَل كما تظاهرت به 
الأحاديث الصحيحة» مع قوله كو : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

ودليل الجمهور قوله يل : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»» وظاهره 
الاكتفاء بهاء وعن ا هريرة به قال: «في كل صلاة يُقرأ فما أسمعنا 
رسول الله ٤ة‏ أسمعناكمء وما أخفى عتا أخفيناء وإن لم تزد على أم القرآن 
أجزأت» وإن زدت فهو خير لك»)» رواه متَّفقٌ عليه. 

واستَدَل البيهقيَ وغيره في هذه المسألة بهذا الأثر عن أبي هريرة ضيه 
ولا دلالة فيه لمسألتناء لالس جا ين ٠‏ اح تقال مضي لل بر + 
د «أن رسول الله ية صَلَّى ركعتين» ورا 

تمحة الكتاب»» رواه بإسناد ضعيف . انتهى كلام النووي وله . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور ر من عدم وجوب ما زاد 
على الفاتحة هو الحقٌّ عندي؛ لقوّة حجته» فقد أخرج أبو داود بإسئاد صحيح › 


.584/7 راجع: «الفتس»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۳۰ 
عن جابر ذكر قصةً معاذء قال: وقال - يعني النبئ بيه - للفتى : «كيف تصنع يا 
ابن أخي» إذا صليت؟» قال: أقرأ بفاتحة الكتاب» وأسأل الله الجنة وأعوذ به 
من النار» وإنى لا أدري ما دندنتك» ولا دندنة معاذ؟ فقال رسول الله ية : 
«إني ومعاذاً 2 هاتين» أو نحو هذا. . .»» الحديث. 
فقد أقرٌ النبى بي هذا الفتى في قوله: «أقرأ بفاتحة الكتاب»» ولم يأمره 
بالزيادة» فدلٌ على أن الزيادة على الفاتحة ليست بواجبة؛ إذ لو كانت واجبة 
لبيّتها النبي كل للفتى . 
والحاصل أن الراجح عدم وجوب ما زاد على الفاتحة؛ لما ذُكر؛ 
فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 1-9 0 المذكور ول الكتاب 
قال : 


 )73965( ]6585[‏ (وحدتتاه إِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاهِيمَ الْحَنظَلِيٌ » احبر بَرَنَا سفيان بن 
> عَنِ الملا عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَبِيَ كَل فَالَّ: «مَنْ صَلّى 
اا الفُرآنِء هي خدَاجٌ - لاا ع َيْرُ مامه كتيل" لأبي 
: 0 تكو وَدَاء الامام؟ فَقَالَ: افْرَاً بها في نفيك قي سَمِعْتُ 


فة 


2 
3 


ُي 
و 
سمعتك 


و لُ: «قَالَ الله تَعَالَى: َسَنْتُ الل َي وَين بي 
0 لي ما ما سَأَلَء ذا قال الْعَبْدُ: «الكمد ينه رت ات قد الله 


عَبْدِي و 04 #مديك وم الك قَالَ: مَجَدَنِي 09 وَقَال فوضَ 
إلى عبلڍي» قدا قال : #إّاكَ نہ عبد وَإِيّاكَ مين قَالَ: هذا تبني وَبَينَ عَبْدِي ‏ 
وَلِعَبْدِي E‏ قَإِذًا قال : ا الط الْمسقيمٌ © رط ال انمت 


رب ي صو مم 


هم عير الْمنصُوب عَم وک السا اسان قال : هذا لِعبِدِي ' وَلِعَبْدِي مَا سَألَ. 


)١(‏ وفى نسخة: «قيل). 
(؟) زاد في نسخة: «فنصفها لي» ونصفها لعبدي». 


)۸۸4( بَابُ وججوب قِرَاءَةٍ ة الْفَاتِحَةِ في كل رَكْعَةٍ . ... إلخ - حديث رقم‎ - )١١( 


قَالَ سُفْيَانُ: حَدَكَنِي به 0 ن عَبّدِ الرَّحْمَنِ بن يَعْقُوبَء دَخَلْتُ عليه 
وَهُوَ مَرِيضٌ في بء فَسَأَلتَهُ آنا عه 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ (إِسْحَاقٌ بُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَِيُ) المذكور في السند الماضي . 

۲ - سيان بن عْيَيَْة) تقدّم أول الباب. 

۳ - «العله) بن عبد الرحمن بن يعقوب الْحرقي مولاهم» أبو شب 
المدني. ازن ريما وهم م ]٥[‏ (ت سنة بضع 1۳°( (ز م (٤‏ تقدم في 
«الإيمان» .١706/8‏ 

٤‏ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجُهني الحرقي مولاهم المدني» ثقةٌ 

[۳] (ز م (٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ .١70‏ 

© (أبُو هرَيْرَة) يه تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف كآله. 

- (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من العلاء. 

 '"‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعي» والابن عن أبيه: العلا 
عن أبيه. ١‏ 1 

. (ومنها): أن أبا هريرة ضيه رأس المكثرين السبعة» روى (071/5) حديثاً‎ - ٤ 
1 : شرح الحديث‎ 

(عن اي هرت رَة) وه (عن النبئّ كله) أنه (قَالَ: «مَنْ صَلَّى) «من» 
شرطية ؛ أي ماقا کان» أو ا أو متفردا (صَلاةً) نكرة ة في سياق الشرط› 
فتعم ؛ أي ج گات او ن فريضة أو نافلة لم 0 بالبناء للفاعل 
(فِيهَا بم الْقَوْآنِ) أي فاتحة الكتاب» وسميت الفاتحة بأم القرآن؛ لأنها فاتحته» 
كما سميت مكة أم القرى؛ لأنها أصلها. 

وقال القرطبيّ يلَنْة: سمّيت ام الكتاب؛ لأنها أصلهء أي هي محيطة 
بجميع علومه» فهي منهاء وراجعة إليهاء ومنها سُمّيت الأم أَمَاَ؛ لأنها أصل 
النسلء والأرض في قوله: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۳۲ - 


كالأزد ا ا واا اها و 

ومنه قوله تعالی : اانه اوی و40 [القارعة: 9]» وقوله: هن أ 4 
الكت [آل عمران: ۷]» ولا معنى لكراهة من گرهَ تسميتها بأمّ القرآن» مع 
وجود ذلك في الحديث. ا 

(فَهِيَ خِدَاجٌ) بكسر الخاء المعجمة: أي ناقصة نقصّ فساد وبطلان. 

قال النووي كأنْهُ: : «الخداج» بكسر الخاء المعجمة, قال الخليل بن 
أحمدء والأصمعيّء وأبو حاتم السجستانيء والْهَرَويَ وآخرون: الخداج: 
القصانء يقال: حَدّجت الناقة: إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج» وإن كان تام 
الخلق» وأخدجته: إذا ولدته ناقصاء وإن كان لتمام الولادة» ومنه قيل لذي 
ال مُخدَج اليد؛ أي ناقصهاء قالوا: فقوله يك «خداج»: أي ذات خداجء 
وقال جماغة من أل اللغة: دجت واحدجت: إذا ولدت لخر تماء”". 

وقال ابن الأثير كّله: : الخداج: النقصانء يقال: حَدّجت الناقة: إذا 
ألقت ولدها قبل أوانه» وإن كان تام الخلقء وأخدجته: إذا ولدته ناقص 
الخلق» وإن كان لتمام الحمل»ء وإنما قال: «فهي خداج»» والخداج مصدر 
على حذف مضاف: أي ذات خداج» أو يكون قد وصفها بالمصدر نفسه؛ 
مبالغة» كقوله: 

فَإِنْمَاهِيَإفبال لباز 

وقال الخظابي كأَنْهُ: معنى: خِدَاج: ناقصة نقص فساد وبطلان» تقول 

العرب: أخدجت الناقة: إذا ألقت ولدهاء وهو دم م لم يستين علق > فهي 


(£) 


5 
- 


مخدَج› والأخداج اسم مبني منه. . انتهى 
وقال البخاري ترا الجر 00 قال أو غيل أخدجت الناقة: 
إذا أسقطت» والسقط ميت ت لا ينتفع به. | 
قال صاحب «المرعاة» : والمراد 00 الناقة ولدها لغير تمام الحمل» 
وإن تم خَلّقه إسقاطهاء والسقط ميتء لا يُنتفع به كما عَرّفت» فظهر من هذا 


)1( «المفهم» 1/۲ )۲( ١اشرح‏ النووي» .,٠ ١/4‏ 
(۳) «النهایة» ۱۲/۲ ۔ ۱۳. (5) «معالم السئن» .۲١۳/۱‏ 


)885( بَابُ وجُوبٍ قِرَاءةٍ الْفَاتِحَةٍ في كَل رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 
۳ 

كلّه أن المراد من قوله: «خِدَاج» نُقصان الذات» أعني نقصان الفسادء 
والبطلان» ويدلٌ عليه ما رواه البيهقيّ في «كتاب القراءة» له عن أبي هريرة وه 
مرفوعاً ل 5 ة الكتاب»» قال: قلت: فإن كنت 
خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي» وقال: اقرا بها في نفسك يا فارسي» قال 
البيهقيّ: رواه ابن خزيمة» عن محمد بن يحيى» محتجّاً به على أن قوله في 
سائر الروايات: «فهي خداج» المراد به النقصان الذي لا تجزئ معه. انتهى . 

وقال أبو عمر بن عبد البرٌ كأنه: في حديث أبي هريرة نه هذا من 
الفقه إيجاب القراءة بالفاتحة في كل صلاة» وأن الصلاة إذا لم يُقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب» فهي خداج» والخداج النقصان والفساد» من ذلك قولهم: أخدجت 
الناقة: إذا ولدت قبل تمام وقتهاء وقبل تمام الخلقة» وذلك نتا فاسدٌء وقال 
الأخفش: حَدّجت الناقة: إذا ألقت ولدها لغير تمام» وأخدجت: إذا قذفت به 
قبل وقت الولادة» وإن كان تام الخلق» وقد زعم من لم يوجب قراءة الفاتحة 
في الصلاة أن قوله: «خداج» يدل على جواز الصلاة؛ لأنه النقصان»ء والصلاة 
الناقصة جائزة» وهذا تحكم فاس والنظر يوجب في النقصان أن لا تجوز معه 
الصلاة؛ لأنها صلاة لم تتمّ. ومن خرج من صلاته قبل أن يُتمّها فعليه إعادتها 
تامة كما أمرء ومن اذْعَى أنها تجوز مع إقراره بنقصهاء فعليه الدليل» ولا سبيل 
له إليه من وجه يلزم. | انته ”. 

(ثانأ) أي قال 0 ثلاث مرّات» وقوله: (مّ ا بالرفع عطفٌ بيان 
لخداج» أو بدل منه» وقيل: تأكيد» قال الزرقاني #: فهو حجة قويّة على 
وجوب قراءتها في كل صلاة. ان: 

وقال صاحب «المرعاة»: هذا يدل على تعيّن الفاتحة في الصلاة» وأنه لا 
يجزئ غيرها عنهاء ولا يقوم مقامها قراءة غيرها من القرآن؛ لأن لفظ التمام 
يستعمل في الإجزاء» ويُطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا 
به» ففيه دليل على كون الفاتحة من أجزاء الصلاة وأركانها. انتهى"» وهو 
بحت نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 


.١١١ ۔‎ ١۱١۱١۱ /۳ «المرعاة»‎ )۲( .۱۹۳/٤ «الاستذکار»‎ )١( 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

(فقيل لبي هِرَيْرَةٌ) القائل هو أبو السائب الراوي الخنيث عه في الزواد” 
التالية» فی رو النسائيٌ من طريقه: «فقلت: يا أبا هريرة إني أكون ااا 
وراء الإمام» إا َون وَرَاءَ الْإمَام؟) أي نكون في بعض الأوقات مقتدين 
بالإمام» فهل علينا من حرج إن لم نقرأ بها؟ (فَقَالَ) أبو هريرة» وفي رواية 
النسائئّ: «فغمز ذراعي» وقال: اقرأ بها يا فارسيّ في نفسك» (افْرَأْ بها في 
نَفْسِكَ) معناه : اقرأ بفاتحة الكتاب سرًاً في نفسك» » قال البيهقئ بل فى «كتاب 
ا العراد أن حلم ا ووه ادير نوات وله تجوز حمل على درط 
بقلبه دون التلقّظ بها؛ لإجماع أهل اللسان على أن ذلك لا يُسمّى قراءة 
ولإجماع أهل العلم على أن ذكرها بقلبه دون التلقظ بها ليس بشرط ولا 
نوق فلا يجوز حمل الخبر على ما لا تقول :نة أحد:ولا يساعدة لان 
العزت» "انين 

وقال النوويّ #: معناه: اقرأها سرا بحيث تسيع نفسك» وأما ما 
حمله عليه بعض المالكية وغيرهم» أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يُقْبَل؛ لأن 
القراءة لا تُطلق إلا على حركة اللسان» بحيث يسيع نفسه» ولهذا اتفقوا على 
أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه» من غير حركة لسانه» لا يكون قارئا مرتكبا 
لقراءة السب المجر مك :ايو 

وفي رواية أبي عوانة: «فقلت لأبي هريرة: فإني أسمع قراءة القرآن؟ 
فغمزنى بيدهء فقال: يا فارسئ» أو ابن الفارسي اقرأ بها في نفسك»». وفي 
رواية ا في اجزء القراءة» : «قلت: يا اا هری 55 أصنع إذا کیت 
مع الإمام» وهو يجهر بالقراءة؟ قال: ويلك يا فارسيّ اقرأ بها في نفسك)»» 
وكذلك في رواية البيهقيٌ في «كتاب القراءة» . 

فظهر بهذه الروايات أن أبا هريرة كان يفتى بعد وفاة النبئ يي بقراءة 
الفاتحة خلف الإمام في جميع الصلوات» سريّة كانت أو E‏ وفي إفتائه 
بهذا دلالة واضحةٌ على أن حديثه: «من صلَّى صلاةً لم يقرأ بأم القرآن» فهي 
خداج), باق على عمومه» شاملٌ للإمام والمأموم والمنفرد؛ لأن راوي الحديث 


.٠٠١/٤ «شرح النووي»‎ )١( 


)8854( بَابُ وجُوب قِرَاءَةٍ الْمَاتِحَةٍ ة في ك رَكْعَةِ ... إلخ - حديث رقم‎ -)١١( 
o 

أعرف بالمراد منه» قاله المباركفوري ك وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى 
أعلم . 

(فَإِنّي) الفاء للتعليل؛ أي إنما أمرتك بقراءتها سرًاً؛ لأني (سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يل) هذا اكد لا ل انبره أبي هريرة ونه على ما أفتى به من قراءة 
المأموم الفاتحة وراء الإمام» وأنه لا يُعذْر في تركهاء وانتقال من دليل إلى 
دليل آخر؛ تقوية للأدلة» ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن الله 3# سمّى 
الفاتحة صلاةً وقسمها بينه وبين عبده نصفين» فمن لم يقرأها في صلاته كان 
غير مصل» فلا بد لكل مصل أن يقرأهاء إماماً كانء أو مأموماً» أو منفرداً. 
والله تعالى أعلم. 

(يَقُولُ : «قَالَ الله تَعَالَى: قَسَمْتُ) بصيغة المتكلّم (الصَّلَاة) منصوب على 
المفعوليّة. وأراد بالصلاة الفاتحة» كما يدل عليه تمام الحديث» وسمّيت 
صلاة؛ لأن الصلاة لا تصحّ إلا بهاء ففيه إطلاق اسم الكلّ على الجزء. 
ونظيره قوله بل «الحج رف 

وقال الخطابي كُثَنْهُ: يريد بالصلاة القراءة» يدل على ذلك قوله عند 
التفسير له والتفصيل للمراد به: «إذا قال العبد: و لَه رب ماين 


يقول الله : حمدنى عبدي . . إلى آخر السورة» كل د تسمّى القراءة صلاة؛ 
لوقوعها في الصلاة» وكونها جزءاً من أجزائهاء كقوله تعالى: ول هر 


صَلايك ولا فت با4 [الإسراء: 211٠١‏ قيل: معناه القراءة» وقال: ار 
الجر لن قران الجر كا نت مشهودا) [الإسراء: ۷۸] أراد صلاة الفجرء فسمّى 
الصلاة قراناً» والقرآن صلاةً؛ لانتظام أحدهما بالآخر. 

ندل غا صخة ما قلناه قوله: (بَييِى وبين نَّ عدي نصفين) والصلاة 
خالصة لله؛ لا شرك فيها لأحد. فعلم أن المراد به القراءة. 

وحقيقة هذه القسمة ا إلى المعنى» لا إلى متلوّ اللفظء وذلك أن 
السورة من جهة المعنى نصفها ثناء» ونصفها مسألة ودعاء» وقسم الثناء ينتهي 


)1( راجع : «أبكار المنن» ص۳۹٠.‏ 
)۲( حديث صحيح › أخرجه الترمذي فى «الجامع» ( ۷). والنسائت 1057/0. 
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هنا 
إلى قوله: إبًاك تَمَبَدُ4» وهو تمام الشطر الأول من السورة؛ وباقي الآيةء 
وهو قوله: #وَإِيَّاكَ سيين من قسم الدعاء والمسألةء ولذلك قال: «وهذه 
بيني وبين عبدي2. 

ولو كان المراد به قسم الألفاظ والحروف لكان النصف الأخير يزيد على 
الأول زيادة بين فيرتفع معنى التعديل والتنصيف» وإنما هو قسمة المعاني» 
كما ذكرته لك» وهذا كما يقال: نصف السنة إقامة» ونصفها سفرء يريد به 
انقسام أيام السنة مذة للسفرء ومذدّة للإقامة» لا على سبيل التعديل والتسوية 
بينهما حتى يكونا سواءء لا يزيد أحدهما على الآخرء وقيل لشريح: كيف 
اض قال: أصبحث» ونصف الناس عليٌ غضاب» يريد أن الناس محكوم 
له» ومحكوم عليه؛ فالمحكوم عليه غضبان علئ؛ لاستخراجي ي الحقٌ منه» 
وإكراهيٍ إياه عليه بكرا الشاعر [من الطويل]: 

0 مُت گان ير نِضْمَيْنِ شَامِتٌ بِمَوْتِي وَمُدْنٍ بالْذِي کت أَفْعَل 

اذ وهو بحت نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

زاد فى نسخة: : اتتصفها لي» ونصفها لعبدي»» ومعنى قوله: ا 
لي» ا خاص بي وو الثلاث الآيات الْأُوَّلُ: #الْكمد يه ب 
لْعليق © اَن ليسم © سيك يوم آل4 وقوله: ا لعبدي»: 
أي أن نصفها الآخر حاص ب Cn NE NSN area‏ 

أخن اة 

والإضافة في قوله: «عبدي» إضافة تشريف وتكريم» حيث تحقّق بصفات 
العبودية› والقيام بحقوق الربوبية› و آثارهماء وأسرارهما في صلاته التي 
هي معراج الأرواح» وروح الأشباح» عرض لانت الأسرار التي خا بها 
العبد عن الأغيار . 

ولَمّا كان وصف العبوديّة غايةً الكمال؛ إذ به ينصرف الإنسان من الخلق 
إلى الحقّ وَصَفَ الله تعالى به نبيّه يه في مقام الكرامة» فقال: #شْبَحَنَ الَذِىَ 
شر بیو كلا قرت السمد الحرام إلى لْسَمْحِدٍ الْأَقصَا الآية [الإسراء: ١]ء‏ 


)01 «معالم السنن» ۳۸۸/۱ - ۳۸۹. 


و وو 


دلق aS‏ َة في كَل َكْمَةٍ e‏ معط a‏ 


وقال: ايار الى يل لمان عل عَبَد» الآية [الفرقان: »]١‏ وقال: لي إل 


علو هما e‏ 


ا ا هذا وع من ا لعيده أن نحي دعا ووخ ا 
يُخلفء #إرككت لله لا يخلب اليصستاة» (مَإِذًا قَالَ الْعَْدُ) هذا بيان للصلاة التي 
قسمها الله یل بينه وبين عبده» وبيان اعد القسمة لهاء فذكر ييه ما يقوله الله 
تعالى عند قراءة العبا. كل آية منهاء وأعلم العبذ أنه يسمع قراءته» وحمدهء 
وثناءه» وتمجيده إياه. ودعاءه» ورغبته إليه؛ حصا المعبد على الخشوع عند 
قراءة هذه السورة المختصّة بهذه المعاني الجليلة التي لا تكاد تجتمع في غيرها 
مخ السو 

وفيه حجةٌ لمن قال: إن" السهلة نمك تن الاق و ر بها يننا 
بهاء وذكر فضلها معهاء كما ذكر فضل كل آبة منهاء وفيه خلاف بين العلماى 
سيأتي تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(#الحمد ينهِ4) اتفق القرّاء السبعة على ضضم الدال» وهو مبتدأ وخبرء 
وروي عن سفيان بن عيينة» ورؤبة بن الحجاج أنهها قرءا بالنصب» وهو على 
إضمار فعل» وقرأ ابن أبي عَبّْلة بض الدال واللام؛ إتباعاً للثاني الأول» وله 
شواهد» لكنه شاد وعن الحسن وزيد بن علي بكسر الدال؛ إتباعاً للأول الثاني . 

قال الإمام ابن جرير الطبري ظَأنْهُ: معنى «#االْحَمَدٌ لله : الشكر لله خالصاً 
دون سائر ما يعبد من دونه» ودون كل ما بَرَأْ من خلقه بما أنعم على عباده من 
النعم التي لا يُحصيها العددء ولا يحيط بعددها غيره أحد في تصحيح اللات 
لطاعته» وتمكين رارج أجسام المكلّفين لأداء فرائضهء مع ما بسط لهم في 
دنياهم 5 وغذاهم به من نعيم العيش» من غير استحقاق منهم ذلك 
عليه» ومع ما نبههم علبه» ودعاهم إليه من الأسباب المؤدّية إلى دوام الخلود 
في دار المقام في النعيم المقيم» فلربّنا الحمد على ذلك كله أوَّلاً 30 

قال كه : «الحَمدُ يه ثناء أثنى به على نفسه» وفى ضمنه أمر عباده أن 
تقو ابلبةه فكا نه ٠ o DOE‏ 


)غ2 «المنهل العذب المورود» بتصرّف .YA/o‏ 
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قال: وقد قيل: إن قول القائل : «الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى» 
وصفاته الْعْلَىء وقوله: «الشكر لله» ثناء عليه بنعمه وأياديه. 

ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب 
يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخرء وقد نقل السلمي هذا المذهب 
أنها سواء عن جعفر الصادق» وابن عطاء من الصوفيّة» وقال ابن عباس وِيْيا: 
«الحمد لله» كلمة كل شاكر. 

وقد استدلّ له القرطبئ بصخة قول القائل: «الحمد لله شكراً». 

واعترض ابن كثير على قول ابن جرير بأنه اشتهر عند كثير من العلماء من 
المتأخرين أن الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدّية» والشكر 
لا بكرن إلا على المتعذية»: ويكون «الجتان «واللسان والاركان» :إلى آخر 
كلدم , 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في اعتراض ابن كثير على كلام ابن جرير 
نظر؛ لأن ابن جرير نقل ذلك عن المتقدّمين» كابن عبّاس» وجعفر الصادق» 
فكيف يرد عليه بما اشتهر عند المتأخّرين؟» فتأمله بالإنصاف, والله تعالى أعلم. 

(مرَبٌ الْعْلِمِيتَ #) أي مالك الخلائق أجمعين» الواحد: عالم» وهو اببسم 
يجمع أشياء مختلفة» ومن جَعَل ##الْعَلَيِيتَ* الجنّ والإنس» جعل العالم عا 


لأشياء متّفقة» قاله الأزهري A‏ 


وقال الحافظ ابن كثير كأَنْهُ: و«الربٌ»: المالك المتصرّف». ويطلق في 
اللغة على السيّدء وعلى المتصرّف للإصلاح» وكل ذلك صحيح في حق الله 
تعالى» ولا يُستعمل الربٌ لغير الله تعالى» بل بالإضافة» تقول: رب الدار 
كذاء وأما الربّ فلا يقال: إلا لله كك وقد قيل: إنه الاسم الأعظم. 

و«العالمين»: جمع عالم وهو كل موجود سوى الله ك والعالم لا 
واحد له من لفظهء والعوالم: أصناف المخلوقات في السموات» وفي البر 
والبحر» وكل فرد منها وجيل يُسمّى عالّماً أيضاً . ان 


(۱) راجع: «تفسير ابن کثیر» .75/١‏ 
(۲) «شرح غریب ألفاظ الشافعيّ» ص178. 


و وو 


)884( باب وجوب قِرَاءَةٍ الْمَاتَحَةٍ في كَل رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )١١( 
۳4| 


(قَالَ لله َعَالَى : حَمِدَنِي عَبْدِي) أي أثنى علي بصفات كمالي وجلالي. 

وقال النووي ككُأَنْهُ: قال العلماء: وقوله تعالى: «حمدني عبدي» وأثنى 
عليّ» ومجدني؛ إنما قاله؛ لأن التي الثناء وج الال اة ال 
بصفات الجلال» ويقال: أثنى عليه في ذلك كله 70 جاء جواباً اي 
الرحيم»؛ لاشتمال 0 على الصفات الذاتية والفعلية. 

(وَِذَا قَالَ) العبد: ( آل آي 2 »4) صفتان من 0 الله ك ولا 
يوصف ب«الرحمن» غير الله تعالى» وأما «الرحيم) فجائز أن يقال: فلانٌ رحيم» 
وهو أبلغ من الراحم» قاله الأزهري كله 

وقال ابن كثير كُلَنْهُ: هما اسمان مشتقّان من الرحمة على وجه المبالغة» 
وارحمن» أشدّ مبالغة من «رّحيم»» وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية 
الاتفاق على هذاء وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك» وزعم بعضهم 
أنه غير مشتقّ . 

وقال القرطب 5 ا4 : 0 على أنه مشتقٌّ ما أخرجه الترمذي» وصخحه 
عن عبد الرحمن بن عوف وي أنه سمع رسول الله ية يقول: «قال الله تعالى: 
آنا الرحمن خَلّقَثُ الرحم» وشققتُ لها من اسمي» فمن وصلها وصلته» 
قطعها قطعته»» قال: وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنى للمخالفة والشقاق» 
قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن؛ لجهلهم بالله» وبما وجب له. 

وقال اشا ثم قيل: هما بمعنى واحد» كنَدْمَان ونّدِيم» قاله أبو عُبيده 
وقيل: ليس بناءً فعلان كقعيل» فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعلء نحو 
رجل غضبان للرجل الممتلئ غضبأًء وَفَعِيلٌ قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول» 
قال أبو علي الفارسيّ: «الرحمن» عام في جميع أنواع الرحمة» يختص به الله 
تعالى» و«الرحيم) إنما هو من جهة المؤمنين» قال الله تعالى: #وكانَ 
ِاَلْمؤْمنِينَ تَحِيمًا4 [الأحزاب: ٤>٣‏ . 

وقال أيضاً: وَصَفَ نفسه تعالى بعد رب الْعَلِيِنَ4 بأنه الت 
لتَسِرِ *؛ لأنه لَمَا كان في اتصافه برب الَْلِيِنَ4 ترهيبٌ قَرَنه بال 


.٠١57/١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
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4 
يحيو # ؛ لما تضمن من الترغيب؛ ليجمع في صفاته بين e‏ منه والرغبة 
إليه» فيكون أعون على طاعته وأمنع» كما قال: #& د تئ عباوۍ أي أنا الْمَفُور 
يحم (@ وَأنَّ عدن هو لْعَدَابُ الاير © )4€ ا 4. ]» وقال: 
قافر الد وَكَابلٍ الوب سَرِيدٍ لقاب ذِى الول »4 [غافر: ۳]» وفي اصحيح 
مسلم) عن أبي هريرة نه أن رسول الله ييه قال : «لو يعلم المؤمن ۾ ما عند الله 
من العقوبة ما طمع بجنته أحدٌء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قَبِط 
من فة اعدا اانه 17 

(ثَالَ الله تَعَانَى : أثتى عَلَسَ عَبْدِي) أي حيث اعترف لي بعموم الإنعام على 
خلقي . 

(وَإِذَا قَالَ: لمك يوم أَلدينٍِ4) أي يوم الجزاء بالثواب للطائعين» 
والعقاب للعاصين» وهو يوم القيامة» وحص يوم الدين بالذكر؛ لأنه لا ملك 
ظاهر فيه لأحد إلا لله تعالى. 

وقال القرطبيئ: الدين: الجزاء. والحسابء والطاعة» والعبادة» 
٠ Ab‏ 

و#لك 4 اسم فاعل صفة لله تعالى» ولا يقال: إن اسم الفاعل إضافته 
لفظيّة» فلا تفيده التعريف» فكيف توصف المعرفة بالنكرة؟؛ لأن محل كون 
إضافته لفظيّةٌ إذا كان للحال» أو الاستقبال» فإن قُصد به المضئ» أو الدوام 
كما هناء فإضافته حقيقيّة» فتوصف به س 

قال الحافظ ابن كثير كثّلْهُ: قرأ بعض القراء «مَلك»» وقرأ الآخرون 
##مديكٍ» ,2 وكلاهما صحيح» متواتر في السبع. ا: 

وقال القرطبيّ كُدَنُ: قرأ محمد بن السميفع بنصب «مالكٌَ»» وفيه أربع 
لاتا و :وتلق معدن نو كلك وا قال الساعرو اا 
الوافر] : 

ويام E AEE OS‏ 
وقال آخر [من الكامل]: 


.٠١۹ 7/١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


و وو 


)۸۸4( بَابُ وُجُوبٍ قِرَاءَةِ المَاِحَةٍ في كَل رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )١١( 


ا 


EE ان ل شان‎ EE الملا الما‎ POS E 
م ينا‎ 9 ( 2) 


«الخلائق»: الطبائع التي جبل الإنسان عليهاء وروي عن نافع إشباع 
الكسرة في ملك» فيقرأ ملكي على لغة من يشبع الحركات» وهي لغة للعرب 
ذكرها الْمُهْدَويّء وغيره. 

قال : واختّلف العلماء أيُما أبلغ: مَلِك أو مالك؟ والقراءتان مرويتان عن 
النبئ بء وأبي بكرء وعمرء ذكرهما الترمذي. 

فقيل : ملك أعمّ» وأبلغ من مالك؛ إذ كل مَلِك مالك» وليس كل مالك 
لكاب ولان أ الملك "نافد علق المالك قن جلك عقي لا يتصرك إلا عن 
شور الات فاك | بذ هكد نر E o‏ ايكون لكا 
للناس وغيرهم» فالمالك أبلغ تصرّفاً وأعظم؛ إذ إليه إجراء قوانين الشرع» ثم 
عنده زيادة التملك... إلى آخر ما ذكره القرطبيّ من الأقوال”"' . 

(قَالَ) الله كك (مَجَدَنِى عَبْدِي) أي عظمني» وأثنى علي بصفات الجلال» 
وقال القرطبئ كأنه: ل (مجدنى»: أي ا شوق ونطق نه والتجد 
نياءة a‏ وهر N‏ كا الكيال». الفح Aas‏ 

في كلّ شجر نارٌّء واسمه الْمَرْخٌ وَالْعَمَارُ: أي كر نارهما. انتهى”"' . 

(وَكَالَ مَرَهَ) أي قال الراوي بدل قوله: «مجدني عبدي»» ثم يحتمل أن 
يكون أبا هريرة له أو غيره (فَوََضَ إِلَىّ عَبْدِي) أي سلّم أموره إليّء قال 
القرطبي كأَنْهُ: أي يقول هذاء ويقول هذاء غير أن فوَّض أقل ما يقوله» وليس 
شا وهو مطابق لقوله: #مديكٍ يوم ألدين4؛ لأنه تعالى هو المنفرد في ذلك 
اليوم بالملك؛ إذ لا تبقى دعوى لِمُدّع. انتهى. 

وقال النووي كنه: وقوله: «وربما قال: فَوّض إليّ عبدي»» وجه مطابقة 
هذا لقوله: #مديك يوم ال4 أن الله تعالى هو لمق بالملك ذلك اليوم» 
وبجزاء العباد» وحسابهم» والدين الحساتث» وقيل: الجزاءء ولا دعوى لحد 
في ذلك اليوم ولو مجازاًء وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازيّ ويدّعي 


.150 _ ۱۳۹/۱ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.77- 557/7 «المعهم»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سا٢‏ س ل 


بعضهم دعوى باطلة» وهذا كله ينقطع في ذلك اليوم» هذا معناهء وإلا فالله 4 
هو المالكء والْمَلِكِ على الحقيقة للدارين» وما فيهماء ومن فيهماء وكل مَن 
سواه مربوبٌ له عبدٌ مُسَخَرٌء ثم في هذا الاعتراف من التعظيم والتمجيدء 
ريض لامكال يحل العو 

(فَإِذَا قال: لاإِيّاكَ نحْبْدُ4) أي نخضعء ونتذلّل لك وقرأ السبعة بتشديد 
الياء من يالك وقرأ عمر بن فائد بتخفيفها مع الكسرء وهي قراءة شاذة 
مردودة؛ لإن «إيّا» ضوء الشمس» وقرأ بعضهم «أيّاك» بفتح الهمزة» وتشديد 
الياء» وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة. 

قال القرطبيّ كَنْهُ: رجع من الغيبة إلى الخطاب على التلوين؛ لأنه من 
وَل السورة إلى هنا خبر عن الله تعالى» وثناء عليه» ولنعبد4 معناه: تُطيع» 
والعبادة: الطاعة والتذلّل» وطريقٌ مُعَبَدٌ إذا كان مُذلّلاً للسالكين» قاله الهروي. 

ونطق.المكلّف به إقرار بالربوبيّة» وتحقيق لعبادة الله تعالى؛ إذ سائر 
الناس يعبدون سواه من أصنام وغير ذلك. انتهى . 

وقال ابن كثير ك#: والعبادة في اللغة من الذلّ» يقال: طريقٌ مُعَبَّدّ: أي 
ل وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبّة والخضوع والخوف. انتهى . 

(#وإِيَاكَ ضَنَعِينُ4) أي نسألك العون» وهو بفتح النون في قراءة الجميع 
إلا يحيى بن وناب والأعمش» فإنهما كسراهاء وهي لغة بني أسدء وربيعة» 
وبني تميم : أي نطلْبُ العون والتأييد والتوفيق. 

وقد المفعول» وهو «إياك»» وكُرّر؛ للاهتمام والحصر؛ أي لا نعبد إلا 
إياك» ولا نتوكل إلا عليك» وهذا كمال الطاعة» والدينٌ كله يرجع إلى هذين 
المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرّها هذه 
الكلمة: #إِيَاكَ نعبد وَإِيّاكَ شََتَعِينُ4»: فالأوّل تبرّؤ من الشركء والثاني تبرّوْ من 
الحول والقوّة» وتفويض إلى الله كلك قاله ابن كثير كُأَنْه . 

وقال أبو جعفر الطبري #: تأويل قوله: «إياك تعد4: لكالل 
نخشع» ونَذِلّ» ونستكين؛ إقراراً لك يا ريّنا بالربوبيّة» لا لغيرك. 

ومعنى: #وإِيّاكَ نْتَعِينُ4: وإياك ربّنا نستعين على عبادتنا إياك» وطاعتنا 
لك» وفي أمورنا كلّهاء لا أحد سواك؛ إذ كان من يكفر بك يستعين في أموره 


4 باب وجو ب قِرَاءَةٍ الْمَاتَحَةٍ في كل رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ -)١١( 


بمعبوده الذي يعبده» من الأوثان دونك» ونحن بك نستعين في جميع آمورناء 
يخلضين الك الاد اف : 

قال الجامع عفا الله عنه : في هذه الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب» 
ووجه حسنه فيها أن الكلام إذا تقل من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تجديداً 
لنشاط السامع» وكان أكثر إيقاظاً للإصغاء إليه. 

وألطف من ذلك أن العبد إذا ذكر الحقيقَ بالحمد عن قلب حاضر يجد 
من نفسه مُحرّكاً للإقبال عليه» وكلما أجرى عليه صفةً من تلك الصفات العظام 
قوي ذلك المحرّك إلى أن يؤول الأمر إلى خاتمة تلك الصفات المفيدة أنه 
مالك الأمر كله يوم الجزاء» فحينئذ يوجب الإقبال عليه» والخطاب بتخصيصه 
بغاية الخضوع» والاستعانة في اا و و 


(قال) الله كك (هَذَا بيني وبين عَبْدِي) وفي رواية أب داود: «فهذه بيني 
وبين عبدي»» وفى رواية النسائت: «فهذه الآية بيني وبين عبدي»» وإنما كانت 
بين الله ك ا ا تعظيم لله تعالىء وهو: #إإَِاك نعبد4 
وبعضها استعانة للعبد بربّه كق على أمورهء وهو: ودياك سيين . 

وقال القرطبى : تاتفال اله ال ها لهذا بيت وين عندى»؟ لأنها 
تضمّنت تذلّل EE‏ ع ال N‏ 
وقدرته على ما طلب منه. ال 

(وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ) هذا وعد من الله تعالى لعبده أن يعطيه ما سأله من 
العون على أموره. (فَإِذَا قَالّ) العبد (#اهينا الصَرَط الْمْتَِيم4) قراءة الجمهور 
بالصاد» وقرئ: «السراط» بالسين» وقرئ بالزاي» قال الفرّاء: وهي لغة بني 
عُذْرة: وبي 'كُليب: ۰ 


قال القرطبيّ كاله : اھ د € دعاءٌ ورف دون الو إلى الربتٌ» 


.1۹/١ «تفسير الطبرئٌ»‎ )١( 
هو العلامة محمد بن عبد الرحمن ن القزويني» صاحب «تلخيص المفتاح» في علوم‎ 69 
. بنسخة حاشية الدسوقى‎ ٤۷٥١ 5/١/١ البلاغة‎ 


زهرة «المفهم» ۷/۲ 


1 البحر المحبيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصلاة 
:3 سل کک > > کے 


والمعنى: دنا عل e‏ المستقيم» وكين إليه وأ رنا طريق هدايتك 
الموصلة إلى أنسك ET‏ قال بعض العلماء: : فجعل الله كك عُظعَّ الدعاء» 
0 .حملته و قرغا في هذه السورة» نصمها فيه مجمع الثناع ونصفها فيه مجمع 
الحاجا:؛ م وجعل هذا الدعاء الذي فى هذه السورة أفضل من الذي يدعو به 
الداعي؛ لأن هذا الكلام قد تكلّم به ربٌ العالمين» فأنت تدعو بدعاء هو 
كلامه الذي تكلم به . 

وفي الحديث: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء»”"2. وقيل: المعني : 
ارد 8 باستعمال السنن في أداء م وقيل : الأصل فيه الإمالة. ومنه قوله 
تعالى : j}‏ هد لَك [الأعراف: :]١٠65‏ اي ملفا وخرج يِه في مرضه 
ادى نين وجل : أى ي يتحايل» ومنه الهدية؛ لأنها لجال عن بلك إلى ملت 
ومنه الْهَدْيُ للحيوان الذي يساق إلى الحرم. 

فالمعنى: مل بقلوبنا إلى الحقّ. 

وقال الفضيل بن عباض: الصراط المستقيم: طريق الحجٌء وهذا خاصٌّ» 
والعموم أولى. 

وقال محمد ابن الحنفيّة: هو دين الله الذي لا يُقبّل من العباد غيره. 

وقال عاصم الأحول» عن أبي العالية: الصراط المستقيم: هو 
رسول الله کل وصاحباه من بعده» قال عاصم : فذكرت للحسن» فقال: صدق 
ونصح. انتهى كلام القرطبي باختصار" . 

وقال الحافظ ابن كثير كأنهُ: لما تقدم الثناءً على المسؤول تبارك 
وتعالى» ناسب أن يعَقم ب بالسؤال» كما قال: «فنصفها لي» ونصفها لعبدي» 
ولعبدي ما سأل». وهذا أكمل أحوال السائل أن يَمُدح مسؤوله. ثم يسأل 
حاجته» وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: هيت أرط الْمنيد4؛ لأنه أنجح 
للحاجةء وأنجع للإجابة» ولهذا أرشد الله إليه؛ لأنه الأكمل» وقد يكون 
السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه» كما قال موسى 842: ##رَتَ إن 
)20230 حديث حسنٌٌ ) أخرجه حملن والترمذي» والحاكم» من حديث أي هريرة طباه . 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» .١57/١‏ 
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ب قِرَاءةٍ الْمَاَحَةٍ فى كَل رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم (۸۸4) 


لما أنزلت 3 من 85 فقو 4 (الفعيمن» EYE‏ وقد بستقدمه مع ذلك وصف 


مسؤول» كقول ذي النون: لا إل إل ت ستاك إن ڪنٿ ين الظبلين» 
[الأنبياء : /ا4]» وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول» كقول الشاعر [من الرافر] : 


دك . حاجتِي 3 قد اول إن ا ا 
إذا الى غلك الهلزة يو كَمَاه من م EOE‏ 


والهداية ها هنا الإرشاد 9 وقد ا الهداية بافسها كما هئا: 

هيا ضري الْسََقِيه4» فتَضَمّنَ معنى ألهمناء أو وقُقناء أو ارزقناء أو أعطناء 
َعَنَيئهُ اتسين 462 االبلد: 21٠١‏ أي كنا له الخير والشر وقد دى إلى»؛ 

كقوله تعالى: اجه وَعَدَنهُ إل سط مسَفي) [النحل: »]١١١‏ اوم إل عاط 
کے4 [الفنافاي: اا ودل يفعض اد والدلالة» وكذلك قوله ا 
لئ ك صرَط مُسْتَّقِيوِ 4 [الشورى: 57]» وقد تُعَدَى باللام» كقول أهل الجنة: 
مد نه الى هَدَسًا لهدًا# [الأعراف: :]٤١‏ أي وَقَنا لهذا وجعلنا له ها : 

وأما الصراط المستقيم» فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأآمة 
من أهل التأويل جميعاً على أن الصراط المستقيم هر الطريق الواضح الذي لا 
اعوجاج فيه» وكذلك ذاك في لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير بن عطية 
الْحَطَمَى [من الوافر]: 

اير الْمُؤِْدِينَ عَلَّى صِرَاطٍ إِذَا اموَّجٌ الْمَوَارِةُ مُسَْقِوم 

قال والسواهد على :ذلك أكدر امن أن تحضر قال ثم اوعفر اليه 
الصراط» فتستعمله في كل قول وعمل وٌصِف باستقامة» أو اعوجاج» فتصف 
المستقيم باستقامته. والمعوَّج باعوجاجه. 

ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلمف والخلف في تفسير الصراط› 
وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد» وهو المتابعة لله تعالى» وللرسول كله 
فروي أنه كتاب الآه» وقيل: هو الإسلامء وقيل : ال قال: وهذا اا 
ولا منافاة بينه وبين ما تقدم» وذَكّرَ ما تقدّم في كلام القرطبي» إلا قول فضيل : 

يق الحج. 

ثم قال: وكلّ هذه الأقوال صحيحة» وهي متلازمة» فإن من اتبع 
النبيّ کا واقتدى باللذين من بعده: أبي بكر وعہر» فقد اتبع الحقٌ» ومن اثبع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلمى بن الحجاج كتاب الصلاة 


الحق» فقد اثبع الإسلام» ومن اثبع الإسلام» فقد اتبع القرآن» وهو كتاب الله 
وحبله المتين» وصراطه المستقيم» فكلها صحيحة» يُصدّق بعضها بعضاً 
الحمد. 

وقال اعن جرير أيضاً : والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أعني 
#اهدنا اط مسقم » أن يكوك معنا يه ا للثبات على ما ارتضيته. 
ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك» من قول وعمل»ء وذلك هو الصراط 
المستقيم؛ لأن من وف لما وُفّق له م مَن أنعم الله عليه من النبيين والصديقين 
والشهداء» فقد وفق للوسلام» وتصديق الرسل». والتمسك بالكتاب» والعمل بما 
أمر الله به» والانزجار عما زجره عنه» واتباع م: منهج النبي كك ومنهاج الخلفاء 
الأربعة» وكل عبد لله صالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم. 

[فإن قیل]: فكيف يسأل المؤمن ¿ الهداية في كل وقت» من صلاة 
وغيرهاء وهو مُتَصِفتْ بذلك؟» فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟. 

[فالجواب]: أن لاء ولولا احتياجه ليلاً ونهاراً إلى سؤال الهداية لما 
أرشده الله تعالى إلى ذلك فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى 
في تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء صر وازدياده منهاء واستمراره 
عليهاء فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرَاً إلا ما شاء ال فارشده تال 
إلى أ ال في كل وقت أن دة بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد من 
وَفْقَه الله تعالى لسؤاله. فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه» ولا سيما 
000 0 المفتقر إليه آناء الليل وأطرافٍ النهار» وقد قال الله تعالى: 
0 امنا انوا بأل وَرَسُولِهء والكتب الى رل عل رَسُولِه والب 
ألدى أل من َل الآية [النساء: +18]. 

فقد أمر الذين آمنوا بالإيمانء وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل؛ 
لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال الْمُعِينة على ذلكء والله 
اغ 

وقال تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يقولوا: ربا لا رع فَلُوينا بعد لإ 


ار و يا ع و 


هِدَيْتََا وهب لتا من لدنك رَحْمَةَ إِنَكَ أَنتَ لقا 269 آل اعمزان+۸]: 


81 
E ١ 
kin 
۹ 
ا‎ 
SS: 


)884( بَابُ وجُوب قِرَاءةٍ الْفَاتِحَةِ في كُلّ رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


فمعنى قوله تعالى: هتا رط فم استَمِرٌ بنا عليه» ولا تَعْدِلُ بنا 
إلى غيره. a‏ لعا 

وقوله: (#صرط ات أنعنت لم4 مُفَسَّرٌ للصراط المستقيم» 
بدل نه لد الا بدل الشىء من الشىء. كقولك: جاءنى زيد أبوك» ويجوز 
أن يكون عطف بيان» والله أعلم . ۰ ٠‏ 


ومعناه: أَدِمْ هدايتناء فإن الإنسان قد يَهْدِي إلى الطريق» ثم يقطع به 
وقيل : هو صراط آخر» ومعناه: العلم بالله يڻ › والفهم عئه» قاله جعفر بن 
محمد . 

[تنبيهات] : 


(الأول): في #اعَلَنِهِر 4 عشر لغات» قرئ بعامتها «عليهُم» بضم الهاء 
وإسكان الميم» و«عليهم» بكسر الهاء وإسكان الميم» واعليهمي» بكسر الهاء 
والميم» وإلحاق ياء بعد الكسرة» و«عليهمو» بكسر الهاء» وضم الميم» وزيادة 
واو بعد الضمة» و«عليهمو» بضم الهاء والميم كلتيهماء وإدخال واو بعد 
الميم» و«عليهم» بضم الهاء والميم من غير زيادة واو» وهذه الأوجه الستة 
مأثورة عن الأئمة من القراء» وأوجه أربعة منقولة عن العرب» غير مَحكيّة عن 
القراءء «عليهمي» بضم الهاء وكسر الميم» وإدخال ياء بعد الميم» حكاها 
الحسن البصريّ عن العرب» و«عليهُم) بضم الهاء وكسر الميم» من غير زيادة 
ياء» و«عليهم» بكسر الهاء وضم الميم» من غير إلحاق واو» و«عليهم» بكسر 
الهاء والميم» ولا ياء بعد الميم» وكلها صواب» قاله ابن الأنباري. 

(الثاني): اختلّف الناس في الْمْنْمَم عليهم» فقال الجمهور من المفسرين: 
إنه أراد صراط النبيين والصتديفين والشهداء والصالحين» وانتزعوا ذلك من قوله 
تعالى: وس بطع أله آله ورول اكك مع مع ادبن هم أ عم م أليَييِعنَ وَين 
رادا الجن و رحس عدن ازاك رَفِيقًا @4 [النساء: 59]» فالآية تقتضي أن 


هؤلاء على صراط مستقيم » وهو المطلوب في آي الحمد» وجميع ما لای 
هذا يرجعء فلا معنى لتعديد الأقوال. 


.۰/۱ «تفسیر ابن كثير)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

سرا کک کے 

(الثالث): في هذه الآية رد على القدريّة» والمعتزلة» والإمامية؛ لأنهم 
يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية فى صدور أفعاله منه» طاعةً كانت أو معصية؛ 
لأن الإنسان عندهم خالق لأفعاله» فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه» 
وقد أكذبهم الله تعالى في هذه الآية؛ إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم» 
فلو كان الأمر إليهم» والاختيار بيدهم دون ربهم» لَمَا سألوه الهداية» ولا 
كرّروا السؤال في كل صلاة» وكذلك تضرعهمٍ إليه ف لت المكروه» ور 9 
يناقض الهداية» حيث قالوا: #صراط آل أَنْصتَ هم عير ر لصوب عَم ولا 
أمالين4: .فكما سألوة أن يهديهم سالوة أن "لا وكذلك يدعون» 
فيقولون: #ريًا لا برع فو ِعَدَ لذ يتا الآية [آل عمران: ۸]» ذكره 
القرطبي ا , 

وقوله: (#عير الْمعْصُوب لهم ولا أْصَاإِنَ4) قرأ الجمهور بجر عبر على 
النعت» قال الزمخشريّ: وقرئ بالنصب على الحال» وهي قراءة رسول الله لاف 
وعمر بن الخطاب» ورويت عن ابن چ وذو الحال الضمير في عی4 
والعامل لاعت کو ممن تقدم وصمَهُم ونعتهم» وهم أهل الهداية 
والاستقامة» والطاعة لله ورسله» وامتثال أوامره. وترك نواهيه وزواجره» غير 
صراط المغضوب عليهم» وهم الذين فسدت إرادتهم» فعلموا الحقّء وعَدَلوا 
عنه» ولا صراط الضالين» وهم الذين فَقَّدوا العلم» فهم هائمون في الضلالةء 
لا يهتدون إلى الحقٌّ. وأكّد الكلام خالاب اليدل على أن ثم مسلكين فاسدين» 
وهما طريقة اليهود والنصارى. 

وقد زعم بعض النحاة أن «عير4 ها هنا استثنائية» فيكون على هذا 
منقطعا لاستشنائهم من المنعم عليهم» وليسوا منهم» وما أوردناه أولى؛ لقول 
الشاعر [من 

انك ين سمال كني اش يُمَعْمَّعٌ عند رِجُلَبْهبِسَنّ 

أى انك جه هق جال نی افیا فحذف الموصوف. واكتَمَّى 

بالصفة» وهكذا #عير المعْضوب کو4 : أي غير صراط المغضوب عليهم اكتَقّى 


.١55 - ١58/١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


)۸۸٤( باب وجُوب قِرَاءةٍ الْفَاتِحَةِ في كل رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


بالمضاف إليه عن ذكر المضاف» وقد دَلَّ عليه سياق الكلام» وهو قوله تعالى: 
اهيا أرط اليد © رط الي أنعنت عو ثم قال تعالى: عير 


ومنهم من زعم أن 9لا في قوله تعالى: لوا الال زائدة» وأن 
تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين» واستشهد ببيت العجاج [من 
الرجز] : 

في بثْرٍ لا ځور سَرَى وَمَاشَعَرْ 

أي في بئر حورء والصحيح ما قدمناه» ولهذا رَوَى أبو عبيد القاسم بن 
سلام في كتاب «فضائل القرآن» عن أبي معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» 
عن الأسود» عن عمر بن الخطاب ول أنه كان يقرأ: غير 000 
وغير الضالين»» وهذا إسناد صحيح» وكذلك حى عن أبن بن كعب اه 
قرأ كذلك» وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسيرء 0 
قلنامء من أنه إنما جيء بالا لتأكيد النفي؛ لئلا يُتَوَهّم أنه معطوف على 
الت تعبت عو وللفرق بين الطريقتين؛ لِيُجْتَنَبِ كل واحد منهماء فإن 

يقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحقٌء والعمل به» واليهود فَتَدُوا 
ال والنصارى فقدوا العلمء ولهذا كان الغضب لليهود. والضلال 
للنصارى؛ لأن مَن عَلِمء وترك استحقٌ الغضب» Sm aE‏ 
والنصارى لما كانوا قاصدين شيعاً » لكنهم لا يهتدون إلى طريقه؛ لأنهم لم يأتوأ 
الأمر من بابه» وهو اتّباع الح و رک من اليهود والنصارى ضَالٌ 
مغضوب عليه» لكن أخص أوصاف اليهود الغضب» كما قال تعالى عنهم: لمن 


(1) قال في «اللسان» :)1١7/4(‏ الْحَوْرٌ: الرجوع عن الشيءء وإلى الشيء» حار إلى 
الشيى. وعنه حورا ومَحَاراًء ومَحَارةء ونحؤوراً: : رجع عنه. وإليهء وقال 
العَجَاج : 

في بثر لا حور سَرَّى وَمَاشَعَرْ 
أراد في بئر لا خحُؤُورِء فأسكن الواو الأولىء وحذفها؛ لسكونهاء وسكون الثانية 
بها :تنو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
س١٢‏ > ہے کے 


مته أله وَعَضج عَلَيّدِ؛4 [المائدة: ١٦]ء‏ وأخص أوطناف ا الضلالء كما 
قال تعالى عنهم: «قد صأوأ ين قبل وأصصنُوا ڪيا ولوا عن سول 
لسَسبيلٍ4 [المائدة: ۷۷]ء وبهذا جاءت الأحاديث والآثارء قاله 5 كثير اه . 

وقال القرطبيٌ كله : : اختلِف في المغضوب عليهم والضالين من هم؟ 
فالجمهور أن المغضوب عليهم اليهود» والضالين النصارى» وجاء ذلك مفسراً 
عن النبي مي في حديث عدي بن حاتم وقصة إسلامه. أخرجه أبو داود 
الطيالسيّ في «مسنده»» والترمذي في «جامعه»» وشهد لهذا التفسير أيضاً قوله 
سبحانه في اليهود: وياو بسر ب آ4 [البقرة: 13١‏ وقال: ا أ 
ا عير [الفتح : 7 وقال في النصارى: «قد صلوا ين َل وَأصصلُوا كديا 
ارا عل ا يلي [المائدة: /الا]» وقيل : 0 
والضالين المنافقون. 

وقيل: المغضوب عليهم هو من أسقط فرض هذه السورة في الصلاة» 
والضالين عن بركة قراءتها» حكاه السلمي في «حقائقه)» والماوردي فى تفسيره»» 
وليس بشيءء قال الماوردي: وهذا وجه a‏ لان ما تجار ضيح ف الأ 
وتقابلت فيه الآثارء وانتشر فيه الخلاف لم يجز أن يُظلّق عليه هذا الحكم. 

وقيل: المغضوب عليهم باتباع البدع» والضالين عن سنن الهدى. 

قال القرطبيّ: وهذا حسنٌء وتفسير النبئ بي أولى وأعلى وأحسن. انتهى 
كلام القرطبئ كن" . 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح التفاسير ‏ كما قال القرطبيّ ‏ هو تفسير 
النبئ عل وهو حديث صحيحء أخرجه أحمدء والترمذيٌ» وغيرهماء من 
حديث عدي بن حاتم ذنهء فما فشر به النبي بي لا يُقدّم عليه غيره؛ لأنه 
تفسير من قال الله تعالى له: ##وَأَرَل يك لكر لين للتاس ما نر إ4 
الآية [النحل: 4]» والله تعالى أعلم . 

[فائدة مهمة]: قال الحافظ ابن كثير كَنْهُ: الصحيح من مذاهب العلماء 
أنه يَعْتَفْر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء؛ لقرب مخرجيهماء وذلك أن 


.159/١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


)885( باب وجُوبٍ قِرَاءةٍ الْفَاتِحَةٍ في كَل رَكْمَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


الضاد مخرجها من أول حافة اللسان» وما يليها من الأضراس» ومخرج الظاء 
من طرف اللسان» وأطراف الثنايا العلياء ولأن كلا من الحرفين من الحروف 
المجهورة» ومن الحروف الرّحْوَةء ومن الحروف الْمُظْبَقَةَه فلهذا كله اعْتّفِرَ 
استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك» وأما حديث: «أنا أفصح مَن 
نطق بالضاد». فلا أصل له. انتهى» وهو بحت نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) الله تعالى (هَذَا لِعَبدِي) ا الكلام خاص بعبدي؛ لأنه دعاء 
بالتوفيق إلى صراط من أنعم الله عليهم من الصييقء والصذيقينخة والتتهداف 
والصالحين» والعصمة من صراط من عَضِبَ الله عليهم» ولعنهم» وجَعَل منهم 
القِرَّدّة والخنازير» وصراط من أضلوا مر عن شواء السبيل: 

وقال النوويّ كنهُ: قوله تعالى: «فإذا قال العبد: #أهينا الصَرطٌ 
الست € إلى آخر السورة» فهذا لعبدي»» هكذا هو في «(صحيح 
مسلم»» وفي غيره: «فهؤلاء لعبدي»» وفي هذه الرواية دليل على أن #أهدنا» 
وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات» لا آيتان» وفي المسألة خلافٌ» مبنيّ 
على أن البسملة من الفاتحة أم لا؟ فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنها من الفاتحة» 
وأنها آية ##وَآهْرنا * وما بعده آيتان» ومذهب مالك وغيره ممن يقول: إنها ليست 
من الفاتحةء يقول: #أهرنا» وما بعده ثلاث آيات» وللأكثرين أن يقولوا: 
قوله: «هؤلاء». المراد به الكلماتء لا الآيات» بدليل رواية مسلم: «فهذا 
لعبدي»» وهذا أحسن من الجواب بأن الجمع محمول على الاثنين؛ لأن هذا 
مجاز عند الأكثرين» فيحتاج إلى دليل على صرفه عن الحقيقة إلى المجاز. 
انتهى كلام النووي كانه" . 

قال الجامع عفا الله عنه: اله کون :الاو ين أقل الجمع قد استوفيت بحثه 
فى «التحفة المرضيّة)» وشرحها «المنحة الرضيّة» فى الأصول» ورجّحت أنه 
الل اج مه وا الارن 1 

وأما مسألة كون البسملة من الفاتحةء أم لا؟ فسيأتي البحث عنه مستوفى 
بعد بابين ‏ إن شاء الله تعالى - 


(۱) «(شرح النووي» .٠١5/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


کلام ل کے 


(وَلِعَبُوِي مَا سَأَلَ») هذا وعد من الله تعالى الكريم أن يُجيب عبده بإعطاء 
ما سأل. و#إرك لله لا ْلب ايساد [آل عمران: 4]. 

فهنيئاً للعبد الموقق لهذا الفضل العظيم وله ڪن ميو من اة 
واه ذو َلْمَسْلٍ لْمَظِير 4# [البقرة: »]٠٠١‏ اللهم اجعلنا هداة مهديين»: غير 
ضالین» ولا مضلين»› أسين . 

(قال فان ن عي و الظاهر أنه بالك السنايق وين معلقا .واه 
تعالى أعلم. 

(حَدَئَنِي به الْمَلَاهُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَن بْن يَعْقُوبَء دَخَلْتُ عَلَيْه) أي على 


چت 


العلاء (وَهُوَ مَرِيضٌ) جملة في محل نصب على الحال من المجرور» وقوله: 
(فِي بَبْتِهِ) متعلّق بامريض»» أو ب«دخلث»» أو بحال مقدّر (فَمَأَلَتُهُ آنا عَنْهُ) أي 
ف هذ a‏ 

وغرض المصتف بهذا : تأكيد اتصال السند ببيان سماع سفيان من شيخه 
العلاء؛ لأنه كان في الرواية السابقة بالعنعنة. وتأكيد ذلك السماع ببيان مكانه» 
والحالة التي كان هو عليها حينما حدّثه به وهي كونه مريضاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان: وعليه التكلان. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أ هريرة وله هذا من أفراد المصّف كانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۱/ ۸۸٤‏ و٥۸۸‏ و485] (۳۹۵). و(أبو داود) 
في «الصلاة» 2»)875١(‏ و(الترمذي) فى «التفسير) .)۲۹١۳(‏ و(النسائئ) فى 
«الصلاة» (409). و«الكبرى» فى «فضائل القرآن» »)8١0١7(‏ و(ابن فا في 
«إقامة الصلاة» (۸۳۸)» و(مالك) فى «الموظّأ»  85/١(‏ 860). و(أبو داود 
الطيالسئ) فى «مسنده» ,)5١55١(‏ ركد الررّاق) فى «مصئفه) »)۲۷٦۹۷(‏ 
واه و ا (/ 56٠١‏ و۲۸ و۸4۷٤)»‏ (وابن ی فى (ضححيدحه) 
)۲ 0°(« ات حبان) فى «اصحیحه» (۱۷۸4 و۱۷۸۸ و۱۸۹ و۱۷۹4 
و٩۱۷۹)»‏ و(الطحاوي) في شرح معاني الآثار» .)۲٠/۱(‏ و«مشكل الآثار) 
(/) و(البيهقيَ) في «الکبری» (۳۹/۲ و١١١‏ و67١)»‏ و(البغوي) في 


)۸۸٤( بَابُ وُجُوبٍ قَِرَاءَةٍ اْمَائِحَةِ في كَل رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


«شرح الستة» (018). و(أبو عوانة) في «(مسنده» (151/7 و15174 و١۷١٠‏ 
و515١‏ و۱۹۷۷ و194١‏ و714١‏ و580١)»‏ و(أبو نعيم) في «مستمخرجه» (۸۷۳ 
و٤۸۷‏ و٥۸۷‏ و١۸۷‏ ولالا41)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

وا O‏ قات على aE‏ كانه 1 
مأموماًء أو منفرداً. وقد تقدم البحث فيه قريباً مستوفّى» فراجعه. 

١‏ (ومنها): بيان عظم شأن الفاتحة» حتى سمّاها الله تعالى بالصلاة» 
قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة. سّمُيت بذلك؛ لأنها لا تصح إلا 
بهاء كقوله يَية: «الحج عرفة»: ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة. 

(ومنها): المراد بقسمة الفاتحة نصفين قسمتها من جهة المعنى؛ لأن 
نصفها الأول تحميد لله تعالى» وتمجيد» وثناء عليه» وتفويض إليهء والنصف 
الثاني سؤال» وطلبٌء وتضرع وافتقار. 

 :‏ (ومنها): أنه احمّجٌ القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا 
الحديثء قال النوويّ ككَنْهُ: وهو من أوضح ما احَتَّجُوا به قالوا: لأنها سبع 
آيات بالإجماع» فثلاث في أولها ثناءء أولها المد ب وثلاث دعاءء 
أولها هيت لسر الْمَيم4. والسابعة متوسطةء وهي ياك عبد وي 
تمن » قالوا: ولأنه 3# قال: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» 
فإذا قال العبد: تة و رَبّ الككبيت4. . ٠٠.‏ فلم يذكر البسملةء ولو كانت 
منها لذكرها . 

قال: وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول: إن البسملة آية من الفاتحة 
بأجوبة : 

[أحدها]: أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاةء لا إلى الفاتحةء هذا 

[والثاني]: أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة. 

[والثالث]: معناه: فإذا انتهى العبد فى قراءته إلى : #ااَمَدُ يِه رب لعن . 
انتهى . ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في هذه الأجوبة من التكلفات»› 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ااحجاج ‏ كتاب الصلاة 


والحقٌّ أن قول من قال: إن البسملة ليست آية من الفاتحة تحة هو الظاهر ؛ لوضوح 
أدلتهى 00 تمام البحث في هذا بعد بابين ‏ إن شاء الله تعالى -. 

- (ومنها): بيان عناية الله تعالى بعبده» حيث مدحه بسبب حمده» 
وثنائه» وتمجيده» ووَعَده أن يُعطيه ما سأل. 

5 (ومنها): ما قاله الحافظ ابن كثير كُلَنْهُ: اشتَمّلت هذه السورة 
الكريمة» وهي سبع آيات» على حمد الله» وتمجيده» والثناء عليه» بذكر أسمائه 
الحسنى» المستلزمة لصفاته العلياء وعلى ذكر المعادء وهو يوم الدين» وعلى 
إرشاده عبيدّه إلى سؤاله» والتضرع إليه» والتبرُؤ من حولهم وقوتهم» وإلى 
إخلاص العبادة له» وتوحيده بالألوهية» تبارك وتعالى» وتنزيهه أن يكون له 
شريك» أو نظيرء أو مماثل» وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم» 
وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه» حتى يَقَضِي لهم بذلك إلى جواز الصراط 
الحسية يوم القيامة» المفضي بهم إلى جنات النعيم» في جوار النبيين» 
والصديقين» والشهداء» والصالحين» واشْتَمّلت أيضاً على الترغيب فى الأعمال 
الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك الباطل؛ ئلا 
يشرو مع سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوب عليهم» والضالون. 

وما أحسن ما جاء من إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: #صرطٌ اليب 
صنت لهم عبر الصو َء وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: 
عبر الصو ّي NG NNE‏ كما قال تعالى: 
«آثر ر إِلَ اين ووا َو عَضِبَ أله هم . . .€ الآية [المجادلة: »]١4‏ وكذلك 
إسناد الضلال إلى من 0 به» وإن كان هو لد أضلهم بقدره» كما قال تعالی : 
لن يد أله ََْ مير ومن يشل من يج م وي 4 [الكعيف: "1] 
وقال: #من صلل لَه فل ھاوی ا ويذرهم في طعينيم هون 47 [الأعراف: 
145 الى عير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية 
والإضلالء. لا كما تقول الفرقة القدرية» ومن حَڌا حَذُوهم من أن العباد هم 
الذين يختارون ذلك» ويفعلونه» ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن» 
رر کن ايكون فه ضرعا في الردّ عليهم» وهذا حال أهل الضلال والغي . 

وقد ورد في الحديث الصحيح: (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 


و وو 


(۱۱) - باب وجوب قَرَاءَةٍ القَاِحَة في كَل رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم (AA)‏ 


فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم). يعني في قوله تعالى: 39 لذبن في مُلُويهِم 


5 E ° 2 مم‎ oer 


ريم فيتيعو ما كه مه أا اة وَأبتِعهَ أويلرء€ [آل عمران: ۷]» فليس بحمد الله 
م د م م لأن القرآن جاء لِيَمْصل الحقّ من الباطل» 
مفرٌقا بين الهدى والضلال» ولیس فيه تناقض»› ولا اختلاف؛ ين رات 
لرل من كيو یی [فصلت: 45]. انتهى كلام ابن كثير کن والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاح كل المذكور أولّ الكتاب 


قال : 
]۸۸9[ (. .) - (حَدَنَا ية بن سعِيِء عَنْ مالك بن أنس» عن العَلاءِ بن 
E‏ انه سَيعَ أب السَّائْبٍء مَوْلَى ا نزهر يَقُولُ : موقت آنا 


o3 ت‎ 


هَرَيْرَة تقول قال ستول اللو كي (ح) وَحَدَنَيِي E‏ بن ل حَدَنَنَا 
عَبْدُ الرَرَّاقِء أَخْبَرَنَا ابن جْرَيْجء أ َخْبَرَنِي”" الْعَلَاهُ : ن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن 00 
أ يا السّائْبِ» مَوْلَى بني عَيْدِ اللہ بن شام بن ل ل أبَا هريره 
يَقُولُ: قال رَسُولٌ اله يكلل: امن ملي صلق فلم : يَفْرَأْ فِيهًا بم القَرْآن» 34 
حَدِيثِ سُفَيّانَ وَفِي حَدِيثِهمًا: «قَالَ الله تَعَالَى: قَسَمْتٌ الصَّلاة بيني وَبَيْنَ عبري 
e‏ لِعَبِدِي)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 
ا ل هشام , ن زَهْرَة) الأنصاريّ المدنئ» يقال: 
عبد الله بن السائبء ثقة [1] (م 4 تقد «الطهارة» ۲۹/ .11٤‏ 
والباقون تقدّموا في الباب الماضي»› سوى «الْعَلَاء بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِاء 
و«أبي هْرَيْرَة ولي فتقدّما في السند الماضي. 
وقوله: (بِمِْل حَدِيثِ سُفْيَانَ يعني أن أنس بن مالك» وابن جُريج حدثا 
عن العلا يخ عبد الرحمق بل ديت ساك ين عة غه المذكور قبلهما : 
وقوله: (وَفِي حَدِيثِهِمَا: «قَالَ الله تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاة... إلخ) يعني أن 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) ۲۸/۱ -59. (۲) وفى نسخة: «أخبرنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ا٢ے‏ 
في حديث أنس» وابن جريج زيادة على حديث سفيان» وهي قوله: «فنصفها 
لى» ونصفها لعبدي». 
[تنبيه]: أما رواية مالك التى أحالها هنا على رواية سفيان بن عيينة» 
فأخرجها النسائيّ كه في «المجتبى»» فقال : 


(409) أخبرنا قتيبة» عن مالك» عن العلاء بن عبد الرحمن» أنه سمع 
أبا السائب» مولى هشام بن رَهُرة» يقول: سمعت أبا هريرة» يقول: قال 
رسول الله يِه «من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن» فهي خداج» هي 
خداج» هي خداجٌ» غير تمام»» فقلت: يا أبا هريرة» إني أحياناً أكون وراء 
الإمام» فعَمَر ذراعي» وقال: اقرأ بها يا فارسيّ في نفسكء فإني سمعت 
رسول الله مي يقول: «ايقول الله كك : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
فنصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل»». قال رسول الله يَكلِه: «اقرءواء 
يقول العبد: الد ينه رب الْعَلِين» يقول الله كك: حيدني عبدي» يقول 
العبد: لمن أَيَِمِ4» يقول الله وقَ: أثنى عليّ عبدي» يقول العبد: 
ليك يوم ال4 يقول الله كك: مَجَدني عبدي» يقول العبد: #إِيَّاكَ عبد 
وَإِيَّاكَ ضَنَعِينُ4: فهذه الآية بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» يقول العبد: 
افیا أو یہ @ رط ليك منت ی کی نشو يبه ,ل 


مص 


الصالينَ)» فهؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل». انتهى. 

وأما رواية ابن جريج» فأخرجها الإمام أحمد ي في «مسنده»» فقال: 

(700) حدثنا عبد الرزاق» قال: ابن جريج قال: أخبرني العلاء بن 
عبد الرحمن بن يعقوب» أن أبا السائب» مولى هشام بن زهْرة أخبره» أنه 
سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ة: «من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم 
القرآن» فهي خداج» هي خداج» غير تمام»» قال أبو السائب لأبي هريرة: 
إنى أكون اچنا وراء الإمام؟ قال أ السائب: فغمز فق هريرة ذراعى» 
فقال: يا فارسي اقرأها في نفسك» إني سمعت رسول الله بيه يقول: 
«قال الله كي : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » فتصفها لي ونصفها 
لعبدي» ولعبدي ما سأل». قال أبو هريرة: قال رسول الله تَكلِةِ: «اقرءواء 


)805( بَابُ وجُوبٍ راء الَْاتِحَةٍ في كُلّ رَكْمَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


يقول العبد: «الحَمَدُ َه رب الْعَلَمِنَ4» فيقول الله: حَمِدَني عبدي» ويقول 
العبد: «اليتمنِ اليم فيقول الله: أثنى عليّ عبدي. فيقول العبد: ميك 
وم الب فيقول الله: مَجّدني عبدي» وقال: هذه بيني وبين عبدي» يقول 
العبد: إياك نعبد وإيّاك شَنَعِينُ»»: قال: أجدها لعبدي» ولعبدي ما سأل» 


سل کس ن ت 


قال: يقول عبدي: اهيا أرط الْسَتيدَ © رط الت أنصت عله عبر 
لْمحَضُوبٍ هم 1 أصَاآلنَ 4 يقول الله كِيْنَ: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل». 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[445] (. .) - (حَدَديِي أَحْمَدُ بن جَعْمَرٍ الْمَعْقِرِقُء حَدَنَنَا النَضْرٌ بن 
مُحَمَّدِء حَدَنَنَا أَبُو ويس أُخْبَرَنِي الْعَلَاهُ قَالَّ: :عبقت هن ن بي وَمِنْ أبي 
السَّائِبِء وَكَانَا جَلِيِسَيْ أي هُرَيْرَ َه قَالَا: قال أَبُو هْرَيْرَةَ: قال رَسُولُ اله ل : 
«مَنْ صَلَّى صَلَاة لَمْ يَقْرَأ يها بفَاتِحَةٍ الكتاب. فَهِيَ خِدَاجٌ يَقُونُّهَا لاء مل 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (آَحْمَدُ بن جَعْةَ جَعْمَرِ الْمَعْقِرِيٌ ي) - بفتح الميم» وسكون العين المهملة» 
وكسر القاف -: نسبة إلى" ناحية من اليمن» تسمّى مَعْقِره أبو الحسن» نزيل 
مكة» مقبول .]١١[‏ 

رَوَى عن النضر بن محمد واتماعيل ن ع اکر بين ول بن ن مته 

وروی عنه مسلمء والمفضّل بن محمد الْجَتَديَء 5 
العباس الفاكهيّ المكيّء كان حيّاً سنة .)٠٠١(‏ وذكر عبد الغنيّ في ترجمته أنه 
رَوَى عن سعيد بن بَشِيرء وقيس بن الربيع» وهو وَهَمْء فإنه لم يدركهماء وإنما 
رَوَى عن النضر عنهماء وقال اللالكائيئ: كن آنا أخمد:. 

تفرّد به المصتف» وله فى هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا (۳۹۵)ء 
وحديث (877): «أرسّلّني وة الأرحام...». و(757): «ما تصنعون؟ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
04 د 


قالوا: كنا نصنعه...)» و(١١560):‏ «نعمء قال: عندي أحسن العرب» 
وأجمله» أم حبيبة. . .». 

۲ - (النضرٌ بن مُحَمَّوِ) بن موسى الْجُرشي”» أبو محمد اليماميّ» مولى 
بني أميّة ل له أفراد [9] (خ م دت ق) تقدم في فى «الإيمان» .۲٤١١/۳٤١‏ 

۳ - (أبُو أويسي) عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك ؛ بن أبي عامر 
الأصبحيّ المدني» قريب مالك وصهره» فدوق يهم [۷] (ت۷٦۱)‏ (م )٤‏ تقدم 
8 فى «الإيمان» ۷۳/ ۳۹۱. 

والباقون تقدموا قريياً: 

وقوله: (بِمِثْلٍ حَدِيِئِهِم) يعني أن حديث اش أويس بمثل حديث سفيان» 
ومالك» وابن جريج. 

[تنبيه]: رواية أني أويس هذه أخرجها الإمام البيهقي ّث في «السنن 
الكبرى» (۲/ 1/5ا7)» فقال: 

(37) وأخبرنا أبو نصرء أحمد بن على بن أحمد القاضي» من أصلهء 
ثنا أبو بكر محمد بن المؤمّل بن الحسن بن عيسى الماسَرْجسيّ» ثنا الفضل بن 
محمد الشعراني» ثنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثني أبي» عن العلاءء أنه 
قال: سمعت من أبي» ومن أبي السائب جميعاًء وكانا جليسي أبي هريرة له 
قالا: قال أبو هريرة ذئه: قال رسول الله ب : «مَن صلى صلاةًء لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب» فهي خداج» فهي خداج”''» غير تمام»» قال: قلت: يا 
هريرة إني أكون أحياناً وراء الإمام» فَكَمَر ذراعي» وقال: يا فارسيّ اقرأ بها في 
نفسك» فإني سمعت رسول الله ييو يقول: « يعني - يقول الله: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» يقول 
عبدي: #الْكَند لله رب اليك يقول الله : حمدني عبدي» فيقول: اَن 
ليح 4: فيقول الله : أثنى على عبدي» يقول عبدي: #سلك يوم التين» 


)١(‏ بجيم مضمومة» وشين معجمة.اه. (ت). 
(0) هكذا مرتين» وعند المصئّف ثلاثاًء ولعله سقط من النساخ ل«سئن البيهقي». والله 


تعالى أعلم . 


)۸۸۷( باب وَجوب قِرَاءَ ة الْمَاتَحَةٍ في كَل رَكْمَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )١١( 


يقول الله: مَجّدني عبدي» وهذه الآية بيني وبين عبدي» يقول عبدي: #إإِيّاك 
تعبد وَإِيَاكَ تين > فهذه الآية بيني وبينه» وآخر السورة لعبدي» ولعبدي ما 
ا يقول عبدي: #أهينا الصَرْط الْمكيم © ...24 إلى آخر السورة. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: ش 

 )97( ]61[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله ُن تُمَيْرء حَدََنَا أو أُسَامَةَ 
عي ٠‏ قَالَ: سَمِمْتُ عَطَاء يُحَدَثُ هَن ابي مُرَيْرَة أن 

سول الله ل قال : «لا صله 2 0ل يو رة قا اف 
3 الله ل أَعْلنَاهُ لَكُمْ وما أخفاه أحقاه خَمَبناهُ کی . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (محمل بر بن عبد الله بْنِ تُمَيْرِ) تقذم قبل بابين. 
؟ ‏ (أَبو أَسَامَةَ) اد ا بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّء ثقةٌ 

ثبتّ» من كبار [9] (ت١١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 

١‏ - (حَبِيبٌ بر بن الشّهيد) الأزدي» أبو محمدء ويقال: أبو شهيد البصري» 
مولى قرَيبة» ثقةٌ ثبت [0]. 

أدرك آبا الظفيل::وارسل عن الزبين بن العوام» :ونس وسعيد ين 
المسيب» وعبيد بن عُمير» ورَوّى عن الحسن بن ثابت» وابن أبي مليكة» 
وعمرو بن دينار» وعطاء بن أبي رباح» وابن المنكدرء وميمون بن مهران» 
وأبي إسحاق السَّبِيعيَ» وغيرهم. 

ورَوَى عنه شعبة» والثوريّ» وحماد بن سلمة» ويزيد بن زريع» وابن 
عُليّة» وبشر بن المفضّل» وابنه إبراهيم بن حبيب» وأبو أسامة» وروح بن 
عبادة» وغيرهم. 


)١(‏ وفي نسخة: «فما أعلن لنا». (5) وفي نسخة: «أخفينا لكم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


قال أحمد: كان ثبتاً ثقةً» وهو عندي يقوم مقام يونس» وابن عون» وكان 
قليل الحديث» وقال ابن معين» وأبو حاتم» والنسائيئ: ثقة» وقال أبو أسامة: 
كان من رفعاء الناس» وإنما رَوَى مائة حديث» وقال على ابن المدينيّ : 2 وقال 
ابن سعد: كان ثقة_إن شاء الله وقال العجلئء والدارقطنئ: ثقة» وقال 
الآجري: قيل لأبي داود: أيما أحبّ إليك: O‏ 
الشهيد؟ فقال: حبيب» وحَكى ابن شاهين في «الثقات» أن شعبة قال لإبراهيم: لم 
يكن أبوك أقلهم حديثاً» ولكنه كان شديد الاتقاء» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قال أبو داود» عن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد: مات سنة »)٠٤١(‏ وهو 
ابن (57) سند وزاد علي ابن المدينيّ» عن إبراهيم: أن ذلك كان في ذي 
الحجة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا 
(0) وحديث (460): «صلى على 00 و(۲٣۱۲):‏ «جَمَعَ بينهماء بين 
الحجّ والعمرة»» و(55717): «نعم» فحملناء وتركك». 

٤‏ - (تطاء) بن أبي رََاح» واسمه أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد 
الفقيه المكيئ» ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ» لكنه كثير الإرسال [۳] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» ۸۳/ ٤٤۲‏ . 

أبو هريرة تقدّم قبله. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كألَه. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ 0 حبيبٌ» عن عطاء. 

> - (ومنها): أن أبا هريرة ويه رأس المكثرين السبعة» روى (071/5) 
حديثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ حَبِيبٍ بن الشَّهِيدِ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً) أي 0 راح 
(يُحَدتُ عَنْ أبي هِرَيْرَة) 5 له (أَنَّ رول الله ل قَال) هكذا 30 بي أسامةء 


)۸۸۷( بَابُ وجُوبٍ قَِرَاءةٍ الَْاتِحَةٍ في كُلّ رَكْمَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


عن حبيب بن الشهيد مرفوعة» وقد أنكر الدارقطنيّ على 0 وقال: إ 
المحفوظ عن أبئ اا وقفه» كما رواه أصحاب ابن جريج» وكذا 00 
أحيدة عن يحيى القطان» وأبي عبيدة الحذاد كلاهما عن حبيب المذكور 


موقوفاًء وأخرجه أبو عوانة من طريق يحيى بن أبي الحجّاج» عن ابن ججريج 
كرواية الجماعة» لكن زاد فى آخره: «وسمعته يقول: لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب»» وظاهر سياقه أن ضمير «سمعته' للنبيّ ككل فيكون مرفوعاًء بخلاف 
رواية الجماعة. نعم» قوله: «ما أسمعنا»» وفنا لخن عنّا» يُشعر بأن جميع ما 

كره متلقّى عن النبيّ كل فيكون للجميع حكم الرفع» قاله في «الفت»» 
وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

(«لا صَلَاةَ إلا بِقِرَاءَة)) وفي رواية البخاري» من طريق ابن جريج» عن 
عطاء: «في كل صلاة يُقرأ» ببناء الفعل للمفعول› وفي رواية النسائيٌ : : كل 
صلاة يقرأ فيها» . 

هذا نص صريح في وجوب قراءة القرآن في الصلاة» وقد تقدّم تمام 
البحث فيه في المسألة الرابعة في شرح حديث عبادة بن الصامت وَبْه» فراجعه 
نستمد . 

(َالَ أبُو هُرَيْرَة) و ذه (قَمَا) موصولة: أي الذي (أَعْلَنَّ) وفي نسخة: 
«أعلن لنا» (رَسُولٌ الله کا أي جهر لنا بل من القراءة (أَعْلَنَاه كم أي جهرنا 
فيه حتى تسمعوه» وفي رواية ابن جريج الآضة؛"لافما أشملعنا 0 الله کار 
أسمعناكم» (وَمَا أَحْمَاهُ) أي الذي أخفاه ييه من القراءة (أَحْمَيْنَاهُ ناه لَكُمْ) وفي 
نسخة: «أخفينا لكماء واللام بمعنى «من»» وفي رواية ابن جريج اة «وما 
أخفى مثا أخفينا منكم)» وزاد في رواية ابن جريج: «فقال له رجل: إن لم أزد 
على أم القرآن؟ فقال: إن زدت عليهاء فهو خيرٌء وإن انتهيت إليها أجزأت 
عنك»» وفي رواية حبيب المعلّم الآتية: «ومن قرأ بأمّ الكتاب» فقد أجزأت 
عنه» ومن زاد فهو أفضل). 

وفيه استحباب قراءة السورة» أو الآيات مع الفاتحة» وهو قول 


)0( «الفتح» ۲/ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
1۲ 
الجمهور»› وباد تحقيق الخلاف كرنا: والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى هريرة ونه هذا رفوه من أفراد 
المصّف كه وأما الموقوف الآتي» ف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱۱/ ۸۸۷ و۸۸۸ و484] (4)795. و(البخاري) 
في «الأذان» (۷۷۲)» و(النسائيّ) في «الصلاة» (5/ 242١7‏ و(الحميدي) في 
«مسنده» (440). و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» »)۲۷٤۳(‏ و(أحمد) في مسنده) 
(0/”/ا؟ و7860 و۸٤۳‏ و547)» و(أبو عوانة) فى لمسئله) ١5584(‏ و559١‏ 
و۱۷۰ و711١‏ و٣۷٣۱)»‏ و(أبو نعيم) في ا (۸۷۸ و۸۷۹ و880)» 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) ۱۷۸١(‏ و1807)» و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» »))28/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)5١/7(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب القراءة في كلّ صلاة» على كلّ مصلء إماماً 
كانء أو مأموماء أو منفرداء وسواء كانت الصلاة فريضة» أو نافلة» سريّةء أو 
جهرية . 

١‏ (ومنها): أن قوله: «ومن قرأ بأم الكتاب» أجزأت عنه» ومن زاد 
فهو أفضل»» فيه دليل لوجوب الفاتحة» وأنه لا يجزئ غيرها عنهاء فمن لم 
يقرأ بها لم تصحٌ صلاته» وهو شاهد لحديث عبادة ونه المتقدّم» أفاده في 
«الفتح» . 

(ومنها): مشروعيّة الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة» 
والأوليين من المغرب والعشاءء وعلى الإسرار فى الظهر والعصرء وثالثة 
المغرب» والأخريين من العشاءء قال النووي كله : E‏ هذا أجمعت الأمة. 
واختلفوا في العيدء والاستسقاءء ومذهبنا الجهر فيهماء وفي نوافل الليل» 
قيل: يجهر فيهاء وقيل: بين الجهر والإسرارء ونوافل النهار يسر بهاء 


)۸۸۷( بَابُ ووب قِرَاءَةٍ الْمَاتِحَةِ في كُلّ رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )١١( 
۳ 

والكسوف يُسرٌ بها نهاراًء ويجهر ليلاً»ء والجنازة يسر بها ليلاً ونهاراً» وقيل : 
يجهر ليلاً» ولو فاته صلاة ليليّة» كالعشاءء فقضاها في ليلة أخرى جَهّرء وإن 
قضاها نهاراًء فوجهان الأصح يسرّء والثاني يجهرء وإن فاته نهاريّة» كالظهرء 
فقضاها نهاراً أسرّء وإن قضاها ليلاً فوجهان الأصح يجهرء والثاني يسر 
وحيث قلنا: يجهر أو يسر فهو سنة» فلو تركه صحت صلاته» ولا يسجد للسهو 
عندنا. انتهى كلام النووي كُأنْهُ. 

٤‏ - (ومنها): استحباب قراءة السورة» أو آيات مع الفاتحة» وهو قول 
الجمهور» وسيأتي اختلاف العلماء في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى - والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم ما زاد على الفاتحة: 

قال النووي #: فيه استحباب السورة بعدهاء وهذا مُجْمّع عليه في 
الصبح» والجمعة» والأوليين من كل الصلوات» وهو سنة عند جميع العلماءء 
وحَكى القاضي عياض: عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة» وهو شاد 
مردود» وأما السورة في الثالثة والرابعة» فاختّلّف العلماء» هل تستحب أم لا؟ 
وكره ذلك مالك یله واستحبه الشافعي كاله في قوله الجديد دون القديم» 
والقديم هنا أصحّء وقال آخرون: هو مُخَيِّره إن شاء قرأء وإن شاء سَبَّحَ» 
وهذا ضعيف» وتستحب السورة في صلاة النافلة» ولا تستحب في الجنازة على 
الأصح؛ لأنها مبنية على التخفيف . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ من عدم استحباب قراءة 
السورة في الجنازة» محل نظرء فقد أخرج النسائي ئيْ بسند صحيح» عن طلحة بن 
عبد الله» قال: صليت خلف ابن عبّاس على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب 
وسورة» وجهّرَ حتى أسمعناء فلما فرغ أخذت بيده» فسألته؟ فقال: سنّةٌ وحقٌ. 
3 

فدلٌ على أن قراءة السورة مع الفاتحة سنة؛ فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: ولا يزاد على الفاتحة إلا التأمين عقبها» ويستحب أن تكون السورة 


.٤٤۸/۲ راجع: «المجتبی» 5/ دلاء و«الكبرى»‎ )١( 
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م سے 
في الصبح والأوليين من الظهر من طوال المفصل» وفي العصر والعشاء من 
أوساطه. وفي المغرب من قصاره. 

واختلفوا في تطويل القراءة في الأولى على الثانية» والأشهر عندنا أنه لا 
شغد يل لكر ا والأمعا أنه يطول ار ات ا 
«وكان يطول في الأولى ما لايطول في الثانية»» متف عليه. 

ومن قال بالقراءة في الأخريين من الرباعية يقول: هي أخف من 
الأوليين» واختلفوا ف في ا ع الثالثةء والله أعلم. ٠‏ 

وحيث شرعت السورة فتركها فاتته الفضيلة» ولا يسجد للسهوء وقراءة 
سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة» ويقرأ على ترتيب المصحف»› 
ويكره عكسهء ولا تبطل به الصلاة. 

ويجوز القراءة بالقراءات السبع»ء ولا يجوز بالشوادً» وإذا لَحَن في 
الفاتحة لحناً يُخْلَّ المعنى» كضم تاء لأَنْصََتَ24 أو كسرهاء كي كان 
ل إِيَاكَ »2 بطلت صلاته» وإن لم يل المعنى» كفتح الباء من #المغضود لصو علوم 4 
ونحوه كره» ولم تبطل صلاته» ويجب ترتيب قراءة الفاتحة» وموالاتهاء ويجب 
قراءتها بالعربية» ويحرم بالعجمية» ولا تصح الصلاة بهاء سواء عَرّف العربية أم 
لاء ويشترط في القراءة» وفي كل الأذكار إسماع نفسه» والأخرس ومن في 
معناه يُحَرّك لسانه وشفتيه بحسب الإمكان» ويجزئهء والله أعلم. انتهى كلام 
النووي كا4 وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام سم بن ا ذه المذكور أول الكتاب قال : 


00 0 سج بي 


[88] (...) - (حدثنا عَمرّو النَاقِدُ وَزْمَيْرُ ُن حَرْبٍء وَاللفظ لِعَمرو. 
َالَا: حَدَتَنَا إسْمَاعِيلُ بن برای أَحْبَرَنًا ابن جُرَيْج» عَنْ ْ عَطَاءِء قَالَ: قَالَ أَبُو 
0 في کل الصَّلاةٍ يقرأ قَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ الله ش ي أَسْمَعْنَاكُمْ و وما أَحْمَى م 


خا" بن قل لذ :إن لم ارذ على آم قراو قا : إذ زفت عليه 


. وفى نسخة: «أخفيناه»‎ )١( 


)۸۸٩( بَابُ وجُوبٍ فِرَاءٍَ الَْاتِحَةٍ في كُلَّ رَكْمَةٍ ... إلغ - حديث رقم‎ - )1١( 
16 
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فهو خَيْرٌ وَإِنِ الْتَهَيْتَ إِلَيْهَاء أَجْرَآثْ عن ). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

كلهم تقدّموا في هذا الباب» غير زُهير»ء فتقدّم قبل باب» واعمرو 
الناقد» : هو ابن محمد» و«إسماعيل بن إبراهيم»: هو ابن عليّة» و«ابن جريج»: 
مراع لمك ب علد الع ران تعر و«عطاء»: هو ابن أبي رَبَاح . 

وقوله: (في ك الصَّلَاةٍ يَقْرَأ وفي الرواية التالية: «في كل صلاة قراءة»» 
وفي رواية النسائيّ: «كل صلاة يقرأ فيها)؛ يعني أن كل ركعة» أو كل صلاة 
سرّيّة كانت» أو جهريّة تجب القراءة فيها 

فقوله: «في كل صلاة» متعلق بايُقرأ» وهو بالبناء للمفعول. 

وأراد أبو هريرة يه بهذا بيان وجوب القراءة في جميع ركعات كل 
الصلاة: فرما كانت أو نفلا متفردا كان اللي أو إمافاء أو هاموماً 
وأشار بقوله: فما أسمحنا رسول الله عله اا د إلخ» إلى أن هذا ثاب 
عنه يو وأصرح منه او السابقة أنه ية قال: «لا صلاة إلا بقراءة». 

وقوله : (كَقَالَ لَه رَجُلُ) قال صاحب «تنبيه المعلم»: لا أعرفه. انتهى”" . 

وقوله: (إِنَْ لم رد عَلَى م الْقّرْآنِ؟) جواب «إن» محذوف: أي فهل 
يجزيني؟ > أو فما الحكم؟. 

وقوله: (وَإِنِ الْتَهِيْتَ إِلَيْهَاُ أي اكتفيت بقراءتهاء ولم تزد عليها غيرهاء 
وبقيّة مباحث الحديث تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[44ة] (. .) - (حَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى َحْبَرَنَا يَزِيدُ ‏ يَعْنِي ابن 
زرَيُع0 -» عَنْ حَبِيبٍ لملم ٠‏ عَنْ عَطَاءٍء قَالَ: قال بو هُرَيْرَةَ: في كل صلا 
)١(‏ وفي نسخة: «أجزأتك». 


(۲) «تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» ص١17١.‏ 
)۳( وفي نسخة: «نا يزيد بن زريع». 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ِرَاءةٌ فما أُسْمَعَنَا الب كل أَسْمَعْنَاكُمْء وَمَا أَحْقَى نا أَحْمَيناهُ منكم. وَمَنْ َرأ بام 
اتا“ ٠‏ فَقَد أَجْرَآتْ عَنْهُ وَمَنْ رَادَ قَهُوَ أَفَضَلْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (يحيى بْنْ يَحْبَّى) التميميّ النيسابوري» تقدّم في الباب الماضي . 
۲ - (یزید : 7 57 الحافظ الثبت البصريّ» تقدّم قبل بابين. 

۳ (حَبِيبٌ الْمُعَلْمُ) أبو محمد البصري» مولى مَعْقِل بن يسار» وهو 
یچ ين أبن يي واسمه زائدة» ويقال: حبيب بن زيد» ويقال: ابن أبي 
بقية» صدوقٌ [1]. 

رَوَى عن عطاء بن أبي و او و بن سيرين > و 
شعيب» وهشام بن عروة» وأبي الْمُهَرّم التميميّ. 

ورَوَى عنه حماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وعبد الوارث بن سعيد» 
ويزيد بن زُريع» ومرحوم بن عبد العزيز العطارء وعبد الوهاب الثقفيّ . 

قال عمرو بن علىّ: كان يحيى لا يُحَدَّثْ عنه» وكان عبد الرحمن يحدّث 
عنه» وقال أحمدء وابن معين» وأبو زرعة: ثقة» وقال أحمد: ما أحتحٌ 
بحديثه» وقال النسائئ : ليس بالقويّ» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» مات سنة 
١ ْ .)۳۰(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا 
»)١۲‏ وحديث :)١105(‏ «ما منعك أن تكونى حججت معنا؟. ..»» 
ور كه لأنه كان اسح لخر وبر 

والباقيان تقدّما فيما قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج کا المدكون اول الك الكتاب قال : 

[490] (۳۹۷) - (حَدَتَِي مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَتَنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍء عَنْ 
د الله قَالَ: حَدَئْنِي ميد بن ا سَعِيلِء عن بيو» عَنْ بي هُرَيْوَةَ» اَن 


)١(‏ وفي نسخة: «فمن قرأ بأم القرآن». 


)810( بَابُ وجُوبٍ قِرَاءةٍ الْمَاتِحَةِ في كل رَكْعَةٍ . ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 
۷ 
سول الله لله دحا الْمَسْجِدَء كَدَحَلَ رَجُلَ؛ قصلي م جا قَسَلمَّ عَلَى‎ 
سول الله ا فَرَدَ رَسُولُ اف يكل السام قَالَ ل: «ازجغ فَصَلٌء اک لَمْ‎ 
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صل َر َرَج جَعَّ الرَجُلٌ نَصَلَّى كَمَا كَانَ على خا إلى الي ب َسَلمَ عليه 
فَثَالَ سول الل لا : «وَعَلَيْكَ اتاد م قل «ارجع ٠‏ قصل ا 
حى فَعَلَ ذلك تلات مَراتِء فَقَالَ الَجل : وَالّذِي بَعَكَكَ بالْحَقّء مَا أَحسِنُ ن فير 
َذَاء عَلَّْيي» َالَ: «إا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةٍ كبوث افر اما تر ا 
الْقُرْآنِ د م ازغ حى نَطْمَئِنَ رَاكعاء ثم ازع حَتّى تَعتَدلَ كمأ ثم اذ حٌى 
تَطْمَيْنَ سَاجدا ثُمّ ارقم حَنَّى تَطْمَيْنَ جَالِساً ثم افْمَلْ ديک في صَلَاتِكَ كُلّهَاه). 
رجال 7 الإسناد: ستة : 

1 محمد بن الفقى) المترئي» ادو موسى الصو المعروت بال ن 
: 00 (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 


١‏ - (يَحَيَى بن سَعِيدِ) بن فرّوخ القظان التميميّ» أبو سعيد البصري. ثقةٌ 
متقَنْ ا ل إمام Rr‏ من کہار ]4٩[‏ (ت۱۹۸) (ع) تقدم فی شرح المقدّمة» 
جا ص۳۸۹. 


2نو 


العمري او 55 50 ثقةٌ ثبت فقيه [] u‏ تقدم 
فى «الإيمان» 7 

٤‏ - (سَعِيد بن ن أبي سَعِيدِ) الْمَقْبْريَ» أبو سعد المدن» ثقة ثبت فقيه تغيّر 
قبل موته بأربع سنين [۳] (ت۱۲۰۹) أو قبلهاء أو بعدها (ع) تقدم و في فى «الإيمان» 
۳ 0°. 

- (أَيُوهُ) كيسان أبو سعيد المقبريّ المدنئ» مولى آم شَريك» ثقةٌ ثبت 

[5]ا(ت١٠٠6)‏ رع( 1 فى «الإيمان» /۷٤‏ ۳۹۲. 

5 - (أَبُو هْرَيْرَة) حل طبه تقدّم في «المقدمة» .٤/۲‏ 


س البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ک٢‏ سے 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ككأله. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» وشيخ شیخه» فبصريّان. 

 :‏ (ومنها): أن شيخه هو أحد الأئمة التسعة الذين روى عنهم أصحاب 
الأصول الستة بلا واسطة»ء وقد تقدّموا غير مرّة. 

كه (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض : عبيد اللّه» 
عن سعيد» عن أبيه . 

5 (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه: سعيد» عن كيسان. 

٠»‏ (ومنها): أن أبا هريرة وليه أحفظ من روى الحديث فى دهره» والله 
تعالى أعلم. ٠‏ 
شرح الحديث : 

عن سعيد المقبريّ (عَنْ أبيه) قال الدارقطني 5 يله : خالف يحيى القطان 
أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسنادء فإنهم ل يقولوا: «عن أبيه)» ويحيى 
حافظء قال: فيشبه أن يكون عبيد الله حدّث به على الوجهين» وقال البزار: لم 
تَابَعْ يحبى عليه» ورَجّح الترمذيّ رواية يحبى . 

قال الحافظ: لكل من الروايتين وجه مرجحٌ» أما رواية يحيى فللزيادة من 
الحافظ. وأما الرواية الأخرى فللكثرة» ولأن ا لم يوصف بالتدليس» وقد 
ثبت سماعه من أبي هريرة» ومن ثي أخرج الشيخان الطريقين» فأخرج البخاري 
طريق يحيى في «باب أمر النبئ ية الذي لا يتم ركوعه بالإعادة»» وفي «باب 
وجوب القراءة»» وأخرج في «الاستعذان» طريق عبد الله بن نُمَيرء وفي «الأيمان 
والنذور» طريق أبي أسامة» كلاهما عن عبيد الله» ليس فيه «عن أبيه»» وأخرجه 
مسلم من رواية الثلاثة. 

وللحديث طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة» أخرجها أبو داود» 
والنسائيّ من رواية إسحاق بن أبي طلحة» ومحمد بن إسحاق» ومحمد بن 
عمرو» ومحمد بن عَجلان» وداود بن قيس» كلهم عن عليّ بن يحيى بن 


1۱( - بَابُ وجُوبٍ قِرَاءَةٍ لْمَاتِحَةِ في كَل رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم )۸۹١(‏ 
حلاد بن رافع الزّرَقِيّء عن أبيه» عن عمه. رفاعة بن رافع» فمنهم من لم يسم 
رفاعة» قال: عن عم له بدريّ» ومنهم من لم يقل : عن أبيه)» ورواه النسائيّ» 
والترمذي من طريق يحيى بن عليّ بن يحيى» عن أبيه» عن جدّه» عن رفاعة» 
لكن لم يقل الترمذيّ: «عن أبيه)» وفيه اختلاف آخر نذكره قريباً. انتهى كلام 
الحافظ ك وهو بحثٌ نفيسٌء والله تعالى أعلم. 

(عن أبي هرَيْرَة) ظييه (أَنَّ رَسُولٌ الله يكل دخا الْمَسْجِدَ) أي النجوئ 
(مَدَحَلَ رَجْلْ) وفي رواية انق نحا «أن رجلا دخل ا فصلی» 
ورسول الله ية جالس في ناحية المسجداء وفي رواية النسائيّ» من حديث 
a‏ طبه : «بينما رسول الله ية جالس» ونحن حوله إذ دخل 
رجل. ..) الحديث. 

[تنبيه]: هذا الرجل الداخل هو خلاد بن رافع» جد على بن يحيىء 
راوي الخبرء ببّنه ابن أبي شيبة» E‏ عن محمد بن عمروء عن 
عليّ بن يحيى» عن رفاعة» أن خلاداً دخل المسجد» ورَوّى أبو موسى في 
«الذّيل؛ من جهة ابن عيبنة» عن ابن عجلان» عن علي بن يحبى بن عبد الله بن 
خلادء عن أبيه» عن جده» أنه دخل المسجد. انت : 

قال الحافظ ككُأَنْهُ: وفيه أمران: زيادة عبد الله في نسب على بن يحيى» 
وجََعْلَ الحديث من رواية خلاد جد علي فأما الأول قَوَهَمُ من الراوي عن ابن 
عيينة» وأما الثاني فمن ابن عيينة؛ لأن سعيد بن منصور قد رواه عنه كذلك» 
لكن بإسقاط عبد الله» والمحفوظ أنه من حديث رفاعة» كذلك أخرجه أحمدء 
عن يحيى بن سعيد القطان» وابن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمرء كلاهما 
عن محمد بن عجلان. 

وأما ما وقع عند الترمذيّ: «إذ جاء رجل كالبدويّ» فصلى»ء فأخت 
صلاتهاء فهذا لا يمنع تفسيره بخلاد؛ لأن رفاعة شَّبَّهَهِ بالبدوي؛ لكونه أخت 
الصلاةء أو لغير ذلك. انتهى. 

(فَصَلَّى) زاد النسائيٌ من رواية داود بن قيس: «ركعتين»» وفيه إشعار بأنه 


)1غ( «الفتح» 01/١‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


صلى نفلاًء والأقرب أنها تحية المسجد» وفي رواية النسائيّ المذكورة: «وقد 
كان النبي ية يَرْمُقُه في صلاته»» زاد في رواية إسحاق بن أبي طلحة: «ولا 
نَدْرِي ما يعيب منها؟)» وفي رواية من طريق الليث. عن ابن عجلان: ١يَرْمُقَهُ‏ 
ونحن لا نشعر»» وهذا محمول على حالهم في المرة الأولى» وهو مختصر من 
الذي قبله» كأنه قال: «ولا نشعر.بما يعيب ما أفاده في «الفتح»'. 

١م‏ ججاه) أي الرجل الذي صلى (َسَلّمَ عَلَى ر سول الله ة) وفي رواية 
البخاريّ من طريق أبي أسامة: «فجاء» فسلم»» وهي أولى؛ لأنه لم يكن بين 
صلاته ومجيئه تَرَاخْ (فَرَد سول الله کا السّلام) وفي نسخة: «فردٌ رسول الله يكل 
عليه السلام»» وفيَ رواية للبخاريّ في «الاستئذان» من طريق ابن تُمير: «فقال: 
وعليك السلام». 

قال في «الفتح»: وفي هذا تعقّب على ابن الْمَتَكّر حيث قال: فيه أن 
الموعظة في وقت الحاجة أهمّ من رڏ السلام» ولعله لم يرد عليه السلام تأديياً 
على جهله» فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام. انت 

قال الحافظ : والذي وقفنا عليه من نسخ «الصحيحين» ثبوت الردّ في هذا 
الموضع وغيره» إلا الذي في «الأيمان والنذور» عند البخاري» وقد ساق 
الحديث صاحب «العمدة» بلفظ الباب إلا أنه حذف منه: «فرَدٌ النبى كلا 
فلعل ابن الْمُئيّر اعتمد على النسخة التي اا حب ال 
ا 

(قال) ي («ازجغ > فِصَل) وفي رواية ابن عجلان: «أَعِدْ صلاتك» ا 
لَمْ نُصَلُّ) الفاء للتعليل؛ أي لاك لو خضل أي لم نُوجِدْ حقيقة حقيقة الصلاة 
المطلوبة منك شرعاء فهو نفي للحقيقة؛ لانتفاء المأنينة التي م هي رن يهن 
أركانهاء أو أن المراد لم تصح صلاتك» فيكون النفي اا للف دا 
لمن قال: إنه نف للكمال؛ لأن النفى يتوجّه للحقيقة إذا أمكن كما هناء وإلا 
PI GA E‏ 


)1( «الفتح» م (۲) المصدر السابق. 
)۳( راجع : «المنهل العذب المورود فى شرح سنن أبى داود» .۰۰/٩‏ 


)810( باب وججوب قِرَاءَةٍ الْمَاتَحَةٍ في كَل رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )١١( 


وقال القاضي عياض 5 يانه : : فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير 
علم لا تجزئ› وهو مبنيّ على أن الهراة بالنفي نفي الإجزاء. وهو الظاهر. 
ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه بيه لم يأمره بعد التعليم بالإعادة» فدَل 
على إجزائهاء وإلا لزم تأخير البيان» كذا قاله بعض المالكية» وهو المهلب 
ومن تبعه» وفيه نظر؛ لأنه بيه قد أمره فى المرة الأخيرة بالإعادة» فسأله 
التي RE‏ فكأنه قال له: اعد يلاتك عل فته ال نة أشار إلى ذلك 
ابن امير كالب . 

(فَرَجَعَ الرَّجُل) المسيء في صلاته؛ ليصلي مرّة 0 (صَّلَّى كَمَا كَانَ 

صَلَى) أي مثل صلاته الأولى بلا ظمأنينة» ولا اعتدال (ثُمَّ ء إلى التي ب 
َسَلَمَ عَلَيِْ قال رَسُولُ اله ل كلة: «وَعَلَيَكَ التق كم قل «ارْجِعْ » فصل 
نک لَمْ تُصَلُ». حَنَّى قَعَلَ ذَلِكَ تلات مَرَاتِ) وفي رواية ابن ثمير عند البخاري: 
«فقال في الثالئة» أو في التي بعدها»» وفي رواية أي أسامة : «فقال في الثانية» 
أو الثالثة»» وتترجح الأولى؛ لعدم وقوع الشك فيهاء ولكونه ييه كان من عادته 
استعمال الثلاث في تعليمه غالباء قاله في «الفتح». 

[تنبيه]: قد استّشكل تقرير النبي بي له على صلاته» وهي فاسدة على 
القول بأنه أخل ببعض الواجبات» وأجاب المازريّ: بأنه أراد استدراجه بفعل 
ما يجهله مرات؛ لاحتمال أن يكون فعله ناسياًء أو غافلاًء فیتذکره» فيفعله من 
غير تعليم» و ا على ا 

0 ce 

وقال النووي كله نحوه» قال: وإنما لم يَعَلْمه أولا؛ ليكون أبلغ في تعريفه» 
وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة. 

وقال ابن الجوزي كن : يَحْتَمِل أن يكون ترديده لتفخيم الأمرء وتعظيمه 
عليه» ورأى أن الوقت لم يمه فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك. 

وقال ابن دقيق العيد كْدَنهُ: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقاء بل لا 
بد من انتفاء الموانع» ولا شك أن في زيادة قبول المتعلّم لما يُلْقَى إليه بعد 
تكرار فعله» واستجماع نفسه» وتوجه سؤاله مصلحة مانعةً من وجوب المبادرة 


(۱) راجع: «الفتح» 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

إلى التعليم» لا سيّما مع عدم خوف الفوات» إما بناءً على ظاهر الحال»ء أو 
بوحي خاص . ٍ 

وقال التُورِبِشْتيَ كأله: إنما سكت عن تعليمه أوّلاً؛ لأنه لَمّا رَجَع لم 
يستكشف الحال من رك الوحي» وكأنه اغترٌ بما عنده من العلم» فسكت عن 
عليه ا وكا ديا وإزتاداً 0 استكشاف ما استَبّهُم عليه» فلما طَلّب 
كشف الحال من مَورده أرشد إليه. 

قال الحافظ كله : 0 لأنه إن ثم له في الصلاة ة الثانية 
والثالثة» لم يتم له في الأولى؛ لأنه كَل بدأه لَمّا جاء أول مرة بقوله: «ارجع»› 
فصل فإنك لم تصل»» فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة الأولى» كيف 
لم ينر عليه في أثنائهاء لكن الجواب يَصلّح بياناً للحكمة في تأخير البيان بعد 
ذلك» والله أعلم. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه إنما لم ينكر عليه أثناء الصلاة» بل 
أخره إلى أن انتهى منها؛ ليتبيّن له ج جميع ما يُخطئ فيه؛ إذ لو أنكر عليه في 
الوسطء وعلمه وأعاد رما أخطأ في غيره» فيحتاج إلى تعليمه» ويتسلسل» ولا 
يقال: إذا تين له ذلك فى المرّة الأولى» فلماذا رده ثانياً وثالثاً+ لأنا"نقول: إن 
ذلك للزجر لهء حيث أقدم على الإعادة من غير أن يتعلّم منه کا فعاقبه» والله 
تعالى أعلٍ بالصواب . 

(فَقَالَ الدَجَلٌ: َالَذِي بَعَكَك احق ما با لخن قزر هراج لدي وني 
رواية البخاري: «فما ا غيره » فعلّمني»» وفي حديث رفاعة بن رافع ذل : 
«والذي أنزل عليك الكتاب» لقد جَهّدتٌ فعلمني وأرني». وفي لفظ: «لقد 
جهدتٌء وحَرّصْتٌ» فأرني وعلّمني»» وفي رواية: «والذي أكرمك يا رسول الله 
لقد جهدتٌ» فعلّمني»» وفي رواية: «فقال الرجل: فأرني وعلّمني فإنما أنا 
ا وأخطى» فقال: أَجَل). 

(قَالَ) ل معلّماً له («إِذَا قُمْتَ إِلَى الصّلَاةٍ فَكَبّرْ) وفي رواية عبد الله بن 
د التالية: «إذا قمت إلى الصلاة» فأسبغ الوضوءء ثم ا القبلة» فكبر)» 
وفي حديث رفاعة: «فتوضاً كما أمرك الله» ثم تشهدء وأقم»» وفي رواية 
إسحاق بن أبي طلحة» عند النسائئ: «إنها لم تتم صلاة أحدكم» حتى يسبغ 


)05 - باب وجُوبٍ قِرَاءةٍ لَْاتِحَةِ في كَل رَكْعَةٍ ... إلغ - حديث رقم (810) 


الوضوءء كما أمره الله» فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح رأسهء 
ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله» ويَحْمّده ويُمَجدهاء وعند أبي داود: 
«ويكْنى عليه»» بدل: «ویمجده» . 

وقال صاحب «المرعاة»: وفي رواية الطبرانئن لحديث رفاعة: «ثم 
يقول: الله أكبر»» وهي تبيّن أن المراد من التكبير خصوص هذا اللفظء فلا 
يصح افتتاح الصلاة إلا بلفظ «الله أكبر»» دون غيره من الأذكارء خلافاً لأبي 
حنيفة» فإنه يقول: يجزئ بكل لفظ يدل على التعظيم» وهذا نظرٌ منه إلى 
المعنى» وأن المقصود التعظيم» فيحصل بكل ما دل عليه» والحق ما ذهب إليه 
مالك» وأحمدء من تعيّن التكبير» وتخصيص لفظ «الله أكبر). 

قال ابن دقيق العيد كَنْهُ: ظاهر الحديث يعيّن التكبير» ويتأيّد ذلك بأن 
العبادات محل التعبّدات» ويكثر ذلك فيهاء فالاحتياط فيها اتباع اللفظ . 

وأيضاً فالخصوص قد يكون مطلوباًء أعني خصوص التعظيم بلفظ «الله 
أكبر»» وهذا لأن رتب هذه الأذكار مختلفةٌ كما تدلّ عليه الأحاديث» فقد لا 
يتأدّى برتبة ما يُقصد من أخرى» ونظيره الركوع» فإنا نفهم أن المقصود منه 
التعظيم بالخضوع» ولو أقام مقامه خضوعاً آخر ‏ أي ولو كان سجوداً ‏ لم 
يجزه» ويتأيّد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدخول في الصلاة بلفظ : 
«الله أكبر)” » والله الى أعلم . ۰ 

(ثمّ افر اا a‏ الْقَوْآنِ) قال في «الفتح»: لم تختلف الروايات 
في هذا عن أبي هريرة وله وأما رفاعة ففي رواية إسحاق بن أي طلحة: 
«ويقرأ ما تيسر من القرآن» مما علمه الله»» وفي رواية يحيى بن علىّ: «فإن 
كان معك قرآن فأقرأء وإلا فاحمد الله» وکبّره ks‏ وفي رواية محمد بن 
عمروء عند أبي داود: «ثم اقرأ بأمّ القرآن» أو بما شاء الله»» ولأحمد وابن 
حبّان من هذا الوجه: (5 ثم اقرأ بام القرآن, : ثم اقرأ بما شئت»» ترجم له ابن 
حبان باابابُ فرض المصلي رامة فاتحة الكتاب في كل ركعة»"". 


.0/۳ راجع: «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
10/۲ «الفتح»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
س٤۷‏ > لبه 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بمجموع هذه الروايات أن معنى قوله 
هنا: «ما تيسّر) هي الفاتحة؛ لأن الرواية يمسر بعضها بعضاًء فلا مُتمسّك لمن 
استدل به على عدم فرضيّة قراءة الفاتحة؛ فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير 
التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

ق ازكغ حَنَّى تَطْمَيِنَّ رَاكعاً) حال مؤكدة» وقيل: مقيّدة» وفي رواية 
أحمد المذكورة: «فإذا ركعت» فاجعل راحتيك على ركبتيك» وامدد ظهرك› 
وتمكن لركوعك»» وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة: "ثم يكبرء فيركع حتى 
تطمئن مفاصله» ويسترخي». 

(ثمّ ارْفَعْ) أي رأسك من الركوع «(حَكَّى تَعْتَولٌ) أي تستوي (فَائِماً) وفي 
رواية ابن نمير عند ابن ماجه: «حتى تطمئنّ قائماً»» رواها ابن أبي شيبة عنه» 
وقد ساق المصئف إسنادها بعد هذاء ولكن لم يسق لفظهاء > فهو على شرطه» 
وکذاٍ أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن أبي 5 وهو في (مستخرج 
أبي نُعيم) من طريقه» وكذا أخرجه السرّاج عن يوسف بن موسى» أحد شيوخ 
البخاريّ عن أبي أسامة. 

قال الحافظ كث بعد ذكر ما تقدّم: فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على 
شرط الشيخين» > ومثله في حديث رفاعة عند أحمدء وابن حبان» وفي لفظ 
لاجم «فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها»» وعرف بهذا أن قول 
إمام الحرمين: «في القلب من إيجابها - أي الطمأنينة في الرفع من الركوع - 

شية؛ لأنها لم تذكر في حديث المسيء ء صلاته» دال على أنه لم يَف على هذه 
الطرق الصحيحة. انتهى كلام الحافظ كاب . 

ف اسْجُدْ حَّی تَطْمَيْنَّ ساجداً) وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة: «ثم 
یکبر» فيسجد حتی یمگن وجههء أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي». 

لش ارْفَعْ) أي راسك من الوه د (حَنَى تَطْمَيْنَّ جَالِساً) أي بعد السجدة 
الأولى» وهي حال مؤسّسة» وفي رواية إسحاق المذكورة: «ثم يكبر» فيركع 
حتى يستوي قاعداً على مقعدته» ويقيم صُلْبها وفي رواية محمد بن عمرو: 


(1) التصدن السابق. 


)890( بَابُ وُجُوب قِرَاءةِ الْمَاتِحَةِ في كَل رَكْمَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )١١( 


«فإذا رفعت رأسك» فاجِلِسٌ على فخذك اليسرى»» وفى رواية إسحاق: «فإذا 
جلست في وسط الصلاة» فاطمئنٌ جالساًء ثم ارون فخذك اليسرى» ثم 
تشهد). 

2 م افْعل ذَلِك) أي جميع ما كر من الأقوال والأفعالء إلا تكبيرة 
د فإنها مخصوصة بالركعة الأولى ؛ لما عُلِم شرعاً من عدم تكرارهاء 
وقيل: التقدير: ثم افعل ذلك؛ أي ما ذكر با يو ارك محر در 
تكبيرة الإحرام 7" . (فِي صَلَاتِكَ) أي ركعات صلاتك (كُلّهَاه) بالجرٌ توكيدٌ 
ل«صلاتك)»» أي فى كل صلاتك» فرضهاء ونفلها على اختلاف أوقاتهاء 
وأسمائها . ۰ 

وفي رواية محمد بن عمرو: «ثم اصع ذلك في كل ركعة وسجدة)» وفي 
حديث رفاعة بن رافع وه عند النسائي : «فإذا صنعتٌ ذلك» فقد قضيت 


صلاتك» وما انتقصت من ذلك» فإنما تنقصه من صلاتك»» وفي رواية له: 
«فإذا أتممت صلاتك على هذاء فقد تمتاء وما انتقصت من هذاء فاا 
من صلاتك». 


[تنبيه]: وقع في رواية عبد الله بن ثُمَير عند البخاريّ في «الاستئذان» بعد 
ذكر السجود الثاني: «ثم ارفع حتى تطمئن جالساً»» وقد قال بعضهم: هذا يدل 
على إيجاب جِلْسة الاستراحة» ولم يقل به أحد. وأشار البخاريّ إلى أن هذه 
اللفظة وَهَمٌّء فإنه عَقّبَهُ بأن قال: قال أبو أسامة في الأخير: «حتى تستوي 
قائماً». 

قال الحافظ كُأَنْهُ: ويمكن أن يُحْمَل إن كان محفوظاً على الجلوس 
للتشهدء ويْمَرّيه رواية إسحاق المذكورة قريباً» وكلام البخاريّ ظاهر في أن أبا 
أسامة خالف ابن ثُمَيره لكن رواه إسحاق ابن راهويه في «مسنده» عن أبي 
أسامة كما قال ابن ثُمير بلفظ: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم اقعد حتى 
تطمئن قاعداًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم اقعد حتى تطمئن قاعداء ثم 
افعل ذلك في كل ركعة». وأخرجه البيهقيَّ من طريقه. وقال: كذا قال إسحاق 


.۷/۳ «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ات کے 


ابن راهويه. عن أبي أسامة» ' والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد أبي قَدَامة 
ويوسف بن موسى » ص أب اسا بلفظ : «ثم ل م ثم 
ارفع حتى تستوي قائماً»» ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي في تضعيف رواية إسحاق»› 9 
أسامة نظرٌ؛ لأنه لم ينفرد بهاء بل تابعه عبد الله بن مير عند البخاري» فلا 
وجه لتضعيفهاء وأما دلالتها على وجوب جأسة الاستراحة» فظاهرٌ إلا أن له 
صارفاًء وهو ما صح عنه بي من تركه جلسة الاستراحة في بعض الأحيان» 
كما يأتي في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۸٩۰ /۱١[‏ و١89]‏ (۳۹۷)ء و(البخاري) فى 
«الأذان» (۷9۷ و2)797. و«الاستئذان» 5755١(‏ و۲٥۲٦‏ و555717).» و(أبو 0 
في «الصلاة» (2)855 و(الترمذي) فيها (2)7077 و(النسائيئ) فيها (؟/55١)2‏ 
ر ماجه) فيها ,.)٠١50(‏ (وأحمد) فى «مسنده» ١م «(EV‏ و(ابن خزيمة) 
في (صحيحه) (۰ ١‏ ©؛ و(ابن حبّان) في انا (۱۸۹۰)» و(أبو عوانة) في 
المسئده) (1709 و١151)»‏ و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» (881)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۲/ ۸۸ و۱۱۷ و۱۲۲ و١١١)»‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» »)٥٥۲(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن هذا الحديث حديث جليل» يُعْرَف عند العلماء بحديث 
المسيء صلاته» يشتمل على فوائد كثيرةء قال ابن العربيّ في «شرح الترمذي»: 
فيه أربعون مسألةء ثم سَرَّدّها (۱/ ۳٤١‏ _ ١۳٤)ء‏ وقد أطال غيره من الشرّاح 
يض الكلام فيه؛ كابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» 5/0 - 1۲( 
والحافظ في «الفتح» /١(‏ ۲ -2»)454 والعينيّ في «عمدة القاري» (5/ ٠١‏ - 


)440( بَابُ وُجُوبٍ فِرَاءةٍ الْفَاتِحَةِ في كَل رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١( 


°(« والشوكاني : في انيل ا 0 (NITY‏ سس 


؟ ‏ (ومنها): بيان وجوب القراءة 0 من الصلوات مطلقاء 
فرضاً كانت أو نفلاً . 

۳ - (ومنها): بيان وجوب تكبيرة الإحرام» وأنه لا يجوز الدخول في 
الصلاة إلا به» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في محله بحمد الله تعالى وتوفيقه. 

٤‏ - (ومنها): وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الشروع في النافلة ملزمٌ» لكن يَحتَّمل أن تكون تلك 
الصلاة كانت فريضة. 

5 (ومنها): أن فيه الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

۷- (ومنها): الرفق بالجاهل» وحسن التعليم بغير تعنيف» وإيضاح 
المسألة» وتخليص المقاصد. 

6 (ومنها): طلب المتعلّم من العالم أن تة ا يجهله من أمر دينه» 
زلا سا الد 

4 (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ لله من حسن الخلق» ولطف 
المعاشرة. ۰ 

٠‏ - (ومنها): أن فيه تكرار السلام وردّه» وإن لم يخرج من الموضع› 
إذا وقعت ضورة انفصال. 

١‏ (ومنها): ما قيل: إن القيام في الصلاة ليس مقصوداً لذاته» وإنما 
يُفْصّد للقراءة فيه» وفيه نظرٌ لا يخفى؛ لأنه بي قال حينما سأله عمران بن 
حصين وا عن صلاة المريض؟: «صلّ قائماًء فإن لم تستطعء» فقاعداًء فإن لم 
تستطع فعلى جنب»» فإنه يدل على أن القيام في الصلاة فرض إلا للعاجز؛ 
فتنبه . 

١‏ - (ومنها): جلوسنٌ الإمام في المسجد» وجلوس أصحابه معه. 

٠‏ (ومتها): التسليم للعالم» والانقياد له» والاعتراف بالتقصير» 
والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ. 
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4 (ومنها): ما قيل: إن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به 
القرآن» لا ما زادته السنة» فيندب. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل» وفيه نظرٌ لا يخفى؛ لأن الراجح أن 
آية الوضوء مجملة بينتها» وفسّرتها السنة القوليّة والفعليّة» فقد تقدّم وجوب 
أشياء ليست في الآية؛ كالمضمضة والاستنشاق» وغيرهماء وقد تقدّم تمام 
البحث في هذا في «كتاب الطهارة». فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

6 (ومنها): جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. 

7 (ومنها): أن فيه حجةً على من أجاز القراءة بالفارسية؛ لكون ما 
ليس بلسان العرب لا يسمى قرآناً» قاله القاضي عياض كله 

١‏ (ومنها): أن المفتي إذا سئل عن شيء» وكان هناك شيء آخرء 
يحتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له» وإن لم يسأله عنه» ويكون من باب 
النصيحة› لا من الكلام فيما لا يعنيه» وموضع الدلالة منه كون الرجل قال: 
علّمني؛ أي الصلاة» فعلّمه الصلاة ومقدماتها. 

۸ - (ومنها): أنه استَدِلٌ به على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة» 
وفيه اختلاف بين العلماء. سيأتى تحقيقه فى المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
٠ 5-0‏ 1 

٩‏ _ (ومنها): أنه استدل بقوله: «ثم اقرأ ما تيسّر؛ من قال بعدم وجوب 
قراءة الفاتحة» وتَعُقّب بأن معنى ما تيسّر هى الفاثحة؛ لأنه جاء فى رواية 
صحيحة قوله: «ثم اقرأ بأم القرآن»» فتبيّن أنها هي المرادة بقوله: ا 
فتبصّر بالإنصاف. 

٠‏ (ومنها): أن فيه دلالة على وجوب قراءة الفاتحة في الركعتين 
الأخريين؛ لقوله: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها»» وعليه الجمهورء وهو 
الحقّ؛ لظاهر النصّء والله تعالى أعلم. 

١‏ (ومنها): أنه اشتهر الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه» وعلى 
عدم وجوب ما لم يذكر فيه» وفيه تفصيل سيأتي تحقيقه في المسألة الخامسة 
- إن شاء الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): جواز الحلف بالله تعالى» أو بصفة من صفاته. 
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۳ _ (ومنها): أن فيه الردّ على من زعم عدم وجوب الطمأنينة؛ لأنه 
زيادة على النصّ؛ لأن المأمور به في القرآن مطلق السجود» فيصدق بغير 
طمانينة: فالظما ينه زيافة:والزيافة عن 'القزائر بالاحاد لأ تن 

ورد عليه بأنها ليست زيادةً» ولكنها بيان للمراد بالسجود المأمور به 
شرعاً» وأنه مخالف للسجود اللغوي؛ إذ هو مجرّد وضع الجبهة» فبيّنت السئة 
أن الشسجود الشرعة ما کان بالطجائقة» وود ذلك أن الات رلت تاكيدا 
لوجوب السجودء وكان ييه ومن معه يصلون قبل ذلك» ولم يكن النبي كلل 
E‏ 

65 (ومنها): أنه قيل: يُستَدَلٌ بهذا الحديث على عدم وجوب الإقامة» 
ودعاء الافتتاح» ورفع اليدين في الإحرام وغيره» ووضع اليمنى على اليسرى» 
وتكبيرات الانتقال» وتسبيحات الركوع والسجود» وهيئات الجلوس» ووضع 
اليد على الفخذء والقعودء ونحو ذلك. 

قال الحافظ كأَنْهُ: وهو في مَعْرض المنع؛ لثبوت بعض ما در في بعض 
الطرّق. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الراجح وجوب الأذان والإقامة؛ 
وكذا تكبيرات الانتقالات؛ لوضوح أدلتهاء وسيأتي حكم باقي المسائل في 
أماكنها اللائقة بها إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الطمأنينة في 
الصلاة : 

ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب الطمأنينة في الصلاة» واشتهر عن 
الحنفية أن الطمأنينة سنة» وصَرّح بذلك كثير من مصنفيهم» لكن كلام الطحاوي 
كالصريح في الوجوب عندهم» فإنه ترجم «مقدار الركوع والسجود)» 5 ثم ذكر 
الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله: «سبحان ربي ي العظيم ثلاثاً في 
الركوع» وذلك أدناه»» قال: فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجودء 


)١(‏ راجع : «الفتح» ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سے 


لا يجزئ أدنى منه» قال: وخالفهم آخرون» فقالوا: إذا استوى راكعاً. واطمأنٌ 
ساجداً أجزأء ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمدء قاله في 
«الفتح»'. 

وقال صاحب «المرعاة» ¥#: استدل بقوله كلهِ: «صل»ء فإنك لم 
تصل» للشافعيّ» وأبي يوسف» والجمهور على أن تعديل الأركان والطمأنينة 
فيها فرض» قالوا: إن قوله هذا صريحٌ في كون التعديل من الأركان» بحيث 
إن بفوته تفوّت الصلاة» وإلا لم يقل: «لم تصل)ء فإن من المعلوم أن 
خلاد بن رافع َي لم يكن ترك ركناً من الأركان المشهورة» وإنما ترك 
التعديل والاطمئنان كما تدلٌ عليه رواية ابن أبي شيبة» فعٌلم أن تركه مبطل 
للصلاة. 

قال: الحديث فيه رذ صريح على أبي حنيفة ومحمد» فإن المشهور من 
مذهبهما أن تعديل الأركان ليس بفرض» بل هو واجب» واسيّدلَ لهما بقوله 
تعالى: #أركعوا وأسْجدأ4 [الحج: ۷۷] بأن الركوع والسجود لفظ خاصٌّء 
معناه معلوم» فالركوع هو الانحناء» والسجود هو وضع الجبهة على الأرض» 
فمطلق الْمَيّلان عن الاستواء» ووضع الجبهة على الأرض فرض بالآية 
المذكورة» وفرضيّة التعديل الثابتة بقوله لِ: «لم تصل» لا يجوز إلحاقها 
بالقرآن» لا على سبيل البيان» ولا على سبيل تقييد إطلاق القرآن. 

أما الأول: فلآن البيان لا يكون إلا للمجمل» ولا إجمال في الركوع 
والسجودء وأما الثاني: فلأن تقييد إطلاق القرآن نسخ» وهو لا يجوز بخبر 
الواحدء ولمًا لم يجز إلحاق ما ثبت بهذا الحديث بالثابت بالقرآن في مرتبته» 
ولم يمكن ترك خبر الواحد بالكليّة أيضا قلنا: ما ثبت بالكتاب» وهو مطلق 
الركوع والسجود يكون فرضاً؛ لأنه قطعي. وما ثبت بهذا الخبر الظنيّ الثبوت 
يكون واجباً؛ مراعاةً لمنزلة كلّ من الكتاب والسنّة. 

ورد هذا الاستدلال بأن النصّ ليس بمطلقء بل مُجمل» فإن المراد 
بالركوع والسجود في الآية المذكورة معناهما الشرعي؛ لأنه قد تقرّر أن أمثال 


1V /۲ «الفتح)‎ (01) 


و وا 
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هذه الألفاظ فى النصوص يجب حملها على معانيها الشرعيّة» إلا أن يمنع 
مانعٌ» ولا مانع ها هنا. 


ولأن من وضع الجبهة إلى غير القبلة» أو على غير وضوء» فهو ساجدٌ 
لغة» وليست هذه السجدة معتبرةً في الشرع» ومعنى الركوع والسجود الشرعيّ 
غير معلوم» فهو يحتاج إلى البيان» فحديث أبي هريرة و وما وافقه بيان ذلك 
النصٌ المجمل» وبيان الفرض المجمل يجوز بخبر الواحد» أي يكون فرضا في 
مرتبة المجمل . 

قال الشيخ عبد الحليم اللكنويّ الحنفيّ في «حاشية نور الأنواز» - بعد 
ذكر نحو ما تقدّم من تقرير استدلال الحنفيّة -: ولو سلّمنا أن النصٌ مطلق» 
فنقول: إن هذا الحديث ليس بخبر الواحد» بل هو حديث مشهور» تلقّته الأمة 
بالقبول» ورواه أئمة الحديث بأسانيد كثيرة» والزيادة على الكتاب بالخبر 
المشهور جائزة. انتهى. 

وقال ‏ بعد ذكر حديث أبي هريرة ونه -: هذا الحديث دال على أن 
تعديل الركوع والسجود فرض» والقومة» والجلسة ركنان» فإن رسول الله اة 
نفى الصلاة بفواتها . 

وإن زللت بما قال بعض السابقين من أن في آخر الحديث المذكور - يعني 
حديث رفاعة - زيادة تدلٌ على توقف صحّة الصلاة عليهاء وهو قوله كي : «فإذا 
فعلت ذلك» فقد تنّت صلاتك» وإن انتقصت منه شيئاً» انتقّضُتَ من صلاتك»» 
فسمّاها بي صلاةًء والباطلة ليست بصلاة» وأيضاً وصفها بالنقص» والباطلة 
إنما توصف بالانعدام» فعُلم أن أمر النبي به بالإعادة إنما كان لتقع الصلاة 
على غير كراهة» لا لفساد صلاة ذلك الرجلء تبتك أن معنى هذه الزيادة: إن 
فعلت ما بيِّنتُ من التعديل على الكمال» فقد صلّيت صلاةً تامّة» وإن نقصت 
من التعديل شيئاً من النقصان مع بقاء أصل التعديل ‏ كما يدل عليه لفظ 
«نقصت» ‏ فقد نقصت من صلاتك بقدر نقصان التعديل» فالإخلال بالتعديل 
رانا يوجب الفساد. 

فإن غلبك جنود الوهم بأن القومة والجلسة ليستا بمقصودتين» وإنما 
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شرعتا للفصل بين الركوع والسجودء فلا يكونان ركنين» بل الركن هو 
المقصود» وهو هو الركوع والسجود. 

فعارضها بعسكر الفكر بأن هذا رأي في مقابلة النصٌّ المذكورء فلا 
يسمع» كذا أفاده بحر العلوم» أنار الله برهانه. انتهى كلام الشيخ عبد الحليم 
اللكنوي. 

وما نقله عن بعض السابقين قد ردّه أيضاً العينيّ بأن للخصم أن يقول: 
إنما سمّاها صلاةً بحسب زعم المصلي» كما تدلّ عليه الإضافة» على أنه ورد 
في بعض الروايات: «وما نقصت شيئاً من ذلك»» أي مما ذُكر سابقاً» ومنه 
الركوع والسجود أيضاًء فيلزم أن تُسمّي ما لا ركوع فيها أو لا سجود فيها 
أيضاً صلاةً بعين التقرير المذكورء وإذ ليس» فليس. انتهى . 

وقال بعض الحنفيّة في الجواب عن حديث أبي هريرة: إن هذا الحديث 
لا يدل على فرضيّة التعديل» ٠‏ بل على عدم فرضيّته ؛ لأنه بيه ترك الأعرابن حتى 
فرغ من صلاته» ولو كاوها تركه ركناً لفسدت صلاته» فكان المضيّ بعد ذلك 

من الأعرابئ عبشا فلا يحل له يه أن يتركه» فكان تركه دالاً على أن صلاته 

جائزة» إلا أنه ترك الإكمال» فأمره بالإعادة؛ حرا عن هذه العادة. 

وردّه العينيّ في «البناية» بأن للخصم أن يقول: كانت صلاته فاسدةً» ولذا 
أمره بالإعادة» وقال له: «لم تصل» وإنما تركه عليه لأنه ربّما يهتدي إلى 
الصلاة الصحيحة» ولم نكر عليه؛ لأنه كان من أهل البادية» كما شهدت به 
رواية الترمذيّ بلفظ: «إذ جاء رجا" كالبدوي»» ومن المعلوم أن أهل البادية 
لهم جفاء وغلظة» فلو أمره ابتداء لكان يقع في خاطره شيء» وكان المقام مقام 
التعليم . 

وبالجملة لا دلالة لعدم إنكاره بيه على صلاته ابتداء» وأمره بالإعادة 
على ما اذعوه. انتهى . 

قال صاحب «المرعاة» بعد ذكر ما تقدّم: فإذا عرفت هذا كلّه ظهر لك أن 
ما ذهب إليه الجمهور ‏ أي من فرضيّة الاطمئنان ‏ هو الحقٌّء وما ذهب إليه 
الحنفيّة ليس لهم عليه دليل صحيح» بل حديث أبي هريرة و حجة صريحة 
عليهم. انتهى. وهو تحقيقٌ نفس جدّاً لا يحتاج إلى التعليق عليه» والزيادة 
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عليه لمن سلك سبيل الإنصاف» وجانب تقليد الأعمى» وطريق الاعتساف» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال الإمام ابن دقيق العيد ك#: تكرر من الفقهاء 
الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه» وعلى عدم وجوب ما لم 
يذكر. 

أما الوجوب فلتعلّق الأمر به» وأما عدمه فليس لمجرد كون الأصل عدم 
الوجوب» بل لكون الموضع موضع تعليم» وبيان للجاهل» وتعريف لواجبات 
الصلاة» وذلك يقتضى انحصار الواجبات فيما ذُكرء ويتقوى ذلك بكونه يكل 
ذگر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي» وما لم تتعلق به إساءته من واجبات 
الصلاة» فدل على أنه لم يَقصضّر المقصود على ما وقعت به الإساءة فقط . 

فإذا تقرّر هذاء فكل موضع اختّلف الفقهاء في وجوبه» وكان مذكورا في 
هذا الحديث» فلنا أن نتمسك به في وجوبه» وكل موضع اختلفوا في وجوبه» 
ولم يكن مذكوراً في هذا الحديث» فلنا أن نتمسّك به في عدم وجوبه؛ لكونه 
غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدّم من كونه موضع تعليم» وقد ظهرت 
قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات» وكل موضع اختلف في تحريمه» فلنا 
أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه؛ لأنه لو حرم لوجب التلبّس بضده» 
فإن النهي عن الشيء RI E‏ لكر 
ذلك على ما قرّرناه» فصار من لوازم النهي الأمرٌ بالضدّء ومن الأمر بالضدٌ 
ذكره في الحديث على ما قرّرناه» فإذا انتفى الأمر بالضد انتفى ملزومه» وهو 
النهي عن ذلك الشيء. 

فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شىء كثير من المسائل 
ال السا إلا أن علن طالب اع و ا تلاك اف 

غاا أن بم طرق :هذا الخحديت وتخضن لأسن المذكوره فيه 
ويأخذ بالزائد فالزائد» فإن الأخذ بالزائد واجب. 

[وثانيها]: إذا قام دليلٌ على أحد أمرين» إما الوجوب, أو عدم 
الوجوب» فالواجب العمل به» ما لم يعارضه ما هو أقوى منهء وهذا في باب 
النفي يجب التحرّز فيه أكثر» فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين» فيَعْمَل به. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

9 2 ت 

قال: وعندنا أنه إذا استّدل على عدم وجوب شيء بعد ذكره في 
الحديث» وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخرء فالمقدّم صيغة الأمرء وإن 
كان يمكن أن يقال: الحديث دليلٌ على عدم الوجوب» وتَحْمّل صيغة الأمر 
على الندب» لكن عندنا أن ذلك أقوى؛ لأن عدم الوجوب متوقّف على مقدّمة 
أخرى» وهو أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمرء 
وهذه غير المقدّمة التي قرّرناهاء وهو أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب؛ 
لأن المراد ثَمّة أن عدم الذكر في نفس الأمر من الرسول بيه يدل على عدم 
الوجوب» فإنه موضع بيان» وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في 
الرواية. وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق 
أن يقال: لو كان لذكر أو بأن الأصل عدمه» وهذه المقدّمة أضعف من دلالة 
الأمر على الوجوب. 

وأيضاً فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة» فيعمل بها. 

قال: وهذا البحث كله بناءٌ على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو 
ظاهر فيهاء والمخالف يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكرء فيّحتاج الناظر 
المحقق إلى الموازنة بين الظنّ المستفاد من عدم الذكر في الرواية» وبين الظنّ 
المستفاد من كون الصيغة للوجوب, والثاني عندنا أرجح . 

[وثالئها]: أن يستمرٌ على طريقة واحدة» ولا يستعمل في مكان ما يتركه 
في آخرء فيتتعلب نظره» وأن يستعمل القوانين ¿ المعتبرة م 
واخدان فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كر اين الارن 
انتهى كلام ابن دقيق العيد 7135" . 

قن خلق العلامة الشوكانيّ كه على قوله: «فالمقدّم صيغة الأمر إذا 
جاءت في حديث آخراء فقال: وأما قوله: «إنها تقدّم صيغة الأمر إذا جاءت 
في حديث آخر»» واختياره لذلك من دون تفصيل» فنحن لا نوافقه» بل نقول: 
إذا جاءت صيغة أمر قاضيةٌ بوجوب زائد على ما في هذا الحديث» فإن كانت 
ER‏ اريف كالا صارفاً لها إلى الندب؛ لأن اقتصاره في التعليم على 


)١(‏ «إحكام الأحكام» 708/7 757 بنسخة الحاشية «العدّة». 


)840( بَابُ وجُوبٍ قِرَاءةٍ اْمَائِحَةٍ في كل رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ - )1١١( 


غيرهاء وتركه لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما تضمنته؛ لما تقرّر من 
أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء وإن كانت متأخرةً عنه» فهو غير 
صالح لصرفها؛ لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتاً فوقتأًء وإلا لزم 
قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره» 
أعني الصلاةء والصومء والحجٌء والزكاة» والشهادتين؛ لأن النبي بي اقتصر 
عليها في مقام التعليم» والسؤال عن جميع الواجبات» واللازمٌ باطلّ فالملزوم 
مثله . 

وإن كانت صيغة الأمر الواردة بوجوب زيادة على هذا الحديث غير 
معلومة التقدّم عليه» ولا التأخرء ولا المقارنة» فهذا محل الإشكالء ومقام 
الاحتمال» والأصل عدم الوجوب» والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال 
عن الأصل والبراءة» ولا شك أن الدليل المفيد للزيادة على حديث المسيء إذا 
التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه وتأخره» فلا يَنهَض للاستدلال به على 
الوجوب. 

وهذا التفصيل لا بد منه» وترك مراعاته خارج عن الاعتدال إلى حد 
الإفراط أو التفريط؛ لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط» وإهدار 
الأدلة الوازدة بعذه تخبلا لصلاحيتة الصرف كل دليل برذ بعذه دالا على 
الوجوت: سد لباب التشريمء ووذ لما ووه مر رجيات لاذه ومن للشارع 
من إيجاب شيء منهاء وهو باطل؛ لما عَرّفت من تجدد الواجبات في 
الأوقات. 

والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل يودي إلى إيجاب كل 
أقوال الصلاة وأفعالها التي ثبتت عنه ييه من غير فرق بين أن يكون ثبوتها قبل 
جد الس ار كله أنه سان ادس الف اع 0ا و 
الصَلرة 4 [الأنعام : ۲ ولقوله کل : قرا كما راش أصلي»» وهو باطلٌ؛ 
لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهو لا يجوز عليه بيا . 

وهكذا الكلام في كل دليل يقضي بوجوب أمر خارج عن حديث المسيء 
ليس بصيغة الأمرء كالتوعد على الترك» أو الذمّ لمن لم يفعل» وهكذا يُمَصَّل 
في كل دليل يقتضي عدم وجوب شيء» مما اشْتَمّل عليه حديث المسيء» أو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کا لے 
تحريمه إن فرضنا وجوده. انتهى كلام الشوكاني کا وهو تحقيق حسنٌ جذاً. 
وقد أشبعت البحث في هذا الحديث فيما كتبته على النسائيٌ ع» فاستفد منه 
فا ق والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الات وعو خا 
ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب ل 
0 (...) (حَدَنَنَا بُو بكر بْنْ أبي فة حًا أبنو أسَامة 


مو بير 4 


وعبد الله بن نمير (ح) و حَدَئَنَا ابن نُمَيْرِ حَدَنَنَا أبِي» قَاَا: حا عب اله 
ا ا ا الْمَسْحِد مَصَلَى 
وول اللو يا في نَاحِيَةَ وَسَانَا الْحَدِيتَء بمثل هَذِهِ الْقِصَّقٍ وَرَادَا فيه: «إذا 
قَمْتَ إِلَى الصَّلاقء فَأَسْبِعْ الْوْضُوءء تم اسْتقبل اقل مكَي1) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (أَبُو بَكرِ بْنُ أبي ت شيبة) تقدّم أول الباب. 
١‏ - (أَبُو اام ماد بن أسامة» تقدّم قبل ثلاثة أحاديث. 


“= 


۳ - (ابنُ نُمَيْرِ) هو: تعمد و عد الث دن مين تقدّم قبل ثلاثة 
أحاديث . 

٤‏ - (عبد الله بر بن مير الهَمْدانيَء أبو هشام الكوفي» ثقة ثبت سني 
من كبار ]٩[‏ (ت۱۹۹) 2 تقدم في «المقدمة» 25/7 وهو: والد محمد 
الراوي عنه هنا . 

والباقون تقدّموا في السند الماضي. 

وقوله: (وْسَاقًا الْحَدِيتَ. بمِثْلٍ هَذِهِ الْقِصَّةِ) الضمير في «ساقا» لأبي 
أسامة. وعبد الله بن نمير. 

[تنبيه]: فائدة سوق هذا الإسناد بيان الاختلاف على عبيد الله فإن 
يحيى بن سعيد القطّان أدخل في روايته والد سعيد المقبري بينه وبين أبي 


.۲۹۸/۲ «نيل الأوطار»‎ )١( 
.1755- 1١57/١١ راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»‎ )۲( 


11 ور 


(۸4۱) باب وجوب قَرَاءَة الْمَاتَحَةٍ في كَل رَكْعَةٍ ... إلخ - حديث رقم‎ -)١١( 


هريرة» وخالفه أبو أسامة» وعبد الله بن نمير» فروياه عن سعيد» عن أبي 
هريرة» وقد تقدّم أن كلا الطريقين محفوظان» فإن يحيى إمام حافظ معتمد 
عليه» كما سبق تحقيق ذلك في شرح الحديث الماضي» والله تعالى أعلم. 
[تنبيه آخر]: رواية أبي أسامة» وعبد الله بن ثُمير» ساقهما البخاري في 
«صحيحه)ء فأما رواية أبى أسامة فأخرجها فى «الأيمان والنذور»ء فقال: 

(۷) حدثني معنا بن ملضيو نر حدثنا أبو أسامة» حدثنا عبيد الله بن 
عمرء عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» أن رجلاً دخل المسجد» فصلى 
ورسول الله 6ه قي ناحيّة المسجدء فجاءء السلم عليه فقال اله «ارجعه 
فصل؛ فإنك لم تصلاء فرجع» فصلىء ثم سلم» فقال: «وعليك» ارجعء 
فصل؛ فإنك لم تصل»» قال في الثالثة: فأعلمني» قال: «إذا قمت إلى الصلاة» 
فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة» فكبّرء واقرأ بما تيسر معك من القرآن» ثم 
اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماًء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسأًء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداًء ثم ارفغ حتى تستوي قائمأء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». 

وأما رواية عبد الله بن تُميرء فأخرجها في «الاستئذان»» فقال: 

)515١(‏ حدثنا إسحاق بن منصورء أخبرنا عبد الله بن نمير» حدثنا 
عبيد اللّه» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة 4ه أن رجلاً دخل 
المسجد» ورسول الله ية جالس في ناحية المسجدء فصلى» ثم جاء» فسلم 
عليه» فقال له رسول الله كلِ: «وعليك السلام» ارجع» فصل؛ فإنك لم 
تصل)ء فرجع» فصلىء ثم جاءء فسلمء فقال: «وعليك السلامء فارجع, 
فصلء فإنك لم تصل»» فقال في الثانية» أو ذ في التي بعدها لی ا 
رسول الله فقال: «إذا قمت إلى الصلاةء فأسبغ ااا ثم استقبل القبلةء 
فكبّرء ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآنء ثم اركع حتى تطمئنّ راكعاًء ثم ارفع 
حتى تستوي قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها». انتهى» والله تعالى أعلم ارا ول المرجع ا 

«إن أَرِمِدُ إلا كح ما طعت وما وَفِبقٍ إلا با عه كوت ويد أي . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


ال ا ا 


(۱۲( - (يَاتَ هي اموم عن جَهَرهِ الْقِرَاءٍَ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كانه المذكور أولّ الكتاب قال : 
[891] (۳۹۸) - (حَدَنَنَا سَعِيدُ بُ مَنْصُورِ وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء كِلَاهُمَا عَنْ 


حا 


1 عَوَائَةَء عَنْ قَتَادَةَ عن ُرَارَةَ بْنِ أَوْقَى» عَنْ 
عِمَرَانَ 3 بن ضبن ا: صَلَّى پتا رَسُولُ الثم يك َل لظو أو اضر قال : 
یک قرا خَلْفِي بسح اسر 97 لهل 402 فَقَالَ رجا آنا وَل ارد بهًا بِهَا 
إلا الْخَيْر قَالّ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكَمْ حَالَجَنِيهًا»). 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (سَعِيد بْنُ مَنْصْور) أبو عثمان الْخُرَاسانيَء نزيل مكة» ثقةٌ مصنف» 
كان لا يتراجع عما في كتابه؛ لشدّة وثوقه به ]1١[‏ (ت۲۲۷) وقيل بعدها (ع) 
تقدم في «الإيمان» .7”8/51١‏ 

١‏ - (قَْيْبَةَ بن سَعِيلٍ) تقدّم في الباب الماضي. 

لايق عَوَانَة) الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ الات كقة كيت 
[۷] (ته أو )۱۷١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 5. 

٤‏ - (قتادة) بن دعَامة السدوسي, أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبت فقيهء 
رأس الطبقة [5] (ت7١١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۷١ /٦‏ 

(رُرَارَة بْنُ أَوْفَّى) الْحَرَشَىَء أبو حاجب البصريّ قاضيهاء ثقةٌ ثبت 
عابدٌ [۳] مات فَجَأَةَ في الصلاة سنة (47) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۱/ ۳۳۸. 

٦‏ - (عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍِ) بن عُبيد بن لف الْخُرَاعيَ» أبو نجَيد الصحابيّ 
ابن الصحابي اء أسلم عام خيبر» وكان فاضلاًء وقضى بالكوفةء مات طلل 
سنة (07) بالبصرة ة(ع) تقذم في «(شرح المقدمة» ج۲ ص۷۹٤.‏ 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئتف يله وله فيه شيخان» قرن 


بي عَوَانَة قال سَعِيدُ 


۱۳) - بَابُ هي الْمَمُوم عَنْ جَهْرِهِ بِالِْرَاءٍَ - حديث رقم (۸۹۲) 


۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من قتادة. 

> - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: قتادة» عن زرارة. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه قتادة من المدلهية؛ وقد عنعنه هناء لكنه صرح 
بالسماع في الرواية التالية» فزالت تهمة التدليس» على أن شعبة رواه عنه» وهو 
لا يروي عن المدلّسين إلا ما صرّحوا فيه بالسماع» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن عمْرَانَ بْنِ حَصَيْنِ) ا“ أنه (قَالَ: لی ارول الله کله صَلَاةَ 

الظَهْرٍ. أو الْعَصْرِ) هكذا في هذه الرواية بالشك» وكذا هو عند النسائئّ من هذا 
الوجه» وفي رواية شعبة» عن قتادة 0 «صلى الظهر» بدون ف وهي 
رواية أبي داود» والنسائيّ (مْقَالَ : ايحم َرَآ خَلْفِي) وفي الرواية التالية: «فجعل 
رجل يقرأ خلفه: 5 اسر ريك الل )€ [الأعلى: »]١‏ فلّمًا انصرف قال: 
«أيكم قرأً؟» أو أيكم القارئ؟ (ب#سيّح سد رَيْكَ أل 4©2؟)) الباء للتعدية؛ 
لأن قرأ يتعدّى بنفسهء وبالباء» قال الفيّوميَ: «قرأتُ أمَّ الكتاب» وبأمٌ الكتاب» 
0 مقس نالا 1 اي وقوله: سبح اسر ريك الل ©4» مجرور 

لباء محكيّ؛ لقصد لفظه (فَقَالَ رَجْلْ) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفه. 
0 (أنَا) مبتدأ خبره محذوف: أي أنا القارئ (وَلَمْ رد بهَا إل الْخَيْرَ) 
يعني أنه لم يقصد بقراءتها منازعة النبي ب والتشويش عليه» وإنما أراد أن 
يكتسب الأجر بقراءتها (قَالَ) تل منكراً عليه («قذ عَلِمْتُ) وفي الرواية التالية: 
«قد ظننت)»» وهو بمعناه؛ لأن ان يأتي ساي عَلِمء وأيقن» كما في قوله 
ا قال آلب 000 نهم مُلنَقُوأ أل . . .€ الآية [البقرة : ۹ (أَنَّ 
بَعْضَكُمْ خَالْحَنِيهًا») أي نازعني السورة المذكورة. 

وأراد علا بهذا الكلام الإنكار على الرجل في جهره بالقراءة» حيث 
أسمعه. فخلط عليه. لا في أصل القراءة؛ لأن الجهر هو الذي تقع به 


)1( «المصباح المنير» 607/7. (۲) (تنبيه المعلم» ص١7١.‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سا ول س 
المخالجة E‏ وها الانگار متخمول غل هاا سوى لفات كيا هو 
الظاهر من الحديث؛ إذ محل الإنكار قراءة #سَيَّح س رَيْكَ الكل (©4. لا 
الات ابا صرح النبى بيا باستثنائهاء فقد أخرج أحمدء والترمذيّ عن 
عبادة بن الصامت وي قال: صلى بنا رسول الله ية صلاة الغداة» فثقّلت عليه 
القراءة» فلما انصرف قال: «إني لأراكم تقرءون وراء إمامكم؟» قالوا: نعم والله 
يا رسول اللهء إنا لنفعل هذاء قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. فإنه لا صلاة 
لمن لم يقرأ بها»» وهذا حديث صحيح» وقد تقدّم تمام البحث فيه في الكلام 
على قراءة الفاتحة» فراجعه تستفد. 

وقال النوويّ كأَنْهُ: معنى هذا الكلام الإنكار عليه» والإنكار في جهره» 
أو رفع صوته» بحيث أسمع غيرهء لا عن أصل القراءة» بل فيه أنهم كانوا 
يقرؤون بالسورة في الصلاة السريّة» وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام 
والمأموم» وهذا الحكم عندناء ولنا وجه شاد ضعيفٌ أنه لا يقرأ المأموم 
السورة في السريّة كما لا يقرؤها في الجهرية» وهذا غلط؛ لأنه في الجهرية 
يؤمر بالإنصات» وهنا لا يسمع. فلا معنى لسكوته من غير استماع» ولو كان 
في الجهرية بعيداً عن الإمام» لا يسمع قراءته» فالأصح أنه يقرأ السورة؛ لما 
ذكرناه. انتهى» وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عمران بن خصين ا هذا من أفراد 
المصئف يانه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۱۲/ ۸٩۲‏ و۳٩۸‏ و495] (۳۹۸)» و(البخاري) 
فى «جزء القراءة» (ص١ 9‏ 4۲)ء و(أبو داود) في «الصلاة» (۸۲۸ و۸۲۹)ء 
و(النسائي) فيها (۲/ ٠٤١‏ و8/ ۷٤۲)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (۱/ 801 
وه/1")» و(عبد الرزّاق) في «(مصتفه» (۲۷۹۹)» و(أبو داود الطيالسيّ) في 
«مسنده» »)۸٥١(‏ و(الحميدي) في المسنده) »)۸۳١(‏ و(أحمد) في «مسنده» /٤(‏ 


(10) - باب نَهْي الْمَأْمُوم عَنْ جَهْرِه بِالْقِرَاءَةٍ - حديث رقم (۸۹۲) 


5 وا"( و(الطحاوي) في «معاني الآثار) (237/1).» و(الطبرانيئ) في 
«الكبيرا ٩۱۹/۱۸(‏ و050). و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ۱۸٤٥(‏ و1845 
و۷٤۱۸)»‏ و(الدارقطنئ) فى «سئنه» )2 و(أبو عوانة) فى امسئله) 
0 و٤۱1۹‏ و۱( وا نعيم) في «مستخرجه» (۸۸۲ (AA AY‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)١57/7(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم القراءة خلف الإمام: 

قال النووي ده في «المجموع»: مذهبنا وجوبٌ قراءة الفاتحة على 
المأموم» في كل الركعات من الصلاة السرية والجهرية» هذا هو الصحيح عندنا 
كما سبق» وبه قال أكثر العلماء. 

قال الترمذيّ في «جامعه»: القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم» 
من أصحاب النبئ ييه والتابعين» قال: وبه يقول مالك» وابن المبارك» 
والشافعيّ» وا وإسحاق . 

وقال ابن المنذر: قال الثوري» وابن عيينة» وجماعة من أهل الكوفة: لا 
قراءة على المأموم» وقال الزهري» ومالك وابن المبارك» وأحمدء وإسحاق: 
لا يقرأ في الجهرية» وتجب القراءة في السرية» وقال ابن عونء والأوزاعيّ» 
وأبو ثور» وغيره من أصحاب الشافعيّ: تجب القراءة على المأموم في السرية 
والجهرية . 

وقال الخطابي: قالت طائفة من الصحابة و : تجب على المأموم. 
وكانت طائفة منهم لا تقرأء واختّلف الفقهاء بعدهم على ثلاثة مذاهب» فذكر 
المذاهب التى حكاها ابن المنذر» وحَكى الإيجاب مطلقا عن مكحول» وحكاه 
القاضي او عن الليث بن سعد» وحَكى العبدريّ عن أحمد أنه قال: 
ت له أن يقرا في سكتات الإمام» ولا يجب عليه» فإن كانت جهرية» ولم 
يسكت لم يقرأء وإن كانت سريّة استّحبت الفاتحة وسورة» وقال أبو حنيفة: لا 
تجب على المأموم» ونقل القاضي أبو الطيب» والعبدريّ عن أبي حنيفة أن 
قراءة المأموم معصية. 

والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية. 

قال البيهقيّ: وهو أصح الأقوال على السنة» وأحوطهاء ثم رَوَى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
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الأحاديث فيه» ثم رواه بأسانيده المتعددة عن عمر بن الخطاب» وعليٌ نا 
طالب» وعبد الله بن مسعود» وأبّيٌ بن كعب» ومعاذ بن جبل» وابن عباس» 
وان الدرداء» وأنس بن مالك» ا بن عبد الله» وأبى سعيد الخدري. 
وعبادة بن الصامت» وأبي هريرة» وهشام بن عامرء و وعبد الله بن 
معَمّل» وعائشة وء قال: ورويناه عن جماعة من التابعين» فرواه عن عروة بن 
الزبير» ومكحول» والشعبئ» وسعيد بن جبير» والحسن البصريّ رحمهم الله. 

واحتج الجمهور في إيجاب القراءة خلف الإمام بقوله يَكِْ: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بأمّ القرآن»؛ متَفقٌ عليه» فإنه عامّ في كل مصل» ولم يثبت 
تخصيصه بغير المأموم بمخَصّص صريح» فبقي على عمومه. 

وبحديث عبادة بن الصامت ولي أن النبئ بي قرأ في صلاة الصبح› 
فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: «لعلكم تقرأون وراء إمامكم؟». قلنا: نعم 
هَذاً يا رسول الله» قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب». فإنه لا صلاة لمن لم 
يقرأ بها»» رواه أبو داودء والترمذيّ» والدارقطني» والبيهقيّ» وغيرهم» قال 
الترمذي: حديث حسل» وقال الدارقطني: إسناده حسنٌ» وقال الخطابي : 
إسناده جيّدء لا مطعن فيه. 

[فإن قيل]: هذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق بن يسار» عن 
مكسول e a‏ مدن ذا لهل E‏ 
يُحتجٌ به عند جميع المحدثين . ۰ 

[فجوابه]: أن الدارقطنت» والبيهقئ روياه بإسنادهماء عن ابن إسحاق» 
قال ددشن لافار فى رباد هذا ]نيتاه 
ج 

وقد غلم من قاعدة المحدثين» أن المدلس إذا رَوَى حديثه من طريقين» 
قال في إحداهما: «عن»» وفي الأخرى: «حدّئني»» أو «أخبرني» كان الطريقان 
صحيحين » وحكم باتصال الحديث» وقد حصل ذلك هنا. 

ورواه أبو داود من طَرّق» وكذلك الدارقطنيّ» والبيهقي» وفي بعضها: 
صلى بنا رسول الله ية بعض الصلاة التى يجهر نيا بالقراءة» فقال: «لا يقرأن 
أحد منكم إذا جهرت بالقراءة» إلا بأم القرآن»» قال البيهقي عقب هذه الرواية: 


)۸٩۳( بَابُ لهي الْمَأْمُوم عَنْ جَهْرِو بِالْقرَاءَةِ - حديث رقم‎ - )1١( 


والحديث صحيح : عن عبادة» عن النبيٌ ياء وله شواهد. ثم روغ حاوف 
شواهد له. 

واحتج البيهقيّ وغيره بحديث أبي هريرة ذه أن النبي كَل قال: «من 
صلى صلا لم يقرأ فيها بأم القرآن. فهي خِداج»» وقد تقدّم للمصتف» وتقدّم 
البحث فيه مستوفى . ) 

والجواب عن الأحاديث التي احتج بها القائلون بإسقاط القراءة بها أنها 
كلها ضعيفة» وليس فيها شيء صحيحٌ عن النبيّ كَل وبعضها موقوف» وبعضها 
مرسل» وبعضها في رواته ضعيف» أو ضعفاء”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحىّ الذي لا مرية فيه» والذي دلت عليه 
النصوص الصحيحة الكثيرة وجوب القراءة خلف الإمام مطلقاء سواء كانت 
الصلاة سرّيّة أو جهريّة» وقد استوفيت هذا البحث» ملخّصاً كلام المحقّقين 
في ذلك» في «شرح النسائئ»" فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال : 


ia 3 و ےو‎ oS 00 

 )...( ]897[‏ (حدثتا محمد بن المتنى. وَمحَمدُ بن بشارء قالا: حدثتا 

و و مير or‏ 000 ۶و الى لا Oe‏ 7 مع دراه ا ور سار 
بن < > حدثنا شعبة. عن قتادة» قال: سَمِعْت ررَارَةَ بْنَ أوفى. يَحَدثْ 

ه 00 2 7 و 7 ا ا ةا هر 0008 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَّيْنء أن رَسُول الله كلخ صَلى الظهرًء فَجَعَل رَجَل يَقَرَأ خلفه 
له موس ررم rE e‏ ده N‏ رم f‏ و 
بلسي أسم ريك الاعلى ©4 نلیا انصرّف» قال: 0د 4 َرأ أو أيكم 


2 7 7( و ع o o ars‏ و 7 ره .د سه 2 2 
القارئ؟2. فقال ‏ رجل: أناء فقال: «قد ظننت أن تعضكم خالجنيها»). 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 


و ا ووو 


| - (محمد بن الْمَُنَى) تقدّم فی الباب الماضى . 


)01( راجع : «المجموع» 1/۳ _ TYV‏ 
(۲) راجع: «ذخيرة العقبى» ١9/١١‏ 5750. 
(۳) وفى نسخة: «قال». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۲۹٤‏ 


۲ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) العبدي» أب بكر البضصري المعروف ببندار» ثقة 
حافظ ]٠١[‏ (ت۲٥۲)‏ 0¢ في «المقدمة») ۲/۲. 

٠“‏ - (محَمدُ بْنْ جع جَعْمَرِ) الْهُذليَ أبو عبد الله البصري المعروف بِعُنْدَر 
ثقة» صحيح 2 4] نّم أو )۱۹٤‏ 2 تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

٤‏ - (شَعْبَةٌ) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت الناقد» أبو بسطام الواسطيّ» 
ثم البصريّ [۷] (ت١11١)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص١8".‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

[تنبيه]: في هذا الإسناد فائدة» وهي أن قتادة: 0 وقد قال فى 
الرواية الأولى: «عن»» والمدلين لا يحتج بعنعنته» إلا أن يَثْبّت سماعه 7 
الحديث ممن عنعن عنه في طريق آخرء واا لاك ا ت 
الإسنادء أفاده النوويّ كل وقد نبّهت عليه في لطائف الإسناد السابق» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]0 اود 9 بكر بن E‏ إِسْمَاعِيلُ م 


عو سد سس رد ىبور 


کک عن کا بِهَذَا الاسْتَاو د سول 1 لله 2 0 الظَّوْىَ ل 
عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَّكُمْ حَالَجَنِيهًا»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

8 ن أبي ل 0 في الباب الماضي» 


و الا E‏ 


د 

ا عَدِيٌ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» تقدّم قبل 
بابين . 
ان 


)23 وفى نسحخة : عن سعيك بن ایی عروية). 


- )448( باب حُجَةٍ مَنْ فَالَّ: لا يَجْهَرُ بالْبَسْمَلَةِ - حديث رقم‎  )1( 
14° 

؛ - (ابْنْ أبي عَرُوبَة) هو: سعيد بن أبي عروبة مهْران» تقدّم قبل بابين 
ا 

وقوله: (بهَذًا الِاسْنَاهِ) أي بإسناد قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن 
عمران بن حصين وا . 

وقوله: (وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ... إلخ) فاعل «قال» ضمير النبئ كللِ. 

[تنبيه]: رواية إسماعيل» عن ابن أبي عروبة هذه» ساقها الإمام 
أحمد ث4 في «مسنده»» فقال: 

(1907) حدثنا إسماعيل» أخبرنا سعيد» عن قتادة» عن زرارة بن 
أوفى» عن عمران بن حصين» أن رسول الله بيه صلى صلاة الظهرء فلما سلّم 
قال: «أيكم قرأ بسع اس يك الل 4©9؟». فقال رجل من القوم: أناء 
فقال: «قد علمت أن بعضكم خالجنيها». انتهى . 

وأما رواية ابن أبي عديّ» عن ابن أبي عروبة فساقها الإمام أبو داود عن 
شيخ المصتف» فقال: 

(819) حدثنا ابن المثنىء حدثنا ابن أبي عديّ» عن سعيد» عن قتادة» 
عن زرارة» عن عمران بن حصين, أن نبي الله ييه صلى بهم الظهرء فلما انفتل 


e? 


قال: «أيكم قرأ بسح أسْمَ رَيْكَ الل ©*؟ فقال رجل: أناء فقال: «علمت 


{nft 9 3‏ 1{ ا 6 0 مي ر (i7‏ 5 
إن أَرِسِدٌ إلا اصح ما أسْنَطْعت وما وفيقى إلا ياه عه يكت وله أنيث »4 


(۳) ۔ (بَابُ حَجَّةٍ مَنْ فال لا تهر تاسمل 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال: 
[896] (۳۹۹) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَّارء كَلَاهُمَا عَنْ 


غَنْدَره قَالَ ابن المَكَنّى : حَدَنَنًا محل ده جَعْمَرء حَدَكَنَا شُعْبَةٌ قال : سمغت فاده 
e ٠ 0‏ 0 - 
ت 


8 


2 


ص 


ا 


5 7 م مه ا و ل ل د ا 070 ا ور ESED‏ 
يَحَدَثْ عَنْ أنس . قال : صَليت مَعَ رَسُولٍ الله يك وبي بكرء وَعمرَء وَعثْمَانَ, 


َم أُسْمَعْ أحداً مِنْهُمْ يَقْرَأ ین اتر اقل ي :4). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


رجال هذا الإستاد: ستة: 

كلهم تقدّموا في الباب الماضي» إلا أنساً ط4 فتقدّم قبل أبواب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف ككلله. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. 

٤‏ - (ومنها): أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول 
بلا واسطة» وكلاهما بصريّان» وماتا في عام واحد سنة »)۲٥۲(‏ وكانا كفرسي 
رهان. 

ه ‏ (ومنها): أن أنساً يه ذو مناقب جمّةء فهو الخادم الشهير» خدم 
النببئ ية عشر سنين» وأحد المكثرين السبعة» روى (187؟) حديثا» وهو آخر 
ا من الصحابة بالبصرة» وكان من المعمّرين» فقد عاش أكثر من مائة 


سنةء والله تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ أنس) ولب نه (قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولٍ لل يل وَأبي بَكْرِء وَعْمَرَ 


5 


وَعَثْمَانَ فلم د حَدا مِنْهُمْ يَقْرَأ) وقوله: (9بسير لله لحن لن الي و 4) 
منصوب على المفعوليّة ل«يقرأ) محكئ. 

قال النوويّ ك#: استَدَنَ بهذا الحديث من لا يرى البسملة من الفاتحة» 
ومن يراها منهاء ويقول: لا يجهر» ومذهب الشافعي ا وطوائف من 
السلف والخلفء. أن البسملة آية من الفاتحةء وأنه يجهر بها حيث يجهر 
بالفاتحة» واعتمد أصحابناء ومن قال بأنها آية من الفاتحة أنها كتبت في 
المصحف بخط المصحف» وكان هذا باتفاق الصحابة» وإجماعهم على أن لا 

يثبتوا فيه بخط القرآن غير القرآن» وأ جمع بعدهم المسلمون كلهم في كل 
الأعصار إلى يومنا» وأجمعوا أنها لشت في أول براءة» وأنها لا تكتب فيها» 
وهذا يؤكد ما قلناه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)۸4٥( بَابُ حُجَةٍ مَنْ قَالَ: لا يَجْهَرُ بالْبَسْمَلَةِ  حديث رقم‎  )۳( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۳/ ۸٩5‏ و8865 و۷٩۸‏ و۹۸٩۸]‏ (۳۹۹)ء 
و(البخاري) في «الأذان» (۳٤۷)ء‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (۷۸۲)ء و(الترمذي) 
فيها (557)» و(النسائی) فيها (۲/ ١۳٠)ء‏ و(ابن ماجه) فيها (۳١۸)ء‏ و(مالك) 
ن «الموظأ» /١(‏ ۱ و(عبد الرزاق) في «مصتفه» (5594)» و(الشافعي) في 
(مسنده» .)۷١ /١(‏ و(الحميدي) فى (مسنده» (۱۱۹۹)» و(أحمد) في «مسنده» 
۱۱۱/۷ و۱۰۱/۳)» و(الدارمي) فى «سننه» (۲۸۳/۱)ء و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» 2»)١187(‏ و(ابن a‏ ر ٤۹۱(‏ و۹۷٤)»‏ و(ابن حبّان) في 
(صحيحه) (۱۷۹۸ و۱۷۹۹ وه 232000 و(أبو عوانة) فى «مسنده» ١505(‏ 
و۷٥۱۹‏ و508١‏ و104١)»‏ ولأبو نعيم) في (مستخرجه) )۸۸0 «(AAVg AATg‏ 
و(الطحاوي) في «معاني الآثار» 423١7 /1١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (؟1/١5‏ - 
57 و(البغوي) في «شرح السنّة» (7/ 2205 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف الرواة في هذا الحديث: 

قد حقّق الحافظ : هذا الاختلاف» فأجادء وأفادء ودونك عبارته: 

وقد اختّلّف الرواة عن شعبة في لفظ الحديث» فرواه جماعة من أصحابه 
عنه بلفظ : «كانوا يفتتحون القراءة ب الد يِه رب الْعَلَيِنَ*»» ورواه آخرون 
عنه بلفظ: «فلم أسمع أحداً منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم»» كذا أخرجه 
مسلم من رواية ان داود الطيالسئ» ومحمد بن جعفر» وكذا أخرجه الخطيب 
من رواية أبي عَمَر الذوري“› شيخ البخاري فيه» وأخرجه ابن خزيمة من 
رواية محمد بن جعفر باللفظين» وهؤلاء من أثبت أصحاب شعبة. 

ولا يقال: هذا اضطراب من شعبة؛ لأنا نقول: قد رواه جماعة من 
أصحاب تتادة عنه باللفظين . 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»» ولعل الصواب: «الحوضي» ۽ لأن البخاريّ رواه عن أن 
عمر الحوضى» له الدوري؛ فتئيه . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
فأخرجه البخاري في (لجزء القراءة»)» والنسائئ 2 وابن مأاجه)»› من طريق 
اتو وهؤلاءع. والمرسدى) من طريق ا ا والبخاري كين اجزء 
القراءة»)» وأبو داود» من طريق هشام الدستوائئ 2 والبخاري فيه » وابن ¿ حبان 
من طريق حماد بن سلمة» والبخاري فيه » NT‏ همام» كلهم عن 
قتادة» باللفظ الأول. 
وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعيّء عن قتادة بلفظ: «لم يكونوا يذكرون 
يسم اله ليحن لحي 2#. 
وقد قَدَحَ بعضهم في صحته بكون الأوزاعئ رواه عن قتادة مكاتبة» وفيه 
نظرٌء فإن الأوزاعيّ لم ينفرد به» فقد رواه أبو يعلى عن أحمد الدّؤْرقي» 
والسراج عن يعقوب الدَؤْرقيَ» وعبد الله بن أحمد بن عبد الله السلميّ» ثلاثتهم 
عن أبى داود الطيالسي» عن شعبة بلفظ : «فلم يكونوا يفتتحون القراءة ببسو 
آله لحن تمر 44 قال شعبة: قلت لقتادة: سمعته من أنس» قال: نحن 


ع 


سألناه. 

لكن هذا النفي محمول على ما قدّمناه أن المراد أنه لم يسمع منهم 
البسملة» فيحْتَمِل أن يكونوا يقرءونها سرّآء ويؤيده رواية من رواه عنه بلفظ : 
«فلم يكونوا يجهرون بينم آله أَليَحْمَنِ لير ))» كذا رواه ميعيل لين أ 
عروبة» عند النسائئ» وابن حبان» وهمامٌ عند الدارقطنيّ» وان ا 
الطحاويّ وابنٍ وان دوقي ار من طريق وكيع عنه» عند أحمد» أربعتهم 
عن قتادة . 

ولا يقال: هذا اضطراب من قتادة؛ لأنا نقول: قد رواه جماعة من 
أصحاب أنس عنه كذلك . 

فرواه البخاريّ في «جزء القراءة»» والسرّاج» وأبو عوانة في «صحيحه)» 
من طريق إسحاق بن أبي طلحة» والسرّاج من طريق ثابت البنانيّ» والبخاري 
فيه من طريق مالك بن دينار» كلهم عن أنس» باللفظ الأول. 

وذو الطبرانيّ في «الأوسط» من طريق إشحاف انها وان عسوي د 
طريق ثابت أيضاً» والنسائيّ من طريق منصور بن زاذان» وابن حبان من طريق 
أبي قلابة» والطبرانيَّ من طريق أبي تَعَامة» كلهم عن أنسء باللفظ النافي للجهر. 


)850( باب حُجََةِ مَنْ قَالَ: لا يَجْهَرُ بالَْسْمَلَةِ  حديث رقم‎  )1( 


فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع» ونفي 
السماع على نفي الجهرء ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زاذان: «فلم يُسمعنا 
قراءة ليسم أله أليَحمنِ ليجو 4». وأصرح من ذلك رواية الحسن» عن أنس» 
عند ابن خزيمة بلفظ : «كانوا يرون #سَم الهم ليَحْمن لحيو 28# . 

فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب؛ كابن عبد البرّ؛ٍ لأن الجمع إذا 
أمكن تَعَيّن المصير إليه. 

وأما من قَدَّح في صحته بأن أبا سلمة سعيدٌ بن يزيد سأل أنساً عن هذه 
المسألة» فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظهء ولا سألني عنه أحد قبلك» 
ودعوى أبي شامة أن أنساً سئل عن ذلك سؤالين» فسؤال أبي سلمة» هل كان 
الافتتاح بالبسملة» أو الحمدلة؟ وسؤال قتادة» هل كان يبدأ بالفاتحة» أو 
غيرها؟. قال: ويدلٌ عليه قول قتادة في «صحيح مسلم): «نحن سألناه». 
انتهى» فليس بجيّد؛ لأن أحمد روى فى «مسنده» بإسناد «الصحيحين» أن سؤال 
قتادة نظير سؤال أبي سلمة» والذي في مسلم إنما قاله عقب رواية أبي داود 
الطيالسيّ عن شعبة» ولم يبيّن مسلم صورة المسألة» وقد بيّنها أبو يعلى» 
والسرّاج» وعبد الله بن أحمد في رواياتهم التي ذكرناهاء عن أبي داود» أن 
السؤال كان عن افتتاح القراءة بالبسملة» وأصرح من ذلك رواية ابن المنذرء 
من طريق أبي جابر» عن شعبة» عن قتادة» قال: «سألت أنساً: أيقرأ الرجل 
في الصلاة ليسم أله اليَحْمَنِ أَليَيرِ 4؟ فقال: صليت وراء رسول الله َل 
وأبي بكر» وعمر» فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بشم لله َليَحْمن لير 4)» 
فظهر اتحاد سؤال أبي سلمة وقتادة» وغايته أن أنساً أجاب قتادة بالحكم» دون 
أبى سلمة» فلعله تذكره لما سأله قتادة» بدليل قوله فى رواية أبى سلمة: ما 
بالق عنم حك نلف الى اله كينا مما EE‏ دون إلى لقي اذ 
قنادة أحفظ من أبي سلمة بلا نزاع . ٠‏ 

وإذا انتهى البحث إلى أن مُحَصّل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة على 
ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه» 5 وجدت رواية فيها 
إثبات الجهر قُدّمت على نفيه» لا لمجرد تقديم رواية المثبت على النافي؛ لأن 
أنساً يبعد جدّاً أن يصحب النبئ كل مُدَّةَ عشر سنين» ثم يصحب أبا بكر وعمر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۰ 

وعثمان خمسا وعشرين سنة» فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة» بل 
لكون أنس اعتَرّف بأنه لا يحفظ هذا الحكمء كأنه لبعد عهده به» ثم تذكر منه 
الجزم بالافتتاح بالحمد جهراء ولم يستحضر الجهر بالبسملة» فيتعين الاخذ 
بحديث من أثبت الجهر. انتهى كلام الحافظ كأنَه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التحقيق من الحافظ له حسنٌ جدّاً؛ إلا 
قوله: «فتيعيّن الأخذ بحديث الجهر»؛ فإن الأولى» بل المتعيّن فى مثل هذا 
الأوقات؛ لأن العمل بالحديثين معا إذا أمكن أولى من إلغاء أحدهما 
بالترجيح» ولو سلكنا مسلك الترجيح لكان حديث أنس ول أولى به؛ لقوّته» 
وصراحته. 
وأرجح مما قاله الحافظء وهو الذي سلكه الحُذَّاق من فقهاء المحدّثين» 
كالنسائي» وابن خزيمة» وابن حبّان» فكلّهم بوّبوا لقراءة البسملة» وأوردوا 
حديث الباب» وبوّبوا لتركها أيضاء وأوردوا حديث أبي هريرة ذه الذي 
أخرجه التائ وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» من طريق سعيد نأب 
هلال » عن نعيم المجمر› قال: صليت وراء أبن هريرة » فقرأ لبر آله لحن 
و4 ثم قرأ بأمّ القرآن» حتى إذا بلغ عبر لمَنْسُوب عنم ولا الان 
فقال: آمين» فقال الناس: آمين» ويقول كلما سجد: الله أكبرء وإذا قام من 
الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبرء وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده» إني 
لأشبهكم صلاةٌ برسول الله عه قال الحاكم: جح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذه"» مىيا تن تمام البحث 2 المسألة التالية إن شاء الله تعالى 5 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الجهر بالبسملة: 

قال الإمام البغويّ كُثَنْهُ: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة» فمن بعدهم 


(۱)( حديث صحيح رواه النسائيٌ ۲/ 2*5 وابن خزيمة في (صحيحه)ا (2)599 وابن 
حبان في «صحيحه) (۱۷۹۷)» والحاكم فى «المستدرك» ۲۳۲/۱. 


(۱۳) - بَابُ حْجَّةِ مَنْ كَالَ: لا يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ - حديث رقم (416) 


إلى ترك الجهر بالتسمية» بل يُسرٌ بهاء منهم: أبو بكر» وعمر» وعثمان» 
وعلىّ» وغيرهم» وهو قول إبراهيم النخعيّ» وبه قال مالك والثوري» وابن 
المبارك» وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

وذهب قوم إلى أنه يجهر بالتسمية للفاتحة» والسورة جميعاًء وبه قال من 
الصحابة أبو هريرة» وابن عمرء وابن عبّاس» وأبو الزبير» وهو قول سعيد بن 
جبير» وعطاء» وطاوس» ومجاهد» وإليه ذهب الشافعيّ» واحتجوا بحديث ابن 
عبّاس وا: «كان النبئ اة يفتتح صلاته ببسم أله ليحن اليبو 21# أخرجه 
التزمدى 4 وفال: ولس اسنات داك :انه 

ولقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيميّة كه في هذا البحث» وأنا أنقله» وإن 
كان فيه طول؛ لكونه تحقيقا بالغا» ودونك نص «الفتاوى الكبرى»: 

(مسألة): في حديث نعيم المجمر قال: كنت وراء أبي هريرة» فقرأ 
لبم لله َليَحْمنِ ايحو 4 ثم قرأ بأم الكتاب» حتى بلغ ولا ا قال: 
«آمين»» وقال الا «آمين»» ويقول كلما سجد: «الله أكبر»» فلما قال: 
والذي نفسي بيده» إني لأشبهكم صلاةً برسول الله بيا وكان المعتمر بن 
سليمان يجهر ببسم أله أَلتَحْمْنِ أَليَّمِ * قبل فاتحة الكتاب وبعدهاء ويقول: 
ها الو أن أقتدي بصلاة ابي وقال ا ها" الى ان أقتدي بصلاة ة أنس» وقال 
أنس: ما آلو أن أقتدي بصلاة النبئ كلل فهذا حديث ثابت في الجهر بهاء 
وذكر الحاكم أبو عبد الله أن زوا هذا الحديث عن آخرهم ثقات» فهل يحمل 
ما قاله أنس» وهو: «صليت خلف رسول الله ية وأبي بكرء وعمرء 
وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم يذكر #سّم الله اَليَحْمنِ ليحر *#» على عدم 
السماع» وما التحقيق في هذه المسألة» والصواب؟. 

(الجواب): الحمد لله رب العالمين» أما حديث أنس في نفي الجهرء 
فهو صريح» لا يحتمل هذا التأويل» فإنه قد رواه مسلم في ا فقال 
فيه: «صليت خلف النبي كلوه وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فكانوا يستفتحون 


(۱) وقال العقيلي : ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث. 
(۲) راجع: «شرح الستة» 54/7 .٠١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
امم کے 


ب الد يه رب الْعلَيَ4»: لا يذكرون #سْي أل َليَحْمْنِ إن اي4 في أول 


ت 


ص 


قراءة» ولا في اخرها»» وهذا النفي لا يجوز إلا مع العلم بذلك» لا يجوز 
بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سماع» واللفظ الآخر الذي في 
اصحيح مسلم؟ : «صليت خلف النبي ياء وأبي بكر» وعمر» وعثمان» فلم 
چ أحداً منهم يجهرء أو قال: يصلي بسر أله َليَحْمن ليحر #)» فهذا 
تفى فيه السماعء ولو لم يرو إلا هذا اللفظ لم يجز تأويله بأن النبيّ بيه كان 
يقرأ جهراً ولا يسمع أنس؛ لوجوه: 

[أحدها]: إن أنسا إنما رَوَى هذا ليبين لهم ما كان النبئ بي يفعله؛ إذ لا 
غرض للناس في معرفة كون أنس سمع أو لم يسمع؛ إلا ليستدلوا بعدم سماعه 
علق عدم ی فلو لم يكن ما ذكره دليلاً على نفي ذلك» لم يكن أنس 
ليروي شيئاً لا فائدة لهم فيه ولا كانوا يروون مثل هذا الذي لا يفيدهم. 

[الثاني] : أن مثل هذا اللفظ صار دالا في العرف على عدم ما لم يدرك» 
فإذا قال: ما سمعناء أو ما رأيناء لِمَا شأنه أن يسمعه ويراه» كان مقصوده 
بذلك نفي وجوده» وذكر نفي الراك دلبل على ذلك ومعلوم أنه دليل فيما 
جرت العادة بإدراكه» وهذا يظهر بالوجه. 

[الثالث]: : وهو أن أنساً كان يخدم النبي بي من حين فم النبي كه 
المدينة إلى أن مات» وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب» ويّصخبه حضراً 
وسفرأء وكان حين حج النبيّ بي تحت ناقته» يسيل عليه لعابهاء أفيمكن مع 
هذا القرب الخاصٌء والصحبة الطويلة أن لا يسمع النبي بيا يجهر بهاء مع 
كونه يجهر بها؟ هذا مما يُعلم بالضرورة بطلانه في العادة» ثم إنه صَجب أبا 
بكر وعمر وعثمان» وتولى لأبي بكر وعمر ولايات» ولا كان يمكن مع طول 
مدتهم أنهم كانوا يجهرون» وهو لا يسمع ذلك» فتبيّن أن هذا تحريف لا 
تأويل» لو لم يرو إلا هذا اللفظء فكيف والآخر صريح في نفي الذكر بهاء 
وهو يُمَصَّل هذه الرواية الأخرى» وكلا الروايتين ينفي تأويل من تأوّل قوله: 
«يفتتحون الصلاة ب#االْحَمد به رب الْعْلِيِنَ»» أنه أراد السورةء فإن قوله: 
اليفتتحون المد لَه رب اللي لا يذكرون لبتي أله يمن اي4 في 
أول قراءة ولا في آخرها» صريح أنه في قصد الافتتاح بالآية» لا بسورة الفاتحة 


)2 - بَابُ حُْجَةِ مَنْ قَالَ: لا هر لسم - حديث رقم (416) 


التي أولها سير الله آل حملن للحيو # ؛ إذ لو كان مقصوده ذلك لتناقض حديثاه. 

واا فإن افتتاح ال بالفاتحة قبل السورة» وهو من العلم الظاهر 
الأئمة غير النبي كَل وأبي بكر وعمر وعثمان يفعلون هذاء ليس في نقل مثل 
هذا فائدة» ولا هذا مما يحتاج فيه إلى نقل أنس» وهم قد سألوه عن ذلك» 
وليس هذا مما تال عنه» وجميع الائ من أمراء الأمصار والجيوش› وخلفاء 
بني أمية» وبني الزبير» وغيرهم ممن أدركه اسن كانوا يفتتحون بالفاتحة. ولم 
يشتبه هذا على أحد» ولا شك فكيف يُِظلنَ أن أنساً قصد تعريفهم بهذاء وأنهم 
الوه عنه؟ وإنمَا متل ذلك أن يقال فكانوا يصلول الظهر أربعا» والعضر 
انعا والمغرب ثلاثا» أو يقول: فكانوا يجهرون فى العشاءين والفجر» 
ويخافتون في صلاتي الظهرين» أو يقول: فكانوا يجهرون في الأوليين دون 


الأخيرتين. 
وكا :عدت انى حديث عائشة الذي في «الصحيح؛ الها أن النبئ بلا 
كان يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة ب«الصمد يه رب العليىَ 6 4 إلى 


آخره» وقد رُوي يفتتح الصلاة ب#الْحَمدُ يه وب الْعلِيِيَ © امن َير © 
ملك بوم التي ن 2# وهذا صريح في إرادة الآية. 
لكن مع هذا ليس في حديث أنس نفي لقراءتها سراً؛ لأنه رَوَى: «فكانوا 
لا يجهرون ب#سَم الله أَلبّحْمَن لحي 44»: وهذا إنما قى هنا الجهرء وأما 
اللفظ الآخر «لا يذكرون»ء فهو إنما يتفي ما يمكنه العلم بانتفائه» وذلك موجود 
في الجهرء فإنه إذا لم يُسمّع مع القرب عَلِم أنهم لم يجهرواء وأما كون الإمام 
لم يقرأهاء فهذا لا يمكن إدراكه, إلا إذا لم يكن له بين التكبير والقراءة سكتة» 
يمكن فيها القراءة را .ولهذ) اسكدل يحديف اتی على د القراءة من لم ير 
هناك سكوتاًء كمالك وغيره» لكن قد ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة َيه أنه قال: يا رسول اللهء أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة» ماذا 
تقول؟ قال: «أقول كذا وكذا. . .2 إلى آخره. 
وفى «السئن» من حديث عمران» وأبی» وغيرهما أنه كان يسكت قبل 
الا ر أنه كان يستعيذء وإذا كان له سكوف یک اننا أن ينفي 
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س اتلك 
قراءتها في ذلك السكوت» فيكون نفيه للذكرء وإخباره بافتتاح القراءة بها إنما 
هو في الجهرء وكما أن الإمساك عن الجهر مع الذكر سرًاً يسمى سكوتاً. كما 
في حديث أبي هريرة» فيصلح أن يقال: لم يقرأهاء ولم يذكرها؛ أي جهراء 
فإن لفظ السكوت» ولفظ نفي الذكر والقراءة مدلولهما هنا واحد. 

ويؤيد هذا ديت فداه بن مدل لدي فى (السنن» أنه سمع ابنه جهر 
بهاء فأنكر عليه» وقال: يا بن إياك الاه و أنه صلى خلف النبئ كَل 
وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم يكونوا يجهرون بهاء فهذا مطابق لحديث أنس» 
وحديث عائشة اللذين في «الصحيح». 

اشا فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواعي على نقلهء 
فلو كان النبيّ ية يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة» لم يكن في العادة» ولا في 
الشرع ترك نقل ذلك» بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد والاثنان لقطع 
بكذبهما؛ إذ التواطؤ فيما تمنع العادة والشرع كتمانه» كالتواطؤ على الكذب 
فيه» ويْمّثل هذا بكذب دعوى الرافضة في النصّ على علي في الخلافة» وأمثال 
ذلك. ٠‏ 0 

وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث 
صريحء ولم يرو أهل السئن المشهورة؛ گاب داود» والترمذي» والنسائيّ شيئا شیا 
من ذلك» وإنما يوجد الجهر بها صريحاً في أحاديث موضوعة:؛ يرويها اللعليّ 
والماوردي» وأمثالهما فى النفسي أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يميزون 
بين الموضوع وغيره» نل یرن کل د الحميراء. 

وأعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء مَّن لم يعز في كتابه حديثاً إلى 
البخاريّ إلا حديثاً في البسملة» وذلك الحديث ليس في البخاري» ومن هذا 


)١(‏ لعله يشير إلى ما يُروى: «خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء»» يريد عائشة» وهو 
مما لا يصحٌ. قال الحافظ في «الفتح»: لم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا 
في هذا الحديث. يعني حديث قصّة لعب الحبشة بحرابهم في المسجدء حيث قال 
النبي بي لعائشة وبنا: «يا حميراءء أتحبّين أن تنظري إليهم؟. . .» الحديث» 
راجع : «آداب الزفاف» للشيخ الألباني ص١٠٠.‏ 
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مبلغ علمه في الحديث» كيف يكون حالهم في هذا الباب؟ أو يرويها مَّن جمع 
هذا الباب» كالدارقطنيّ» والخطيب» وغيرهماء فإنهم جَمَّعُوا ما رُوي» وإذا 
سئلوا عن صحتهاء قالوا بموجب علمهم» كما قال الدارقطنيّ لما دخل مصرء 
وسئل أن يجمع أحاديث الجهر بهاء فجمعهاء فقيل له: هل فيها شيء صحيخ؟ 
فقال: أما عن النبئ ييه فلاء وأما عن الصحابة فمنه صحيح» ومنه ضعيف . 
وسئل أبو بكر الخطيب عن مثل ذلك» فذكر حديثين: حديث معاوية لما 
صلى بالمدينة» وقد رواه الشافعي يث قال: حدثنا عبد المجيد» عن ابن 
جريج» قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن حُثيم» أن أبا بكر بن حفص بن 
فر أخيرة» أن ا قال: صلى معاوية بالمدينة» فجهر فيها بأم 
القرآن» فقرأ بم أله اَليّحْمَنِ ليحي © لأم القرآن» ولم يقرأ بها للسورة التي 
بعدهاء ولم يکر حين يهوي.حتى قضى تلك اللات فلما سَلّم,ثاداه من ستمع 
ذلك من المهاجرين» من كل مكان: يا معاوية» أسرقت الصلاة» أم ب 
فلما صلى بعد ذلك قرأ سم أله ليَحَمْنِ اير للسورة التي بعد أم القرآن» 
وكبّر حين يهوي ساجداً. 
وقال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن محمدء قال: حدثني ابن خثيم» عن 
إسماعيل ين عبيد ا عن أبيه» أن معاوية قدم المدينة» فصلى بهم» ولم 
يقرأ #بسَي آله آل لحن ليحي 2# ولم يكبر إذا خفضء وإذا رفع› فناداه 
اا والأنصار: أي معاوية» سرقت الصلاة... وذكره. 
وقال الشافعيئّ: أنبأنا يحيى بن سُليم» عن عبد الله بن عثمان بن حُثيم» 
عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جذّهء عن معاوية» والمهاجرين 
والأنصار بمثله» أو مثل معناه» لا يخالفه» وأحسب هذا الإسناد أحفظ من 
الإسناد الأول» وهو في كتاب إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جذه» 
ع بعاورام ور دقر (لختلين أن .| قريها ل بن ورين بي كنا راق ناته 
فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس في الجهر حديث 
صحيح» ولا صريح فضلاً أن يكون فيها أخبار مستفيضة» أو متواترة امتنع أن 
النبي بي كان يجهر بهاء كما يمتنع أن يكون كان يجهر بالاستفتاح والتعوذء ثم 
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اہ لے 

[فإن قيل]: هذا معارّض بترك الجهر بهاء فإنه مما تتوافر الهمم 
والدواعي على نقله» ثم هو مع ذلك ليس منقولاً بالتواتر» بل قد تنازع فيه 
العلماء» فكما أن ترك الجهر بتقدير ثبوته كان يداوم عليه» ثم لم ينقل نقلا 
قاطعاء بل وقع فيه النزاع . 

[قيل: الجواب عن هذا من وجوه]: 

[أحدها]: أن الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله في العادة» ويجب 
نقله شرعاً هو الأمور الوجودية» فأما الأمور العدمية فلا خبر لهاء ولا ينقل 
منها إلا ما ظَنّ وجوده» أو احتيج إلى معرفته» فينقّل للحاجة» ولهذا لو مَل 
ناقل افتراض صلاة سادسة» أو زيادة على صوم رمضان» أو حجًا غير حج 
البيت» أو زيادة في القرآن» أو زيادة في ركعات الصلاة» أو فرائض الزكاة» 
ونحو ذلك لقطعنا بكذبه» فإن هذا لو كان لوجب نقله نقلاً قاطعاً عادةً وشرعاً» 
وإن عَدَّم النقل يدل على أنه لم يُنقل نقلاً قاطعاً عادةً وشرعاً» بل يستدل بعدم 
نقله مع توافر الهمم والدواعي في العادة والشرع على نقله» أنه لم يكن. 

وقد مثل الناس ذلك بما لو َمل ناقل أن الخطيب يوم الجمعة سقط من 
المنبر» ولم يُصَلَ الجمعة» أو أن قوما اقتتلوا في المسجد بالسيوف» فإنه إذا 
تقل هذا الواحد والاثنان والثلاثة دون بقية الناس علمنا كذبهم في ذلك؛ لأن 
هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله في العادة» وإن كانوا لا ينقلون عدم 
الاقتتال» ولا غيره من الأمور العدمية. 

يضح ذلك أنهم لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة» واستدلّت الأمة 
على عدم جهره بذلك» وإن كان لم ينقل نقلاً عامّأً عدم الجهر بذلك» فبالطريق 
الذي يُعلّم عدم جهره بذلك يُعلّم عدم جهره بالبسملة. 

وبهذا يحصل الجواب عما يورده بعض المتكلمين على هذا اللأصل» وهو 
كون الأمور التي تتوافر الهمم والدواعي على نقلها يمتنع ترك نقلهاء فإنهم 
عارضوا أحاديث الجهر والقنوت والأذان والإقامة» فأما الأذان والإقامة فقد 
تقلا فعا هذا ووا وما اوت و فته قار ة و قار و أما اجه نات 
الخبر عنه أمر وجودي» ولم ينمل فيدخل في القاعدة. 

[الوجه الثاني]: أن الأمور العدمية لما احتيج إلى نقلها نقِلتء. فلما 
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انقرض عصر الخلفاء الراشدين» وصار بعض الأئمة يجهر بها؛ كابن الزبير 
ونحوه» سأل بعض الناس بقايا الصحابة» كأنس» فرَوّى لهم أنس ترك الجهر 
بهاء وأما مع وجود الخلفاء» فكانت السنة ظاهرةً مشهورة» ولم يكن في 
الخلفاء من يجهر بهاء ٠‏ فلم ب يُحتّج إلى السؤال عن الأمور العدمية حتى يُنقّل. 

[الثالث]: أن نفي الجهر قد نُقِل نقلاآً صحيحاً صريحاً في حديث أبي 
هريرة» والجهر بها لم يُنقل نقلاً صحيحاً صريحاً مع أن العادة والشرع يقتضي 
أن الأمور الوجودية أحقّ بالنقل الصحيح الصريح من الأمور العدمية. 

وهذه الوجوه مّن تدبرهاء وكان عالماً بالأدلة القطعية» قَطع بأن النبئ ككل 
لم يكن يجهر بهاء بل ومن لم يتدرّب في معرفة الأدلة القطعية من غيرها يقول 
أيضاً: إذا كان الجهر بها ليس فيه حديث صحيحٌ صريحٌ» فكيف يمكن بعد هذا 
أن النبي كَل كان يجهر بها؟ ولم تنقل الأمة هذه السنة» بل أهملوها وضَيّعوهاء 
وهل هذه إلا بمثابة أن يَنقّل ناقل أنه كان يجهر بالاستفتاح والاستعاذة؟ كما 
كان فيهم مَن يجهر بالبسملة. 

ومع هذا فنحن نعلم بالاضطرار أن النبي كله لم يكن يجهر بالاستفتاح 
والاستعاذة» كما كان يجهر بالفاتحة» كذلك نعلم بالاضطرار أن النبئ كله لم 
يكن يجهر بالبسملة» كما كان يجهر بالفاتحة» ولكن يمكن أنه كان يجهر بها 
اا أو أنه كان يجهر بها فوا ثم ترك ذلك كها رزوی بق داود في 
«مراسيله» عن سعيد بن جبير» ورواه الطبرانيٌ في «(معجمه»» عن ابن عباس ويا 
أن النبئ ييه كان يجهر بها بمكة» فكان المشركون إذا سمعوها سَبّوا الرحمن» 
فترك الجهر فما جهر بها حتى مات» فهذا محتمل. 

وأما الجهر العارض فمثل ما في «الصحيح» أنه كان يجهر بالآية أحياناً 
ول جهر بعش الاه خلقة بقولهة ورا ولك" الحمنه خا كرا طبيا 
مباركاً فيه» ومثل جهر عمر بقوله: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك 
وتعالى جدّك» ولا إله غيرك»؛ ومثل جهر ابن عمرء وأبي هريرة بالاستعاذة» 
ومثل جهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة؛ ليعلموا أنها ع 

ويمكن أن يقال: جَهْرٌ مَن جهر بها من الصحابة» كان على هذا الوجه؛ 
ليعرفوا أن قراءتها سنةء لا لأن الجهر بها سنة» ومن ¿ تدبر عامة الآثار الثابتة 
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في هذا الباب» عَلِم أنها آية من كتاب الله» وأنهم قرأوها لبيان ذلك» لا لبيان 
كونها من الفاتحة» وأن الجهر بها سنة» مثل ما ذكر ابن وهب في «جامعه»» 
قال: أخبرني رجال من أهل العلم» عن ابن أسلم» وابن شهاب مثله بغير هذا 
الحديث» عن ابن عمر وي أنه كان يفتتح القراءة بلي اله للحن احير 
قال ابن شهاب: يريد بذلك أنها آية من القرآنء فإن الله أنزلهاء قال: وكان 
أهل الفقه يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان. 
وحديث ابن عمر معروف من حديث حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر و أنه كان إذا صلى جَهّر بني آله َليّحمَنِ لحيو 24 فإذا 
قال: عبر لصون عنم ولا ألصالن قال: يسر أله لسن اير 4: فهذا 
الذي ذكره ابن شهاب الزهريً» وهو أعلم أهل زمانه بالسنة» يبَيّن حقيقة 
الحال» فإن العمدة في الآثار في قراءتهاء إنما هي عن ابن عباس» وأبي 
هريرة» وابن عمر» وقد عرف حقيقة حال أبي هريرة في ذلك. وكذلك 
غيره ور ولهذا كان العلماء بالحديث ممن يروي الجهر بها ليس معه حديث 
صريح؛ لعلمه بأن تلك أحاديث موضوعة» مكذوبة على رسول الله ب وإنما 
يتمسك بلفظ محتمل» مثل اعتمادهم على حديث نعيم المجمر» عن أبي هريرة 
المتقدم» وقد رواه النسائي» فإن العارفين بالحديث يقولون: إنه عمدتهم في 
هذه المسألة» ولا حجة فيه» فإن في «صحيح مسلم» عرق أي هريرة أظهر دلالة 
على نفي قراءتها من دلالة هذا على الجهر بهاء فإن في «صحيح مسلم»» عن 
أبى هريرة» عن النبئ كَل أنه قال: «يقول الله: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي 
E‏ : نصفها ا ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» ااال الخ 
«آلکند َه رب اللي قال الله : حمدني عبدي» فإذا قال : لن ¿ اليم 4 
قال: أثنى علىٌ عبدي» فإذا قال: #سلك يوم ال4 قال: مَجدني عبدي» أو 
قال: فَُوَّض إلى عبدي» فإذا قال: #إيَّاكَ نعبِد وَإِيَاكَ تين قال: فهذه 
الآية بيني وبين عبديء ولعبدي ما سألء فإذا قال: اهنا أرط الْمََييمَ © 
رط آل اعت عم عبر الوب عَم هلا اا4 قال: فهؤلاء 
لعبدي » > ولعبدي ما سأل». 
وقد رَوَّى عبد الله بن زياد بن سليمان - وهو كذاب - أنه قال في أوله: 
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«فإذا قال: لين آم اقل اي د4 قال: ذكرني عبدي»» ولهذا انمق أهل 
العلم على كذب هذه الزيادة» وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر؛ لأن 
الشيعة ترى الجهرء وهم أكذب الطوائف» فوضعوا في ذلك أحاديث ليّسوا بها 
على الناس دينهم . 
ا ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين؛ كسفيان الثوري أنهم 
يذكرون من السنة المسح على الخفين» وترك الجهر بالبسملة» كما يذكرون 
تقديم أبي بكر وعمرء ونحو ذلك؛ لأن هذا كان من شعار الرافضة. 

ولهذا ذهب أبو على بن أبى هريرة» أحد الأئمة من أصحاب الشافعيٌ 
إلى ترك الجهر بهاء قال: لأن اللدورابها صار من شعار المخالفين» كما ذهب 
من ذهب من أصحاب الشافعيّ إلى تسنمة القبور؛ لأن التسطيح صار من شعار 
أهل البدع» فحديث أبي هريرة دليل على أنها ليست من القراءة الواجبة» ولا 
من القراءة المقسومة» وهو على نفي القراءة مطلقاً أظهر من دلالة حديث نعيم 
المجمر على الجهرء فإن في حديث نعيم المجمر أنه قرأ لني اله أَليَحمنٍ 
لير ثم قرأ أم القرآن. وهذا دليل على أنها ليست من القرآن عندهم. 
وحديث أبي هريرة الذي في مسلم يُصَدّق ذلك» فإنه قال: قال رسول الله ياء : 
«من صلى صلاةٌء لم يقرأ فيها بام القرآن» فهي خداج» فهي خداج»» فقال له 
رجل: يا أبا هريرة» أنا أحيانا أكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك يا 
فارسيّ» فإني سمعت رسول الله كه يقول: «قال الله تعالى -: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين. . .2 الحديث. 

وهذا صريح في أن أمّ القرآن التي يجب قراءتها في الصلاة عند أبي 
هريرة هي القراءة المقسومة التي ذكرهاء مع دلالة قول النبي ية على ذلك» 
وذلك ينفي وجوب قراءتها عند أبي هريرة» فيكون أبو هريرة» وإن كان قرأ بها 
قرأ بها استحباباً لا وجوباًء والجهر بها مع كونها ليست من الفاتحة» قول لم 
يقل به أحد من الأئمة الأربعة» وغيرهم من الأئمة المشهورين» ولا أعلم به 
قائلاً. لكن هي من الفاتحة» وإيجاب قراءتها مع المخافتة بها قول طائفة من 
أهل الحديث» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وإذا كان أبو هريرة إنما قرأها 
استحباباً لا وجوباً» وعلى هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر بهاء كان 
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امل کے 
جهره بها أولى أن يثبت دليلاً على أنه ليعرّفهم استحباب قراءتها» وأن قراءتها 
مشروعة كما جَهَر عمر بالاستفتاح» وكما جهر ابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب 
على الجنازة» ونحو ذلك» ويكون أبو هريرة قصد تعريفهم أنها تقرأ في 
الجملة» وإن لم يُجهر بهاء وحينئذ فلا يكون هذا مخالفاً لحديث أنس الذي 
في «الصحيح»» وحديث عائشة الذي في «الصحيح»» وغير ذلك. 

هذا إن كان الحديث دالاً على أنه جهر بهاء فإن لفظه ليس صريحاً بذلك 
من وجهين : 

[أحدهما]: أنه قال: قرأ بشم أله ليَحْمْنٍ أَليمِوِ #» ثم قرأ أم القرآن» 
ولفظ القراءة محتمل أن يكون قرأها سرّاء ويكون نعيم علم ذلك بقربه منه» فإن 
قراءة السرٌ إذا قويت يسمعها من يلى القارئ» ويمكن أن أبا هريرة أخبره 
بقراءتهاء وقد أخبر أبو قتادة بأن رسول الله به كان يقرأ فى الأوليين بفاتحة 
الكتاب» وسورة» وفى الأخيرتين بفاتحة الكتاب» وهى قراءة سرّء كيف وقد 
بين في الحديث أنها ليست من الفاتحة؟ فأراد بذلك وجوب قراءتها فضلاً عن 
كون الجهر بها سنةً فإن النزاع في الثاني أضعف. 

[الثاني]: أنه لم يُخبر عن النبي بي أنه قرأها قبل أم الكتاب» وإنما قال 
في آخر الصلاة: إني لأشبهكم صلاةً برسول الله بء وفي الحديث أنه أَمَنَء 
وكَبّر في الخفض والرفع» وهذا ونحوه مما كان يتركه الأئمة» فيكون أشبههم 
برسول الله ية من هذه الوجوه التى فعل فيها ما فعله رسول الله لا وتركوه 
همء ولا يلزم إذا كان أشبههم بصلاة رسول الله ية أن تكون صلاته مثل 
صلاته من كل وجهء ولعل قراءتها مع الجهر أمثل من ترك قراءتها بالكلية عند 
أبي هريرة» وكان أولئك لا يقرأونها أصلاًء فيكون قراءتها مع الجهر أشبه عنده 
بصلاة رسول الله كله وإن كان غيره ينازع في ذلك. 

وأما حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه» فَيُعْلّم أوَلاَ أن تصحيح الحاكم 
وحده» وتوثيقه وحده لا يوثق به فيما دون هذا» فكيف في مثل هذا الموضع 
الذي يعارض فيه بتوثيق الحاكم؟ وقد اتفق أهل العلم في الصحيح على 
خلافه» ومن له أدنى خِبّرة في الحديث وأهله لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد 
ثبت في الصحيح خلافهء فإن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من 
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التساهل والتسامح في باب التصحيح› حتى إن تصحيحه دون تصحيح الترمذي» 
والدارقطنيّ» وأمثالهما بلا نزاع» فكيف بتصحيح البخاري ومسلم؟ بل تصحيحه 
دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة» وأبي حاتم بن حبان البستيئ» وأمثالهماء بل 
تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في «مختاراته» خير 
من تصحيح الحاكم» فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب» 
عند .من يعرف الحديك + وتخسين: الترمذي أخيانا يكون مثل تصحيحه:» أو 
أرجح» وكثيراً ما يصحح الحاكم أحاديث يُجُرّم بأنها موضوعة لا أصل لهاء 
ا 

والمعروف عن سليمان التيميّ وابنه معتمرء أنهما كانا يجهران بالبسملة» 
لكل لهل عن أو كدو البرك نوا N‏ ألين: القاف: | لأقاكم يروو ليزه 
خلاف ذلك؟ حتى إن شعبة سأل قتادة عن هذا قال: أنث:سمعت أنساً يذكر 
ذلك؟ قال: نعم» وأخبره باللفظ الصريح المنافي للجهر» ونقّل شعبة عن قتادة 
ما سمعه من أنس في غاية الصحة» وأرفع درجات الصحيح عند أهله؛ إذ قتادة 
أحفظ أهل زمانه» أو من أحفظهم» وكذلك إتقان شعبة وضبطه هو الغاية 

وهذا مما يُرَدّ به قول من زعم أن بعض الناس روى حديث أنس بالمعنى 
الذي فهمهء وأنه لم يكن في لفظه إلا قوله: «يستفتحون الصلاة ب اند يِه 
رب اللي ففهم بعض الرواة من ذلك نفي قراءتهاء فرواه من عنده» فإن 
هذا القول لا يقوله إلا عن هو أبعد التامن علماً برؤاة الحديثك» وألفاظ 
رواياتهم الصريحة التي لا تقبل التأويلء وبأنهم من العدالة والضبط في الغاية 
التي لا تختمل المجازفة» أو أنه مكابرٌ صاحب هَوّى يتبع هواه» ويَدَع مُوجَبَ 
العلم والدليل. 

ثم يقال: هَبْ أن المعتمر أخذ صلاته عن أبيه» وأبوه عن أنس» وأنس 
عن النبيّ كل فهذا مُجْمَلء ومُحْثَمِلُ؛ إذ ليس يمكن أن يَنْبْتَ كل حكم جزئي 
من أحكام الصلاة بمثل هذا الإسناد المجمل؛ لأنه من المعلوم أن مع طول 


)١(‏ هكذا النسخة» والظاهر أن صوابه «فكذا هذا»» والله أعلم. 
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الزمان» وتعدد الإسنادء لا تضبط الجزئيات فى أفعال كثيرة متفرقة حقّ الضبط 
إلا بنقل مفصّل لا مجمل» وإلا فمن المعلوم أن مثل منصور بن المعتمرء 
وحماد بن 5 سليمان» والأعمشس: »> وغيرهم أخذوا صلاتهم عن إبراهيم 
النخعيّ وذويه. وإبراهيم أخذها عن علقمة والأسود» ونحوهماء وهم أخذوها 
ذلك الإسنادء وهؤلاء أخذ الصلاة عنهم أبو حنيفة » والثوري» وابن أبى ليلى » 
وأمثالهم من فقهاء الكوفة. فهل يجوز أن يُجعل نفس صلاة هؤلاء هي صلاة 
رسول الله اة بهذا الإسناد حتى في موارد النزاع؟ فإن جاز هذا كان هؤلاء لا 
يجهرون» ولا يرفعون أيديهم إلا في تكبيرة الافتتاح»› ويسفرون بالفجر» وأنواع 
ذلك مما عليه الكوفيون. 
ونظير هذه احتجاج بعضهم على الجهر بأن أهل مكة» من أصحاب ابن 
جريج » كانوا يجهرون» وانهم أخذوا صلاتهم عن ابن جريج» وهو أخذها عن 
عطاء» وعطاء» عن ابن الزبير» وابن الزبير» عن أبي بكر الصديق» اي كل 
عن النبى ا ولا ريب أن الشافعئ كه أول ما أخذ الفقه فى هذه المسألة 
الزنجي» لكن مثل هذه الأسانيد المجملة لا يثبت بها أحكام مفصلة» تنازع 
الان فما 
الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين كانوا بالمدينة أجل قدراًء وأعلم بالسنة» 
وأتبع لها ممن كان بالكوفة ومكة والبصرة» وقد احتج أصحاب مالك على ترك 
الجهر بالعمل المستمرٌ بالمدينة» فقالوا: هذا المحراب الذي كان يصلى فيه 
رسول الله اة ثم أبو بكرء ثم عمر» ثم عثمان» ثم الأئمة» وهل جرا 
ونقلهم لصلاة رسول الله بي نقل متواتر كلهم شهدوا صلاة رسول الله يل ثم 
صلاة خلفائه» وكانوا أشدّ محافظة على السنة» وأشدّ إنكاراً على من خالفها 
من غيرهم» > فيمتنع أن يغيروا صلاة رسول الله كه وهذا العمل يقترن به عمل 
الخلفاء ء كلهم من بني أمية» وبني العباس» فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون» 
لسن ا وله حرشي الإطاق فل کر ا فى الكل يهنا جزلا يمك 
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أن الأئمة كلهم أقرتهم على خلاف السنة» بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء 
المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنة» لا تتعلق بأمر ملكهم» وما يتعلق بذلك من 
الأهواء» وليست هذه المسألة مما للملوك فيها غرض» وهذه الحجة إذا احتّجح 
بها المحتج لم تكن دون تلك» بل نحن نعلم أنها أقوى منهاء فإنه لا يشك 
مسلم أن الجزم بكون صلاة التابعين بالمدينة أشبه بصلاة الصحابة بهاء 
والصحابة بها أشبه صلاة بصلاة رسول الله يي أقرب من الجزم بكون صلاة 
شخص أو شخصين أشبه بصلاة آخر حتى ينتهي ذلك إلى النبي ب ولهذا لم 
يذهب ذاهب قط إلى أن عمل غير أهل المدينة أو إجماعهم حجة» وإنما تنوزع 
في عمل أهل المدينة وإجماعهم» هل هو حجة أم لا؟ نزاعا لا يقصر عن عمل 
غيرهم» وإجماع غيرهم إن لم يزد عليه. 

فتبین دفع ذلك العمل عن سليمان التيميّ» وابن جريج وأمثالهما بعمل 
أهل المدينة» لو لم يكن المنقول نقلاً صحيحاً صريحاً عن أنس يخالف ذلك» 
فكيف والأمر في رواية أنس أظهر وأشهر وأصح وأثبت» من أن يعارض بهذا 
الحديث المجمل الذي لم يثبت» وإنما صححه مثل الحاكم وأمثاله؟ . 

ومثل هذا أيضاً يهر ضعف حديث معاوية الذي فيه أنه صلى بالصحابة 
بالمدينة» فأنكروا عليه ترك قراءة البسملة فى أول الفاتحة» وأول السورة» حتى 
عاد م فزن ا الح وذ فا مال جاده ات 
وقال الخطيب: هن ] عرف تلكو علد ان هنع اتساب كفاتكل لمعنه 
نصر المقدسيء فهذا الحديث يُعْلّم ضعفه من وجوه: 

[أحدها]: أنه يُروَى عن أنس أيضاً الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة 
الذي يرد هذا. 

[[الثاني]: أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن خثيم» وقد 
ضعفه طائفة» وقد اضطربوا في روايته إسناداً ومتناً كما تقدم» وذلك يبين أنه 
غير محفوظ . 

[الغالث]: أنه ليس فيه إسناد متصل السماعء بل فيه من الضعف 
والاضطراب ما لا يؤمن معه الانقطاع» أو سوء الحفظ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب الصلاة 
سم کک کک کے 


[الرابع]: أن أنساً كان مقيماً بالبصرة» ومعاوية لما قدم المدينةء لم يذكر 
أحد علمناه أن أنساً كان معه» بل الظاهر أنه لم يكن معه. 

[الخامس]: أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة» والراوي لها 
e‏ وكان بالبصرة» وهي مما تتوافر الهمم والدواعي على نقلهاء ومن 
المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين بصحبته» وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم 
ذلك» بل المنقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك» والناقل ليس من هؤلاء. 
ولا من هؤلاء. 

[السادس]: أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول الفاتحة والسورة» 
لكان هذا أيضاً معروفاً من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه» ولم ينقل هذا 
أحد عن معاوية» بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك 
الجهر بهاء بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب مالك» لا يقرأها سرا ولا جهراً. 

فهذه الوجوه وأمثالها إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث معاوية إما باطل» 
لا حقيقة له» وإما مُعَيِّر عن وجههء وأن الذي حدّث به بلغه من وجه ليس 
بصحيح» فحصلت الآفة من انقطاع إسناده» وقيل: هذا الحديث لو كان تقوم 
به الحجة لكان شادًاً؛ لأنه خلاف ما رواه الناس الثقات الأثبات عن أنس» 
وعن أهل المدينة» وأهل الشام» ومن شرط الحديث الثابت أن لا يكون شاذاً 
ولا معللاًء وهذا شاد معلل إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته. 

والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهر بهاء ووجوب قراءتهاء إنما 
هو كتابتها في المصحف بقلم القرآن» وأن الصحابة جَرَّدوا القرآن عما ليس 
منه» والذين نازعوهم دفعوا هذه الحجة بلا حقّ» كقولهم: القرآن لا يثبت إلا 
بقاطع» ولو كان هذا قاطعاً لكفر مخالفه» وقد سلك أبو بكر بن الطيب 
الباقلانيٌ وغيره هذا المسلك» واذَّعَوا أنهم يقطعون بخطأ الشافعيّ في كونه 
جعل البسملة من القرآن» معتمدين على هذه الحجةء وأنه لا يجوز إثبات 
القرآن إلا بالتواتر» ولا تواتر هناء فيجب القطع بنفي كونها من القرآن. 

والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلهاء فيقال لهم: بل يقطع بكونها من 
القرآن» حيث كتبت كما قَطّعتم بنفي كونها ليست منه» ومثل هذا النقل المتواتر 
عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآن» فإن التفريق بين آية وآية يرفع الثقة بكون 


)۸٩٥( باب حُجَةٍ مَنْ قَالَ: لا يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةٍ  حديث رقم‎  )1( 


القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله» ونحن نعلم بالاضطرار أن 
الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين لوحي المصحف 
كلام الله الذي أنزله على نبيه كله ولم يكتبوا فيه ما ليس من كلام الله. 

فإن قال المنازع: إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبت» فكفروا 
النافي . 

قيل لهم: وهذا يعارض حكمه إذا قطعتم بنفي كونها من القرآن» فكمروا 
منازعكم» وقد اتّفقت الأمة على نفي التكفير في هذا الباب» مع دعوى كثير 
من الطائفتين القطع بمذهبه» وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعيًا عند شخص 
يجب أن يكون قطعيّاً عند غيره» وليس كل ما اذَّعت طائفة أنه قطعيّ عندها 
يجب أن يكون قطعيّاً في نفس الأمرء بل قد يقع الغلط في دعوى المدعي 
القطع في غير محل القطع» كما يغلط في سمعه وفهمه ونقله وغير ذلك من 
أحواله» كما قد يغلط الحسٌ الظاهر في مواضع. 

وحينئذ فيقال: الأقوال في كونها من القرآن ثلاثة: طرفان» ووسط: 

الطرف الأول قول من يقول: إنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل» 
كما قال مالك» وطائفة من الحنفية» وكما قاله E e‏ ایك مدعا 
آنا هه أن ناقلا لل وا2 عه 

والطرف المقابل له قول من يقول: إنها من كل سورة آية» أو بعض آية» 
كما هو المشهور من مذهب الشافعيّ ومن وافقه» وقد ثقل عن الشافعيّ أنها 
ليست من أوائل السور غير الفاتحة» وإنما يُستفتح بها في السور تبركاً بهاء 
وأما كونها من الفاتحة فلم يثبت عنه فيه دليل. 

والقول الوسط: إنها من القرآن حيث كُتبت» وأنها مع ذلك ليست من 
السورء بل كتبت آية في أول كل سورة» وكذلك تتلى آية منفردة في أول كل 
سورة» كما تلاها النبى“ به حين أنزلت عليه سورة: «إِنَا اميك الْكوْثَرَ» 
[الكوثر: »]١‏ كما یت ذلك في «صحيح مسلم» كما في قوله: «إن سورة من 
القرآن: هن ایرو ا شتعه لرجل ج فر له وهی ميرو :ب الذف 
بیو املك [المُلك: »4]١‏ رواه آهل السنن» وحسنه الترمذي . 

وهذا القول قول عبد الله بن المبارك» وهو المنصوص الصريح عن 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل۹م << ببسم 
أحمد بن حنبل» وذكر أبو بكر الرازيّ أن هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده» 
وهو قول سائر من حَقَّقَ القول في هذه المسألة» وتوسط فيها جَمْعُ من مقتضى 
الأدلة» وكتابتها سطراً مفصولاً عن السورة. 

ويوّيّد ذلك قول ابن عباس '#يا: كان رسول الله ي لا يَعْررف فصل 
السورة حتى تنزل عليه يتسر اتر اقل آي ذ4. رواه أبو داود"» 
وهؤلاء لهم في الفاتحة قولان» هما روايتان عن أحمد: 

[أحدهما]: إنها من الفاتحة دون غيرهاء تجب قراءتها حيث تجب قراءة 
الفاتحة . 

[والثاني]: وهو الأصح لا'فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك» وأن 
قراءتها في أول الفاتحة كقراءتها في أول السورء. والأحاديث الصحيحة توافق 
هذا القول لا تخالفه» وحينئذ الخلاف أيضاً فى قراءتها فى الصلاة ثلاثة 
أقوال: ٠‏ 

[أحدها]: إنها واجبة وجوب الفاتحة» كمذهب الشافعئ وأحمد فى 
إحدى الروايتين» وطائفة من أهل الحديث» ٠ N EZE‏ 

[والثاني]: قول من يقول قراءتها مكروهة سرَاً وجهراًء كما هو المشهور 
من مذهب مالك. 

[والقول الثالث]: إن قراءتها جائزةٌ بل مستحبةٌ» وهذا مذهب أبي حنيفةء 
وأحمد في المشهور عنه» وأكثر أهل الحديث» وطائفةٌ من هؤلاء يُسَري بين 
قراءتها وترك قراءتهاء ويخير بين الأمرين» معتقدين أن هذا على إحدى 
القراءتين» وذلك على القراءة الأخرى» ثم مع قراءتها هل يُسَنَ الجهر أو لا 
يسن؟ على ثلاثة أقوال: 

قيل: يسن الجهر بهاء كقول الشافعيّ ومن وافقه» وقيل: لا يسنّ الجهر 
بهاء كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأي» وفقهاء الأمصارء وقيل: 
يخير بينهماء كما يروى عن إسحاق» وهو قول ابن حزم وغيره» ومع هذا 
فالصواب أن ما لا يجهر به قد يُشْرّعَ الجهر به لمصلحة راجحة» فيشرع للإمام 


(۱) حديث صحيح › رواه أبو داود .)5١97/1١(‏ 


)895( باب حُجَةٍ مَنْ قَالَ: لا يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ  حديث رقم‎  )10( 


أحياناً لمثل تعليم المأمومين» ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة 
أحياناًء ويسوغ أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب» واجتماع 
الكلمة؛ خوفا من التنفير عما يصلحء كما ترك النبي ييه بناء البيت على قواعد 
إبراهيم ؛ لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية» وَحَشِي تنفيرهم بذلك» 
ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على و 
إبراهيم يلدُء وقال ابن مسعود وله ع أكمل الصلاة خلف عثمان» وقد 
عليه الربيع» فقال له في ذلك» فقال: الخلاف شرّء ولهذا نص الأئمة؛ كأحمد 
وغيره على ذلك في البسملة» وفي وصل الوتر» وغير ذلك مما فيه العدول عن 
الأفضل إلى الجائز المفضول؛ مراعاءً ائتلاف المأمومين» أو لتعريفهم السنة» 
وأمثال ذلك» والله أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام كث . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه شيخ الإسلام كله تحقيق 
نفيسٌ» وبحت أنيس . 

وحاصله ترجيح RAN aS‏ للفصل بين السُوّرِء 
وتكرّرت بعددهاء وليست آيةٌ من الفاتحة» ولا من غيرهاء وأنها يقرأ بها في 
الصلاة» وأن الأفضل الإسرار بهاء ومع ذلك يجوز في بعض الأحيان الجهر 
بهاء كتعريف الناس بستيّتهاء أو لنحو ذلك» كقصد ائتلافهم» وهذا هو الذي 
تجتمع به الأدلة في هذا الباب» فتمسّك بهء فإنه منهج سليم» ورأي قويم»› 
والله تعالى الهادي إلى الصراط المستقيم» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 

[ (. .) - (حَدَنا مُحََد بن الْمُتَنَىء حَدَكَنَا أَبُو داد حَدَكَنَا شَعْبَةٌ 
في هذا الِإسْتادا". وَرَاد: قَالَ شَعْبَةٌ: فَقْلتُ لِقََادةً: کک من نس ؟ قَالَ: 


تع تساه غنة). 


.٠١5 - 88/١ «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
وفى نسخة: «بهذا الإسناد).‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
رل لے 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 
١‏ (مُحَمَّد بْنُ الْمُكنَى) تقدّم في السند الماضي . 


۲ ا داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيٌ البصري» ا 
حافظ [4] (ت٤۲۰)‏ 0 م في «المقدمة» /١‏ ۷۳. 


a02 


وقوله: (فِى هذا الاستَاد) وفى نسخة: «بهذا الع ف«فى) هنا بمعنى 
الباء. 


وقوله: (وَرَادَ: قَالَ شَعبَةٌ ... إلخ) فاعل «زاد) د ضمير أبي داود» وفائدة 
قول شعبة لقتادة: ا إلخ أن يصرّح له بسماعه من أنس؛ فينتفي عنه 
ما يخاف من إرساله؛ لتدليسه» وقد سبق البحث عن هذا غير مرّة. 

[تنبيه]: رواية أبي داود هذه لم أر من ساقها بتمامهاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[/8691] (. ا محمد بْنْ مهراد الرَازِىُء حَدَكَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ملم 
حَدَثَنا الأَوْرَاعِيٰء > عن عبد أن عُمَرَ بن الْخَطَّابِء كَانَ يَجْهَرُ بهولاءِ الْكَلِمَات 

يفول «سْبْحَائَك الله وَبِحَمْدِكَء تا تَبَارَكَ اسیک وَتعالّى جذ وَل إِلَهَ ع غَيْرْك). 

وَعَنْ فتاه ائه كب إِلَيْهِ يُخْبِرُه عَنْ أَنّسٍ بن مَالِكء أَنّهُ حَدَنَهُ قَالَ: 
صَلَيْتْ حل الس كله وَأَبِي بكر وَعْمَرَ وَعَفْمَانَ» فَكَانُوا يَسْتَفْيحُونَ ب#الْصَمد 
لَه وب الْعَلِمِنَ»» لا يَذْكُرُونَ لبر َه ليحن لير * في ول قرَاءة1", وَلَا 
في آخر رها). 
)١(‏ وفي نسخة: «عن عبدة بن أبي لبابة». 
() وفي نسخة: «وتبارك اسمك» بالعاطف. 
(*) وفي نسخة: «في أول القراءة». 


)8917( بَابُ حُجةِ مَنْ قَالَ: لا يَجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةٍ  حديث رقم‎  )1( 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

- (مُحَمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَازِيّ) - بكسر الميم» وسكون الهاء  الْجَمّال‎ ١ 
(ت۲۳۹) أو في التي قبلها (خ م د)‎ ]٠١[ أبو جعفرء ثقة حافظ‎  ميجلاب‎ 
.5١7؟/55 تقدم في «الإيمان»)‎ 

۲ - (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) القرشي مولاهم» أبو العبّاس الدمشقيّء ثقةٌ لكنه 
كثير التدليس والتسوية [8] لات أو أول 145) (ع) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١‏ 

٣‏ - (الْأَوْرَاعِي) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمروء أبو عمرو 
الأوزاعيّ الفقيه› قد جليل إمام [۷] (ت۷٥۱)‏ ع( تقدم ۴ «المقدمة») 78/6. 

5 (عَبْدَة) بن أبي لبابة الأسدي العَاضِرِيٌ مولاهم» يقال: مولى قريش» 
أبو القاسم البرّاز الكوفي الفقيه» نزيل دمشق» ثقة .]٤[‏ 

رَوَى عن ابن عمرء وابن عمروء وزِرٌ بن حخبيش» وأبي وائل» ومجاهد» 
وهلال بن يساف» ووراد كاتب المغيرة» وغيرهم» وأرسل عن عمر. 

وروی عنه ابن أخته الحسن بن الح وحبيب بن ۳ ثابت» ومات قبله» 
والأعمش» وابن جريج» والأوزاعي» وشعبة» والثوريٰ» وغيرهم. 

قال الميموني عن أحمد: لقي ابن عمر بالشام» وقال ابن سعد: كان من 
فقهاء أهل الكوفة. وقال سعيد بن عبد العزيز: كان يُكنى أبا القاسم» كناه 
مكحول. وقال الأوزاعي: لم يَمَدَّم علينا من العراق أحد أفضل من عبدة بن 
أبي لبابة» والحسن بن الحرّء وكانا شريكين. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة من 
ثقات أهل الكوفة. وقال أبو حاتم» والنسائي» وابن خراش: ثقة. وقال 
علي ابن المديني» عن ابن عيينة: جالست عبدة بن أبي لبابة سنة ثلاث 
وعشرين و وق اا كوف ق ا عقوتت تن .فيان عن قات 
اهل انکر :ود كرو ابو عبان ف اتقات ونال جال ابن عة فا 
وعشرين سنة كذا قال» اا تقدّم أنه جالسه سنة ثلاث وعشرين ومائة. 

أخرج له البخاريٰ» والمصتف» وأبو داود في «المسائل»» والترمذي» 
والنسائيئ» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. هذا (۳۹۹)» 
و(09) وأعاده بعدى و1( وكرره! زیم راتو ۷۹ 05 

ه ‏ (هْمَرُ بْنْ الْخَطَاب) بن نميل بن عبد العرّى القرشيّ العدوي» أمير 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
م سے 
المؤمنين 5ه جم المناقب» استّشهد في ذي الحجة سنة (۲۳) وولي عشر 
سنين ونصفا (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ .٩‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ -(منها): أنه من خماسيّات المصتف يله وله فيه إسنادان» 
والمقصود هنا سند أنس وء وأما سند عمر بن الخظاب» فليس مقصوداً ؛ 
لأنه إنما ساقه كما سمعه من شيخه. لا لإدخاله فى أصول كتابه؛ لأن فيه 
انقطاعاً بين عبدة وعمر قد كما سان البحة افيه قرياً إن ها الله تعالى -. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه محمد بن مهران» 
فقد تفرّد به هو والبخاري» وأبو داود. 

۳ - (ومنها): أن فيه أنس بن مالك وليه أحد المكثرين السبعة» روى 
(5187) حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 


ع ر 


0 5 وفي نسخة: «عن عبدة بن أبي لُبابة (أَنَّ عُمَرَ بْنَ 
الْخَطَاب) ذاه 

ا قال الحافظ أبو علي العَسّانىَ: هكذا أتى عند مسلم: «عن عبدة 
أن عمر» مرسلاً ‏ يعني أن عبدة» وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر ‏ قال: 
وفي نسخة ابن الْحَذَاء: «عن عبدةً أن عبد الله بن عمر بن الخظاب»» وهو 
وَهَمُّه والصواب: «أن عمر»» وكذلك في نسخة أبي زكريًا الأشعري» عن ابن 
ماهان» قال: وكذلك روي عن أبي أحمد الْجَلُوديّ. 

قال: ثم دكن سام به بعد هذا عن الأوزاعيّ» عن قتادة» عن أنسء» قال: 
صلّيتٌ خلف رسول الله كلِ. .. إلخ» يحدا بعر r‏ وهو 
حديث متصل. انتهى کلام ا اء وشو حك ن والله تعالى 


ع 


اعلم. 


(۱) راج جع : «تقييد المهمل» ٩/۳‏ ۸۰ 


)۸٩۷( بَابُ حُجََةٍ مَنْ قَالَ: لا يَجْهَرُ بالَْسْمَلَةِ - حديث رقم‎  )1( 


قال النوويّ كه بعد كلام الغسّانيَ هذاء ما نصّه: والمقصود أنه عَظف 
قوله: «وعن قتادة» على قوله: «عن عبدة)» وإنما فعل مسلم هذا؛ لأنه سمعه 
هكذاء فأدّاه كما سمعه» ومقصوده الثاني المتصلء دون الأول المرسل» ولهذا 
نظائر كثيرة في «صحيح مسلم» وغيره» ولا إنكار في هذا كلّه. انتهى كلام 
النوويّ ا“ . 

وقال القاضي عياض كه : أتقن الحافظ أبو علي فيما ذكره هناء ولفظه: في 
كتاب مسلم بعد قوله في الحديث من قول عمر: «ولا إله غيرك»: «وعن قتادة أنه 
كتب إليه يُخبره عن أنس أنه حدّثه. . .» الحديث» فعطف قوله: «وعن قتادة» على 
قوله فى المسند الأول: «حدّئنا الأوزاعئ» عن عبدة»» فلما أكمل ذلك الحديث 
الو قال: «وعن قتادة» يعنى أن الأوزاعن الذي قال أوّلا : «عن عبدة» قال 
أيضاً : «وعن قتادة)» OE‏ ةن و اه 
ولم يَفصله مما قبله» والمراد هذا الآخرء مع ما في الأول من التنبيه على مذهب 
من رأى ذلك» وإن كان مرسلاً موقوفاً» فليس على مسلم فيه دَرْك؛ إذ هو بعض 
حديثِ شرظه في باقيه» فأكمل بعض الفائدة بذكره على نضصّه دون تعقّب عليه» ثم 
جاء بعد ذلك أيضاً بحديث الأوزاعيّ» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
أنس مثله. انتهى كلام القاضي ۵ وهو تحقيقٌ نفيسٌ» والله تعالى أعلم . 

(كَانَ يَجْهَرٌ) أي للتعليم» ففيه أن للإمام أن يجهر بمثل هذا إذا أراد 
التعليم (يهَؤُلَاءِ) اسم إشارة للجمعء مطلقاً مذكراً أو مونثاًء للعقلاء وغيرهم» 
ومن غيرهم ما هنا؛ لأنه إشارة إلى «الكلمات»» ومنه قوله تعالى: ##إنَّ أَلسَّمَمَ 
وص والفواد کل اوليك كان عله مَسَمُولا4 [الإسراء: +"]ء وقوله 1من الكامل] : 

ذم الْمَتَازِكَ بَعْدَ مَنْزِلَةٍ اللَّوَا وَالْعَيْسَ بَعْدَ أُولَيِكَالأيّام 

وفيه لغاتٌ: المدّء وهي لغة أهل الحجازء وبه جاء القرآن الكريم» وهو 
مبنيّ على الكسرء والقصرء وهي لغة بني تميه”"» وقوله: ١الْكَلِمَاتِ)‏ نعتٌ 
أو بدل. أو عطف بيان ل«هؤلاء»» كما قال بعضهم: 


.۲۸۹/۲ [؟) «إكمال المعلم»‎ .١١١ ١١١/٤ «شرح النوويّ»‎ )١( 
.47 - ٩۱/۱ راجع: «شرح ابن عقيل على الخلاصة» مع «حاشية الخضري»‎ (۳) 
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عرف بد إشارة بدأل شدانت تفحاان نشاف أل يدل 
/ ثم بين المشار إليه بقوله: 59 ون «سْبْحَانَك) قال الأزهريّ ك يعلَنْهُ : معناه: 
أسبّحك؛ أي أنرّهك عما يقول الظالمون فيك» و«سّبحان» مصدر أريد به 
الفعل. اذ 

وقال في «اللسان) : «التسبيح) : التنزيه» و«سبحان الله): معناه تكزيها لله 
من الصاحبة والولد» وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له أن يوصف 
به ونصبه أنه في موضع فعل على معنى تسبيحاً له تقول : مح الله ا 
له؛ أي تَرّهته تنزيها . 

وقال الزجاج في قوله تعالى: ظسْبَحَنَ أل أَسْرئ يعدو ي5 [الإسراء: 
]١‏ قال: منصوب على المصدرء والمعنى: اسبح الله تسبيحاء قال: و«سبحان» 
في اللغة تنزيه الله كك عن السوءء قال 00 رأيت في المنام كان إنساناً 
فَسّر لي «سبحان الله». فقال: أما ترى الفرس يَسْبَّحٌ في ب وقال: 
«سبحان الله): السرعة إليه» والخفة 00 وجماعٍ ما اة ار 
وتعالى عن أن يكون له مِثْلُء اوش أو ن أو ضِدَ قال سيبويه: زعم 
أبو الخطاب أن «سبحان الله» كقولك: براءةً الله؛ أي اسم ا 
براءة . 

وقيل: قوله: «سبحانك» أي أَنَرّهك يا رب من كل سوء» وأبرئك. 

ورّوى الأزهريّ بإسناده أن ابن الكرّاء سأل عليّاً - رضوان الله تعالى عليه - 
عن «سبحان الله)» فقال: كلمةٌ رضيها الله لنفسهء فأوصى بهاء والعرب تقول : 
سبحان من كذا: إذا تعجبت منه» وزعم أن قول الأعشى في معنى البراءة 
نضا : 

أي براءةً منه» وكذلك تسبيحه تبعيده. ١‏ 

وبهذا استَدِلٌ على أن «سبحان» معرفة؛ إذ لو كان نكرةً لانصرف» ومعنى 
هذا البيت أيضاً: العَجَبُ منه؛ إذ يفخرء قال: وإنما لم يُتَوّن؛ٍ لأنه معرفة» 
وفيه شِبْه التأنيث» وقال ابن بَرّيّ: إنما امتنع صرفه؛ للتعريف وزيادة الألف 
والنون» وتعريفه كونه اسماً علماً للبراءة» كما أن «تَرَالِه اسم عَم للنزول» 


أ 


(17) ۔ بَابُ حُجََةٍ مَنْ قَالَ: لا يَجْهَرُ بِالَْسْمَلَةِ ‏ حديث رقم (۸۹۷) 


واشَّبَّانَ) اسم عَلَمُ للتفرّق» قال: وقد جاء في الشعر اانا ا :کر كاك 
أمية [من البسيط] : 
E‏ م سُبْحَاناً يَعُودُ لَه وَقَبْلَنَا سَبَّحَ الجودي وَالْجَمَدُ 
وقال ابن جني : «سبحان)» اسم لم لمعنى البراءة والتنزيه» بمنزلة 
اعثمان»» و«عمران»» اجتمع في «سبحان» التعريف والألف والنون» وكلاهما 
علة تمنع من الصرف. انتهى المقصود من «اللسان» باختصار"". 
(اللَهُمَ) أصله «يا ألله»» حذفت منه حرف النداء» وعوّض عنها «أل»» 
ولا يجمع بينهما إلا في الشعرء كما قال في «الخلاصة»: 
وَبِاضْطِرَارٍ حص جَمْعٌ «يَا» وَمأَنْ) إل مَعَ «الله) 2 > ج الْجَمَلَ 
وَالأَكْمَدُ «النَّهُمَ بالتَعْويض واا الكهب كي فَرِيضٍ 
(وَبِحَمْدِكَ) قيل: الواو للحال» والتقدير: ونحن متلبسون بحمدك» وقيل: 
زائدة» والجارٌ والمجرور حال؛ أي متلبّسين بحمدك» أفاده السندي. 
وقال القاري يَُمُدَنْهُ: الباء للملابسة» والواو زائدة» وقيل: الواو بمعنى 
«مع»؛ أي ابتك مع التلبّس بحمدك» وحاصله نفي الصفات السلبيّة» وإثبات 
النعوت الثبوتيّة» أو بحمدك سبّحتك؛ أي اعتقدت نزاهتك» حال كوني متلبّسا 
بالثناء عليك» اواععوناء اسيل عدت ] عشت N‏ ويفيع م أن يكون 
ف صفة لمصدر محذوف» كقوله جالئ: إو شی م دك [البقرة: ١٠]؛‏ أي 
اك يا مدا شك لكر Eel‏ عدت 
ويستصحب توفيقاً إلهيا . 
كما قال الشاعر [من الطويل]: 
إِذَا گان شكري نِعْمَة الله ِعْمَةَ عَلَيَ لَه في يلها يجب الشَّكْرٌ 
E ORG GS ae‏ 
َِنْ مَسٌ بِالنّعْمَاءِ عَم سُرُورُهَا وَإِنْ مَك بالشَراء عََّبَهَا الجر 
وقال الخظابي: أخبرني ابن خلاد» قال: سألت الزجاج عن الواو في 
قوله: «وبحمدك». فقال: معناه: سبحانك اللهم. ويحمدك سبحتك . 


.٤۷١/۲ راجع: «لسان العرب»‎ )١( 
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قال الطيبيَ كا : قول الرْجّاج يَحْتَمِلٌ وجهين: 
[أحدهما]: أن تكون الواو للحال. 
[وثانيهما]: أن تكون لعطف جملة فعليّة على مثلها؛ إذ التقدير : أنرّهك 
تنزيهاًء وأسبّحك تسبيحاً مقيّداً بشكرك» وعلى التقديرين «اللهم» معترضة 
والباء في «بحمدك» إما سببيّة» والجارٌ والمجرور ‏ أعني «بحمدك» ‏ إما متعلّق 
بفعل مقدّرء أو إلصاقيّة» والجارٌ والمجرور حال من فاعله . انين" يتصرف . 
(تَبَارَكَ اسْمُك) وفي نسخة: «وتبارك اسمك» بالعاطف» قال التوربشتيّ: 
«تبارك» تفاعل من البركة» وهى الكثرة ة والاتساع» ومعناه: تعالى» وتعظم» 
ل ؛ إذ به تقوم» وبه تستنزل الخيرات» وفي 
كتاب الله كك: #فبارك اله أَحْسَنٌ لتق4 [المؤمنون: »]١4‏ ولتار الى برل 
لمران [الفرقان: »]١‏ و#تبرك ادى بيد لمك [الملك: »]١‏ وكلّ ذلك تنبيه 
على اختصاصه كيك بالخيرات الإبداعيّة» والبركات المتوالية. انتهى”" . 
قال اا أى کرت اسك رج كز خر دد اسف 
وقيل: تعاظم ذاتك» أو هو على حقيقته؛ لأن التعاظم إذا'ثنت لاأشحافه تعالي» 
فأولى لذاته» نظير قوله تعالى: ##مَيّح اس رَيْكَ الل 462 [الأعلى: .]١‏ انتهى . 
(وَتَعَالَى جَدَُكَ) «تعالى»: تفاعل من العلوّء والجدّ هنا: العظمة؛ أي عَلّت 
عظمتك على عظمة كل أحدء وقال ابن الأثير كدَنْهُ: معنى «تعالى جدّك): علا 
جلالك وعظمتك. انتهى”" . 
(وَلَا إِلَهَ غَيْرّكَه) أي لا معبود بحقّ سواكء والله تعالى أعلم. 
(وَعَنْ قَنَادَة عطف على قوله: «عن عبدة»» فهو من رواية الأوزاعيّ أيضا 
(أنّه) أي قتادة (كتَبَ إِلَيّو) أي إلى الأوزاعي (يُخْبِرُهُ) جملة حاليّة من فاعل 


«(کتی) (عن َس بن مالك) ا يك 1 نه نه) أي اا وليه (حدثه ( ٿه) أي حدث قتادة» 
وقوله: (قَالَ) تفسيرٌ ل«حدثه» (صَلَّيْتُ حَلفَ التب ڪيه وَأَبِي بَكْر وَعْمََ 


.497 949١/7” و«الكاشف عن حقائق السنن»‎ »٥۳۸ - ٥۳۷ /۲ راجع : «المرقاة»‎ )١( 
.447 /۳ «الكاشف»‎ )۲( 
.۲٤٤/١ «النهاية فى غريب الحديث والأثر)‎ )۳( 


(1) - بَابُ حُجَةٍ مَنْ قَالَ: لا يَجْهَرُ بالْبَسْمَلَةِ - حديث رقم (۸۹۷) 


وَعَثْمَانَ) وقع ذكر عثمان في هذه الرواية» من طريق الأوزاعي» وكذلك في 
رواية عمرو بن مرزوق» عن شعبة» عند البخاري في «جزء القراءة»» وكذا في 
رواية حجاج بن محمد» عن شعبة» عند أبي عوانة وهو في رواية شيبان 
النحوي» وهشام الدستوائي» كما أشار إليه في «الفتح)”" . 

(فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ اند يه رب الْصَلَينَ4) برفع «الْكَنَدُ4 على 
الحكاية» والمعنى: يبدءون بقراءة هذه الجملةء أي لا يقدّمون البسملة عليهاء 
كما أوضحه بقوله: (لَا يَذْكُرُونَ بني أله لمن للحيو * في ول قِرَاءَة) وفي 
نسخة: «في أول القراءة (وَلَا في آخرهًا) هذا صريح. في أنهم كانوا لا يقرءون 
بسي أله ليَحْمْنِ ليحي 4 لا في أول سورة الفاتحة» ولا في أول سورة 
غيرهاء وهذا المعنى هو الأوضح. 

وقيل: معنى قوله: «فكانوا يستفتحون بِ#الْحَنْدُ لَه َب الْعَلَيَِ4» أنهم 
يقذمون هذه السورة على غيرها في القراءة» قال الترمذي كه في «جامعه» بعد 
إخراج الحديث: قال الشافعيّ كأله: إنما معنى الحديث أن النبئ كَل وأبا 
بكر» وعمرء وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ب الد يِه رب اللي أي 
أنهم كانوا يبتدءون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة» وليس معناه أنهم كانوا لا 
يقرءون ليسم أله أَليّحمْنِ لير وكان الشافعيّ يرى أن يُبدأ ليسي أله 
يحم الي وأن يُجهر بها إذا جهر بالقراءة. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح التفسير للحديث هو الأول كما أسلفته 


آنفاًء وهو أن معناه أنهم يبتدءون القراءة ب#االْكَبدٌ لله رب اللي ولا 
يذكرون سم أله أَليَحمَنِ يي € وأما تفسير الثاني فينافيه قوله: «لا يذكرون 
#بسَي أله َليّحْمَنِ بجيو 4 في أول القراءة» ولا في آخرها»؛ فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . ۰ 

[تنبيه] : قَدَحَ بعضهم في صحة هذه الرواية بكون الأوزاعيّ رواها عن 
قتادة مكاتبة. 


)01( «الفتح» 7 
(۲) «جامع الترمذي» 04/7 بنسخة «التحفة الأحوذي». 
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ب 


زا :7 تَعْمّب بأنْ الأوزاعيّ لم ينفرد بهاء فق واه أبؤ علي غبن: خمد 
الدَؤْرقىَء والسرّاج عن يعقوب الدَّؤرقىَء وعبد الله بن أحمد بن عبد الله 
السلمي. ٠‏ ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسيّء عن شعبة بلفظ: «فلم يكونوا 
يفتتحون القراءة بسر الله أَلبَحْمنِ الي &)» قال شعبة: «قلت لقتادة: سمعته 
من أنس؟» قال: نحن سألناه». قاله في «الفتح)” . 

وأيضاً بكون المكاتبة من طرق التحمّل الصحيحة» كما هو موضّح في 
كتب أهل عدم قال السيوطي كه في «ألفيّة الحديث»: 

حايسُهَا كِتَابَهُ الشَيْخ لِمَنْ ORE‏ شاي ER‏ 
واتصجو اد E E‏ قَهْيَ كَمَنْ نَاوَلَ حَيْتُ امْتَارًا 

والكلام على المسائل المتعلّقة بالحديث تقدّم في الحديث الماضي» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل» 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كاذ المذكور أول الكتاب قال : 

 )...( ]۸۹۸[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن مِهْرَانَ حَدَثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلم »عن 
الأَوْرَاعِيَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقٌ بن عبد الله و بن أبي طَلْحَةَ اة سَممع ن بن مالك 
يَذْكُرُ دَلک). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

كلهم تقدموا في السند الماضي» غير واحد» وهو: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ عَبْدٍ الله ء بْنِ أببي طَلْحَةَ) الأنصاري» أبو يحيى المدني» ابن 
أ ان نو الك ا م ا جه ٩‏ ] (ت۱۳۲)» وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة» .1٦۷ /۳١‏ 

[تنبيه]: رواية إسحاق بن أبي طلحة هذه أخرجها أبو نعيم في 
(مستخرجه» (۲/ ۲۳) فقال: 

(۸۸۷) حدثنا محمد بن الحسن اليقطين» ثنا محمد بن خزيم» ثنا 
هشام بن عمّار» ثنا الوليد بن مسلم (ح) وحدثنا أبو محمد بن حيان» ثنا 


.1/۲ )١( 


(15)-بَابِ حْجةٍ مَْ قال : الْبَسْمَلَُ اة من اول كل سُورَوٍء ... إلخ-حديث رقم (849) 
۳۲۷ 


عبدان» ثنا هشام» ودُحَيمء قالا: ثنا الوليد بن مسلمء قالا: ثنا الأوزاعيّ» 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» أنه سمع أنس بن مالك» يقول: «١‏ 
نصلي خلف رسول الله كله وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فيستفتحون بأم القرآن 
فيما يُجَهّر به). انتهى» والله تعالى اع اوا وإليه 0 0 


2 وي رد 


إن أريد إل اتح ما اسْتطْعت وما يفي إلا ,لله عله كوت وَل د أيث». 
e‏ الْبَسْمَلَة TT‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
 )400( 1‏ (حَدَثَنا عَلِىُ بر بن حجر السَّعْدِيٌ » حَدَنَنَا عَلِنُ بْنُ مُسْهِرِ 
أ خبرَئا المُحْتَارُ ب مء عن اس بن مَالِكِ (ح) وَحَدَتَنا لوي ا 
الفط َه حَدَنَنَا على بْنُ مُسْهِرِء عَنِ 0 0 ا بَبْنَا 
سول الله ب ذَاتَ يوم بين ر 
عت عا مَا أَضْحَكَك يَا رَسُولٌ الله؟ 3 آز e‏ 


دص صصص 7 سام 


@ تك انگ © تسل زك تفز‎ e 


نئل 2 قال 3 - او سم 
ك شاكئلكت لاب 43 ثم قا ا كد (f‏ َقُلَْا : الله وزو 
عْلَّمُء قَالَ: «مَإِنَه 0 بي چك عليه حير کڻيڙ هو وض ترد عَلَيْه 
5 روو r‏ ر 


مي يوم اة آنه عَدهُ النجُوم > نَبُخْتَلّحُ الْعَبْدُ مِنهُمْء تََقُولُ: رب إِنّهُ مِنْ 
أمتى » يفول : ما ندر ا اخدت ت بعد . 


راد ابْنْ حجر فى حَدِيئِهِ: بَيْنَ أَظْهُرِنَا في الْمَسْحِدٍ > وَقَالَ: «مَا أَحْدَتَ 
بَعْدَل»). 


)١(‏ وفي نسخة: «عن المختار بن فلفل». (0) وفي نسخة: «عن أنس بن مالك». 
(۳) وفى نسخة: «تَرّلت على آنفاً». )٤(‏ وفى نسخة: «هو حوضى». 
(0) وفى نسخة: «ما أحدثوا بعدك». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۳۸ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَلِيّ بن حجر السَعْدِيّ) المروزي» نزيل بغداد» ثم مروء ثقة 
حافظ» من صغار [9] (ت٤٤۲)‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/۲. 

۲ - (أَبُو بكر بْنْ بي شَيْبَة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم قبل 
باب . 

۳ - عل بن مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ قاضي الموصلء ثقةٌ» له غرائبٌ 
بعدما أضرٌ ]۸[ (ت۱۸۹) () 5 «المقدمة) 1/۲ 


ومو وهو 


؛ ‏ (الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفْل) مولى عمرو بن حُريثء ثقة ]٤[‏ (م د ت س) 
تقدم في «الإيمان» .۳٥۸/٦۳‏ 

ه ‏ (أَنْسُ بْنُ مَالِك) تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

| - (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كه وهو أعلى ما وقع له من 
الأسانيد في هذا الکتاب» وهو (9") من رباعيّات الكتاب. 

۲ -_(ومنها): أنهم ما بين مروزي» ثم بغدادي» وهو شيخه ابن حجر 
وكوفيين» وهو أبو بكرء وعليّ بن مسهرء وبصريين» وهما: المختار» وأنس. 

١‏ (ومنها): أن فيه أنس بن مالك وليه خادم رسول الله َك عشر 
سنين» وأحد المكثرين السبعة» وآخر من مات بالبصرة من الصحابة وين والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن انس ضيه وفى نسخة: «عن أنس بن مالك»» أنه (قال: بَيْنَا 
RE‏ اللو کل قال ا كه : «بينا» فَعْلَىء أشبعت الفتحة» فصارت 
ألفاًء و«بينما» زيدت عليها «ما»» والمعنى واحدء تقول: بينا نحن نَرْقُبه أتاناء 
أي أتانا بين أوقات رقبتنا إياه» والجمّل مما تضاف إليها أسماء الزمان» 
كقولك: أتيتك زمنَّ الحجاج أميرٌء ثم حذف المضاف الذي هو «أوقات»» 
وولي الظرف الذي هو «بين» الجملة التي أقيمت مقام المضاف إليهاء كقوله 


مرو 2ے 


تعالى: وسل ألَمَرَيَ الآية [يوسف: ۸۲]» وكان الأصمعيّ يخفض ما بعد 


(15)-بَابُ حجة من قَالَ: الَْسْمَلَةُ اة ِن اول كَل سُورَقٍ» ... إلخ-حديث رقم (849) 
۹ 


ابينا؛ إذا صلح في موضعه «بين»» ويُنشد قول أبي ذُؤيب بالكسر [من الكامل]: 
ا ا ا ا 

وغيره يرفع ما بعد «بينا»» و«بينما» على الابتداء والخبر. انتهى كلام 
ا ا , 

وقد تقدّم البحث في «بينا» وابينما» مستوفى غير مرّة» وبالله تعالى التوفيق. 

(ذَاتَ پوم) «ذات» مقحمة آي یوما من الأيّامء وقال الزمخشري: هو 
من إضافة المسّمّى إلى الاسم (بَيْنَ أَظْهُرِنَا) أي بينناء وفي رواية عليّ بن 
حجر: «بين أظهرنا في المسجد). يقال: شو ادل بين ظهريهمء وبين 
ظهرانيهم» وبين أظهّرهم: أي بينهم» قال ابن الأثير كَنْهُ: «فأقاموا بين 
ظهرانيهم» وبين أظهرهم», قد تكررت هذه اللفظة في الحديث» والمراد أنهم 
أقاموا بينهم» على سبيل الاستظهارء والاستناد إليهم» وزيدت فيه ألف ونون 
مفتوحة تأكيداً» ومعناه أن ظهراً منهم كُذَامه وظهراً منهم وراءه» فهو مكنوف 
E‏ جوانبه إذا قيل: بين أظهرهم» ثم كَثْرَ حتى استعْمل في الإقامة 

ين القوم مطلقا . انتهى كلام ابن الأثير 1 

(إِذْ أَعْقَى إِغْمَاءَةً أي نام نَوْمَةَ خفيفة» يقال: أغفيثٌ إغفاء فأنا مُعْفٍ: 
إذا يعت ثومة عفيفة» قال ابن السكبك وغيره: ولا يقال: عفرت وقال 
الأزهريّ: كلام العرب أغفيت» وقَلَّما عََوتُ قاله الفتومت . 


ا و ولا هك 


(نْمَ وه وَأسَهُ مُتبسّما) أي حال كونه ضاحكاً قليلاً» يقال: نش شما 
من باب ضَرّبَ: ضَحَكٌ قليلاً من غير صوت» وابتسم» وتبسّم كذلك» ويقال: 
0 الضحك» قاله الفيوم» 7 . 

فَقُلنَا: مَا أَضْحَكَك يا 0 اللى؟) أي : أي شيء جعلك ضاحكاً؟ (قَالَ: 
لت بالبناء للمفعول» وفي نسخة: انَرَلَتْا (عَلَيَّ آنفاً) أي قريباً» وهو 


e I ak‏ لش اام وقال في 


.١١١/۳ «النهاية»‎ )۲( AT /0 «الصحاح»‎ )١( 
.549/١ «المصباح المنير»‎ )5( .٤٥١/۲ «المصباح المنير»‎ )( 
.1١7/5 شرح النووي»‎ (0) 


9 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ساس سے 
«اللسان»: وقال الزجاج في قوله تعالى: مادا قال انتا [محمد: 15]: معنى 
ا( من قولك: استأنف الشيءَ إذا ابتدأه» وقال ابن الأعرابيّ: مادا َال 
ين : أي مذ ساعة. انتهى و بالرفع على أنه نائب فاعل «أنزلت» 
(فَقَرَأ) يه (بِسْم الله الرّحْمَنِ الرَّحِيم بك مميت الْكوثرَ 462) قال أبو 
عبد الله القرطب ككنُ: قراءة العامّة: لإا أعَطَيَنَكَ» بالعين» وقرأ الحسن 
وطلحة بن مُصَرْف : «(أنطيناك» بالنون» وروته أم سلمة عن النبيٌ علد وهي لغة 
في العطاءء أنطيته : أعطيته . 

والكوثر: فَوْعَلُ من الكثرة» مثل التَّؤفَلء والْجَؤْمَرء من الجهرء والعرب 
تسمّي كل شيء كثير في العدد والقدر والخظر كؤثراً» قال سفيان: قيل لعجوز 
رجع ابنها من السفر: بم آب ابنك؟ قالت: بكوثرء أي بمال كثير» والكوثر من 
الرجال: السيد الكثيرٌ الخيرء قال الْكميت [من الطويل]: 

وَأَنْتَ كَثِيرٌ يا ابن مَرْوَانَ َيب وان أَبُوكَ ابن الْعََائِلٍ كَوْثَرَا 
والكوئر: العدة الكثير من الأصحاب والأشياع» والكوثر من الغبار: 
الكثيرٌء وقد تكوثر: إذا كَثْرَءُ قال الشاعر [من الطويل]: 
بوا أَنْ يُبِيحُوا جَارَهُمْ لِعَدُرّهِمْ وَقَدْ ثَارَ نَفْعُ الْمَوْتِ حَنَّى تَكَوْثْرَا 
(#فَصَلٍ رَيْكَ4) أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن 
ذلك النهر الذي وُعِدتهء فأخلص لربّك صلاتك المكتوبة والنافلة» (#وأْحر»#) 
أي اذبح نُسُككء قال ابن عبّاس» وعطاءء ومجاهدء وعكرمة» والحسن: يعني 
بذلك نحر البدن ونحوهاء وكذا قال غير واحد من السلف. وهذا بخلاف ما 
كان عليه المشركون من السجود لغير الله» والذبح على غير اسمه» وقيل: 
المراد وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت النحر» يروى هذا عن 
على ذنه؛ ولا يصحٌ» وعن الشعبيّ مثله» وعن أبي جعفر الباقر» يعني رفع 
اليدين عند افتتاح الصلاة» وقيل: استقبل بنحرك القبلة» وعن عطاء الخراسانيّ: 
ارفع صُلْبك بعد الركوع» واعتَدِل» وأبرز نحرك ‏ يعني به الاعتدال -. 


.٠١/۹ «لسان العرب»‎ )١( 


(15)-بَابُ حُجَةٍ مَنْ قَالَ : الْبَسْمَلَةُ ايه مِنْ أَوَّلِ كل سُورَةٍ ... إلخ-حديث رقم (819) 
۳۳۱ 

قال الحافظ ابن كثير كأنْهُ: وكلٌ هذه الأقوال غريبة جدَأًء والصحيح 
القول الأول» وهو أن المراد بالنحر ذبح المناسك. 

وقال إمام المفسّرين ابن جرير الطبريّ كُأَنْهُ: والصواب قول من قال: إن 
مي ذلك فاجعا صلاتك كلها لرك خالضا» دون ها سواه مه الأنداد 
والآلهة» وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان؛ شكراً له على ما أعطاك من 
الكرامة» والخير الذي لا كفاء له» وخصّك به. انتهى. 

قال ابن كثير كْدَنْهُ: وهذا الذي قاله فى غاية الحسن» وقد سبقه إلى هذا 
المعنى محمد بن كعب القرظيّ وعطاء. انتهى كلام ابن كثير ينه وهو تحقيق 
نفس جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(#إرك مَإِكَلَك هر ال4 [الكوثر: )]١‏ أي إن مبغضك يا محمدء 
ومُبْغِْض ما جئت به من الهدى والحقّ» والبرهان الساطع» والنور المبين» هو 
الأبتر الأقل الأذلَ المنقطع ذكرة. 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وقتادة: نزلت في العاص بن 
وائل» وقال محمد بن إسحاق. عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل 
إذا ذكر رسول الله ي يقول: دَعُوه» فإنه رجل أبتر» لا عَقّب لهء فإذا هلك 
انقطع ذكره» فأنزل الله هذه السورة» وقال شمر بن عطية: نزلت في عُقبة بن 
أبي مُعَيطء وقال ابن عباس أيضاً وعكرمة: نزلت في كعب بن الأشرف» 
وجماعة من كفار قريش . 

وقال البرّار: حدثنا زياد بن يحيى الحسانئ» حدثنا ابن أبى عديّ» عن 
اود عن عكرنة عو ابن عبار قال ان الأشرف مك فقالت 
له قريش: أنت سيدهمء ألا ترى إلى هذا الْمُنصبر الْمُنْبيِرا'' من قومه يزعم أنه 
خير منّاء ونحن أهل الحجيج» وأهل السّدانة» وأهل السّقاية؟ فقال: أنتم خير 
منه» قال فنزلت: إت سَإَِكَلك هو الْأَبر )4. هكذا رواه البزار» وهو 
إسناد صحيح . 

وعن عطاء قال: نزلت في أبي لهب» وذلك حين مات ابن لرسول الله کيا 


)١(‏ «الْمُنصَبر»: الذي لا عَقِبٍ لهء و«الْمُتْبيرُه: الذي لا ولد له. 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

شف 
فذهب أبو لهب إلى المشركين» فقال: بيِرَ محمد الليلة» فأنزل الله في ذلك: 
وت کات مر الك @4. 

وعن ابن عباس: نزلت في أبي جهل» وعنه: اك شانئك) يعني 
عَذُوّك . 

قال ابن كثير كألله: وهذا يَعُمّ جميع من انّضّف بذلك» ممن ذُكر 
وغيرهم. وقال عكرمة: الأبتر الفرد» وقال السَّدَيّ: كانوا إذا مات ذكور الرجل 
قالوا: بتر فلما مات أبتاء رسول. الله يله قالوا: بتر محمد فأتذل الله: 
وت کیت مر ار ©4. 

قال ابن كثير كأَنْهُ: وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات 
انقطع ذكرهء فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره» وحاشاء وكلاء 
بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد» وأوجب شرعه على رقاب العباد 
مستمرًاً على دوام الآبادء إلى يوم المحشر والمعادء صلوات الله وسلامه عليه 
دائماً إلى يوم التناد. انتهى 92 . 

(نُمّ قَالَّ) النبي يل موضّحاً لهم معنى ما أنزل الله عليه (أَنَدْرُونَ ما 


الْكَوْئَرُ؟) أي أتعلمون أي شيء معنى الكوثر الذي أعطانيه الله كك؟ (فَقُلْنَا: 


لل وَرَسُولّهُ أَعْلّمُ) بمعناه وحقيقته» (ثَالَ) بلا («قَإِنَهُ) أي الكوثر (نَهُرٌ) - بفتح 
النون» وسكون الهاء -: الماء الجاري المنَّسِمٌء والجمع: نهر يضمتين - 
أَنْهْرٌ و«النَهَرّا - بفتحتين - لغة» والجمع : انار :ل ا :وأشاني”. 

(وَعَدَنِيهِ ري كك) وفي رواية النسائي: «وعدنيه ربي في الجنّة) (عَلْيْهِ حير 
كَثِيرٌء هو حَوْضٌ) وفي نسخة: «هو حوضي» بالإضافة إلى ياء المتكلم؛ قال 
الفيّومِيَ: حَوْضُ الماءء جمعه أَحْوّاضٌء وحِيّاضٌء وأصل حِيّاض الواوٌء لكن 
لبت ياء؛ للكسرة قبلهاء مثلّ ثواب وأثواب وثِيّاب. انتهى"" . 

(َرِدُ عَلَيْ مهي يوْمَ الْيَامٍَ) أي تحضره؛ لتشرب منهء أو تبلعهء وتوافيه» 
وهو: بفتح أوله» وكسر ثانيه» مضارع وَرَدَء يقال: وَرَد زيدٌ علينا وَرُوداً: إذا 


.571//7 «المصباح المنير»‎ )۲( .٥٦۰ /٤ تفسير ابن كثير‎ )١( 
٠.١١/١ «المصباح المنير»‎ )۳( 


(15)-بَاب حُجَةٍ مَنْ قَالَ: الَْسْمَلَةُ ايه ِن اَل كَل سُورَةٍء ... إلخ-حديث رقم (899) 
۲ 

عض + :وورة الو و وال ده ورودا دد ووافاة ون غر ضول؛ 
وقد يحصّل دخول فيهء ل الود تالک وا ورد الجا فَالُورْدُ: 
خلافٌ الصَّدّرء والإيراد: خلاف الإصدارء والْمَوْرِدُء مثل مَسُجد: موضع 
الورودء أفاده الفيّومت”"'. 

(آنیته عدد النْجُوم) مبتدأ وخبر على حذف مضاف» أي عدد أنيته عدد 
النجوم» قال القاري في «شرح المشكاة» بعدما در هذا: وفي بعض النسخ 
بالنصب على نزع الخافض» وهو الأظهرء أي بعدد نجوم السماء. انتهى . 

وا ب الما جمع إناء» ويُجمع أيضاً على الأواني» والمراد بالآنية: 
الكيزان والأباريقٌ التي أَعِدَّت للشرب منها. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو الآتي في «الفضائل»: «وكيزانه كنجوم 
السماء»» وفي حديث ابن عمر الآتي فيه افا «فيه أباريق كنجوم السماء»» 
وفى حديث أبن ذر الآتى أيضاً: «والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد 
ا و ور سيك ان الا تي فيه أيضاً : «تّرى فيه أباريق الذهب 
والفضّة كعدد نجوم السماء»» وفي حديث جابر بن سمرة الآتي فيه أيضاً: «كأن 
الأباريق فيه النجوم»» وفي حديث أبي هريرة المتقدّم في «الطهارة»: «ولآنيته 
أكثر من عدد النجوم»» وفي رواية النسائيئ: «آنيته أكثر من عدد الكواكب». 

قال النوويّ كأنْهُ: المختار الصواب أن هذا العدد للآنية على ظاهره» 
وأنها أكثر عدداً من نجوم السماء» ولا مانع عقليّ ولا شرعيّ يمنع من ذلك» 
بل ورد الشرع به مؤكداًء كما قال يَكلِ: «والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من 
عدد نجوم السماء). 

وقال القاضي عياض : هذا إشارة إلى كثرة العدد وغايته الكثيرة» من باب 
قوله كلل : «لا 3 العصا عن عاتقه»» وهو باب من المبالغة معروف في الشرع 
واللغة» ولا يُعَدَ كذباً إذا كان المخبَّرٌُ عنه في حَيّر الكثرة والعِظمء ومَبْلَْ الغاية 
في بابه» بخلاف ما إذا لم يكن كذلكء قال: ومثله كلمته ألف مرة» ولقيته 
مائة كَرّةَه فهذا جائز إذا كان كثيراًء وإلا فلا. انتهى كلام القاضي» قال 


.155/7 «المصباح»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
النوويّ: والصواب الأول. ١‏ 
قال الجامع عفا a‏ هذا | الذي قاله النووي كآنه من تصويبه كون 
الحديث على ظاهره وأن المراد منه أن عدد آنية حوضه ية أكثر من عدد نجوم 
السماء حسنٌ جدّاً؛ لأنه ظاهر النصوص» ولا داعي لصرفها عن ظاهرهاء 
فتبضر» والله تعالى أعلم. 
(مَيخْتلَجُ لبد منّْهُمْ) ببناء الفعل للمفعول: أي يُنترّعٌ ويقتطع من بينهم» 
قال في «المصباح»: جت الي حَلْجِأُء من قتل: انتزعته» واختلجيّة مثله 
وخالجته: نازعته» واختلج العضو: اضطرب. انتهى" 
(تَأَقُولُ: رَبّ) بحذف حرف النداء» وهو جائز» كما قال الحريريّ في 
«ملحته) : 
و «يَا) E‏ في الداع كَقَوْلِهِمْ «رَبٌ اجب ذُعَايِي) 
وقال في «الخلاصة) : 
وَعَيْرٌ مَنْدُوبٍ وَمُضْمَرٍ وَمَا جا مُسْنَعَاثاً E‏ 
وفي رواية النسائ ئ: «يا ربّكء إن أي إن هذا الْمُختَلّجَ لفن أ 
فينبغي أن بخرب من حوضي» (فَيَقُولٌ) أي الله 8 (مَا) نافية «تدري) 
تعلم (مَا اد ٿٿ) أي أمتك» وفي نسخة: : «ما أحدثوا» (بَعْدَكَ)) أ أي بعد 
مفارقتك لهم بالموت» أي من المخالفات لستتك› والابتداع في دينك . 
وهذا فيه وعيد شديد لمن يُخالف سئة رسول الله ييه ويبتدع في دينه 
بأهوائه ما لم يأذن به الله تعالى» حيث إنه يُطرد عن ورود حوضه بء الذي من 
شوب قدو ل يظما دو ادا وها هر السشران الك فا اة 
المبتدعين» ويا هلاك ارين المنحرفين بابتداع ما لم يأذن به الله تعالى من 
الدين» #ربنا لا يح فلوبتا بعد إِدْ هَدَيْتََا وهب لا من لدنك رحمة إِنَكَ أت آلو كت 409 


مَيَى) أي 
ي لا 


| 


آل عمران: ۸]. 
[تنبيه]: اخثلف في المراد بالذين يذادون عن حوض النبى كَل على 
أقوال : 


)01 شرح النووي» 0٥0‏ لاه. )۲( «المصباح المنير» ١/ل/الا١.‏ 


م 


(15)-بَابُ حُجَةٍ مَنْ قَالَ : الْبَسْمَلَةُ ية مِنْ اول كَل سور . .. إلخ-حديث رقم (819) 
o‏ 

[ اها أن الاد هة الحتافقزة وال رن ف أن ر ا 
وعدت بهم» إن هؤلاء بَدَلوا بعدك» أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. 

[والثاني]: أن المراد من كان في زمن النبئ بيا ثم ارتدٌ بعده» فيناديهم 
النبي كلد وإن لم يكن عليهم سيما الوضوء؛ لما كان يعرفه كه في حياته من 
إسلامهم» فيقال: ارتدوا بعدك. 

[والثالث]: أن المراد به أصحاب المعاصى والكبائر الذين ماتوا على 
التوحيد» وأصحاب البدّع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام» وعلى هذا 
القول لا بِقَع لهؤلاء الذين يُذادون بالنار» بل يجوز أن يذادوا عقوبة لهم» ثم 
يرحمهم الله يله فيدخلهم الجنة بغير عذاب» قال أصحاب هذا القول: ولا 
يمتنع أن يكون لهم غرّة وتحجيل» ويَحْتَمِل أن يكون كانوا في زمن النبئ كَل 
وبعده» لكن عَرَفَهِم بالسيما. 

وقال الإمام الحافظ أبو عَمَّر بن عبد البر: كل مَّن أحدث في الدين» فهو 
من المطرودين عن الحوض» كالخوارج» والروافض» وسائر أصحاب الأهواءء 
قال :وكذلك“الظلمة المسسرفوق فى الجؤر». وطكبى الى والمعلتون بالكباتنة 
قال: وكل هؤلاء يُخاف عليهم أن يكونوا ممن عُنُوا بهذا الخبر. انتهى''': وهو 
تحقيقٌ نفيسٌ» وقد تقدّم البحث مستوفى في «كتاب الطهارة»» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

(راد) على (ار بن حُجْر) أي على رواية أبي بكر بن أبي شيبة (فِي حَدِيثِهِ) 
أي فيما حدّث به عن علي بن مسشهر (بَيْنَ َظْهُرِنا في الْمَسْجِدِ) الزيادة قوله: 
في المسجد»» لأن قوله: «بين أظهرنا» مذكور في رواية ا بكر بن 2 شيبة 
أيضا (وَقال) أي علي بن حجر أيضاً («مَا أَحَدَتٌ , بَعْدَك)) أي بدل قول آي 
بكر: «ما أحدثت بعدك)» والضمير فيه لأمته» وأما فى «أحدث» فللعبد 
المختلج. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان 


۷ 1١77/7 راجع: «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سے 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا 844/١5[‏ و0٠1500(]406)».‏ و(أبو داود) فى 
«الصلاة» (0784: و(النسائي) فيها (۱۳۳/۲ - ١١٠)ء‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصنّفه) (107/8)., و(أحمد) فى «مسنده» 1١7/0‏ و75١1‏ و۲۱۷ و١٣٤۲‏ 
و٥٤۲‏ و۲۹۰)» و(أبو عوانة) في اامسنده) ١505(‏ و500١)»‏ و(أبو نعيم) في 
ا(مستخرجه) (۸۸۸)» و(البيهقي) فى «الكبرى» (۲/ .»)٦٤‏ وفى «البعث والنشور» 
(ص١١١)ء‏ و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (/44 و٠٥)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ هتوا :تبان أن اليسماة في أواتل السور من القرآن» وهو ا 
المصتف بإدخال الحديث هناء ووجه الدلالة من الحديث أنه بيه قال : «أنزلت 
علي سورة٤»‏ ثم بيخ أن السملة من جملة السورق “فدل على أله ينبغي قراءتها 
معها. 

١‏ (ومنها): جواز النوم في المسجد؛ لأن هذه القصّة وقعت في 
المسجدء كما بينته رواية على بن حجر المذكورة. 

۳ - (ومنها): جواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه. 

٤‏ - (ومنها): جواز التبسّمء وهو من صفات النبي كله فقد أخرج 
الترمذيّ: بسند صحيح» عن عبد الله بن الحارث بن جَرْء ذه قال: «ما كان 
ضحك رسول الله بل إلا تبسّماً»: وإلى هذا أشار الحافظ العراقى كله فى 
«ألفيّة السيرة»» حيث قال : ٠‏ ۰ 

E ES EE EE‏ قتشم نتسويه 
(ومنها): أنه إذا رأى التابع من متبوعه ما أو غيره مما يقتضي 
حدوت آمو بستحت له أن يشال عن صببة: 
5 (ومنها): أن فيه إثبات الحوض» وبيان سعته» وكثرة آنيته» والإيمان 


(15)-بَابُ حُجَةٍ مَْ قال : الْبَسْمَلَهُ ايه ِن اول كُلّ سُورَةٍء ... إلخ-حديث رقم (819) 


به واجب» وسيأتى بسطه حيث ذكر المصئف انه أحاديثه فى آخر الكتاب ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

ا (ومنها): بيان كثرة عناية الله تعالى بنبيّه کیا وكمال فضله عليه؛. كما 
قال تعالى: # وکات اَلَو عك عَظِيمَا» [النساء: .]١١١‏ 


۸ (ومنها): بيان 3 تفسير الكوثر الذي أعطاه الله نبيه علي وهذا هو 
التفسير الذي يجب تقديمه على سائر التفاسير الآتية فى المسألة التالية ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 


4 (ومنها): أن الحديث دليل واضح لقول من قال: إن هذه السورة 
فدتية 4 ا ييه حضر نزولهاء كما بيّنه بقوله: «بينا رسول الله ئة ذات 
يوم بين أظهرنا. . .» الحديث» وهو قول الحسن» وعكرمة» وقتادة»ء ومجاهدء 
وقيل: مكيّةٌ» وهو قول ابن عباس» والكلبيّ» ومقاتل» كما عزاه إليهم القرطبيّ 
في «تفسيره»» والأول أقوى؛ لظهور حجته» والله تعالى أعلم . 

٠‏ (ومنها): الوعيد الشديد لمن بدّل سنة النبي َي وابتدع في دينه ما 
لم يأذن به الله» حيث إنه يُطرّد عن هذا الحوض الذي يسع أمته يي في مثل 
ذلك اليوم الشديد العطش» نسألك اللهمٌ أن تجعلنا ممن يلزم سنة نبيك يي 
ويجتنب الابتداع في شريعته حتى نرد حوضه» آمین» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تفسير الكوثر الذي أعطيه 

(اعلم): أنهم اكضلقوا فيه كل هة ع + 

(الأول): أنه نهر في الجنة. 

(الثاني): حوضه بي قاله عطاء. 

(الثالث): النبوّة» والكتاب» قاله عكرمة. 

(الرابع): القرآن» قاله الحسن. 

(الخامس): الإسلام» حكاه المغيرة. 

(السادس): تيسير القرآن» وتخفيف الشرائع» قاله الحسين بن الفضل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

امم > ماك 

(السابع): كثرة الأصحابء والأمّة» والأشياع» قاله أبو بكر بن عيّاش» 
ويمان بن رئاب. 

(الثامن): أنه الإيثار» قاله ابن كيسان. 

(التاسع): رفعة الذكرء حكاه الماورديّ. 

(العاشر) : نور في قلبك دلك عليّ» وقطعك عما سواي. 

(الحادي عشر): الث 

(الثاني عشر): معجزات الربّء هُدي بها أهلّ الإجابة لدعوتك» حكاه 

(الثالث عشر): هو: لا إله إلا الله» محمد رسول الله؛ قاله هلال بن يساف. 

(الرابع عشر): الفقه في الدين. 

(الخامس عشر): الصلوات الخمس. 

(السادس عشر): هو العظيم من الأمر» قاله ابن إسحاق. 

(السابع عشر): ما أخرجه البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس وا أنه 
قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه» قال أبو بشر: قلت لسعيد بن 
جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنّة» فقال سعيد: النهر الذي فى الجنّة 
من الخير الذي أعطاه الله إياه. ٠ ٠‏ 

قال القرطبيّ كله : أصح هذه الأقوال الأول والثاني؛ لأنه ثابتٌ عن 
النبين كل نضاً في الكوثر» وسمع أنس وه قوماً يتذاكرون الحوض» فقال: ما 
كنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم يَتَمَارونَ في الحوض» لقد تركت عجائز 
خلفي» ما تصلي امرأة منهنَ إلا سألت الله أن يسقيها من حوض الب كلا 
وفي حوضه يقول الشاعر: 

سافن الطفن 1 لبيك وان عدا a‏ 

قال: وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أعطيه رسول الله کله زيادة 

على توق و يليما کا انتهى كلام القرطبيّ 15" 


)١(‏ قال في «الفتح» (5994/17): أخرج نحوه أبو يعلى بسند صحيح . انتهى 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن» ١؟/5١8-17١1.‏ 


(۱9)- باب حُجَِمَنْ قَالَ : الَْسْمَلَةُ ايه من اول كل سُورَة ... إلخ-حديث رقم )4٠0(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: أصح الأقوال في تفسير الكوثر هو تفسير 
النبئ كل المذكور في هذا الحديث» وهو أنه نهر في الجنة» وعده الله تعالى 
إياه» وهو لا ينافي تفسيره بالحوض» فإن الكوثر يصب في الحوض» كما بينته 
الروايات الأخرى» وأما ما كر في الأقوال الأخرىء وإن كان النبيّ كَل 
أعطيد» لك كه هو الد و الآبة"المذكورة غير جه فلا بسي 
الالتفات إليه» ويُعتذر عن الذين أقدموا في ذكره تفسيراً للآية بأنهم لم يبلغهم 
ما صح عن النبي بيا وإلا فلا يمكن لأحد أن يجترئ في تفسير أية خلاف 
تفسير النبئ بل الذي وَكَلَ الله تعالى بيان القرآن إليهء فقال: وارلا إِلْكَ 
ال ڪر 6 لاس ما نَل إ4 الآية [التحل: 44]» فهو الأعلم بمراد الله ل 
ولا بتُك تل حير [فاطر: »]٠١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 


a‏ 5 ا د 00 6 قري يمعو كمه 
]4۰°[ (...) - (حدئثنا أيُو كرَيْبٍء محمد بن العَلاءِء أخبَرَنًا ابن فضيل › 
مه و8 ى تو a‏ اماق و ا 4 287 ١‏ و ا 
49 - سه 5 5 5 5 o7 i 3 O‏ 2 ت 90 ر 
إغفاءة» بنحو حديث ابن مسهرء غَيْرَ آنه قال: «نهرٌ وعدنيه ربى كك فى الحنة. 


روو سيو 


عَلَيْهِ حَوْض» وَلَمْ يَذْكْرُ: «آنَِنهُ عَدَدُ النجُوم»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

]٠١[ (أَبُو کربب مُحَمَّد بن الْعََاءِ) الْهَمْدانيَ الكوفيئ» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.11١17/4 عن (۸۷) سنة (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )۲٤۷ت(‎ 

۲ - (ابْنْ فضَيْل) هو : محمد بن فضيل بن غَرُْوان الصَبَئْ مولاهم» أت 
عبد الرحمن الكوفيّ» صدوق» رمي بالتشيع [4](ته9١)‏ رع( تقدم في 
«الإيمان» 9۸/۳" . 

والباقيان تقدّما فى السند الماضى . 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصتف» كسابقه» وهو )٤١(‏ من 


)۱( وفي د نسخة: «عليه حوضي». 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سے 
رباعيّات الكتاب» وشيخه أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب 
الأصول الستة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

وقوله: (وَلَمْ يَذْكْرْ: ييه عَدَُ النْجُوم؛) هكذا قال المصئّف كله وهذه 
الرواية بإسقاط هذه الجملة» لم أجدهاء والظاهر أن المصئّف وقعت له هكذاء 
وإلا فالروايات التي اطلعت عليها فيها ما سيأتي في التنبيه التالي . 

[تنبيه]: رواية ابن فُضيل هذه ساقها أبو داود كه في «كتاب السنّة؛ من 
«سئنها» فقال : 

(5750) حدثنا هناد بن السّريّ» حدثنا محمد بن فُضيل» عن المختار بن 
فُلْفْلء قال: سمعت أنس بن مالك» يقول: أغفى رسول الله ي إغفاءة» فرفع 
رأ E‏ فإما قال لهم» وإما قالوا له: يا رسول الله لِم ضَحِكَْتَ؟ فقال: 
«إنه أنزلت علي آنفاً سورةٌ»» فقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم تًا اميك 
لْكوْثَرَ 24©2. حتى ختمهاء فلما قرأهاء قال: «هل تدرون ما الكوثر؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي كك في الجنة» وعليه خير 
كثير» عليه حوضيٌ ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب». 

وأخرجها أيضا في «كتاب الصلاة»» فقال: 

(7285) حدثنا هناد بن السَّرِيَء حدثنا ابن فُضيل» عن المختار بن فُلفْل» 
قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله كَلِِ: «أنزلت علي آنفا 
سور فق بسم الله الرحمن الرحيم لتا أعطيتك الْكوكَر 1409 حتى 
ختمهاء قال: «هل تدرون ما الكوثر؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنه 
نهر وعدنيه ربي في الجنة» . 

ففى الرواية الأولى ذكر «آنيته عدد الكواكب»» والثانية مختصرة» حذف 
SEE‏ ا إلخ»» وكلاهما مخالف لما أشار إليه 

واخرجها اها أحمد في «مسنده)» فقال : 

)١١56(‏ حدثنا محمد بن فُضيل» عن المختار بن فَلْمُل» قال: سمعت 
أنس بن مالك» يقول: أغفى النبي كل إغفاءةٌ» فرفع رأسه متبسماًء إما قال 
لهم» وإما قالوا له: لِمّ ضجكت؟ فقال رسول الله كَلةِ: «إنه أنزلت علي آنفا 


(18)-بَابُ وضع اليد ايى عَلَى المُسْرَى بعد تكبيرة الاخرَام؛ ... إلخ-حديث رقم (401) 


سورة»» فقرأ رسول الله ية: «بسم الله الرحمن e‏ امك 
لْكَوْتَرَ*» حتى ختمهاء قال: «هل تدرون ما الكوثر؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «هو نهر أعطانيه ربي كك في الجنة» عليه خير كثير» يرد عليه 
أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب» يُخْتَلج العبد منهم» فأقول: يا رب» إنه 
من أمتي» فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». انتهى. 

ةة انفضا ما لها عار ةا ت فنا لا في واه لحان 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن اید إل لصح ما انتطنث وما يَفِيقٍ إلا يللد و يكت وك أب . 


)٠١(‏ - (بَابُ وضع الْيَدِ الیْمْتی عَلَى الْبُسْرَى بَعْدَ تكبيرة 
هر ا مو f‏ َه . o‏ 
الإحرام» ووضعهما في السحود على الارضٍ عد الْمَْكبيْنِ) 


[تنبيه]: 6 النووي كآنه وتبعه الشرّاح هنا كيل (باث وضع َد 
اليُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى َعْدَ تَكبِيرَةٍ 5 الِإخْرَام تَحْتَ الصَّدْرٍ فَوْقَ سره وَوَضْعِهِمًا في 
السّحُودٍ عَلَى الأرضٍ لو الْمَنْكبيْنِ) وهذا هو الذي أشرت إله في المقدّمة بأن 
بعض تراجم الشرّاح ‏ كالنووي - ليست كما ينبغي؛ إذ يترجمون على حسب 
مذهبهم» لا على حسب ما اقتضاه الحديث المذكور في الباب» فهنا الحديث 
لا يدل على كون الوضع تحت الصدر وفوق السرّة» وإنما هذا جار على ما 
يراه النووي في مذهبه» فالأولى إسقاط هذاء فتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


a‏ د 


[401] (401) - (حَدَثَنَا رُمَيْرُ بن حَرْبٍء حَدََنا عَقَانُ حَدَكَنَا هَمَّامُّء حَدَتَنَا 
مُحَمَّدُ بْنْ جِحَادَة ٠‏ حَدَنَنِي1" ی عَبْدُ الْجَبَارِ بْنُ وَائِلٍ نا لفت الال ام 
لهم ٠‏ أَنَهُمَا حَدَنَاهُ عَنْ بیو وال ن حجر أنه رَأى التي يله َع يَديِْ حِبنَ حين 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
جين سبلت کے 
دَخَلَ في الصَّلاةٍ كَبَّر وَصَمَ هَمَامُ حِيّالَ اذَه نُمّ الْتَحَفٌ َب وَضَعَْ يَدَهُ 
اليْمَى عَلَى الْيُسْرَىء لما اراد أَنْ يَرْكَمَ» أَخْرَجَ ديه مِنّ النّوْبِء ثم ر ثم رَفَعَهُمَاء ثم 
كبر فَرَكعَء فَلَمّا قَالَ : سيوع ا 0 


09 


كفيه) . 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

]١1١[ (رْهَيرُ بن حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ» نزيل بغدادء ثقة ثبت‎ ١ 
." /” (خ 1 د س ق) تقدم في «المقدمة»‎ )۲۳٤ت(‎ 

١‏ (عَقَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهلي» أبو عثمان الصفّار البصريً» 
تق ثبثّ» من كبار ]١١[‏ (ت٠۲۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 44/5. 

1 - (مَمّام) تی پچ بق کارا یری ابو ف الله أن ابو بكر 
البصري» ثقة [۷] (ت٤‏ أو )١56‏ 6 تقدم في «المقدمة») .7/١/5‏ 

؛ ‏ (مُحَمدُ بْنْ جْحَاءَة) - , O E‏ 
الأوديّ» أو الإياميّ الكوفيّ» ثد [5]. 

رَوَى عن أنس» وزياد بن علاقة» وعطاء بن أبي رَبَاحء وأبي إسحاق 
السّبِيعيَء ونافع مولى ابن عمرء وأبي حازم الأشجعيّ» وعبد الجبار بن وائل بن 
خجرء وغيرهم. 

وروى عنه أبنه إسماعيل» وشعبة» وإسرائيل» وهمام» وعمران القطان» 
والسفيانان» وزهير بن معاوية» وشريك النخعىئ» وعبد الوارث بن سعيدء 
وجماعة. 

قال أبو طالب» عن أحمد: محمد بن جُجحَادة من الثقات» وقال ابن أبي 
حاتم: دالت أبن عن فقال: سيار د لق دل بي ل ل ان 
الملائيّ» وقال محمد بن حميد الرازيٰ» عن جرير: رأة وكان اعدا يلبس 
الْخُلْقان يغسلهاء وقال في موضع: نظيف الثياب» وقال الآجري» عن أبي 
داود: كان لا يأخذ عن كل أحد» وأثنى عليه» وقال النسائي : ثقة» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال في طبقة أتباع التابعين: كان عابداً ناسكاًء من رَعَم 
أنه سمع من أنس بن مالك فقد وَهِمء تلك الروايات ينفرد بها يحيى بن 


(15)-بَابُ وضع الْيِ لْيُمَْى عَلَى الْمُْرَى بَْدَ تَكبيرَةٍ الاحرَام» ... إلخ-حديث رقم (401) 


عقبة بن أبي العيزار» وهو وَاوِء وقال العجليء وعثمان بن أبي شيبة: ثقةٌ زاد 
عكمّان؟ لآ باش ةوقال يعقوات ان : من ثقات أهل الكوفة» وقال أبو 
عوانة: كان يغلو في التشيع» نقله عنه العقيلي» والله أعلم. 

قال القرّاب: إنه مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط» هذا وحديث 
eS OD‏ مها و زيول الله كله لذ لد 

ه ‏ (عَبْدُ الْجَبّارٍ بْنُ وَائل) بن حُجر الْحَضْرميَ الكوف» أبو محمدء ثقةٌ 
1 0 

رَوَى عن أبيه» وعن أخيه علقمة» وعن مولى لهم» وعن آل بيته» وعن 
أمه أم يحيى» وقيل: لم يسمع من أبويه. 

وروی عنه ابنه سعيد» ود يا النخعيّ » ومحمد بن جحَادة» 
وأبو إسحاق السبيعيّ» وفظر بن خَلِيفة» ومسعر بن عن وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصور» عن 6 معين: ل لوزت عن .ان 
معين: ثبت ولم يسمع من أبيه شيئاً» وقال أبو داود» عن ابن معين: مات 
وهو حمل» وقال رَقَبَةَ بن مَضْفَّلة: سمعت طلحة بن مُصَرّف يقول: ما بالكوفة 
رجلان يزيدان على محمد بن سوقة وعبد الجبار بن وائل» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: مات سنة اثنتي عشرة وا وقال غيره ولك بعد موت أيه 
قال الحافظ المزي: وهذا القول ضعيف جدَّأًء فإنه قد صح أنه قال: كنت 
غلاماً لا أعقل صلاة أبي» ولو مات أبوه وهو حمل لم يقل هذا القول» ونص 
أبو بكر البزار على أن القائل: «كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي» هو علقمة بن 
وائل» لا أخوه عبد الجبار» وقال الترمذي: سمعت محمدا يقول: عبد الجبار 
لم يسمع من أبيه» ولا أدركه» وقال ابن حبان في «الثقات»: من زعم أنه سمع 
أباه فقد وَهِمَ؛ٍ لأن أباه مات وأمه حامل به» وقال البخاريّ: لا يصح سماعه 
من أبيه» مات أبوه قبل أن يولد» وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى» 
قليل الحديث» ويتكلمون في روايته عن أبيه» ويقولون: لم يلقه» وبمعنى هذا 
قال أبو حاتم» وابن جرير الطبريّ» والجريريّ» ويعقوب بن سفيان» ويعقوب 
ابن شيبة» والدارقطنيئ» والحاكم» وقبلهم ابن المدينيئ» وآخرون. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
res‏ سے 


أخرج له المصتف والأربعة» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

)٤ (عَلْقَمَةُ ُن وَائل) بن حجر الْحَضْرميَ الكوفئ» صدوقٌ ۳1] (ي م‎ ١ 
.۳٠١ /54 تقدم في «الإيمان»‎ 

٠‏ - (وَائْل بْنْ حُجْر) ‏ بضمٌ الحاء المهملة» وسكون الجيم ‏ ابن سعد بن 
مسروق الحضرميٌ الصحابيٰ الجليل» وكان من ملوك اليمن» ثم سكن الكوفة» 
مات اه فى ولاية معاوية يله تقدم فى «الإيمان» 7”50/55. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سباعيّات المصنف يناده‎ - ١ 

۲ (ومنها): أنه سمشل بالكوفيين من محمد بن جحادة» وشيخه 
نسائيّ» ثم بغداديّ» والباقيان بصريّان. 
جحادة» عن عبد الجبار» عن علقمة. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الأخ عن أخيه» عن أبيهما: عبد الجبّار» عن 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال» وهو قول ابن معين» وقد خالفه 
الأكثرون» فأثبتوا سماعه» فممن أثبته الإمام البخاريّ» فقد قال في «التاريخ 
الكبير» :)4١/5(‏ سمع أباه» والترمذيّ في «جامعه»» فقال في «باب ما جاء 
في المرأة إذا استكرهت على الزنا»: علقمة بن وائل سمع من أبيه» وهو أكبر 
من عبد الجبّار بن وائل» وعبد الجبّار لم يسمع من أبيه» وأثبته أيضاً ابن حبّان 
فقال في «الثقات» :)۲٠۹/١(‏ علقمة سمع من أبيه. 

وقد وقع التنصيص بسماعه عند المصتف» فسيأتي في «كتاب الحدود»: 
وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» حدّثئنا أبى» حدّئنا أبو يونس» عن سماك بن 
حرب» عن علقمة بن وائل حدّثه أن أباه حدّثه» قال: «إني لقاعد مع 
النبك كَلةِ. . .» الحديث. 

وتقدّم أنه أخرج له عن أبيه في «كتاب الإيمان» )۳۷١ /٦٤(‏ في الأصول» 


(19)-بَابُ وضع الي اْبْمتَى عَلَّى الْيسْرَى بَعْد تكبِيرة الِاخْرَامء ... إلخ-حديث رقم (401) 


وكذا يأتي له في مواضع في الأصول» فلو لم يثبت عنده أنه سمع منه لما 
أخرج له في الأصول. 

ووقع أيضاً تصريحه بالسماع عند النسائي في «المجتبى» )۱۹٤/۲(‏ قال: 
أخبرنا سويد بن نصرء أنبأنا عبد الله بن المبارك» عن قيس بن سليم العنبري» 
حدثني علقمة بن وائل» حدّئني أبي» قال: «صليت خلف رسول الله وَك. . 
الحديث» وهذا إسناد صحيح . 

واعرجة ايض البخاريّ في «جزء رفع اليدين» قال: حدّثنا أن تيم 
٠‏ الفضل بن ذكين» أنبأنا قيس بن سّليم العنبريّ» قال: «سمعت علقمة بن وائل بن 
خجرء حدّثني أبي. . .» الحديث. 

والحاصل أن الصحيح سماع علقمة من أبيه؛ ولم ينف سماعه منه إلا ابن 
معين فيما أظنّ كما قاله في «الميزان» »23١8/1(‏ والله تعالى أعلم. 


56 عَلْقَمَةَ ة بْنِ وَائِل وَمَوْلَى لَهُم) لا يعرف» كما نبّه عليه صاحب 


ال ولك لا يقد إا لأنه متابع لعلقمة» فتنبّه. (أَنَهُمَا حَدَنَاهُ عَنْ 
أبيو) الضمير لعبد الجبّار» 00 أن يكون لعلقمة» والأول أوضح (وَائْل بْنٍ 
خُجْر) - بضمّء فسكون - (أَنّهُ ر أى التي ب رَْعَ يدي جملة في محل نصب 
على الحال من الفاعل؛ لأن «رأى» هنا بصريّة» فتتعدّى إلى مفعول واحد (حِينَ 
دَخَلَ فِي الصَّلَاة) الظرف متعلّق بارقُع»» وقول (535) كيل اله اها هن 
فاعل «رأى»» فتكون من الأحوال المترادفة» أو من فاعل «رَفَعَ)2 فتكون من 
الأحوال المتداخلة. 

(وَصَفْ همام( أي ابن يحيى الراوي عن محمد بن جحادة (حِيَالَ َيه 
بكسر الحاء المهملة: أي فبالتهماء ويقال: قعد جياله» وبحيّاله: أي بإزائه" . 

فقوله: «وصف همام» من كلام عفان بن مسلم أدخله بين المتعاطفين 


.٠١۲ص «تنبيه المعلم»‎ )١( 
راجع : «القاموس المحيط» ع/>”.‎ (١ 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کم کے 


- أعني قوله: «كبراء «ثم التحف» -؛ لبيان وصف شيخه همام كيفيّة الرفع . 

يعني أن همّاماً بين كيفيّة رفع يديه بكونهما مقابل أذنيه» وفيه أن رفع 
اليدين يكون بمقابلة الآأذنين. 

وفي رواية النسائيّ من طريق عبد الجبّار بن وائل» عن أبيه: (رفع يديه 
حتى تكاد إبهاماه تحاذي شحمتي أذنيه)» وفي لفظ: «فلما كبر رفع يديه أسفل 
من آذنيه»» وفي رواية أبي داود: «رفع يديه حتى كانتا بحيال منکبیه» وحاذى 
بإبهاميه أذنيه» ثم كبّرا. 

وقد تقدّم في حديث ابن عمر وئ أنه ي رفع يديه حذو منكبيه» وتقدم 
أن الأحسن في الجمع بينه وبين حديث وائل هذا الحمل على اختلاف 
الأوقات» وأنه يجوز أن يعمل بهما في أوقات مختلفة. 

وقد جمع الإمام الشافعيّ كَُنْهُ بوجه آخرء وهو أن يرفع يديه حذو منكبيه 
بحيث تُحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه» أي أعلى أذنيه» وإبهاماه شحمتي 
أذنيه» وراحتاه منكبيه» ويؤيّد جمعه هذا رواية أبي داود المذكورة. 

قال النوويّ كأَنْهُ: وأما صفة الرفع» فالمشهور من مذهبنا ومذهب 
الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيهء 
أي أعلى آذنيهء وإبهاماه شحمتي أذنيه. وراحتاه منكبيه» فهذا معنى قولهم: 
حذو منكبيه» وبهذا جمع الشافعيّ َه بين روايات الأحاديث» فاستحسن 
الاش ذلك مف اكه : 

(ث الْتَحَنّ بتَوْبهِ) بالبناء للفاعل: أي تغظى به» يقال: لَحَفه» كمنعه: 
ااا و وا ی وی کا 

ثْمّ وَضَعَ) بل (يَدَهُ الْيْمْنَى) أي كفّه اليمنى» ففيه إطلاق الكل وإرادة 
الجزء» كما في قوله تعالى: بيجعو أَصَيِعَهمْ في َادَانيم4 الآية [البقرة: 19] أي 
أناملهم (عَلَى الْيُمْرَى) أي على كف يده اليسرى (فلمًا َرَاد) ا (أَنْ يَدْكَمَ) 
َخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَّ النَّوْبِء نَم رَقَعَهُمَا) أي ليمكنه تمام الرفع إلى حيال أذنيه؛ لأنه 
لا يمكنه ذلك مع الالتحاف (ثُمَّ كبر قَرَكَمَ كلما قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه؛: 
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(15)-بَابُ وضع الْيَدِ الى عَلَى الْمُسْرَى بَعْدَتكببرَةٍ لارام ... إلخ -حديث رقم (401) 


كفيهء ففيه استحباب السجود بين الكفين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسالة الأولى): حديث وائل بن حجر ويه هذا من أفراد 
المصئف كله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]401١/١16[‏ (١١٤)ء‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» 
«(VYT)‏ و(أحمد) فق (مسئده» ۱۷/0(« و(أيوق عوانة) ف ((مسنده) 094%( 


رع بدو فلم سَجَد) أي أراد أن يسجد (سجَدَ بَْنَ كفي أي وضع جبهته بين 


و(أبو نعيم) فى «مستخرجه) (8894). و(ابن حبان) في (صحيحه) 2)١8557(‏ 
و(الطبرانت) فى «الكبير» »)5١/77(‏ و(الدارقطنئ) فى «سننه» (۲۹۱/۱)» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

| - (منها): بيان مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاةء 
وسات اف التدالااف العلماة :قن حكمة فى المسألة العاليةت إن شاد ا الى 

؟ ‏ (ومنها): أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها؛ لقوله: ١كَبَرَه‏ ثم 
التحف». 

۳ _ (ومتها): استحباب رفع يديه عند الدخول في الصلاة وعند الركوع»› 

٤‏ - (ومنها): استحباب كشف اليدين عند الرفع» ووضع الجبهة بينهما في 
السجود. 

ه ‏ (ومنها): مشروعية التكبير في الدخحول في الصلاة» وهو فرض»› لا 
تصح الصلاة إلا به عند الجمهورء وتقدّم بيان الخلاف في ذلك في محله. 

5 (ومنها): مشروعيّة التكبير للركوع» والتسميع في الرفع منه. 

۷ _ (ومنها) : ما قاله العلماء: الحكمة فن وضع اليدين إحداهما على 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

۳4۸ 
الأخرى أنه أقرب إلى الخشوع ومنعهما من العبث”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم وضع اليمنى على 
اليسرى في الصلاة: 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر كه ما حاصله: قد ثبت أن النبى يلا كان 
يأخل شماله يميه إذا دخل في الصلاة» وكذا نقول. 

وممن رأى أن توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة الك ین انش 
وأحمد» وإسحاق» وخكي ذلك عن الشافعيّ؛ وقال أصحاب لزان عت 
أن يعتمد بيده اليمنى على اليسرى» وهو قائم في الصلاة. 

وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يُرسلون أيديهم في 
الصلاة إرسالاًء ولا يجوز إغفال من أغفل استعمال السنّة» أو نسيهاء أو لم 
يعملها حجةً على من علمها وعمل بها. 

فممن روينا عنه أنه كان يرسل: عبد الله بن الزبير» والحسن البصري» 
وإبراهيم النخعيّ» وابن سيرين» ورُوي أن سعيد بن جبير رأى رجلاً يصلي 
واضيها إحدى يديه على الأخرى. فذهب ففرق بينهما. انتهى كلام ابن 
المنذر ^ . 

وقال في «الفتح»: هو قول الجمهور من الصحابة والتابعين» وهو الذي 
ذكره مالك في «الموطاً»» ولم يك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره» وروى 
ابن القاسم عن مالك الإرسال» وصار إليه أكثر أصحابه» وعنه التفرقة بين 
الفريضة والنافلة. 

ومنهم من كره الإمساك» ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك 

معتمداً؛ لقصد الراحة. انتهى7" . 

وقال الحافظ أب عسو ي اغد ا كه في «التمهيد» ( (VE‏ لم 
تختلف الآثار عن النبي كَل في هذا الباب» ولا أعلم عن أحد من الصحابة في 
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ذلك خلافاً إلا شي رُوي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى» وقد 
روي عنه خلافه» وعلى هذا جمهور التابعين» وأكثر فقهاء المسلمين» من آهل 
الرأي والآثر. 

فأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب: فذهب مالك في رواية ابن القاسم 
عنه» والليتٌ بن سعد إلى سَدْل اليدين في الصلاة» قال مالك: وضع اليدين 
إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يُفْعَل ذلك في النوافل من طول القيام» 
قال: وتركه أحب إلي» هذه رواية ابن القاسم عنه» وقال عنه غير ابن القاسم: 
لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة» وهي رواية المدنيين عنه. 

وقال الليث: سدل اليدين في الصلاة أحب إلي إلا أن يطيل القيام فيَعْيّاء 
فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى» قال عبد الرزاق: رأيت ابن جريج 
يصلي في إزار ورداء مسدلا يديه. 

وقال الأوزاعيّ : من شاء فَعَلء ومن شاء تَرّك» وهو قول عطاء. 

وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفة» والشافعيّ» وأصحابهم» والحسن بن 
صالح» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو ثور» وأبو عبيد» وداود بن عليّء 
والطبري: يضع المصلي يمينه على شماله في الفريضة والنافلة» وقالوا كلهم : 
وذلك سنة مسنونة. 

قال الشافعي : عند الصدرء وروي عن علي بن أبي طالب أنه وضعهما 
على صدره» وعن طاوس قال: كان رسول الله َك يضع يده اليمنى على يده 
اليسرى» ثم يشدهما على صدرهء وهو في الصلاة. 

وقال الثوريئ» وأبو حنيفة» وإسحاق: أسفل السّرّة: وروي ذلك عن 
علىّء وأبي هريرة» والنخعيّ» ولا يثبت ذلك عنهم» وهو قول أبي ملو 
وقال أحمد بن حنبل: فوق السرة» وهو قول سعيد بن جبير» قال أحمد بن 
حنبل: وإن كانت تحت السرة فلا بأس به. 

قال أبو عمر كثَنْهُ: قد ذكرنا أن الصحابة لم يرو عن أحد منهم في هذا 
الباب خلاف لِمَا جاء عن النبي ييا فيه. 

ورُوي عن الحسن ّث وإبراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

س٣ل‏ تببس 
وليس هذا بخلاف؛ لأن الخلاف كراهية ذلك» وقد يُرسل العالم يديه لِيُري 
النامسَ أن ليس ذلك بحتم واجب. 

وقد ذكر ابن أبي شيبة عن جرير» عن مغيرة» عن أبي مَعْسّر» عن إبراهيم 
قال: لا بان أن يضع.اليمتئى غلئ اليسرئ في الضلاة» وذكر عن عنمر بن 
هارون» عن عبد الله بن يزيد قال: ما رأيت سعيد بن المسيّب قابضا يمينه على 
شماله في الصلاة» كان يرسلهماء وهذا أيضاً يَحْتَمل ما ذكرنا. 

وذكر عن يحق بن سعيد» عن عبد الله بن الْعَيُزَار قال: كنت أطوف مع 
سعيد بن جبير» فرأى رجلاً يصلي واضعاً إحدى يديه على الأخرى» هذه على 
هذه» وهذه على هذه» فذهب نا ثم جاء» وهذا يَحْتَمل أن يكون رأى 
يسْرَى يديه على يمينه» فانتزعها على نحو ما رُوِي عن النبي ئ أنه صنعه بابن 
مسعود» ركه ETRE NK E E‏ 
كان يضع يده اليمنى على اليسرى في صلاته فوق السْرّة. 

فهذا ما روي عن بعض التابعين فى هذا الباب» وليس بخلاف؛ لأنه لا 
يثبت عن واحد منهم كراهيةٌ EEE‏ لأن الحجة في 
السنة لمن اتبعهاء ومن خالفها فهو محجوج بهاء ولا سيما سنةٌ لم يثبت عن 
واحد من الصحابة خلافها. انتهى كلام ابن عبد البرّ كف . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن المذهب الصحيح هو ما 
عليه الجمهور» من مشروعيّة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؛ لوضوح 
أدلته» وقد أشبعت البحث في هذا في «شرح النسائي», فزاجعه تستفيق”"" + :الله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في محل وضع اليدين في 
الصلاة: 

(اعلم): أنهم اختلفوا فيه على مذاهب: 
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(الأول): مذهب الحنفيّة» قالوا: يضع الرجل تحت السرّة والمرأة على 
الفيدر: 

(الثاني): مذهب المالكيّة» والمشهور عن مالك فيه الإرسال» وقيل عنه: 
يضع تحت الصدر وفوق السرّة» وعنه التخيير بين الوضع والإرسال. 

(الثالث): مذهب الشافعيّة» والذي ذكره الشافعيّ كل في «الأمَ) أن 
يضع فوق السرة» وقيل: يضع على الصدر» وقيل: تحت السرة. 

(الرابع): مذهب الحنبليّة» والمشهور عن أحمد: أنه يضع تحت السرّة» 
وعنه: تحت الصدرء وعنه: التخيير بينهما. 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح هذه الأقول قول من قال: إنه يضع على 
الصدر؛ لحديث وائل بن حجر ويه المذكور فى الباب» فقد أخرجه ابن 
خزيمة في «صحيحهاء بلفظ: «صلَيت مع النبن كَل فوضع يده اليمنى على يده 
اليسرى على صدره). 

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» بإسناد صحيح عن قبيصة بن هُلْبِء عن 
أبيه» قال: رأيت رسول الله كلخ ينصرف عن يمينه» وعن يساره» ورأيته يضع 
هذه على صدره» ووصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل . 

وأخرج أبو داود بإسناد صحيح» عن طاوس قال: «كان رسول الله كلا 
يضع يده اليمنى على يده اليسرى» كد ان و وهو في 
الصلاة»» وهو مرسل صحيح» والمرسل حجة إذا اعتضد» وهنا قد عضده 
حديثا وائل وهلب المذكوران. 

والحاصل أن الصحيح أن يضع يمينه على شماله على الصدرء وأما ما 
عدا ذلك من الأقوالء فأدلّتها كلّها معلولة لا تعارض هذه الأحاديث 
الا 

وقد استوفيت ذكره مع مناقشتها في «شرح اا فارجع إليه تستفد 
غاا فال اع مالو ت وز ال انات 

«إن ارد إلا الْصَلمَ ما استَطنث وما رفبقج إلا باه عه كرت وله أي . 


٣ ر‎ 
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 )15(‏ (بَابُ التَّشَهّدِ فى الصَّلَاةِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 
 ) ۲( 14° ۲[‏ (حَدَنَنَا زْمَيِرُ بُ حَرْبٍِء وَعْفْمَانُ بُ أبي شَيْبَةَ 
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وَإِسحَاق بن إد بِرَاهِيم , قَالَ إسْحَاق: احبر تا وَقَال الآخَرَانِ : حَدَثَنَا جَرِيرٌء عن 
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مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائِلِ عن عد اللى قال : كنا نَم َقُولُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ 
رَسُولٍ الله يكل : الام علَى شىء | لملا ملام علَى هلان مال لتا لَنَا رَسُلُ الله يكل ذَاتَ 
يَوْمِ: «إنّ الله هو السَّلامُء فَإِذَا قَعَدَ َحَدْكُمْ في الصَّلاقٍ َلْبَمْل : التَحِنَّاتٌ لف 
وَالَصَّلَوَاتُ وَالطَّيّبَاتُء السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيّهَا الت وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانُهُ السَّلَام 
عَلَينَاء وَعَلَى عِبَادِ الله a‏ قدا قَالَهَا أَصَابَتْ كل عَبْدٍ اله صَالِحَ في 
السَّمَاءِ وَالأَرْضٍء أَشْهَدُ أن لا إِلَه إل الك اشد َة مُحَبّداً عَبْهُ e‏ 
تحير مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شّاء»). 
رجال هذا الإسناد : سبعة 
١‏ (زْمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي . 
؟ ‏ (عَثْمَانُ إن أى شيا هر عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان الْعَبْسِىَء أبو الحسن الكوفئ» ثقةٌ حافظ [۱۰] (ت۲۳۹) (خ م د س ق) 
تقدم في «المقدمة» /١‏ ۷۲. 
٠‏ (إسْحَاق بْنُ إِبْرَامِيمَ) بن مَخُلّد الحنظليّ ابن راهويه» أبو محمد 
المروزي» ثقةٌ حافظ إمام ]٠١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» /٥‏ ۲۸. 
5 - (جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبيّء أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل الري 
وقاضيهاء ثقةّ» صحيح الكتاب [۸] (ت188) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ .٠١‏ 
ه ‏ (مَنصور) بن المعتمر بن عبد الله التلمق أبو عتّاب الكوفيئ» ثقة ثقةٌ 
ثبت [1] (ت۱۳۲) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص595. 
١‏ - (أَبُو وَائِل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي» ثقة مخضرمٌ [۲] مات 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .٥۷ /٦‏ 


(15) - بَابُ التَشَهُدِ في الصَّلَّاةٍ ‏ حديث رقم (407) 
or‏ 

۷ (عَبْدُ الله) بن مسعود بن غافل الْهُذْلىَ» أبو عبد الرحمن الصحابي 
الشهير وه مات سنة (77) (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/۳‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم . 

۲ - (ومنها): أن فيه قوله: «قال إسحاق: أخبرنا... إلخ»» ومعناه أن 
شيوخه اختلفوا في صيغ الأداء؛ لاختلاف كيفيّة تحمّلهم» وذلك أن إسحاق 
أخذه عن جرير سماعاً بقراءة غيره عليهء ولذا قال: «أخبرنا»ء وأما زهير 
وعثمان» فسمعا من لفظهء ولذا قالا: حدثنا. 

۳ - (ومنها): مسلسل بالكوفيين» غير شيخيه: زهير فنسائيّ ثم بغدادي» 
وإسحاق فمروزي. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم» على قول من 
قال: إن منصوراً من صغار التابعين» والأصمٌ أنه من تابعي التابعين. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه ضيه أحد السابقين إلى الإسلام» ومن كبار 
علماء الصحابة» وقُرّائهمء وقد أثنى عليه النبي بيه في غير ما حديث» فقد 
أخرج أحمدء وابن ماجه بسند صحيح» عن عبد الله بن مسعود» أن أبا بكر 
وعمر بشّراهء أن رسول الله ككل قال: «من أحب أن يقرأ القرآن عضأ كما 
أنزل؛ فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الله» بن مسعود ضيه أنه (ثَالَ: كنا نَقُولُ في الصَّلَا) وفي رواية 
الأعمكن الآنية: «كنًا إذا جلسنا مع النبي بيه في الصلاة»» وفي رواية 
للبخاريّ: «كنا إذا كنا مع النبي كيه في الصلاة» (خَلَفَ رَسُولٍ الله يللِ) «خلف» 
منصوب على الظرفيّة متعلّق ب«نقول» (السَّلَامُ عَلّى الله) مقول القول ل«نقول» 
محكيّ» وفي رواية للبخاري: «قلنا: السلام على الله من عباده»» وفي رواية 
أبي داود: «السلام على الله قبل عباده» (السَّلام عَلَى فلان) وفي رواية البخاري: 
«السلام على فلان وفلان» مكرّراً» قوله في رواية عند ابن ماجه: «يعنون 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
rot‏ لے 


الملائكة»» وللسراج: «فتَعْدَ من الملائكة ما شاء الله» (فَقَالَ لَنَا رول الل کل) 
وفي رواية البخاريّ: «فالتفت إلينا رسول الله مء فقال»» وفي لفظ: « 
النن َء فقال: قولوا». ۰ 

وظاهر هذا أنه يي كلّمهم بذلك في أثناء الصلاة» لكن بَيّنَ حفص بن 
غياث في روايته عن الأعمش عند البخاريّ المحل الذي خاطبهم بذلك فيه» 
وأنه بعد الفراغ من الصلاة» ولفظه: «فلما انصرف النبي بيا أقبل علينا 
بوجهه»» وفى رواية أيضاً: «فلما انصرف من الصلاة قال»» فتبيّن بهذا أنه كل 
خاطبهم بذلك بعد فراغه من الصلاةء لا في أثنائهاء أفاده في «الفتح2"'”0. والله 
تعالى أعلم . 

(ذَاتَ يَوْم) أي يوماً من الأيّام» وتقدّم الكلام على «ذات» قريباً («إِنَّ الله 
هُوَّ السَّلَامُ) وفّي رواية للبخاري: «لا تقولوا: السلام على اله فإن الله هو 
السلام) . 

قال البيضاويّ ك ما حاصله: أنه بي أنكر التسليم على الله» وبَيِّن أن 
ذلك عكس ما يجب أن يقال» فإن كل سلام ورحمة له ومنه» وهو مالكها 
ومعطيها . 

وقال التُوربشتيّ ك#: وجه النهي عن السلام على الله؛ لأنه المرجوع 
إليه بالمسائل» المتعالي عن المعاني المذكورة» فكيف يُذْعَى له» وهو المدعُوٌ 
على الحالات؟. ٠ ٠‏ 

وقال الخطابي كدَنْهُ: المراد أن الله هو ذو السلام» فلا تقولوا: 
على الله ؛ فإن السلام منه بدأ وإليه يعود» ومرجع الأمر في إضافته 0 أنه ذو 
السلام من كل آفة وعيب» ويَحْتَمل أن يكون مرجعها إلى حظّ العبد فيما يطلبه 
من السلامة من الآفات والمهالك . 

وقال النوويّ كُلَنْهُ: معناه أن السلام | 7 من أا "الله تعالق يت 
السالم من النقائص» ويقال: ال أولياءه» وق قل السا عليهم» قال ار 


الأنباري نه : أمرهم أن يصرفوه إلى الخلق؛ لحاجتهم إلى السلامة» وغناه 0 


€ T/۲ راجع: «الفتح»‎ )١( 
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عنهاء ذكره في «الفتح)”"" . 

وقال الطيبيّ كََنهُ: كانوا يسلّمون على الله تعالى أوّلاًء ثم على أشخاص 
معيّنين من الملائكة والناس» وأنكر النبئ بي أن يُسلّموا على الله» وبين لهم 
أن ذلك عكس ما يجب أن يقال» فإن كل سلامة ورحمة له ومنه» فهو مالكها 
ومُعطيهاء فكيف يجوز أن يقال: السلام على الله؟ وأعلمهم أن الدعاء للمؤمنين 
ينبغي أن يكون شاملاً لهم» وعلمهم ما يعمّهمء وأمرهم بإفراد صلوات الله عليه 
بالذكر؛ لشرفه» ومزيد حقّه عليهم» وتخصيص أنفسهم» فإن الاهتمام بها أهم. 
انتهى كلام الطيب كاله" . 

(َإِذَا قَعَدَ أَحَدْكُمْ في الصَّلَاة) هذه الرواية تين المراد في روايةٍ للبخاري: 
«فإذا صلى أحدكم فليقل» أي في حال قعوده» وللنسائي من طريق أبي 
الأحوص» عن عبد الله: «كنا لا ندري ما نقول فى كل ركعتين» وأن محمداً 
عُلّم فواتح الخير وخواتمه» فقال: إذا قعدتم في كل زک فقولوا .66 وله 
من طريق الأسودء عن عبد الله: «فقولوا في كل جلسة»» ولابن خزيمة من وجه 
آخر٬‏ عن الأسود. عن عبد الله: فلن رسول الله َة التشهد فى وسط 
الصلاة» وفي آخرها»ء وزاد الطحاوي 5 هذا الوجه في أوله: 5-07 
التشهد من في رسول الله كل ولَمَننيه كلمة كلمة»» وفي رواية أبي معمر» عن 
اله رد ا عد وة أا علي ورل الله كله اسهد وک بين 
كفيه» كما يعلمني السورة من القرآن» . ۰ 

(قَليَمّل) فيه أن التشهّد واجب» وبه يقول أحمد» وهو الحقٌء وسيأتي 
بيان الخلاف فيه في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(التَحِيّاتُ لله) جملة من مبتدأ وخبره» في محل نصب مقول القول. 

و«التحيّات)»: جمع نَحِيّة ومعناها: السلام» وقيل: البقاءء وقيل: 
العظمة» وقيل: السلامة من الآفات والنقص» وقيل: المُلك. 

وقال أبو سعيد الضرير: ليست التحية الملك نفسه»ء لكنها الكلام الذي 


.۳٦٤ /۲ «الفتح»‎ )١( 
.٠٠١١۲ /۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 
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۳٥٦‏ کک ۹ے 


يَحَيّا به الملك» وقال ابن قتيبة : لم يكن يُحَّا إلا الملك خاصة» وكان لكل 
ملك تحية مخض ص جمعت» فكأن المعنى : التحيات التي کانوا E‏ 
بها غلى الملوك كلا مستحقة 

وقال الخطابيّ a‏ ولم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء 
على الله » فلهذا ایك ألفاظهاء واستعمل منها معنى التعظيم » » فقال: «قولوا: 
التحيات للها أي أنواع التعظيم له. 

وقال المحب الطبريّ: يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركاً بين المعاني 
المقدّم ذكرّهاء وكونها بمعنى السلام أنسب هناء ذكره في «الفتى». 

وقال فى «العمدة»: وقال الخطابئ : التحيات كلمات مخصوصة» كانت 
اس بها الملوك» نحو قولهم: أَبَيْتَ اللْعْنّء وقولهم: أَنْعَمَ الله صباحاء 
وقول العجم: وزى ده هزار سال: أي عش عشرة آلاف سنة» ونحوها من 
عاداتهم في تحية الملوك عند الملاقاة» وهذه الألفاظ لا يصلح شيء منها للثناء 
على الله تعالى» فتركت أعيان تلك الألفاظء واستُعُمل منها معنى التعظيم» 
فقيل: قولوا: التحيات لله: أي أنواع التعظيم لله كما يستحقه» وروي عن 
أنس ول في أسماء الله تعالى: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الأحد 
الصمدء قال: التحيات لله بهذه الأسماء» وهى الطيبات» لا يَحَيا بها غيره. 

واللام في «للّه) لام الملك والتخصيص» وهي للأول أبلغ, وللثاني 
ا ا 

وقال ابن منظور كه : التحية السلام» وقد حياه حل وحكى اللُحيانيَ : 
حياك الله تحيةً المؤمن» و التحية: البقاءء و التحية: الْمُّلك» وقول زُمّير بن 
جَنَاب الكلبيّ [من مجزوٌ الكامل]: 

ولخيل NEE‏ ةينف إلا اتيت 

قيل: أراد الملك» وقال ابن الأعرابي: أراد البقاء؛ لأنه كان ملكاً في 
قومه. 

وقال سيبويه: تة تفعلة: والهاء لازمة. والمضاعف من الياء قليل ؛ لأن 
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ov 
الياء قد نَل وحدها لاماًء فإذا كان قبلها ياء كان أثقل لهاء وقال أبو عبيد:‎ 
والتحية في غير هذا: السلام»ء وقال الأزهريّ: قال الليث في قولهم في‎ 
الحديث: التحيات للهء قال: معناه: البقاء للهء ويقال: الملك للهء وقيل: أراد‎ 
بها السلام. يقال: حيّاك الله: أي 1 غل و العسية تفعلة من الحياة»‎ 
وإنما أدغمت؛ لاجتماع الأمثال» والهاء لازمة لهاء والتاء زائدة» وقولهم:‎ 
حيّاك الله وبَيّاك» اعْتَمَدَكَ بالملك» وقيل: أضحككء. وقال الفراء: حيّاك الله:‎ 
أبقاك الله وحيّاك الله: أي مَلْكْك اللهء وحبّاك الله: أي 35 عليك» قال:‎ 
وقولنا في التشهد: التحيات لله» يُنْوَى بها البقاء لله» والسلام من الآفات»‎ 
والملك للهء ونحو ذلك» وقال أبو عمرو: التحية الملك» وأنشد قول عمرو بن‎ 
معد يكرب [من الوافر]:‎ 
سير به إِلَى النْعْمَانٍ حَنَّى أنِيعٌ عَلَى تَحِيِّيَهِبِجْنْدِي‎ 

يعني على ملکه» وقال خالد بن يزيد: لو كانت التحية الملك لَمَّا قيل: 
التحيات نه والمعى الستلافات سن انات كلها وا أنه راد اة 
من كل آفة» وروي عن أبي الهيثم أنه يقول: التحية في كلام العرب ما يُحَيّي 
بعضهم بعضاً إذا تلاقَؤاء قال: وتحية الله التي جعلها في الدنيا والآخرة لمؤمني 
عباده إذا تلاقواء ودعا بعضهم لبعض بأجمع الدعاء أن يقولوا: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» قال الله ك : ويم 0 قوم 0 الآية [الأحزاب: 
٤‏ وقال في تحية الدنيا: #وَإدًا حيَيم حي بحي قحيو بحسن ما أو روا4 
الاية [النساء: »]۸١‏ وقيل فى قوله: 

يريد إلا السلامة من الْمَِيّةَ والآفات» فإن أحداً لا يَسْلّم من الموت على 
طول البقاء» فَجَعَل معنى «التحياتثٌ لله): أي السلام له من جميع الآفات التي 
لحن الاد مخ الحا وسائ سات لاء 

قال الأزهريّ: وهذا الذي قاله أبو الهيثم حسنٌ» ودلائله واضحة» غير 
أن التحية» وإن كانت فى الأصل سلاماًء كما قال خالدء فجائرٌ أن يُسَمَى 
الْمْلْك في اللا شح كينا قال الفراء وأنو غمرو؟ لأن المَلك بجا بتحية 
الْمُلْك المعروفة للملوك التي يباينون فيها غيرهم» وكانت تحية ملوك العجم 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
اوم سے 
نحواً من تحية ملوك العرب» كان يقال لملكهم: رَه هَرَارْ سَالُء المعنى: عِسْْ 
سالماً ألف عام» وجائز أن يقال للبقاء: تحيةٌ؛ لأن من سَلِمِ من الآفات» فهو 
باق» والباقي في صفة الله كك من هذا؛ لأنه لا يموت أبداً. انتهى المقصود 
من كلام ابن منظور باختصار”"' . 

(وَالصَّلَوَاتٌ) هي الصلوات المعروفة» وهي الخمسة وغيرهاء وقال 
الأزهري: الصلوات: العبادات» وقال الشيخ ابن دقيق العيد: يَحْتَمِل أن يراد بها 
الصلوات المعهودة» ويكون التقدير: أنها واجبة لله تعالى» ولا يجوز أن يُقُصَد 
ا فر أن كرد :ذلك ارا عن فيه او ف ال ت ىعوا 
ا لا و چک چ وركوة مغ كول ا 
أي المتفضل بهاء والمعطي هو الله ؛ لأن الرحمة التامة لله لا لغيره" . 

وقال ابن الملقّن كَنْهُ: «الصلوات» فيها أقوال: 

[أحدها]: أنها الخمسء قاله ابن المنذر وآخرون» ويكون التقدير: أنها 
واجبة لله تعالى» لا يجوز أن يُقصّد بها غيره» أو تكون كالإخبار عن إخلاصنا 
الصلوات له» أي يلاها محلم لله لا لغيره» ومنهم من قال: هي الصلوات 
كلها . 

ثانيها]: آنا الرسمة أي هو المتفضّل بهاء والمعطي لها؛ لأن الرحمة 
التامّة لله لا لغيرة» وقرّر بعض المتكلمين هذا المغنى بأن قال: کل من رَحِمّ 
أحداً فرحمته له بسبب ما حصل له من الرقّة عليه» وهو برحمته دافع لألم 
الرقّة عن نفسه بخلاف رحمة الله تعالى» فإنها لمجرّد إيصال النفع إلى العبد. 

[ثالثها]: أنها الأدعية والتضرّع . 

[رابعها]: أنها العبادات» قاله الأزهري. انتهى”” . 

(وَالطَيبَاتُ) أي الكلمات الطيبات» مما طاب من الكلام» وحَسّنَ أن يُتْنَى 
به على الله تعالى دون ما لا يليق بصفاته. 


(۱) راجع : «لسان العرب» 5١5/١5‏ _ ۲۱۷. 
(۲( راجع : «عمدة القاري» ۱٥۸/٦۲‏ -104. 
() «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 477/7 - .٤۲۷‏ 
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وقال ابن دقيق العيد #: وأما الطيبات» فقد فُسّرت بالأقوال الطيبات» 
ولعل تفسيرها بما هو أعمٌ أولى» أعني الطيبات من الأفعال والأقوال 
والأوصاف» وطيِّب الأوصاف كونها صفة الكمال» وخلوصها عن شوب 
النقص . 

وقال الشيخ حافظ الدين النسفي ك: التحيات: العبادات القولية» 
والضلوات: العتادات الفغلة» زالطيات: الشادات المالية”: 

وقال ابن الملمّن كدَنْهُ: «الطيّبات» أي الكلمات الظيّبات» وهي ذكر الله 
تعالى» قاله الأكثرون» وقيل: الأعمال الصالحات» وهو أعمٌ من الأول؛ 
لاشتماله على الأقوالء والأفعال. والأوصاف» وأطيب الأوصاف كونها بصفة 
الكمال» وخلوصها عن شوائب النقص. 

وقال القرطبئ كدَنْهُ: هى الأقوال الصالحة. كالأذكار والدعوات» وما 
شاكل ذلك» كما قال تعالى: 8إِيَهِ يصع الْكلم اليب [فاطر: "06٠١‏ . 

[فائدة]: الطيّب إن وُصف به الكلام فالحسن» أو العمل فالخالص من 
شوائب النقص» أو المال فالحلال» أو الطعام فاللذيذء أو الصعيد فالطاهرء 
أو العباد فالمؤمن» قال تعالى : #ولطَيبتٌ للطَيبِينَ4 [النور: .]۲١‏ انتهى”” . 

[تنبيه]: قال البيضاويّ: قوله: «والصلوات» والطيبات» بحرف العطف 
يحتمل أن يكونا معطوفين على «التحيات»» وأن تكون «الصلوات» مبتدأء 
وخبره محذوف» يدل عليه «عليك»» «والطيبات» معطوفة عليهاء والواو الأولى 
لعطف الجملة على الجملة» والثانية لعطف المفرد على المفردء وفي حديث 
ابن عباس لم يُذكر العاطف أصلاً . انتهى. 

وقال العينى : كل واحدة من «الصلوات»» و«الطيبات» مبتدأء» وخبره 
ازى ا وال ت وا 
معطوفتين على الجملة الأولى» وهي «التحيات لله). انتهى“ . 
)١(‏ «عمدة القاري» .١109/5‏ (۲) «المفهم» ۲/ .VA€‏ 


(۳) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 5757/7 4717. 
)٤(‏ «عمدة القاري» .١159/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

KES‏ ڪڪ 

(السَلَامٌ عَلَيَْكَ) قال النوويّ: يجوز في «السلام» في الموضعين حذف 
اللام وإثباتهاء والإثبات أفضل . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النووي ّم ظاهره أنه فى 
حديث ابن مسعود وه وفيه نظر لا يخفى؛ لأنه لم يقع في شيء من طرق 
حديث ابن مسعود بحذف اللامء فإن كان مراده من الجواز من جهة العربية فله 
وجهء وإن كان من جهة مراعاة لفظ النبئ بيه فلا وجه له» نعم اختّلِف في 
حديث ابن عباس » وهو من أفراد مسلم . 

وقال الطيبيّ اه : أصل «سلام عليك) : مَل انها عليك» ثم خذف 
الفعل» وأقيم المصدر مقامه» وعْدِل عن النصب إلى الرفع للابتداء؛ للدلالة 
على ثبوت المعنى واستقراره. 

وقال التوربشتيّ : السلام بمعنى السلامة» كالْمَقَام والْمَقَامة 
والسلام اسم من أسماء الله تعالى وضع المصدر موضع الاسم مبالغة» ومعناه 
أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفناء» ومعنى قولنا : «سلام عليك» الدعاءً» 
أي سَلِمتَ من المكاره» وقيل : معئاه: اسم السلام عليك» > كأنه يتبرك عليه 
باسم الله کک › والأمثل الدعاء» يدل عليه التنكير في قولنا : سلام عليك عليك؛ إذ 
ليس معناه إلا الدعاء» وعليه ورد التنزيل» قال الله تعالى: «#وسكم عَلَيْهِ ا ول 
ونم يموت ووم ا 49 [مريم: 211٠١‏ ومنه التسليم على الأموات. 

قال: ووجه النهي عن السلام على الله تعالى؛ لأن الله كك هو المرجوع 
إليه بالمسائل المتوسّل إليه بالدعاء المتعالى عن المعانى التى ذكرناها فى 
التسليم» فأتى يُدْعَى له» وهو المدعرّ على الحالات؟ ولأيّ معنى يُطلق عليه ما 

قال اللي > اه : ١‏ تعام تقريره أن تسمية الله تعالى بالسلام لما أنه م 
المعنى مختص به؛ لِمَا ورد «أنت السلام»» أي أنت المختص بهء لا غيرك؛ 
لتعريف الخبر» وامنك السلام» معئأه أن غيرك فى معرض النقصان بالخوف› 
مفتقرٌ إلى جنابك بأن تؤمّنهء ولا ملاذ له غيرك» فدل على التخصيص تقديم 
الخبر على المبتدأء «وإليك يعود السلام» يعني إذا شوهد في الظاهر أن أحداً 


)407( باب اسهد في الصَّلَاةٍ - حديث رقم‎ - ١ 
آمنّ غيرَه» فهو في الحقيقة راجمٌ إليك» وإلى توفيقك إياه» وأنه غير مستقلٌ بهء‎ 
ومن نّم ذم المعمول على عامله» ثم إذا قلت: «السلام عليك» ناقضت» حيث‎ 
توقنت آله مفتقر إلى ما عو هده عة .من إزاله الحوف انه‎ 

[فإن قلت]: ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله: 
«السلام عليك أيها النبي» مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق» كأن 
يقول: السلام على النبيّء فينتقل من تحية الله إلى تحية النبيّ؛ ثم إلى تحية 
النفس» ثم إلى تحية الصالحين؟. 

[قلت]: أجاب الطيبيّ يه بما محَصّله : نحن تيع لفظ الرسول إلا بعينه 
الذي عَلّمَه للضحابة: قال: ومن ذهب إلى الغيبة تونحى معنى ما يؤدَّى به اللفظ 
بحسب مقام الغيبة» وقريبٌ منه قوله تعالى: #قل لت كفروا تفوت 
وتحكرو€ الآية [آل عمران: ؟١]‏ بالياء والتاءء فالياء التحتانيّة هو اللفظ المتوعّد 
به بعينه» والفوقيّة معنى بحسب مقام الخطاب» وينصر هذا التأويل ما رواه 
البخاري في «صحيحه) عن ابن مسعود وه أنه قال : اعلمني النبيّ د وكمي 
بين كفيه التشهّدء كما يعلمني السورة من القرآن. . .» إلى قوله: «السلام 
عليك» وهو بين ظهرانيناء فلما قيض قلنا: السلام على النبي». انتهى”” . 

[فإن قلت]: ما الألف واللام ذ في «السلام عليك»؟ . 

[قلت]: قال الطيبي كن أيضاً : إما للعهد التقديري» أي ذلك السلام 
الذي وجه إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المتقدمة موجه إليك أيها النبيّء 
والسلام الذي وجه إلى الأمم السالفة من الصلحاء علينا وعلى إخواننا. 

وإما للجنس» أي حقيقة السلام الذي يَعْرِفه كل أحد أنه ما هو؟ وعمن 
ت وعلى من يَنزل؟ عليك وعليناء ويجوز أن تكون للعهد الخارجي» إشارةً 
إلى قوله يه : #ويلم عَلَ عادو الذي اصطفح# [النمل: 59]» ولا شك أن هذه 
التقادير أولى وأحرى من تقدير النكرة. انتهى”". 


.1١5 _ ۱۰۳۳/۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.٠٠١۳١٤/۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 
١١6 /۳ «الكاشف»‎ )*( 
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وقال في «العمدة»: وقال النسفيئ: يعني السلام الذي سلّم الله عليك ليلة 
المعراج» فعلى هذا تكون الألف واللام فيه للعهد. 

[تنبيه مهم]: قد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود ويه هذا ما 
يقتضي المغايرة بين زمانه بي فيقال بلفظ الخطاب» وأما بعده فيقال بلفظ 
الغيبة» ففي «كتاب الاستئذان» من «صحيح البخاري» من طريق أبي معمرء عن 
ابن مسعود ويه بعد أن ساق حديث التشهدء قال: وهو بين ظهرانيناء فلما 
بض قلنا: السلام ‏ يعني على النبي -» كذا وقع في البخاريّ» وأخرجه أبو 
عوانة في «صحيحه»» والسَرّاج» والْجَؤْزقيَء وأبو نعيم الأصبهانيّ» والبيهقيّ» 
من طرق متعددة إلى أبي نعيم» شيخ البخاري فيه» بلفظ: «فلما فقن فلا 
السلام على النبَ» بحذف لفظ «يعني»» وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن 
بي نعيم . 

قال السبكي في «شرح المنهاج» بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي 
عوانة وحده: إذ عت هذا عن الف دل على أن الخطاب في السلام بعد 
النب ية غير واجب» فيقال: «السلام على النبي». 

قال الحافظ: قد صح بلا ريب» وقد وجدت له متابعا قويّاء قال 
عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» أخبرني عطاءء أن الصحابة كانوا يقولون 
والنبئ ي حىّ: «السلام عليك أيها النبيّ»» فلما مات قالوا: «السلام على 
النبي»» وهذا إسناد صحيح . 

وأما ما رَوَى سعيد بن منصورء من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعودء عن أبيه» أن النبي كه علمهم التشهد... فذكرهء قال: فقال ابن 
عباس: إنما كنا نقول: «السلام عليك أيها النبي» إذ كان حيّاء فقال ابن 
مسعود: هكذا عُلّمناء وهكذا نُعَلَّم فظاهر أن ابن عباس قاله بحثاء وأن ابن 
مسعود لم يرجع إليه» لكن رواية أبي معمر أصحٌ؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من 
أبيه» والإسناد إليه مع ذلك ضعيف. انتهى كلام الحافظ كفب . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن مسعود طبه من أنهم كانوا 


)001( «الفتح» 1/۲ 
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يقولون بلفظ الخطاب والنبى بيه حى فلما مات قالوه بلفظ الغيبة» إنما هو 
من اجتهاد ابن مسعود وبعض الصحابة» وليس من تعليم النبئ َة لهم بذلك. 
فلا يكون دليلا يعمل به» ويترك من أجله ما صح نقله من تعليم النبي كك أمته 
أن يقولوا في حياته وبعد مماته: «السلام عليك أيها النبيَ ورحمة الله وبركاته»» 
بلفظ الخطاب» فهو تعليم باق إلى يوم القيامة» لا يتغيّرء ولا يتبدّل» ولا 
بعت ْ 

والدليل على ذلك ما صح من تعليم الصحابة وين بعده يا للأمة كلهاء 
فهذا عمر بن الخطاب ينه قد خطب به على منبر النبئ كل فى خلافته» وكثير 
من الصحابة قد سمعوه» وأقرّه عليه» وقد تقدم أنه حديث صحيح › أخرجه 
مالك وغيره. 
أنه علم التابعين الحاضرين لديه من أهل البصرة وغيرهم بلفظ الخطاب. 

وهذا ابن مسعود وي نفسه قد علّمه التابعين» كأبى وائل» والأسودء 
وغيرهما كما فى هذا الحديث بلفظ الخطاب. 

وهذا ابن عبّاس وج يعلّم كذلك طاوساً وغيره» كما سيأتي في الباب 
بلفظ الخطاب. 

وغير هؤلاء ممن تقدّم عنهم ذكر ألفاظ التشهّد المختلفة» فكلّهم قد 
علّموا التابعين بلفظ الخطاب. 

ومن أقوى الأدلّة على ذلك أنه يله حينما كان حيّاً كان الصحابة متفرّقين 
فى البلدان النائية» كمكة» واليمن» والحبشة» وغيرها من البلدان» فلم يقل 
لأحد منهم إذا كنت غائباً عني» فقل: «السلام على النبِيَ»» ولو كان ذلك يتغير 
بتغير الحال» لما أغفله النبئّ كلد ولما أقَره الوحى على ذلك قال الله يك : 

ولا يقتضى قول ابن مسعود وليه : «قلنا» كونه إجماعاً من الصحابة» بل 
هو رأي لبعضهم» بدليل ما ذكرناه من تعليم الصحابة» كعمر وغيره ون بعد 
وفاة النبي ية بلفظ الخطاب» وكذا الكلام فيما نقل عن عطاء وغيره. 

والحاصل أن التعليم النبوي لا يُترك لقول بعض الصحابة اجتهاداً 
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فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
(أَيهَا النمّ) قال ابن الملقّن كه: بالهمز وتركهء والأصل يا أيها النبيّ» 
فخذف حرف النداء» وهو لا يحذف إلا في 1 مواضع : 
١‏ - العلم: نحو قوله تعالى: #يوسف E‏ 4[ 
١‏ المضاف: نحو قولة تعالى : 0 تُوَاغِزْت] © [البقرة: 545]. 
٣‏ - ومن نحو قولهم: من لا يزال محسناً أَحْسِنْ . 
 :‏ و«أي» نحو «أيها النبن»» و«أيها الناس»» وما أشبه ذلك. ان 
قال الجامع عن اله فة هكذا ضبط ابن الملقّن مواضع حذف النداء 
بأربعة مواضع المذكورة» ولم أره لغيره» والمشهور في كتب النحاة هو الضابط 
الذي ذكره ابن مالك که في «الخلاصة» بقوله: 
وَغَيْرٌ مَنْدُوبٍ وَمَضْمَرٍ وما خا سانا كل ری اا 
داك في اسم الْجِنْسٍ وَالْمُمَارٍ لَه قل وَمَنْ يَمْتَعْهُ قَالْصُرْ عَاؤْلَهُ 
فذكر مما يمتنع حرف النداء فيه المندوب» نحو: وا زيداه» والمضمرء 
نحو: يا إياك قد كفيتك. والمستغاث» نحو: يا لزيد» وزاد غيره عليه لفظ 
الجلالة؛ لئلا تفوت الدلالة على النداء؛ لكونه ب«أل»» والمنادى البعيد؛ 
لاحتياجه لمدّ الصوت المنافي للحذف» والمتعجب منه؛ لأنه كالمستغاث لفظاً 
وكيا 5 الا ولت حا من ك معا قفارت الحم ةه 
واخثّلف في اسم الإشارة» واسم الجنس» كما أشار إليه في البيت الثاني» 
وتمام البحث في شروح «الخلاصة»» وحواشيهاء فارجع إليه""» والله تعالى 
أعلم . 
[فإن قلت]: لِمَ لم يقل: أيها الرسول؟. 
[أجيب]: بأنه أثبت له الرسالة بعد في آخر التشهد» فقصد الجمع بين 
الصفتين» وإن كانت الرسالة تلازم النبوّة» لكن التصريح بها أبلغ في الكمال» وقدّم 
ذكر النبوّة على الرسالة؛ لوجودها كذلك في الخارج ؛ لنزول قوله تعالی : اورا يأ 
ريك [العلق: ]١‏ قبل قوله : يام الس 9© ف ّدر 409 [المتتّر: 1-؟]. 


)1( راجع : (احاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» 7۲ .١5-‏ 
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وقال الخطابي كث في «إعلامه» في حديث: «آمنت بكتابك الذي 
ا و و ی ا ا ا قبل أن 
يكون رسولاًء فجمع له النبأ بالاسمين جم . 

زور اش قال العتيع ‏ ال رة مازعو ات ع وه الي 
الغائتن؛ لأن معناها اللي اا والعطف. فلا يجوز أن يوصف الله به. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العينيّ من أن الله تعالى لا 
يوصف بالرحمة بمعناها اللغوي غير صحيح؛ فإن تفسير الرحمة بما ذكر إنما 
هو إذا صف بها المخلوق» وأما إذا وصف بها الربّ ييل فلها المعنى اللائق 
بجلاله» فالصواب أنه تعالى يوصف بصفة الرحمة اللغويّة بالمعنى اللائق 
بجلاله ي لا بالمعنى الذي يكون للمخلوقء فلا يلزم عليه تشبيه» ولا 
تمثيل» فتبصّرء ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

. وقال ابن الملقّن: الأظهر أن المراد بالرحمة نفس الإحسان» ويَخْتّمل أن 
يريد إرادة الإحسان» بمعنى الإخبار عن سبق علمه فى إرادته» لكن المراد 
الدعاء له بالرحمةء والدعاء إنما يتعلّق بالممكن» 5 نفس الإحسان.ء لا 
الإرادة؛ لأنها قديمة. انتهى. 

قال الجامع: كلام ابن الملّن هذا من نوع كلام العينيَ» وجوابه جوابه» 
فتفظن» والله تعالى وليّ التوفيق. 

(وَبَرَكَانَهُ) جمع بركة» وهي النماء والزيادة من الخير» ويقال: البركة 
عم كل جين 

وقال في «العمدة»: البركة: الخير الكثير من كل شيء» واشتقاقها من 
البرك - بفتح» فسكون ‏ وهو صَدْرٌ البعير» وبَرّك البعير: ألقى بَرگه» واعشٍر منه 
معنى اللزوم» وسّمَي مَحُبس الماء برّكة ‏ بكسرء فسكون - للزوم الماء فيها. 

وقال الطيبئ ه: البركة ثبوت الخير الإلهي فى الشىء» سَمّى بذلك؛ 
لغبؤت الخد ا الماء في الْبِرْكَة اا ا الخیں وقال 


.47 47١/7” «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
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تعالى: وهنا كر سارك الآية [الأنبياء: ١٠]؛ تنبيهاً على ما يفيض منه من‎ 
الخيرات الإلهية» ولما كان الخير الإلهيّ يَصْدّر من حيث لا يُحَسٌّء وعلى وجه‎ 
لا يَخصَى» يل الك نا لاق له رباد غير ی هو مبارّك» أو فيه‎ 
0 

(السَّلَامُ عَلَيَنَا)ُ جملة من مبتدأ وخبرء مستأنفةٌ» أريد بها إنشاء الدعاءء 
وأراد بالضمير الحاضرين من الإمام والمأمومين؛ والملائكة عليهم الصلاة 
والسلام . 

(وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ) عطف على الجارٌ والمجرور قبله» والصالح 
هو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى» وحقوق العباد» والصلاح: هو 
استقامةٌ الشيء على حالة كماله» كما أن الفساد ضدّه» ولا يَحصّل الصلاح 
الحقيقيّ إلا في الآخرة؛ لأن الأحوال العاجلة» وإن وُصِفت بالصلاح في بعض 
الأوقات» لكن لا تخلو من شائبة فساد وخلل» ولا يصفو ذلك إلا في الآخرة 
خصُوصاً لزمرة الأنبياء؛ لأن الاستقامة التامّة لا تكون إلا لمن فاز بِالْقَدَّح 
الْمُعَلّىء ونال المقام الأسنى» ومن نَم كانت هذه المرتبة مطلوبة الأنبياء 
والمرسلين» قال الله تعالى في حق الخليل 882: ويم في الْآحرَة لين ملين 
[البقرة: »]١١‏ وحكى عن يوسف 8ه أنه دعا بقوله: لوف سلما رحق 
بِألصَلِحِينَ4 [يوسف: 000١‏ . 

(قإذا قَالَهَا) وفي لفظ للبخاريّ: «فإنكم إذا قلتموها»ء أي إذا قلتم: 
«وعلى عباد الله الصالحين». 

قال في «العمدة»: قوله: «فإنكم إذا قلتموها» إلى قوله: «والأرض» جملة 
معترضة بين قوله: «وعلى عباد الله الصالحين»» وبين قوله: «أشهد أن لا إله 
إلا الله»» والضمير المنصوب في «قلتموها» يرجع إلى قوله: «وعلى عباد الله 
الصالحين»» وفائدة هذه الجملة المعترضة الاهتمامٌ بها؛ لكونه أنكر عليهم عد 
الملائكة واحداً واحداًء ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك» فعلّمهم لفظاً يَشْمَل 


.١٠١ 80 /۳ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
,5١"51١ (؟) «الکاشف» #/ ها‎ 


(16) - بَابُ التّشَهّدِ في الصَّلَاةٍ - حديث رقم (907) 
الجميع مع غير الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم» بغير مشقّة 
وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبئ يي وقد وردت هذه الجملة في بعض 
الطرّق في آخر الكلام بعد سياق التشهد متوالياً» والظاهر أنه من تصرف 
الرواة» والله أعلم. انتهى '. 

(أَصَابَتثْ) أي الدعوة (كُلّ عَبْدٍ لله صَالِح فِي السَمَاءِ وَالأَرْضٍ) وفي رواية 
للبار عن مسد عو يحب اون السيماء والأ رقن الك فيه من 
مسددء وفي رواية الإسماعيلي بلفظ : «من أهل السماء والأرض». 

قال الترمذيّ الحكيم: من نظر أن يَحْظى بهذا السلام الذي يُسلّمه الخلق 
في الصلاة» فليكن عبداً صالحاًء وإلا حرم هذا الفضل العظيم. انت 

وقال الفاكهانيّ: ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحلّ جميع 
الأنبياء والملائكة والمؤمنين» يعني ليتوافق لفظه مع قصده. انتهى . 

وقال القفال الشاشيّ: ترك الصلاة يضرٌ بجميع المسلمين؛ لأن المصلي 
يقول: اللهمٌّ اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات» ولا بد من قوله في التشهّد: 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»: فيكون مقصّراً في خدمة الخالق» وفي 
حقّ رسوله ية بترك الصلاة عليه» وفى حقّ نفسه بترك مسألة النعمة والمغفرة» 
رفن جن كاف الاين فق الات ولدلك عكلمه اة كيا ر 
أ الق 

وزاد في «الفتح»: واستنبط منه السبكيّ أن في الصلاة حقّاً للعباد مع 
حق اله» وأن من تركها أخل بحن جميع المؤمنين» مَن مَضَى ومن يجيء إلى 
زغ س لوجوب قوله فيها: «السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين». 
انت (4) 

[فائدة]: لَمَا حص الله تعالى نبيّه بي ليلة الإسراء بكلمات أربع» هي 
السلام عليك أيها النبن ورحمة الله وبركاته» أعطى منها سهماً لإخوانه الأنبياءء 


.٥۷۹/۲ (؟) راجع: «الفتح»‎ .١١١ _ ٠١١ /5 «عمدة القاري»‎ )١( 
.٤١٤ 47/9 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )۳( 
.OAY /۲ «الفتح»‎ (€) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سے 
نيما لأمته» وشا للملائكة» يا لصالحى الجن بقوله : «السلام علينا» 
وعلى عباد الله الصالحين»؛ لأنه يعمهم . 
وقال الشيخ عرّ الدين فى «مقاصد الصلاة»: بدأ أوّلاً بالثناء على الله ؛ 
لأنه الأهمٌ المقدّم» ثم بالسلام على النبئ؛ لأنه الأهمٌ بعد الثناء على الله ثم 
ثلث بنفسه؛ لقوله كَلهِ: «ابدأ بنفسك)» ثم ختم بعباده الصالحين» وهذا قول 
نوح ##: رب أَغْفْرٌ لي ولودی وَلِمَن دحل بى مُؤْسًا ولِلْمؤْمِينَ وَالْمَؤْمِتتتِ»* 
الآية [نوح : ۸« فبدأ ا على الله بالربوبية» ثم بالمغفرة لنفسه» ثم لوالديه» 
ثم للمؤمنين من ر لسائر المؤمنين و ثم اعترف پانه لا 
معبود بحقّ إلا الله؛ تحقيقاً للإيمان» ثم بالرسالة؛ تحقيقاً للإسلام. انتهى'"'. 
(أَشهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله) زاد ابن أبي شيبة» رد ةا عن أبيه : 
0 لکن سنده ضعيف. لکن ثبت ثبتت هذه الزيادة في حديث أبي 
موسى الأشعري ه۰ عند مسلم› ریت ع رف اا 
وفى حديث ابن عمر و عند الدارقطنئ إلا أن سنده ضعيف» وقد رَوَى أبو داود 
من وجه آخر صحيح» عن ابن عمر» في التشهد: «أشهد أن لا إله إلا الله»ء قال ابن 
عمر: زدت فيها: «وحده لا شريك له». وهذا ظاهره الوقف. قاله في «الفتح» . 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لكن ثبتت هذه الزيادة في حديث أبي 
موسى عند مسلم) هكذا قال» وهو غير صحيح؛ لأن حديث أبى موسى عند 
مسلم ليست فيه هذه الزيادة» وإنما هي في رواية النسائيئ في «المجتبى) برقم 
١17‏ فتننه. 1 
وقال ابن الملقّن كَنْهُ: إنما أتى بلفظ الشهادة دون لفظ العلم واليقين؛ 
لأنه أفضل وأبلغ في معنى العلم واليقين» وأظهر من حيث إنه شهود» وهو 
في ظواهر الأشياء وبواطنهاء بخلاف العلم واليقين» فإنهما يُستعملان 
فى البواطن غالباً دون الظواهرء ولهذا قال الفقهاء : لا يصح أداء عند 
الحاكم بلفظ دون الشهادة» فلو قال: أعلم» ایا بكذا لم يصح . ا 


.٤١ 0 570/9 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.477/79 «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )۲( 


(1) - بَابُ التّسَهّدٍ في الصَّلَاةٍ - حديث رقم (407) 

(وَأَشْهَدُ أن مُْحَمّداً عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ) قال أهل اللغة: يقال: رجل مُحَمَّدٌ 
ومحمودٌ إذا كثرت خصاله المحمودة» وقال ابن الفارس: وبذلك سمي نبينا 
محمداً بء يعني لعلم الله تعالى بكثرة خصاله المحمودة. 

وقال العينيّ: الفرق بين محمد وأحمدء أن محمداً مُمَعّلَ للتكثير» وأحمد 
أفعل تفضيل» والمعنى: إذا حَمِدني أحدٌّ فأنت أحمدُ منهم» وإذا حَودتٌ أحداً 
فأنت] خد 

ال الان 112 كان أ ونه یت ای أنه وت ار كه 
وجمعه عَبْدُون) وعَبِيدٌ وأَعْبُدٌء وعِبَادٌ وعُبْدَانُ - بضمء فسكوة د وَعِبْدَانَ ب 
بکسر» فسكون ‏ » وعِبِدَّان - بكسرتين» مشددة الدالج و كمشحة 
ومَعَابِدٌ وعِبِدَاءُ - بكسرتين ممدوداً ‏ وعِبِدًا - بكسرتين مقصوراً ‏ وَعُبُدٌ - 
بضمتين - وعَبّدٌ - بفتح» فضمٌ ‏ كنَدْسٍ» ومعبوداء» وجمع جمعه أعابد» هذه 
هي الجموع التي ذكرها في «القاموس»› وهي خمسة عشرء وزاد عليه الشارح» 
حتى أوصلها إلى أكثر من خمسة وعشرين وجهاًء فراجعه تستفد" . 

قال السيوطي كا في «عُقُود الْجُمَان): عَبْذٌ في الأصل: وصفٌ غلبت 
عليه الاسميّة» وله عشرون جَمْعاًء نظم ابن مالك منها أحد عشر في بيتين» 
واستدركتٌ عليه الباقي في آخرَين » قال ابن مالك [من الطويل]: 


2 


ر ن 84 ماه َم وغفر دتو و واه 


ل اللو اس 2 1 ل ي چ 2 يي" اق ر 
عِبَاد بيد جَمع عبد وَأعبد أعَايد مَعْبْودَاءٌ مَعْبَدَة عبد 


ا 6م 


ل ا ا ت اك ها 1ه ا ا اوت 
كذلك عبدان وعبدان اثبتا كذاك العبدی وامدد ان شنت 


وزاد السيوطي : 


رج ھم ام 5و ر ## وو اه 0 ےه 0 »~3 o‏ 
وقد زيد أعباد عبود عبده وَحَمفٌ بفتح والعبدان إن تشد 


0 


وَأغْبِدَةٌ عَبْدُونَ تمه بَعْدَمَا عَبِيدُونَ مَعْبُودَى بِمَصْرٍ فَحُذْ تَسْدْ 
قال ابن الملقّن كذَنْهُ: والعبوديّة أشرف أوصاف العبدء وبها نَعَتَ الله 
تعالى نبيّه محمداً ية فى أعلى مقاماته فى الدنياء وهو الإسراء في بدايته 
ونهايته» حيث قال: سحن الَذِىَ أَسْرَئ يمدو لاك الآية [الإسراء: »]١‏ أي 


للق راجع : «تاج العروس من جواهر القاموس» ؟/ 06 4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


۷۰ . 1 - 1. ف 


5-4 


ا OO‏ 
[تنبيه]: قال في «الفتح»: 00 الطرق عن ابن مسعود به في ذلك 
- أي قوله: «وأن خا عبذه ورسوله» ‏ وكذا هو في حديث أبي موسى »2 وابن 
عمرء وعائشة» وجابرء وابن الزبير عند الطحاوي وغيره» ورَوَى عبد الرزاق» 
5 ماش د 1 
عن ابن جریج › عن عطاء. قال: بينا النبي كك يعلم التشهد» إذ قال رجل : 
«وأشهد أن محمداً رسوله وعبده»» فقال يلِ: «لقد كنت عبداً قبل أن أكون 
ر قل: «عبده ورسوله»» ورجاله ثقاتء إلا أنه مرسل » وفي حديث ابن 
عباس عند مسلم وأصحاب «السئن»: «وأشهد أن مدا رسول الله » ومنهم 
من حڏذف «وأشهد»» ورواه ابن ماجه بلفظط ابن مسعود: ا 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي عزاه في «الفتح» إلى ابن ماجه» هو 
كذلك عند النسائيٰ Î‏ ولفظه (1۱۷4): «وأشهد أن سد عبذه ورسوله» 


20 مت 5 و 


يتخير مِن نَ الْمَسْأَلَةِ ما شاء») وفي رواية البخاري: : لاثم يتخيّر من 
الدعاء أعجبه إليهء فيدعو»» وفي رواية له: «ثم ليتخيّر من الدعاء ما أحبّكى 
وفي رواية: «ثم ليتخير من الثناء ما شاء»» وفي رواية النسائيّ: «وليتخيّر 
أحدكم من الدعاء أعجبه إليه»» وفي رواية له: «ثم ليتخيّر بعد ذلك من الكلام 
ما شاء»ء والمراد بالكلام الدعاء بدليل الروايات السابقة. 
وفية مشر وحيّة الدعاء في آخر ا ا ا 
وار لم يكن إثماً» قال النوويّ كُدّنهُ: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء 
وقال أبو حنيفة ك#: لا يجوز إلا بالدعوات الواردة في القرآن والسنّة. 
انتهى! "» وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك» مع ترجيح مذهب الجمهور ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)001 «الإعلام» .ETT/Y‏ )۲( «الفتح» مه 
)۳( شرح النووي» .١١١/٤‏ 


(1) - بَابُ التّسَهُدٍ في الصَّلَاةٍ - حديث رقم (407) 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 907/١5[‏ و۰۳٩‏ و٤۰٩‏ و٥۰٩‏ و5(]905٠2)150‏ 
و(البخاري) فى «الأذان» ۸۳١(‏ وه2)87 و«الجمعة» .)١١١7(‏ و«الاستئذان» 
(۳۰ و و«الذعوات» (1۳۲۸)» و«التوحيد» (۷۳۸۱). و(أبو داود) 
في «الصلاة» (454)» و(الترمذي) فيها (۲۸۹ وا١٥٠٠١)ء‏ و(النسائيّ) في 
«الصلاة» (۲/ »)5١ 5٠ /٣و 55١ - ۲٤١‏ و(ابن ماجه) فيها (8549)» و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصتفه» 2)591/١(‏ و(أحمد) في «مسئده) 5١5/١(‏ و١۴٤)»‏ 
و(الدارمي) في «سننه» »)۳٠۸/١(‏ و(ابن خزيمة) في (اصحيحه) »)1/١5(‏ و(ابن 
حبّان) في اصحيحها (1958 و٩٤۱۹‏ و1100 و9041١)4‏ و(الطحاوي) في 
«شرح معاني الآثار» »)577/١(‏ و(الطبراني) في «الكبير) ٩۸۸٥(‏ و1905)) 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۱۳۸/۲)» و(البغوي) في شرح السئّة» (1۷۸)» 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)٠٠١(‏ و(أبو عوانة) في «(مسنده» 5١75(‏ 
و۲۰۲۷ و۲۰۲۸ و۲۰۳۰)» و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ۸٩۰(‏ و١841‏ و۲٩۸‏ 
و”89). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة التشهّد في الصلاة. 

١‏ (ومنها): أنه استدل بقوله: «فليقل» على وجوب التشهّدء خلافاً لمن 
لم يقل به كمالك» وأجاب بعض المالكية بأن التسبيح في الركوع والسجود 
مندوب» وقد وقع الأمر به في قوله بي لَمَا نزلت: 9صَيّحَ يأر ريك امير » 
[الواقعة: :]۷٤‏ «اجعلوها في ركوعكم. ..» الحديث» فكذلك التشهد. 

وأجاب الكرمانيّ بأن الأمر حقيقته الوجوب» فيَحْمّل عليه إلا إذا دل 
دليل على خلافه» ولولا الإجماع على عدم وجوب التسبيح في الركوع 
والسجود» لحملناه على الوجوب. انتهى. 

وفي دعوى هذا الإجماع نظر؛ فإن الإمام أحمد يقول بوجوبه» ويقول 
بوجوب التشهد الأول أيضاًء وهو الحقٌ؛ ففي رواية النسائيّ من طريق أبي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سام > ے 


الأحوص» عن عبد الله وه : «كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين» وأن 
محمداً علم فواتح الخير وخواتمهء فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين» > فقولوا: 
التحيّات. . »٠.‏ الحديث» وفى رواية له من طريق الأسودء عن عبد الله : 
«فقولوا في كل جلسة. . .» اللحدية: وفى رواية ابن خزيمة من طريق الأسودء 
عن عبد الله : «علّمني رسول الله بيا التشهّد في وط الصلاةء وفي آخرها»» 
وقد جاء عن ابن مسعود التصريح بفرضية التشهدء وذلك فيما رواه الدارقطنيّ 
وخر ضام مم من طريق علقمة» عن ابن مسعود كه : «كنا لا ندري ما 
نقول قبل أن يُفْرّض علينا التشهدٌ)». 

والحاصل أن القول بوجوب التشهد هو الحقّ؛ لوضوح أدلته» وسيأتي 
تمام البحث فيه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): أنه استدلٌ به على أن الجمع المضاف» والجمع الجحان 
بالألف واللام يعم؛ لقوله أوّلاً: «عباد الله الصالحين»ء ثم قال: «أصابت كل 
عبد صالح». 

٤‏ - (ومنها): استّدل به على استحباب البداءة e‏ وفي 
«جا مع الترمذي» مصححاً من حديث أَبِيَ بن كعب له : «أن رسول الله لا 
كان إذا ذكر أحداًء فدعا له بدأ بنفسه»» وأصله في 5 ا ومنه قول 
نرح 44 : رب َغْفِرٌ لى لى وَلوِدَىَ »# الآية [نوح: ۲۸]» وقول إبراهيم : ر 
عفر 3 وَلولِدَقَ* الآية [إبراهيم: .]4١‏ 

 .‏ (ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد كه : في قوله: «أصابت كل 
عبد صالح» دليل على أن للعموم صيغة"''» وأن هذه الصيغة للعموم» كما هو 
مذهب الفقهاءء خلافاً لمن توقف في ذلك من الأصوليين» وهو مقطوع ب به من 
لسان العرب» وتصرّفات ألفاظ الكتاب والسئّة عندناء ومن تتبع ذلك وجده» 


)١(‏ قال الصنعانيٌ كلثه: قوله: «على أن للعموم صِيغةً» هو هنا الج المضاف» 
والجمع اسان باللام» فإن قوله: «أصابت كل عبد» دال على أن «عباد الله 
وهو الأول عامً» وقوله: «صالح» دال على أن «الصالحين».. وهو الثاني عامٌ. 
انتهى . «العدّة حاشية العمدة» .٠١/۳‏ 


(15) - بَابُ التّسَهُدٍ في الصَّلَاٍ - حديث رقم (405) 

انفضا 
واستدلالنا بهذا الحديث ذكرٌ لفرد من أفراد لا يُحصَّى الجمع لأمثالهاء لا 
للاقتصار عليه. انتهى. 

5 - (ومنها): ما قاله ابن الملقّن كدنهُ: فى هذا الحديث من أصول 
الفقه: أن عطف العام على الخاصٌ لا يقتضي أن المراد بالعامٌ ذلك الخاصض 
المتقدّم» بل يُحمَل على التشريف والاهتمام به» كما لو تقدّم العامٌ» وعطف 
عليه الخاصْ› وفيه خلاف حكاه القاضى عبد الوهاب» ووجه الاستدلال قوله : 
«السلام عليك»ء «السلام علينا»» و خاص» ثم عطف عليه «وعلى عباد الله 
الصالحين»» ويؤخذ من ذلك أيضا تفضيله بي على جميع الخلق؛ لتخصيصه 
بالسلام» ثم التعميم له ولغيره» ولا شك فى ذلك» وهو ما قرّره القرطبيّ في 


$ 6س 


تفسير قوله تعالى: ##ومَآ أَرَسَلَك إلا َة ّي 40 الأنبياء: .]1٠١١‏ 


22) Î 
. نتهى‎ 


۷- (ومنها): ما قيل: نَعَبَ عباده بالصالحين؛ ليخرج غيرهم» وخص 
الأول بذلك؛ لأنه كلام ثناء وتعظيم» فيؤخذ منه أن مفهوم الصفة حجة» قاله 
ابن الملقّن كر" . 

۸ - (ومنها): أن فيه مشروعيّة تعلّم السئّة والأحكام» وضبطهاء وحفظهاء 
كما يُشرع تعليم القرآن» وحفظه» وضبطه؛ لقوله: كان يعلمنا التشهّدء كما 
يعلمنا السورة من القرآن». 

4 (ومنها): أن فيه دليلاً على مس المعلّم بعض أعضاء المتعلّم عند 
التعليم؛ تأنيساً له وتنبيهاًء ونقل ابن الحاجٌ كث في «مدخله» عن بعض السلف 
أنهم كانوا لا يبتعدون عن المدرّسء بل يمس ثيابٌ الطلبة ثوبه؛ لقربهم منه. 
التي : 

٠‏ (ومنها): ما قيل: إن فيه دلالة على عدم وجوب الصلاة على 
النبى ية في التشهّد الأخير؛ لأنه ية لم يُعلّمه ابن مسعود» بل علّمه التشهّدء 
وأمره عقبه أن يتخيّر من المسألة ما شاءء ولم يُعلمه الصلاة عليه ييو وموضع 


.٤١ /۳ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.415 /۳ «الإعلام» ۳/ ۳۳. (۳) «الإعلام»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
التعليم لا يؤخّر فيه البيان» لا سيّما الواجب» وهو مذهب أحمد» ومشهور 
مذهب مالك» ونقله النوويّ في «شرحه» عن الجمهورء وأوجبها الشافعيّ» 
وأحمد» وإسحاق» وبعض أصحاب مالك وهو المذهب الحقٌء وسيأتي 
تحقيق الخلاف في محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

١‏ - (ومنها) : ما قيل: إنه يؤخذ من قوله: «فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد 
سلّمتم على كل عبد لله) أن من قال لرجل: فلان يُسلّم عليك» ويريد بالسلام 
هذا أنه الآ یکرت ادا ويلزم عليه أن يحنث بذلك إذا حلف أن لا يُسلَّم عليه 
إلا أن يكون له نيّة خاصّة بالسلام» وأيضاً فإن العرف يخالف ذلك» ويشهد بأن 
ET‏ 

١‏ - (ومنها): مذهب الشافعيّ: أن الواجب من التحيّات خمس 
كلمات: «التحيّات لله» سلام عليك أيها النبيّ» ورحمة الله وبركاته» سلام 
عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللهاء وعللوا الاقتصار على ذلك بأنه المتكرّر في جميع الروايات. 

وفيه إشكال ‏ كما قال ابن دقيق العيد ك - لأن الزائد في بعض 
الروايات زيادة من عدل» فوجب قبولها؛ إذ توجّه الأمر بها في قوله لا 
«فليقل: التحيّات... إلخ»» والأمر للوجوب. 

قال ابن الملقّن ك#: قلت: وكأن الشافعيّ اعتبر في حدّ الأقلّ ما رواه 
مكرواً في جميع الروايات» ولم يكن تابعاً لغيره» وما انفردت به الروايات أو 
كان تابعاً لغيره جوّز حذفه» لكنه يُشكل على هذا لفظة «الصلوات»» فإنها ثابتة 
في كل الروايات» وليست تابعة في المعنى» وقد ادّعى الرافعيّ ثبوت 
«الطيّبات» في جميع الروايات واستفكلها. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن الشافعيّ ك لعله لم يثبت 
لديه اتفاق في الروايات إلا الذي ذكره حَدَاً للواجب» فلم يوجب غيره» فمن 
نت الزائد يلزمه وجوبه؛ لأنه لا عذر له. 

والحاصل أن كل ما صح من الألفاظ الزائدة يجب أن يقوله المصلي؛ 


.٤٤۷/۳ «الإعلام»‎ )١( 


)407( بَابُ التّسَهُدِ في الصَّلَاةٍ - حديث رقم‎ - )1١( 
ح ب ا‎  يتتبح‎ 
لظاهر الأمرء وهو للوجوب» كما تقدّم في كلام ابن دقيق العيد كه آنفاء والله‎ 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب.‎ 

(المسألة الرابعة): في ذكر اختلاف صيغ التشهّد: 

(اعلم): أن التشهّد روي عن جماعة من الصحابة وء منهم: ابن 
مسعود» وابن عباس» وعمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرء وجابر بن 
عبد الله» وأبو موسى الأشعريً» وعائشة» وسمرة بن جندب» وعليّ بن أبي 
طالب» وعبد الله بن الزبير» ومعاوية بن أبي سفيان» وسلمان الفارسيّ» وأ 
حميد الساعدي» وأبو سعيد الخدري وين . 

أما حديث ابن مسعود وء فقد رواه الأئمة الستة عنه» وقد ذكر 
المصتف كاه بعض ألفاظه المختلفة في هذا الباب. 

وأما حديث ابن عباس زاء فأخرجه الجماعة أيضاً إلا البخاري» عن 
سعيد بن جبيرء وطاوس» عن ابن عباس وء قال: كان رسول الله كل يعلّمنا 
التشهدء كما يعلّمنا السورة من القرآن... الحديث» وقد ساقه مسلم أيضا. 

وأما حديث عمر بن الخطاب طفن » فهو حديث صحيح أخرجه إمام دار 
الهجرة في «موطئه»» والشافعي عنه في «مسنده»» عن ابن شهاب» عن عروة بن 
الزبير» عن عبد الرحمن بن عَبْدٍ القاري أنه سمع عمر بن الخطاب واه وهو 
على المشبر: > يعّلم الناس التشهدء يقول: «قولوا: التحيات لله الزاكيات لله 
الطيّبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبيَّ ورحمة الله وبركاته» السلام 
عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله) . 

وقد أخرجه الحاكم في امنا اغ ج ا ابن أبي شيبة» 
وعبد الرزاق» في «مصنفيهما»» وهو موقوف» ورواه أبو بكر ابن مردويه في 
كتاب التشهد له مرفوعاً. 

قال الدارقطنيّ في «علله»: لم يختلفوا في أن هذا الحديث موقوف على 
عمر طبه قال: ورواه بعض المتأخحرين عن إسماعيل بن أبي أويس» عن 
مالك عن الزهريّ» عن عروة» عن ابن عَبْدِ» عن عمر مرفوعاًء ووَّهِمٌ في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ؤم أت کے 


رفعه» والصواب موقوف . انتهى 

وأما حديث عبد الله بن عمر وا فأخرجه أن داود: حذّثنا نصر بن 
عمرء عن رسول الله ييه فى التشهد: «التحيات لله الصلوات الطيبات» السلام 
عليك أيها النبئّ ورحمة الله) - قال: قال ابن عمر: زدت فيها: «وبركاته» - 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ال أن لا إله إلا الله» - قال ابن 
عمر: ا له» - «وأشهد أن خا عبذه ورسوله) . 

وأخرجه الدارقطني عن ابن أبي داود» عن نصر بن علي » وقال: إسناده 
م .+ 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»: حدثنا أبو مسلم الكشيّ» حدثنا سهل بن 
بكار عدتا أبان بن يريد عن فا5 عن عبد الله بن بابى» عن ابن عمر» عن 
النب ية في التشهد: «التحيات» الطيبات» الصلوات لله السلام عليك أي 

في 8 

النبيّ ورحمة الله وبرکاته» ا علينا وعلى عباد الله الصالحين» كيد أن لا 
إله إلا اة وافهك أن محيدا عبده ورسوله). 

ورواه الدارقطنيئّ من حديث عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» قال: « 
رسول الله به يُعلّمنا التشهّد: التحيّات الطيبات الزاكيات لله. . .» إلى آخره 
وفيه الأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن ا عبده ورسوله»). 
ثم قال: في إسناده موسى بن عبيدة » وخارجة بن مصعب» وهما ضعيفان. 

ورواه قاسم بن أصبغ أيضاً بإسناد صحيح من حديث محارب بن دثار» 
عن عبد الله بن عمر: «كان رسول الله بي يُعلّمنا التشهّد كما يُعلّم المكتّب 
السورة من القرآن». 

وأما حديث جابر بن عبد الله وء فأخرجه النسائي» وابن ماجهء 
والترمذي فى «العلل». والحاكم من جد این ين ابل دا أبى الزنينه 
عن جابر» قال: «كان رسول الله يي يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من 
القرآن : بسم الله وبالله» التحيات لله» والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 


.)۲۰۳( رقم‎ 14١- /۲ راجع: «العلل»‎ )١( 


(15) - بَابُ التَشَهُدٍ في الصَّلَاةِ - حديث رقم (407) 
النبيّ ورحمة الله وبركاته» رادم علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
إله إلا اش وأشهد أن محمد عبده وزسولةء: أسأل الله التجنة. واعود الله من 
النار) . 

وصححه الحاكم» وقال النوويّ في «الخلاصة»: وهو مردود» فقد ضعّفه 
جماعة من الحفاظ» هم أجل من الحاكم وأتقن» وممن ضعَفه البخاري» 
والترمذي» والنسائ ئيّ» والبيهقيّ» قال الترمذي : سألت البخاري عنه» فقال: هو 

وقال النسائي: لا نعلم أحداً تابع لأيمن راويه عن أبي الزبير» عن جابر 
على هذا الحديث» وخالفه الليث بن سعد في إسناده» وأيمن عدا لا باس 
به» والحديث خطأ. 

وقال حمزة بن محمد الحافظ: قوله: عن جابر» خطأء والصواب أبو 
الزبير» عن سعيد بن جبير وطاوس» عن ابن عبّاس» قال: ولا أعلم أحداً قال 
في التشهّد: «باسم الله وبالله» إلا أيمن بن نابل» عن أبي الزبير. انتهى'" . 

وأها حدية نين موسى الأشعري لبه فأخرجه مسلمء وسيأتي في هذا 
البابت:: 

وأما حديث عائشة ويا فأخرجه الحسن بن سفيان في «مسنده»» 
والبيهقيَ في «سئنه» بإسناد جيد» من حديث القاسم بن محمد» قال : ایی 
عائشة»ء قالت: هذا تشهد رسول الله لِيْةِ: «التحيات للهء والصلوات› 
والطيّبات» السلام عليك أيها النبيَ ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». 

قال ابن الملقّن كنْهُ: وفي هذه الرواية فائدة حسنة» وهي أن تشهّد 
رسول الله ي بلفظ تشهّدنا . 

ورواه مالك في «موطئه» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
عائشة زوج النبيّ بل أنها كانت تقول إذا تشهّدت: «التحيّات الطيّبات الصلوات 
الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده 


.59- 58/5 راجع: «البدر المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سے 


ورسوله» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» السلام عليكم». 

ورواه البيهقي» من حديث القاسم أيضاًء عن عائشة نا أنها كانت تقول 
في التشهد في الصلاة في وسطهاء وفي آخرهاء قولاً واحداً: «بسم الله 
التحيات لله» الصلوات للهء الزاكيات للهء أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» السلام عليك أيها النين ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين»» وفي إسناده ابن إسحاق» وصرّح بالتحديث» لكن 
قال البيهقئ : إن الرواية الصحيحة عن عائشة ليس فيها ذكر التسمية» إلا ما 
تفرّد به ابن إسحاق . 

قال: وروی ثابت بن هُرمز» عن نافع» عن ابن عمرء وهشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة» كلاهما عن النبي يي في التسمية قبل التحيّة» وثابت بن 
هُرمز منكر الحديث ضعيف. 

قال الدارقطنيٌ في «علله»: وروي هذا الحديث عن عائشة مرفوعاًء 
والصواب وقفه عليها. انتهى”"'. 

وأما حديث سمرة بن جندب وله » فأخرجه أبو داود في «سننه»» من 
طريق سليمان بن موسى أبي داود» عن جعفر بن سعد بن سَمُرة بن جُندب» 
حدثني بيب بن سليمان بن سَمُرة» عن أبيه سليمان بن سمرة» عن سمرة بن 
a‏ اما اا رسول الله ية إذا كان فى وسط الصلاةء أو حين 
انقضائهاء فابدؤوا قبل التسليمء فقولوا: الات الطيبات والصلوات 

: , 

والملك لله» ثم سلموا على اليمين» ثم سلموا على قارتكم» وعلى أنفسكم». 

قال أبو داود: سليمان بن موسى كوف الأصل» كان بدمشق. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ضعيف؛ لأن رجاله مجاهيل» فجعفرء 
ومن فوقه مجهولون» والله تعالى أعلم. 

وأما حديث علي بن أبي طالب َيه فرواه الطبرانيّ في «الأوسط» 
(۲۹۱۷)» فقال: ۰ 


.75 ۳۲/٤١ راجع: «البدر المنیر»‎ )١( 


)407( بَابُ التّسَهّدِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )1١( 

حدّئنا إبراهيم''' - يعني الوكيعيّ ‏ قال: حدّثنا عبد الرحمن بن صالح 
الأزديء قال: حدّثنا عمرو بن هاشم» أبو مالك الْجَنْبِيَء عن عبد الله بن 
عطاءء قال: حدّثني الْبَهْرِيَء قال: سألت الحسين بن علي عن تشهد عليّ؟ 
فقال: هو تشهد النبي بء فقلت: حَذّئني بتشهد علىّ»ء عن تشهد 
رسول الله لو فقال: «التحيات لله والصلوات والطيبات» والغاديات» 
والرائحات» والزاكيات» والناعمات السابغات الطاهرات لله) . 
قال الطبرانيّ: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء إلا عمرو. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ضعيف؛ لتفرّد عمرو بن هاشم به» وهو 
ل اديت 

وأما حديث عبد الله بن الزبير زاء فرواه الطبراني في «الكبيراء 
و«الأوسط» من حديث ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» قال: سمعت أبا 
الورد يقول: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: «إن تشهد النبئ كَلةِ: بسم الله 
وبالله خير الأسماءء التحيات لله» الصلوات الطيبات» أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالحق بشيراً 
ونذيراً» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» السلام 
عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
اللهم اغفر لي» واهدني» هذا في الركعتين الأوليين»» قال الطبرانيّ: تفرد به 
ابن لهيعة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ضعيف؛ لتفرّد ابن لهيعة به» وهو 
ضعيف . 

وأما حديث معاوية بن أبي سفيان راء فأخرجه الطبرانيّ في «المعجم 
الکبیر» (۳۷۹/۱۹)ء فقال: 

)89١(‏ حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصيّ» ثنا جذي 
إبراهيم بن العلاء (ح) وحدثنا جعفر بن محمد الفريابي» حدثني إبراهيم بن 


.۲٠٠١/۳ هو إبراهيم بن هاشم البغوي. (۲) «المعجم الأوسط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


العلاء الحمصيّ» ثنا إسماعيل بن عيّاش» عن ححريز بن عثمان» عن راشد بن 
سعد الْمَقْرائيَ»ء عن معاوية بن أبي سفيان و أنه كان يَُلّم الناس التشهدء 
وهو على المخيرة > عن النبيّ كه : «التحيات لله» والصلوات والطيبات» السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 0 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث في إسناده إبراهيم بن العلاءء قال 
أت داود: ليس بشيء» ووثقه ابن حبّان» وقال ابن عديّ: مستقيم» إلا في 
ديت واحدة غير علا . 

وأما حديث سلمان الفارسي ذَيهء فأخرجه البزار في امسنده»» 
والطبرانيٌ في «معجمه»» من طريق عُمر بن يزيد الأزدي» عن أبي EE‏ 
سألت سلمان الفارسيّ عن التشهد؟ فقال: أُعَلُمكم كما علمنيهن رسول الله كل 
التشهد حرفاً حرفا : «التحيات لله» والصلوات والطيبات لله السلام عليك أيها 


النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» تنفد أن لا 
إله إلا الله وحده إلا شريك له» وأشهد أن خا عبذه ورسوله). 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا حديث ضعيف؛ لأن في إسناده عُمر بن 
يزيد الأزدي» قال ابن عدي : منكر الق 

وأما تشهد أبي حميد الساعديّ به فرواه الطبرانيَّ في «المعجم الكبير» 
أيضاً» من حديث العبّاس بن سهل» عنه» عن رسول الله يكل أنه كان. يتشهّد: 
«التحيّات لله الصلوات الطيّبات الزاكيات لله؛ السلام عليك أيها النبيّ 
ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا حديث ضعيف جدًّاً؛ لأن في سنده 
الواقدي» والله تعالى أعلم. 


وأما حديث أبي سعيد الخدري م طبه فأخرجه الطحاوي من حديث أبي 


.۳۷/٤ (؟) راجع: «البدر المنير»‎ ./4/١ راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(15) - يَابُ التَسَهَدِ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (407) 
المتوكل» عنه» قال: كنا نتعلم التشهد كما نتعلم السورة من القرآن» ثم ذكر 
مثل تشهد ابن مسعود ذه . 

وفي الباب عن الحسين بن عليّ» وطلحة بن عبيد الله» وأنس» وأبي 
هريرة» والفضل بن عباس» وأم سلمة» وحذيفة» والمطلب بن ربيعة» وابن أبي 
أوفى وء قالوا: جملةً مَن رَوَى في التشهد من الصحابة أربعة وعشرون 
صحابيًاً؛ فإن أردت تمام البحث» 5-7 ما كتبته في «شرح النسائئ»'» والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم التشهّد: 

قال النووي كَنْهُ: اختلفوا في التشهد. هل هو واجب أم سنة؟ فقال 
الشافعئ كله وطائفة: التشهد الأول سنةء والأخير واجبٌء وقال جمهور 
المحدثين: هما واجبان» وقال أحمد كُدَنْهُ: الأول واجب» والثاني فرضٌ» 
وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله وجمهور الفقهاء: هما سنتان» وعن 
مالك ك روايةٌ بوجوب الأخيرء وقد وافق من لم يوجب التشهد على وجوب 
القعود بقدره في آخر الصلاة. انتهى”" . 

وقال الإمام أبو بكر بن المنذر كدَنهُ: اختلف أهل العلم فيمن ترك التشهّد 
عامداً أو ساهياًء فروينا عن عمر بن الخظاب ذه أنه قال: من لم يتشهّد فلا 
صلاة له» وقال نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلم بالتحيّة» فلا صلاة له 
وكان الحسن البصريّ يقول: إذا أحدث الرجل قبل التشهّد أعاد الصلاة» وإذا 
أحدث بعد التشهّد فقد تمّت صلاته» وروي عنه أنه إذا ترك التشهّد ناسياً مضت 
صلاته. 

وكان مالك يقول فيمن نسي التشهّد: إن كان وحده» وكان قريباً» ولم 
ينتقض وضوؤه» وإن تكلم ما لم يَظل ذلك» فليُكبّر» ثم يجلسء فيتشهّدء ثم 
يسجد سجدتي السهوء ثم يتشهّد ويسلّمء وإن كان طال ذلك» أو تباعد» أو 
انتقض وضوؤه استأنف الصلاة. 


.٠١١ ۔‎ ۱۳۳/۱۲١ راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»‎ )١( 
.١٠١/٤ «شرح النوويٌ»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
FAY‏ 


وقال مالك أيضاً: إذا نسي التشهّد خلف الإمامء فإن الإمام يحمل ذلك 
عنه» وكان الشافعي يقول: من ترك التشهّد الأول ساهيا فلا إعادة عليه» وعليه 
شاو ا ومن ترك التشهّد الآخر ساهياً أو عامداً فعليه إعادة 
الصلاة» إلا أن يكون تركه قريباً» فيتشهّد ويصلي على النبي ب ويسجد 
سجدتي السهو. ٠ ٠‏ 

وقال أحمد فيمن نسي التشهّد في الركعتين الأوليين: أَحَبّ إلى أن يُعيدء 
وإن ترك الجلوس الثاني يستقبل الصلاة. 

وقالت طائفة: لا شيء عليه» هذا قول النخعي» قال: إذا أحدث حين 
فرغ من السجود في الركعة الرابعة قبل التشهد مضت صلاته» وقال الزهري»› 
وقتادة» وحماد فيمن نسي التشهّد في آخر صلاته حتى انصرف: تمّت صلاته. 

وفي كتاب محمد بن الحسن: فإن ترك التشهّد ساهياًء قال: أستحسن 
يكون عليه سجدتا السهو. 

وقال أبو ثور: إن ترك التشهّد فى الركعة الثانية والرابعة فلا صلاة له» إن 
كان ترك ذلك عام وان كان ماما فترك تشهد الركعة الثانية» سجد 
سجدتي السهو. انتهى كلام ابن المنذر كاه باختصار”"' . 


ع 
۰ 


ان 


قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال بوجوب 
التشهّدين جميعاً؛ لظاهر قوله بية: «فليقل: التحيّات. . ٠.‏ وأمره للوجوب» 
فأما الأول» فإن تركه ناسياً جبره بسجدتى السهو؛ لأنه به فعل كذلك» وإن 
تركه عمداً أعاد الصلاة؛ للأمر المذ كور وأا التشية الأخير فلا بجر 
بالسجودء بل تجب إعادته مطلقاً؛ لظاهر الأمر المذكور» وهذا هو مذهب 
الإمام أحمد كه . 
قال أب نخهد بن فلا ك8 ٠‏ ما ملخضنه ‏ التشهّد الأحين والجلومن له 
من أركان الصلاة؛ لقوله يية: «قولوا: التحيّات. . ٠.‏ وأمره يقتضي الوجوب» 
ولفعله ية ودوامه عليه» ولحديث ابن مسعود وله قال: «كنا نقول قبل أن 


.501/8/١ «الأوسط؛ ۲۱۷/۳ ۔ ۲۱۹. (۲( راجع : «المغنى»‎ )١( 


(15) - بَابُ التّسَهَدِ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (107) 
AY‏ 

يُفرض علينا التشهّد: السلام على الله قبل عباده. . .» الحديث» رواه النسائيّ 
بإسناد صحيح » فقد دل أنه ُرض بعد أن لم يكن مفروضاً. 

والحاصل أن التشهّدين واجبان لا تتم الصلاة إلا بهماء إلا أن الأول إذا 
ترك سهواً يُجبر بالسجود؛ لثبوت ذلك عنه ياء بخلاف الثاني» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في اختيار ألفاظ التشهّد: 

(اعلم): أنه اخَتَلّفت الفقهاءُ في المختار من ألفاظ التشهّدء فذهب أبو 
حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى إلى اختيار تشهد ابن مسعود ويه المذكور فى 
الباب؛ لأنه أصح ما روي في التشهّد. 

قال الإمام الترمذي كأله: أصح حديث عن النبيّ به في التشهد حديث 
ابن مسعود وله » والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» ثم 
أخرج عن معمر» عن خصيف» قال: رأيت النب بيه في المنام» فقلت له: إن 

وأخرج الطبرانيَ في «معجمه) عن بشير بن المهاجر. عن ابن بريدة» عن 
أبيه » قال: ما سمعت فى التشهد أحسن فلن ديف ابن مسعود» وذلك أنه رفعه 
إلى النبي يي 

قال الجامع عفا الله عنه: تُعْقَّبِ هذا بأنه لا يصح أن يكون مرجّحاً؛ لأن 
غيره كذلك رفعه إلى النبئى با فلا فرق بينه وبين غيره فيه» فتأمل» والله تعالى 
أعلم . 

وقال الخطابيّ كنهُ: أصح الرؤايات راشي ها ريكلا سهد انه 
مسعود ڪاه . 

وقال ابن المنذر» وأبو عليّ الطوسيّ: قد روي حديث ابن مسعود من 
غير وجه» وهو أصح حديث رُوي في التشهد عن النبي كَلل. 

وقال عليّ ابن المدينيّ: لم يصح في التشهد إلا ما نقله أهل الكوفة عن 
ابن مسعود» وأهل البصرة عن أبي موسى» وبنحوه قال ابن طاهر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

ر مص عاسم اف کے وود ا لاس 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا أيضاً فيه نظرٌّء إلا إذا كان المراد: لم يقو 
قوّته في كونه أكثر طرقاًء ونحو ذلك» والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ كَنهُ: أشدّها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعودء ثم 
حديث ابن عباس . 

وقال البزار: اصح حديث في التشهد حديث ابن مسعود» وروي عنه عن 
نيف وعشرين طريقاً» ثم سرد أكثرّهاء قال: ولا أعلم في التشهد أثبت منهء 
ولا أصح أسانيد» ولا أشهر رجالا . 

والطحاوي لما أخرج حديث ابن مسعود في كتابه «شرح معاني الآثارا 
من اثني عشر طريقاً» وسَرّد الجميع» قال في آخر الباب: فلهذا الذي ذكرنا 
استحسّنا ما روي عن عبد الله بتشديده في ذلك» ولإجماعهم عليه؛ إذ كانوا قد 
اتفقوا على أنه لا ينبغي أن يتشهد إلا بخاص من التشهد» يعني أن كلهم اتفقوا 
على أن التشهد لا يكون إلا بألفاظ مخصوصة» ولا يكون بأيّ لفظ كانء فإذا 
كان كذلك فالمتفق عليه أولى من المختلف فيه» فصار كونه متفقاً عليه دون 
غيره من مرجحاته؛ لأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه» بخلاف 
غيره. 

وأنّ ابن مسعود تلقاه عن النبيّ كل تلقّياً» فرَّوَى الطحاوي من طريق 
الأسود بن يزيد» عنه قال: أخذت التشهد من في رسول الله وَل ولقننيه كلمة 
كلمة» وفي رواية أبي معمرء عنه: علّمني رسول الله بل التشهدء وكمّي بين 
كفيه . 

ومن المرجحات أيضاً: ثبوت الواو في «الصلوات»»ء و«الطيبات»» وهي 
تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوت غا فتكون كل جملة ثناءً مستقلاً 
بخلاف ما إذا حذفت» فإنها تكون صفة لما قبلهاء وتعدّد الثناء في الأول 
صريح» فيكون أولى» ولو قيل: إن الواو مقدرة في الثاني. 

ومنها: أنه ورد بصيغة الأمر» بخلاف غيره» فإنه مجرد حكاية. 

وها أن ف روات أحيد أذ زرل الله كله علمه اليد وامره أن 
يعلمه الناس» ولم ينقل ذلك لغيره» ففيه دليل على مزيته. 

وقال الكرمانيّ ك#: ذهب الشافعيّ كث إلى أن تشهد ابن عباس ويا 


(15) - بَابُ التَشَهّدِ في الصَّلَّاةٍ - حديث رقم (107) 
۸0 

أفضل ؛ لزيادة لفظة «المباركات» فيه وهي موافقة لقول الله تعالی : :1 
عند 1 مر حك كني 4 الآرة [النور: .]5١‏ 

وقال مالك 5: تشهد عمر بن الخطاب وه أفضل؛ لأنه علّمه الناس 
على المنبر» ولم ينازعه أحدٌ» فَدَلَ على تفضيله. 

وذهب بعضهم إلى عدم الترجيح» منهم ابن خزيمة . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح قول من قال باختيار تشهّد ابن 
مسعود اه مع جواز غيره مما صح من صيغ التشهد» كتشهد ابن عباس» 
وتشهد عمر» وغيرهما مما سبق تصحيحه» وهذا هو الذي رجحه الإمام ابن 
المنذر كآَنه» حيث قال ما حاصله: فأيّ تشهّد تشهّد به المصلّى مما ذكرناه 
فصلاته مُجزئةء والذي آخذ به التشهّد الذي بدأت به يعني تشهّد ابن 


دش OD‏ 
طب - انتهى : 


مسعوة 

والحاصل أنه يجوز أن يتشهّد بأي نوع من أنواع التشهّدات مما صح عن 
رسول الله ي إلا أن الأفضل أن يتشهّد بالمتفق عليه» وهو تشهّد ابن 
مسعود وه؛ لما ذكرنا من وجوه الترجيحات له والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: السنة فى التشهد الإخفاء؛ لما رَوَى أبو داود والترمذيّ» بإسناد 
E‏ فيو نه قال: «من السنة أن يُخفي التشهد"»› 
وقال: حسن غريب» وصخحه الحاكم. 

وأخرج ابن خزيمة في «صحيحه» عن عائشة وتا قالت: «نزلت هذه الآية 
في التشهد ولا يهر بصَلَائِكَ ولا مَافِتَ يبا [الإسراء: 221٠١‏ انتهىء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ راجع: «البدر المنير 24١ - ۳۷/٤‏ و«عمدة القاري» 2١50 ١5/5‏ وقد أشبعت 
هذا البحث في «ذخيرة العقبى؟» فراجعه تستفد .١١١ ٠١1/١5‏ 

(۲) راجع: «الأوسط» ۲۰۹/۳. 

(۳) حديث صحيح» أخرجه أبو داود في «سننه» ۲٥۹/۱‏ والترمذي في «جامعه» ۲/ .۸٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
حاعمم ججح ي 77 يو 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
 )...( ]40*[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَائْنُ بَشَّارء قَالَا: حَدَتَنَا 


فققة ا عند للها طني دعو ی ميلك ول بذكن« 
يخير من > الْمَسْأَلَةِ مَا شَاء»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا قبل ببابين» سوى منصورهء فتقدّم في السند الماضي . 

وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَاهِ) أي بإسناد منصور المذكور في الحديث الماضي . 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل حديث منصور الماضي . 

وقوله: (وََمْ يَذْكرْ... إلخ) الضمير لشعبة» أي لم يذكر شعبة في حديثه 
عن منصور قوله: «ثم يتخير. . . إلخ». 

[تنبيه]: رواية شعبة هذه التي أحالها المصتف على رواية جرير» ساقها 
الإمام أحمد كان في «مسنده»» فقال: 

(97”) حذّثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن منصورء قال: سمعت 
أبا وائل يحدّث عن عبد الله» قال: كنا نقول: السلام على فلان وفلان» فقال 
رسول الله ك: «قولوا: التحيات لله والصلوات» والطيبات» السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد 
أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء فإنكم إذا قلتم: السلا 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» سَلْمتم على كل عبد صالح في الأرض وفي 
السماء». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أل الكتاب 
قال : 

 )..( ]401[‏ (حَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْر حَدَنَنَا حُسَيْنٌ الْجَعْفِيُ عَنْ 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا عبد الحميد بن حَُمَّيد». 


)٩۰٤( باب اسهد في الصَّلَاةِ - حديث رقم‎ - )۱١ 
سے‎ 
4 2 21 وس .مه سهفق و 0م كو 26 48 - - ر هء‎ 
زائدة» عن مصور: بهذا الإسنادء مثل حدیٹهماء وذكرَ شي الحدِيث : لاثم ليتخير‎ 
: بعد من الال عا اء أرما أ‎ 
رجال هذا الاسناد: أربعة:‎ 

١‏ (عَبْدُ بْنُ حُمَيْ) وفي نسخة: «عبد الحميد بن حميد الْكِسَيّء أبو 
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محمدء ثقةٌ حافظ [۱۱] (ت۹٤۲)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 171/17. 

١‏ (حُسَيْن الْجُعْفِيُ) هو: الحسين بن على بن الوليد الكوفيّ المقرىء. 
ع عابدٌ [4] (ت" أو )7١5‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/١١‏ 

۳ - (رَائِدَةُ) بن قدامة التَّمَفَىَء أبو الصَّلْت الكوفئ» ثقةٌ ثبت سنن [۷] 
(ت١1١)‏ وقيل: بعدها رع( تقدم 0 «المقدمة» 67/5. ١ ١‏ 

ومنصور تقدم قبله. 

وقوله: (يهَذَا الْإسْنَادِ) أي بإسناد منصور المتقدّم. 

وقوله: (مِثْلَ حَدِيثِهِمَا) أي مثل حديث جرير وشعبة. 

وقوله: (وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ... إلخ) الضمير لزائدة» أي ذكر زائدة في 
حديثه عن منصور قوله : اث ليتَحَيّرْ بَعْدٌ مِنَ الْمَسْأَلَةٍ مَا شَاءَ. . . إلخ». 

وقوله: (أؤ ما أَحَبّ) وف نسخة: «وما أحبٌ» بالواو بدل «أو». 

[تنبيه]: رواية زائدة التى أحالها المصئف كه على رواية جرير ومنصور» 
ساقها الإمام أحمد اده في ا فقال: 

(8/91)خذتنا أو يفيل !1:57 يعذتنا اد ا رر صن شق 
عن عبد الله قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله بيه يقول الرجل منا في 
صلاته: السلام على الله» السلام على فلان» يَحْص» فقال لنا رسول الله لاز 
ذات يوم: «إن الله كك هو السلام» فإذا قعد أحدكم في صلاتهء فليقل: 
التحيات لله» والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 


)١(‏ وفى نسخة: «ما شاءء وما أحبٌ» بالواو بدل «أو). 
(۲) الظاهر أنه عبد الرحمن بن عبد الله بن عُبيد مولى بني هاشم الملقّب جَرْدَقَة 
صدوق ربما أخطأ من التاسعة» مات سنة (۱۹۷ه). «ت» ص0١7.‏ 
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م و سے 
وبرکاته» السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قلتم ذلك فقد ميقم 
على كل عبد فى السموات والأرض» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» ثم يتخير بعد من الدعاء ما شاءء أو ما أحبٌ». انتهى. 
والله تعالى أعلم بالصواب› وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى لاما يك بن اع ذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

)..(]9٠06[‏ - (حَدَيَنَا يَحبَى بن ن يَحَبّى » أَخْبَرَنًا 01 مَعَاوِيَة: عن الأفمّش› 
ل ب ا كنا إِذّا جَلَّسْنَا مَعَ الب كله في 
الصَّلاة... بمثل حديث يث مَنصور» وَقَالَ : هسم تحير بعد من الدّعَاء») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

| (يَحَيَّى بن یح يَحْبَى) التميمي؛ بو 0 النيسابوري؛ تقد ثبت إمام 

E ۲‏ مَعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير 9 نقد أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [9] (ت۱۸۲) (ع) تقد 
فى «الإيمان» 5//ا١١.‏ 

E ۳‏ سليمان بن مِهْرَان الأسديّ الكاهلي» أبو محمد الكوفي» 
EET‏ نا فخ ا ورعء ed‏ ]°[ (ت۷٤۱)‏ رع تقدّم في «شرح 
المقدّمة) جا ص۲۹۷ . 


والباقيان تقَدّما قبله. 
وقوله: (بمثْلٍ حديثٍ مَنْصور) يعني أن حديث الأغمش ت حديث 
منصور المتقدم . 


وَقوله-(قال: اش يََحَيّرا) وفي نسخة: «ثم ليتخيّر. .. إلخ»» وفاعل 
«قال» ضمير الأعمش. 

[تنبيه]: رواية الأعمش التي أحالها المصئّف على رواية منصورء ساقها 
الإمام حمل واد فى (امسنده)» فقال: 


. وفي نسخة: (ثم ليتخير؟‎ )١( 


)405( بَابُ اسهد في الصَّلَاةٍ  حديث رقم‎  )16( 

(5585) حدّئنا أبو معاوية» حدّثنا الأعمش: عن شقيق بن سَلمة» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: كنا إذا جلسنا مع النبي ية في الصلاة قلنا: السلام 
على الله قبل عباده» السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» السلام على 
فلانء السلام على فلان» قال: فسمعنا رسول الله كله فقال: «إن الله هو 
السلام» فإذا جلس أحدكم في الصلاة» فليقل: التحيات لله» والصلوات» 
والطيبات» السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء رارش 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ثم يتخير بعدٌ من 
الدعاء ما شاء». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...( ]405[‏ (وحَدَئَنَا" أب ُو بكر بن أبي شيب حَدََنَا أبُو عَم حَدَئَنا 

ن سْلَبْمَانَ + قال سیت ماهد يُقول: حَدَئِي عَبْدُ الله ِن سَخْبَرَة» قَالَ: 
سفت ابق نوو يفو TT‏ د 
ُعَلَمُِي السّورَة مِنَ الْقُرْآنِء وَاقْتَصَّ التّسَهُدَ بِمِئْلٍ ما افصو 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو کر بن ابي شَيْبَة) هو : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم قريباً‎ - ١ 

١‏ (أبُو نُعَيْم) الفضل بن دُكين» E a‏ واسمه عمرو بن 
حمّاد بن زُهير التيميّ مولاهم الكوفيّ الأحولء ثقةٌ ثبت [9] (ت۸ أو19؟) 
رع( تقدم في «المقدمة) .9١/5‏ 

۳ (سَيْف بن سُلَيْمَانَ ويقال: ابن أبي سليمان” المخزوميّ مولاهم. 
أبو سليمان المكيّ» سكن البصرة أخيراًء ثقةٌ ثبتٌّء رُمي بالقدر [1]. 
)١(‏ وفي نسخة: «حدّثنا»). 


(۲) وهو الذي وقع في «النسخة الهنديّة «سيف بن أبي سليمان»» والأول هو الذي في 
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رَوَى عن مجاهد بن جبر» وقيس بن سعد المكيئء وأبي أمية البصري» 
وغيرهم . 

وروى عنه الثوري» ويحيى القطان» ووكيع» ومعتمر بن سليمان» وابن 
المبارك» وزيد بن الحباب» وعبد الله بن نمير» وأبو عاصمء وأبو نعيمء 
وغيرهم . 

قال أحمد: ثقةٌّء وقال علي ابن المدينن» عن يحيى بن سعيد: كان عندنا 
نا من یط وال أو زا ال ته وقال اجات لا 
بأس به» وقال الآجري عن أبى داود: ثقةٌ يُرْمَى بالقدرء وقال النسائئ: ثقةٌ 
ثبٽ» وقال ابن عديّ: حديثه 0 بالكثير» وأرجو أنه لا بأس به» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

قال البخاری: قال يحيى بن سعيد: كان حيّاً سنة (:6١)».وقال‏ ابن 
حبان فى «الثقات»: مات سنة »)٠١١(‏ وكان يسكن البصرة فى آخر عمره» 
وقال 7 سعد: توفي بمكة سنة »)١55(‏ وكان ثقةً كثير ال 
الساجي : اجمخوا غل آنه دوق غير أنه انهم بالقدرء وقال الآجريّ: قلت 
لأبي داود: رُمِي بالقدر؟ قال: ما أعلمه» وقال العجليّ وأبو بكر البزار: ثقة. 

أخرج له البخاري» والمصتف» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وله 
فى هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء هذا »,)4٠5(‏ وحديث )١1١١(‏ و(۲١۱۷)‏ 
و(۲۰۹۷) و(۲۸۱۱). ) 

[تنبيه]: قوله: «حدثنا سيف بن سليمان»» هكذا هو في بعض النسخ» 
ووقع في كثير منها سيف تق أي سليمان» بزيادة «أبي), وهو الذي وقع عند 
ا عا وأبي نعيم في العا ج 


)١(‏ لكن وقع عند أبي عوانة بعدما تقدّم» ما نصّه: قال بعضهم: سليمان بن سيف» 
غير أبي نعيم. انتهى. 
والظاهر أن هذا تصحيف» وإنما هو: قال بعضهم: سيف بن سليمان؛ أي بدون 
لفظة «أبى»» فليتأمل . 


زم راجع : المستخرج أبى نعيم) 1/۲ وامسلد أبى عوانة» 44/١‏ . 


(15) - بَابُ التّسَهَدِ في الصَّلَاةٍ - حديث رقم (405) 

وقال القاضى عياض كأَنْهُ: وقوله فى سند هذا الحديث: ثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» ثنا أبو نعيم» ثنا سيف بن أبي سليمان» سمعت مجاهداً كذا قال 
أبو نعیم : سيف بن آي سليمان» وتابعه ابن المبارك» وأبو عاصم› وقال 
وكيعٌ: سيف أبو سليمانء وقال القظان وغيره: سيف بن سليمانء» وذكر 
الأقوال الثلاثة البخاريّ في «تاريخه الكبير)”''» وهو مكيّ مولى بني مخزوم. 
عه . 

وفى «التهذيبين»» و«التقريب»: «(سيف بن سليمان»» ويقال: «ابن أبى 
سليمان» أبو سليمان المكئ»» فهذا يدل على أنه يقال فيه بالوجهين» وكذلك 
كنيته أبو سليمان. 

والحاصل أنه يقال له: سيف بن سليمان» وسيف بن أبي سليمان» ويكنى 
أبا سليمان» فتنّهء والله تعالى أعلم بالصواب . 

 :‏ (مجَاهِد) بن - جبر المخزوميٌ مولاهمء أبؤ اي المكيّ» لق نت 
إمام في التفسير وغيره [۳] (ت١١٠)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٠/٤‏ 

0 - (عبد ا - بفتح المهملة» وسكون المعجمة»› وفتح 
الموحّدة ‏ الأزدي» من ارد وغ أبو معمر الكوفي» ثقة [۲]» توفى فی 
ولاية عبد الله بن زياد (ع( تقدم في شرح المقدمة) ج۲ ص .47١‏ 

و«ابن مسعود) تقدّم قبله . 

وقوله: (كفي بَيْنَ كَفَيْه) جملة من مبتدأ وخبره» في محل نصب على 
الحال من الفاعل أو من المفعول. 

وقوله: (وَاقْتَصَ التَشَهُدَ بمئْل مَا اْتَصّوا) هذا مشكلٌ؛ لأن افر أن 
فاعل «اقتص») ضمير عبد الله بن سخبرة ة الراوي عن ابن مسعود وه“ فيكون 
الظاهر أن يقول: «بمثل ما اقتصٌ» بالإفراد؛ ليكون الضمير راجعا لأبى وائل 
الراوي عن ابن مسعود وه أيضاً ؛ لأنه الذي تحال عليه روا ابن سحُبَرة 
وضمير «اقتضّوا). 


.١7١/5 راجع: «التاريخ الكبير» للبخاريّ‎ )١( 
«إكمال المعلم» ؟”/1960.‎ )۲( 
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ويَحُتمل أن يكون ضمير الجماعة للرواة الذين رووا التشهّد عن ابن 
مسعود ذَِبْهء فقد رواه عنه: أبو وائل» والأسود بن يزيد» وأبو الأحوص» 
عوف بن مالك بن تَضلَّة» وعلقمة بن قيس. . . وغيرهم» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن سخبرة التى أحالها المصتف هناء ساقها 
البخاريّ في «صحيحه». فقال: ْ 

(5776) حدّثنا أبو نعيم» ذا س فال سبعك مجاهدا يقول: 
حدّثني عبد الله بن سَحْبَرَة» أبو معمرء ال عَلّمني 
رسول الله ية - وكمّي بين كفيه ‏ التشهدّء كما يُعَلّمني السورة من القرآن: 
«التحيات لله والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبئَ ورحمة الله 
وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله 
افك أن مدا عبده ورسوله»» وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا: السلام» 

وأخرجه الإمام / أحمد في «مسنده» بدون «يعني»» فقال: 

(۳۹۲۰) حدّثنا أبو نعیم» حدقا سنت قال سمغت مجاهدا يقول: 
حدّئني عبد الله بن سَحْبّرة أبو معمرء قال محفت ابن شعوة و غلبن 
رسول الله ية التشهدّ ‏ كفي بين كفيه ‏ كما يُعَلّمني السورة من القرآن» قال: 
«التحيات لله RT‏ والطيبات» السلام علنك أيها النبي ورحمة الله 
وبرکاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اش 
وأشهك أن سيدا عبده ورسوله»» وهو بين ظهرانيناء فلما قُبض قلنا: السلام 
على النبيّ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )408( 7‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا لَبْتْ (ح) وَحَدَنَنَا 
مُحَمَّدُ بن رمح بْنٍ المهاجرء َخْبَرَنَا اللَيْثُ عَنْ ن أببي الرَْيْ عن سيا بْنِ جُبَيْر» 
وَعَنْ طَاوّس» عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ » أنّهُ قَالَ: كَانَ ل الله لا يُعَلَّمُنا التَشَهّدَ كم 


)1007( باب التَّشَهُدِ في الصَّلَاةٍ - حديث رقم‎ - )1١( 
ك‎ 
يُعَلَمْنا الْسُوَرَة من ن الْقَرْآنء فَكَانَ ول «التَحِيَّاتٌ الْمَُارَكَاتُ الصَّلَوّاتٌ‎ 
الطَيّبَاتُ شف السام عَلَيْكَ أَيّهَا التي 00 الله وَبَرَكَاتَه السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى‎ 
عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَء أَشْهَّدُ أَنْ لَا ِل ِل لذ وَأَحَهَدُ أن مُحيّدا رَسُول اللا وَفِي‎ 
ِوَايَةٍ ابن رمح : كما يُعَلّمَُا الْقُرْآنَ»).‎ 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة‎ 

e ١‏ ر ْنُ سَعيلِ) بن جَعِيل بن طريف الثقفيء أبو رجَاء الْبَعْلانيَ 
يقال : ا وقيل: علىّء فة كبس [ ٠](ت50١)‏ عن )1١(‏ سنة (ع) 
تقدم في «المقدمة» .٠١ /١‏ 

١‏ (محَمُد بن رمح بن الْمْهَاجِرِ) التُجِيبِيَ مولاهم النضرى هة ت 
]٠١[‏ (ت۲٤۲)‏ 1 ق) تقدم في «الإيمان» 000 

5 (النِّتْ) بن سعد بن عبد الرحمن الْمَهْمِىَء أبو الحارث 
00 2 ثبت فقية إمام مشهوز [۷] (ت٥۱۷)‏ (ع) تقدم في «اشرح 
المقدّمة» ج17 ص7١4.‏ 

6 ا محمد بن مسلم بن درس الأسديّ مولاهم المكيّء 
ت يدلس [5] (ت55١)‏ ١ع(‏ تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

ه ‏ (سعید بر بن را بن هشام الأسديّ مولاهم» أبو محمدء أو أبو 
عبد الله الكوفيّ» EY‏ لك فاضل [۳] (ت140) (ع) تقدم في «الإيمان» 
0/0 

١‏ (طاوّس) بن كيسان الْجِمْيَرِيَ مولاهم» أبو عبد الرحمن اليماني» 
يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبه» ع ثبت فقيه فاضل [۳] (ت١۱۰)‏ (ع) تقدّم 
في «المقدّمة» 18/54. 

٠١‏ ابن عب عَبّاسٍِ) عبد الله البحر الحبر زاء مات سنة (58) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .١75/5‏ 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف يه وله فيه شيخان فرّق بينهما 

بالتحويل . 
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۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن رُمح» فقد تفرّد 
به هو وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيين: أبو الزبير» عن سعيد 
وطاوس 

 :‏ (ومنها): أن ابن عبّاس وق أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» والمشهورين بالفتوى» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عَبّاسِ) و (أَنهُ قَالَ: گان رَسُولُ الله كلك يُعَلَّمُنَا التَشَهّد) من 
إطلاق الجزء. وإرادة الكلء سمي باسم جزئه الأشرف» كما هي القاعدة عند 
البلغاء في تسمية الكل با ل (كُمَا يُعَلَّمنَا السُورَةَ مِنَ الْقْدْآنِ) أي مثل 
تعليمه لنا السورة من سور القرآن في كمال الاهتمام؛ وذلك لتوقف الصلاة عليه 
إجزاءئء كتوقفها على القرآن» ففيه دلالة ظاهرة على اهتمامه» وإشارة إلى وجوبه 
(فَكَانَ) كله (يَقُولُ) عند چ قولوا: («التَّحِيَّاتُء الْمُبَارَكَاتُ الصّلَوَاتُ 
الطَّيّمَاتٌ) قال النووي كُلَنهُ: تقديره: «والمباركات»» و«الصلوات»» 
و«الطيّبات»» كما في حديث ابن مسعود وه وغيره» ولكن حُذف اختصاراًء 
وهو جائز في اللغة. 

قال الجامع عفا الله عنه: ويَحْتّمل أن لا تُقدّر الواوء فتكون «المباركاتٌ» 
وما بعدها صفات ل«التحيّات». 

«والمباركات»: جمع مباركة» من البركة» وهي كثرة الخيرء وقيل: 
النماء . 

قال الشوكاني كأنْهُ: وهذه زيادة اشتمل عليها حديث ابن عبّاس ويا كما 
اشتمل حديث ابن مسعود طبه على زيادة الواو» ولولا وقوع الإجماع كما 
قدّمنا على جواز كل تشهد من التشهّدات الصحيحة» لكان اللازم الأخذ 
بالزائد» فالزائد من ألفاظها. انتهى . 


."96 /7 «المرعاة» ۳/ ۲۳۷. (0) «نيل الأوطار»‎ )١( 


(1) - بَابُ التّسَهّدِ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (4017) 

(لله) جار ومجرورٌ خبرٌ عن «التحيّاتٌ). 

(السَلَامُ عَلَيْكَ أَيّْهَا الننُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاهُ السّلَامُ عَلَيَْا)ُ كذا في رواية 
المصتف» وأبي داود» وابن ماجه» وأحمد في رواية له بتعريف «السلام» في 
الموضعين» ورواه الترمذي» والنسائيّ» والشافعيّ» وأحمد في رواية أخرى 
بتنكيره فيهماء قال النووي كُأَنهُ: يجوز فيهما حذف اللام وإثباتهاء والإثبات 
أفضل »› وهو الموجود في روايات «الصحيحين»» قال الحافظ كله : : لم يقع في 
شيء من طرق حديث ابن مسعود ذه بحذف اللام» وإنما اختلف ذلك في 
حديث ابن عبّاس اء وهو من أفراد مسلم. انتهى"" . 

(وَعَلَى عِبَادٍ اله الصَالِحِينَ أَشْهّدُ أَنْ لا إِلَه إل الث وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً 
رَسُولُ اللهه) انفرد ابن عبّاس ون بهذا اللفظ؛ إذ في سائر التشهّدات الواردة 
عن عمر» وابن مسعود» وجابر» وأبي موسى» وعبد الله بن الزبير» كلها بلفظ : 
«وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»» وأما قول الرافعيّ: المنقول أنه كَل كان 
يقول في تشهّده: «وأشهد أني رسول الله» فمردود بأنه لا أصل لدء قاله 
القاري . ۰ 

وروى النسائئ وابن ماجه حديث ابن عبّاس ويا هذا بلفظ : «وأشهد أن 
معنلا عة ووم لطا 


وقد تقدم أن الشافعيّ كا اختار تشهد ابن عباس وا قال في 
«الفتح»: قال الشافعيّ تعد أن أخرج حديث ابن عباس #ها: رُويت أحاديث 
في التشهد مختلفةٌ» وكان هذا أحبّ إليّ؛ لأنه أكملهاء وقال في موضع آخرء 
وقد سئل عن اختياره تشهد ابن عباس 'ي#ا: لما رأيته واسعاًء وسمعته عن ابن 
عباس صحيحاًء كان عندي أجمع وأكثر لفظاً من غيره» وأخذت به غير مُعَنْف 
لمن يأخذ بغيره مما صَحَ»› NN Es‏ 
تعالى: ية مَنْ عند آلو کر مر حَدٌ ية [النور: ١‏ وأما من رجحه 
بكون ابن عباس من أخداث الصحابة فيكون أضبط لِمَا روى» أو بأنه أفقه من 


)001( «الفتح» 10/۲". 
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۹ے 
رواه» أو بكون إسناد حديثه ار وإسناد ابن مسعود كوفياً وهو مما 
يُرجَّح به فلا طائل فيه لمن أنصف . انتهى”"' . 

[تنبيه]: قال الميجد ابن تيمية اه فى «المنتقى) : روأه مسلمء انق داود 
بهذا اللفظء ورواه الترمذي» وصححه كذلك» لكنه ذكر السلام منكراًء ورواه 
ابن ماجه كمسلمء لكنه قال : «وأشهد أن مدا عيذه ورسوله». ورواه 
الشافعىٌ وأجمد بتذكير السلام» وقالا فيه: «وأن محمد ولم يذكرا «أأشهد»» 
والباقي كمسلم» ورواه أحمد من طريق آخر كذلك» لكن بتعريف ا 
ورواه النسائيٌ » لکنه e‏ السلام» وقال: «أأشهد أن مدا عبذه 
ورسوله). انتهى . 

والحديث أخرجه الدارقطنيّ أيضاً في إحدى روايتيه بتعريف السلام 
فيهماء وأخرجه ابن حبان في (صحیحه) بتعريف السلام الأولء وتنكير الثاني» 
وأخرجه الطبرانئ بتنكير الأول» وتعريف الثاني ° 

قال الجامع عفا الله عنه: أفادت هذه الروايات جواز الأوجه المذكورة» 
من تعريف السلام وتنكيره» وقوله: «أشهد أن محمداً رسول الله)» و«أشهد أن 
محمداً عبده ورسوله»» .و«أن محمداً عبده ورسوله؛» فتنټّه لذلك» والله تعالى 
أعلم . 

(وَفِي رِوَايَة) محمد (بْنِ رُمْح) شيخه الثاني ١كَمَا‏ يُعَلَْمَُا الْقْرْآنَ أي بدل 
فول فة فى روان .كما يعلمنا السورة من القرآن»ء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعلية التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ويا هذا من أفراد المصئّف كانم 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


.۳۹۸/۲ «الفتح»‎ )١( 
.۲۳۹ «المرعاة شرح المشكاة» ۲۳۸/۳ ۔‎ )۲( 


)408( بَابُ التّشَهدِ في الصَّلَاةِ  حديث رقم‎ - )1١( 
ابت تب ہے‎ 

أخرجه (المصئّف) هنا 401//١5[‏ و408] (۳٠٤)ء‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» (٤4۷)ء‏ و(الترمذيّ) فيها (۲۹۰)» و(النسائيّ) فيها (؟/557 و٣/‏ 
»)4١‏ و(ابن ماجه) فيها (400): و(الشافعئ) فى «المسندا (24/1 - +94): 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» »)۲۹٤/۱(‏ ا في «مسنده» (۲۹۲/۱)» 
رلايت ES SO DS OV SE‏ 
و۱۳ و1405). و(الطبرانئ) فى «الکبیر» (۱۰۹۹7 و۱۰۹۹۷ و11405): 
و(الطحاوي) في «شرح معان الأثازة »)۲٣۳/۱(‏ و(الدارقطني) في (سننه» /١(‏ 
)٠‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۳۷۷/۲)ء و(البغويٰ) في «شرح السئة» 
(1۷4)». و(أبو عوانة) في A OTE OTE OT O an‏ 
نعيم) في امستخرجه) (840 و845)» وبقيّة المسائل تقدّمت في شرح حديث 
ابن مسعود دنه فراجعها تستفد علماً جمّاً. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

3 (...) ۔ (حدتا أو بَكْرِ بْنُ أبي شَیبء حَدَتَنَا يَحْبَى بْنْ آم حَدکتا 
عَبْدُ الَحْمِنِ بْنُ حُمَيْدِء حَدَنَنِي أبُو الرْبَيْرِِ عَنْ طَاوْسء عَنِ ابن عَبّاسء قَالَ: 
کان وَسُولُ الل يك ماهد كما يلما السُورةَ م اروا 0 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ) تقدّم قبل حديث. 
زكريًا الكوفئ» ثقة حافظ فاضلٌ» من كبار [9] (ت7١35)‏ (ع) تقدم في 
«المقدمة») .۲٤/٤‏ 


ماهر يي ه6١‏ واه 


.]۷[ (عَبْدُ الرّحْمِنِ بْنُ حُمَيْد) بن عبد الرحمن الرُؤاسيَ الكوفيّء ثقة‎ - ٣ 
رَوَى عن أبي إسحاق السبيعيّ ) وأبي الزبير» ومغيرة بن مِقسّم » ومنتصور»‎ 
. والأعمش» وطارق بن عبد الرحمن البجليّ» والأسود بن قيس » وغيرهم‎ 
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کم کے 

وروی عنه ابنه حمید» ويحيى بن آدم» وعباد بن ثابت» ودبيس بن حميد 
الملائ ئيّ» وسلمة بن عبد الملك الْعَوْضيّ » 0-0 بن إسماعيل النَهْديّ. 

ا الدارمي» عن ابن معين : قت وكذا وميا ئيّء وقال ابن 
سيفيد كان تق وله أحاديث» وقال العجليٌ: كوفىٌ ع وذكره ا حبان فى 
«الثقات) . 

أخرج له المصتف› وأبو داود» والنسائئ» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقطء هذا (۳٠٤)ء‏ وحديث :)٤۱۳(‏ (إن کد آنفاً لتفعلون فعل فارس 
والروم. . ( 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله 
تقدّمت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال : 


2 
03 0 2 عي ور سمه و 02م 


0 (حد نا سَعُِ بْنُ مَنْصُورِء وََُيبَُ بن سعد‎ -)5١5(]9:9[ 


حا 


الْجَحْدَرِيٌ» وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ الأمَوِيُ وَاللَفْظُ لبي گایل» قالوا: حَدَكَنَا أَبُو 


ائه عَنْ اء عَنْ يُونْسَ بْنِ جُبَيْرِِ عَنْ حِطَانَ بن عبد الله الرَقَاضِي» قَالَ : 
صَلَيْتُ مع أبي مُوسى الْأَشْمَرِيّ صل كلما گا عند الْقَْدة ٠‏ قَالَ وجل من 


القَوم: أ قِرّتِ الصَّلَاةٌ بالبرٌ وَالَّكَاقِ قَالَ: ee‏ وي وَل 
انْصَرَفَء كَقَالَ: آَيُكُمْ لقال كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: رم الوم ت َالَ: أَيكُمْ 


و2 


الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذًا وَكَذَا؟ قَأَرَمَّ الْقَوْمُ كَقَالَ: لَعَنَّكَ يَا حِطَّانُ كلتها؟» قال : مَا 
اء وَلَقَد ر هِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بها كَقَالَ رَجُلَ مِنَ الْقَوْم : أنا قُلَتْهَاء »وم أذ ِا 
إلا الْخَيْرَ فَقَالَ أبُو مُوسَى: ا تَغْلَمُون“ كيف َه e‏ 


سے 


سول الله يكن خطبتا ء بين لتا سنتتا 2 سْتَتَنَاء وَعَلَّمَنَا صَلََنَا» فَقَالَ : «إذَا ضيبم › قَأَقِيمُو 
وق 2 َم لَيَؤْمَكُمْ أَحَدُكُمْ › قلا َر فَكَبّرُوا » وَإِذَا قَالَ: عر شی ر 


)١(‏ وفي نسخة: «ما تعلمون» دون همزة الاستفهام. 


(15) - يَابُ التَشَهُدِ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (404) 


ولا الاين › فَقُولُوا: آمِيرَ َء بكم الل لل قدا كبر وَرَكمَ > فَكَبّرُوا وَارْكَعُواء قان 


امام يَرْكَعْ لت بكم فَقَالَ رَسُولُ الله ي : َيِل بلک وَإِذَا قَالَ: 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللّهُمَ رَبَنَا لَك المد يَسْمَعٌّ الله لَك ن الله 
بار وَتَعَالَى قال عَلَى لِسَانِ بيه يله: سَمِعَ سبع ال عن »وذ روسج 
فَكَبّرُوا وَاسْجْدُواء فَإِنَ لام منج قم رُم قال وول الله کل : 
َيِل بلک وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةٍ يكن مِنْ اول قول أحَلكُم: التََحِيَّاتُ 

الطَّيِبا تُء الصَّلَوَاتٌ لل السام لبك بها ابي و ال رگائ السَّلامُ 


- 


لاء وعَلَى عبَاِ الله الصَالِحِينَ أن سهد أَنْ لا إلهَ إلا اش وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً عَبْدهُ 


سا بير 


وَرَسُولّة)). 
رجال هذا الإسناد: تسعة تسعه 


١‏ - (سَييد بْنْ مَنصور) بن شعبة» أبو عثمان الْخُرّاساني» نزيل مكة» 
مصتّف ]٠١[‏ (ت۲۲۷) دقل بعدها (ع) 0 فى «الإيمان» .۳۳۸/٣۱‏ 

0 و 1 

۲ - (قتيبَة به بن يفل 


۳ - (أبو و ايل الجختر yT‏ ثقةٌّ حافظ 
(YTYZ) [۱1°]‏ 4 أكثر من )/٠ ٠(‏ سئة (خت مودت س) تقدم في «المقدمة» 
.0۷/٦‏ 

؛ - (مُحَمدُ بن عَبْدٍ الْمَلِك الأمويّ) هو: معط بن غتد العلك بن أبن 
الصَّوَارب البضرئ؛» دوق من كبار [۱۰] (ت٤٤۲)‏ (م ت س ق) تقدم في 
«الإيمان» 017/45. 

(أَبُو عَوَانَة) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي البرّازء ثقةٌ ثبت 

مشهور بكنيته [۷] (ته أو17١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

- (قتادة) بن دعَامة تقدّم قبل بابين. 

۷ - (يُونْسُ بن جبَيْرِ) الباهلي» أبو غلاب البصري» ثقةٌ []. 


)١(‏ وفي نسخة: «اللهم ربنا ولك الحمد). 
)۲( بفتح الغين المعجمة. وتشديد اللام. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج - كتاب الصلاة 


سے 

رَوَى عن ابن عمرء والبراء بن عازب» وجُندُبٍ البجليّ» ومحمد بن 
سعد بن أبي وقاص» وكثير بن الصَلْت» وجظان بن عبد الله الرَّقَاشَىَء 
وغيرهم . 

وروی عنه حميد بن هلال» وابن سيرين» وقتادة» وابن عون» وجماعة. 

قال ابن سعد: أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك لما مات» وكان 
ثقة» وقال ابن معين: ثقةء وقال النسائن: ثقةٌ ثبت وقال ابن عُلَّيِّة عن 
اوتا و ا آنا علات ی رن حي وكات نا يعدن 
وقال العجليّ: بصريّ تابعيّ ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال البخاريّ: مات بعد التسعين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء برقم (405) 
و(١/51١)‏ وكرّره ثلاث مرّات. و(048١5١).‏ 

+ (حِطَان0" بن عَبْدٍ اللو الرقاشئ) البصريء ثقدٌ [1]. 

رَوَى عن على وأبي الدرداء» وأبي موسى» وعبادة بن الصامت. 

وروى عنه الحسن البصري» وإبراهيم بن العلاء العَّنَويّء وأبو مِجُلْر 
ويونس بن جبير. 

قال ابن المدينئ: ثبتٌ» وقال ابن سعد: كان ثقدّء قليل الحديث» وقال 
العجلى: بصري تابن ثقةٌ وقال ابن حبان في «الثقات»: مات في ولاية 
تشر ا على العراق» وقال أبو عمرو الدانيٌ: كان مقرئاً قرأ عليه الحسن 
البصري . 

أخرج له المصتف. والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء 
برقم (5085) و(590١)‏ وأعاده بعده» و(7775) وأعاده بعده. 

4 (أبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ) عبد الله بن قيس بن سيم بن حَضَار الصحابي 
المشهورء مات وليه سنة (00) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۷١/١١‏ 


 )15(‏ بَابُ التَمَهُدٍ في الصَّلَاةِ - حديث رقم (409) ا 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئف ك وله فيه أربعة من الشيوخ 


قرن بينهم. 
- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى أبى كامل» وحطان» كما 
أسلفته آنفاً . 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخيه: سعيد» وقتيبة» وقد 
دخلا البصرة. 


٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: قتادة» 
عن يونس» عن حطان. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه من كبار الصحابة المشهورين» أمّره عمر» ثم 
عثمان وَرء وهو أحد الحكمين بصمين» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ حِطَّانَ) بكسر الحاء» وتشديد الطاء المهملتين (ابْنِ عَبْدِ الله الرَّقَانِيَ) 

بفتح الراء. وتخفيف القاف: نسبة إلى رَقَاش بنت قيس بن تعلبة» 2 کُر 
أولادهاء فشا إليهاء قاله في «اللباب» '". (قَالَ: مَل مع م أبي موسّئ 
الأشْعَرِيٌّ ) فيه (صَلاة» فما كَانَ عِنْدَ الفَعْدَة) اسم «كان» ضمير أبي 
موسى لاه » وللنسائيٌ : «فلما كان في القعدة» (قَالَ رل من ن الْقَوْم) وفي رواية 
النسائيّ: «دخل رجل من القوم»» أي في الصلاة» وظاهره أنه كان رقاب 
فلحقهم في القعدة» ولأبي كاوه «فلما جلسن في آخر صلاته قال رجل من 
القوم: أقرّت الصلاة. . .» ير رًتِ الصّلَاةٌ الب وَالرَّكَاةِ) ببناء الفعل للمفعول» 
قال النووي تَعأنْهُ: معناه: رنف بهماء وأقرّت معهما > وصار الجميع مأموراً 
9 اننهى 9 , 
)١(‏ «اللباب» ۳۳/۲ و«الأنساب» ۸۱/۳ ۔ ۸۲. 
(۲) «شرح النووي» .١٠۹/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
أ ا تت تبي 
وقال القرطبئ كُْلنْهُ: قوله: «أقرّت.. . إلخ» أي قُرنت» والباء بمعنى 
«مع»» أي فُرنت مع اليرّ والزكاة» فصارت معهما مستويةً في أحكامهما 
وتأكيدهماء ويحْتّمِل أن يراد بالبر هنا المبرّة» وبالزكاة الطهارةء ويكون 
المعنى: أن من داوم على الصلاة بر وتطهر من الآثامء والله أعلم. 
ا 
وقال ابن الأثير ككثْهُ: معنى: «أقرّت الصلاة بالبرَ والزكاة»» وروي 
«قَرَت): أي استقرٌ معهماء وفرنت بهماء يعني أن الصلاة مقرونة بالبرٌ 
وهو الصدق» وجِمَاع الخير» ومقرونة بالزكاة ذف في القرآن مذكورة معها. 


600 :| 
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سهى 


وقال فى «المنهل»: و« الْيرً) بالكسر: الخيرء والزكاة: التطهيرء والمراد 
أن الصلاة تو جب لصاحبها الخير» والطهارة من الذنوب. 


ويَحْتَمِل أن يكون «أُقِرَت؛ بمعنى أثبتت» من الإقرار» أي 
مصاحبة للخيرء والطهارة من الذنوب. انتهى9” . 

(قَالَ) حظان كأنه: (قَلَما قَضَى أيُو مُوسَى) الأشعريّ وك (الصّلَاةً) 
أتمّهاء وانتهى منها (وَسَلَم انْصَرَفَ) أي رجع إلى الناس» انل 0 : 
رواية النسائيّ: «فلما سلّم أبو موسى أقبل على القوم» فقال: يكم القائل هذه 
الكلمة؟» قال أو موسي للقوم منكراً عليهم هذا الكلام: (أَيُكُمُ القَائِلُ كَلِمَةَ 
کڌا وَكَذَا) أي قول الرجل : «أقرّت الصلاة بالبرٌ والزكاة». وأطلق عليها 
الكلمة» مع أنها جملة - والجملة إنما يُطلق عليها الكلام لا الكلمة ‏ مجازاًء 
كما في قوله تعالى: کر ھا ا هو فايلا الآية [المؤمنون: ١٠٠]؛‏ إشارةً 
إلى قوله تعالى: #رَبٌ أَرْجِعُون4 [المؤمنون: 44]» وأشار إلى هذا في «الخلاصة» 
حيث قال : 


)01( «المفهم» 1/۲ (۲) «النهاية» /٤‏ ۳۷. 
(۳) «المنهل العذب المورود» .8١/5‏ 


(1) - باب التَشَهُدٍ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (4:09) 


7بتللئلكئلت 70ل لي طا 


و لل عفر م © برا يوه 
ê‏ نح OE‏ واه جه ام لحف ماعو او e‏ الام a‏ وكا اكلام قد يوّم 


(قَالَ) حظان (فََرَمَ القَوْمُ) أي سكتواء ولم 558 يقال: ارم فهو مرم 
ویروّی «فَأَرَم) بالزاي» وتخفيف الميم» وهو بمعناه؛ لأن الأَرْم: الإمساك عن 
الطعام والكلامء قاله في «النهاية)”" . 


وقال القاضي عياض كأَنْهُ: قوله: «فأرم م القوم) كذا رويناه بفتح الراءء 
وتشديد الميم» وهو اور قال المازري : أي سکتوا ولم يجيبواء يقال : 
أرمّ القوم» فهم مُرِمُونَء ويُروى «فأزم»» اا يرجع إلى الأول» وهو 
الإمساك عن الكلام أيضاًء ومنه سيت الْحِمْيَة" أزماً. ll‏ 


وقال القرطبي د كانه : : قوله: «فأرمٌ القوم» بفتح الراءء وتشديد e‏ 
وهو المعروف» ويروى: َل القوم» بالزاي المنقوطة» ومعناهما واحدٌء وهو 
السكوت» أي لم ينطقوا , بشىء» ولا حركوا مَرمَاتهم» وهي شِمَاهُهُم› 


والسَّمَة: . هي ال لمك وبالزاي من الأزم : أي لم يمتحوها بكلمة. 
)€( 


٠ 
. 


انتھی 

وقال في «اللسان»: «الأَرْم) : تَرْكُ الأكل» وأصله من ذلك» وفي 
الحديث: أن عمر قال للحارث بن كَلَدَة» وكان طبيب العرب: ما الطبٌ؟ 
فقال: هو الأَرْمُء وهو أن لا تُدْخِل طعاماً على طعام» وفسّره الناس أنه 
ال الاد خن الاسكتان قال والارمة: الأكلة الواحدة في اليوم مرّة 
كالوخية) وفي حديث الصلاة أنه قال: «أيكم المتكلم؟ فام ا أي 
أمسكوا عن الكلام كما يمسك الصائم عن الطعام» فال زمه منت الْحَمَيَةُ 
أرما قال: والرواية المشهورة: «قَأرَمّ القومٌ» بالراء وتشديد الميم. از 
المقصود من «اللسان» . 


.۲٦۷ /۲ «النهاية فى غريب الحديث»‎ )١( 

(۲) «الْحِمْية: بكسرء فسكون: أي ترك إدخال الطعام على الطعام. 
(۳) «إكمال المعلم» ۲۹۷/۲. (5) «المفهم» .۳٠/۲‏ 
)٥(‏ «لسان العرب» .18/١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الصلاة 

سل کے 

م ال ادو موس ا تشديداً لإنكاره عليهم یکم الْقَائْلُ كَلِمَةَ كا 
وَكَذَا؟ كَأَرَمَ الْمَوْمُء فَقَال) أبو موسى (لَعَلَّكَ يَا حِطَانٌ فُلَْهَا؟) ولعلّ أبو 
موسى َه خصٌ جظاناً بهذا الخطاب؛ إدلالاً عليه حيث كان يُلازمه» ولذا 
قال حطّان: «وقد رَهِيْتٌ أن تبُكعني بها). حيث إنه توقع ل قال ذلك الرجل 
ما لا ينبغي أن يقال في الصلاة أن أبا موسى سيواجه الناس بالتوبيخ والإنكار 
عليهم في ذلك» وأنه سيبدأ بمن هو أقرب إليه وألزم له؛ تنبيهاً لغيره ممن جهِلَ 
الحكم» وسّيْراً عليه؛ لثلا يَخْجِلء والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) حظان: (م1) نافية (قُلَتُهَاا أي لست أنا المتكلّم بهذه الكلمة (وَلَقَد 
رَهِبْتْ) بفتح الراءء وكسر الهاء» من باب تَحِبَ: أي فته والرَهْبة: 
2 (أَنْ تبْكَمَنِي بهَا) هو بفتح المثنّاة في أوّله» وإسكان الموخدة 

أي كتين :وتوتحتى 6 قاله الووى . 

وقال في «اللسان»: به تَبْكيعاًء وبَكَعّه بَكْعاً: استقبله بما يَكْرَه وبكته. 
ا 

وقال القاضي عياض ك#: قال ابن الأعرابي: الْبَكُمُ: التبكيتُ في 
الوجه. وهكذا رَوَينا هذا الحرف عن جمهور شُيُوخناء وكذا كان في كتبهم 
وعند ابن ماهان: «تنكتني» بنون أولى» وبعدها الكاف المضمومة. وتاء باثنين 
وا مف ھا عن ا ن ا کی ا اا دی 
الأول انتب . 

(َقَالَ رَجُلْ مِنَ الْقَوْم: آنا ناء وَلَمْ ارد بها إل اْخَيْر أي لم أتكلم بها 
للعب واللهو في الصلاةء وإنما قلتها لإرادة الخير والذكر بها (فَقَالّ أَبُو 
مُوسَى) #5ه: (أَمَا تَعْلّمُونَ وفي نسخة: «ما تعلمون» بحذف همزة الاستفهام» 
وهو الذي في مختصر القرطبيّ» فقال في «شرحه»: ظاهره النفي» ويَحْتمل 
الاستفتاح» وحُذفت الهمزة تخفيفاًء كما تُحذَّف مع الاستفهام. انتهى . 


.١٠۹/٤ «شرح النوويٌ»‎ )0( .55١/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
07 «إكمال المعلم)‎ ):( .١19/8 «لسان العرب»‎ )۳( 


)2( «المفهم» ان 


(15) - باب التَشَهُدِ في الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم (404) 

(كَيِفَ تَقُولُونَ في صَلَاتِكمْ؟ إِنَّ رَسُولَ الله يلِ) بكسر «إن»؛ لوقوعها في 
الابتداء» وهو في موضع جواب سؤال مقدّرء فكأنهم قالوا له: ماذا نقول؟ وما 
هو السئّة فى ذلك؟ فقال: إن رسول الله يلل (خطبتاء بين لَنَا سَنَتنَا) أي ما يسن 
لنا في ديننا من الأقوال والأفعالء (وَعَلَْمَنا صَلَانَنَا) أي كيفيّتها (فَقَالَ) بالفاء 
التفسيريّة» فهو تفسيرٌ وبيان لقوله: «علمنا صلاتنا» ((إِذَا صَلْيْكُمُ) أي إذا أردتم 
أداء الصلاة (لَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ) أي عدّلوها بإلزاق الكعب بالكعب» والمنكب 
بالمنكب» وقد ترجم الإمام البخاري كه في «صحيحه)» بقوله: «باب إلزاق 
مالك َيه عن النبي بيه قال: «أقيموا صفوفكم» فإني أراكم من وراء 
ظهري). وكان أحدنا يلزق منكبه بمنکب صاحبه» وقدمه بقدلمه. وفى «فوائد 
المخلص» بسند صحيح › قال اش «فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنکب 
صاحبه» وقدمه بقدمهء فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل 
وس 

وقال النوويّ كُثَنْهُ: فيه الأمر بإقامة الصفوف» وهو مأمور به بإجماع 
الأمة» وهو أمر ندب» والمراد تسويتهاء والاعتدال فيهاء وتتميم الأول فالأول 
ال ا 


(ثمَّ ليَومَكَمْ أَحَدُكُمْ) اللام لام الأمرء وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من 
تحريكهاء وكسرها بعد تم أكثر من سكونهاء ورواية الحديث بالسكونء 
كقوله تعالى: #ثَمَّ لَيَقَصُوأْ تَفَكَهُمْ4 الآية [الحج: 14] في قراءة الكوفيين» قال 
ابن هشام: وفي ذلك رذ على من قال: إنه خاص بالشعر. 

وقوله: «يؤمّكم» مجزوم باللام» وخُرّك؛ٍ للتخلّص من التقاء الساكنين» 
وكانت فتحةً للتخفيف. 


.)١١( راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانيَ كله ۳۸/۱ - ۳۹ رقم‎ )١( 
. 1/5 شرح النووي»‎ (۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


وقال النوويّ كَُنْهُ: فيه الأمر بالجماعة فى المكتوبات» ولا خلاف فى 
ذلك» ولكن اختلفوا في أنه أمر ندب أم إيجاب على أربعة مذاهب: 


فالراجح في مذهبناء وهو نص الشافعي كله وقول أكثر أصحابنا أنها 
فرض كفايةء إذا فعله مَّن يحصل به إظهار هذا الشّعَار سقط الحرج عن 
الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. 

وقالت طائفة من أصحابنا : هى سنة . 

وقال ابن خزيمة من أصحابنا : هي فرض عين» لکن ليست بشرط»› فمن 
تركها وصلى منفرداً بلا عذر ثم وصحت صلاته. 

وقال بعض أهل الظاهر: هي شرط لصحة الصلاة» وقال بكل قول من 
الثلاثة المتقدمة طوائف من العلماء» وستأتى المسألة فى بابها ‏ إن شاء الله 
بعال ات 00 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الراجح ما ذهب إليه ابن خزيمة كأنْهُ؛ 
لوضوح الأدلة عليه» وستأتي المسألة مفصّلة في محلّها ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم. 

وفى رواية النسائئ : «فقال: إنما الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فکبروا. ..)» 
ا إنما جعل الإمام ليقتدى به في أفعال الصلاة» فلا تجوز مخالفته بالتقدّم 
عليه مطلقاًء ولا بالتأخر عنه. 


2 


(فَإِذَا كبّرَ فَكَبّرُوا) قال النووي كألله: فيه أمر المأموم بأن يكون تكبيره 
عقب تكبير الإمام» ويتضمن مسألتين : 

[إحداهما]: أنه لا يكبر قبله ولا معه» بل بعده» فلو شرع المأموم في 
تكبيرة الإحرام ناويا الاقتداء بالإمام» وقد بقي للإمام منها حرف لم يصح 
إحرام المأموم بلا خلاف؛ لأنه نوى الاقتداء بمن لم يَصِر إماماًء بل بمن 
سيصير إماما إذا فرغ من التكبير. 


.17١/54 «شرح النووي»‎ )١( 


(15) - بَابُ التَشَهُدِ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم (104) 

[والثانية]: أنه يستحب كون تكبيرة المأموم عقب تكبيرة الإمام ولا 
يتأخرء فلو تأخر جاز» وفاته كمال فضيلة تعجيل التكبير. انتهى . 

(وَِذَا قَالَّ) الإمام: («عير الْمَنْسُوب عَم ولا الال فَقُولُوا: آمِينَ) 
قال القاضى عياض ككأَنهُ: معناه: استجب لناء وقيل: معناه: كذلك نسأل الله 
لاء PT‏ فيها المد وتخفيف الميم» وحَكى ثعلبٌ فيها القصرء وأنكره 
غيره» وقال: إنما جاء مقصوراً في ضرورة الشعرء وقيل: هي كلمة عبرانية» 
عُرّبت مبنيّة على الفتح» وقيل: بل هو اسم من أسماء الله تعالى» وقيل: معناه 
بآمين استجب لناء والمدّة مدّة النداء عوض الياء» وحكى الداودي تشديد الميم 
مع المدّء وقال: هو لغة شاذّة» ولم يعرفها غيره» وقد خظّأ ثعلب قائلها. 
انتهى 9 . 

وقال النوويّ ككأَنْهُ: فيه دلالة ظاهرةٌ لما قاله أصحابنا وغيرهم: إن تأمين 
المأموم يكون مع تأمين الإمام» لا بعدهء فإذا قال الإمام: ولا اْصَآلِينَ4 قال 
الإمام والمأموم معاً: «آمين»» وتأولوا قوله ككلِ: «إذا أَمَّنَ الإمام فأمّنوا»» 
قالوا: معناه إذا راد التأمين؟ ليُجَمَع بينه وبين هذا الحديث» وهو يريد التأمين 
في آخر قوله: ا الان فَعْمُب إرادتة تأميهُ وتأمينكم معا. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجمع حسنٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وفي «آمين» لغتان: المد والقصرء والمدٌ أفصحء والميم خفيفة فيهماء 
ومعناه: استجب» وسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ البحث في التأمين وما يتعلق به 
مستوفى في بابه حيث يذكره الإمام مسلم كألله. 

(يُجِبْكُمُ اللّه) بالجيم» من الإجابة» وهو مجزوم بالطلب قبله» كما قال 
في «الخلاصة»: 

وَبَعْدَ عَيْرٍ النَمْي جَرْماً اعُْتَمِدْ إن تَسْمْطٍ الْمّا وَالْجَرَاءُ قَدْ قُصِدْ 

أي يستجب الله تعالى دعاءكم» وهذا فيه حت عظيم على التأمين» فيتأكد 
الاهتمام به. 

(فَإذَا كبر وَرَكَعَ فَكَبُرُوا وَارْكَعُوا) أي اجعلوا تكبيركم للركوع» وركوعكم 


.۲۹۸/۲ «إكمال المعلم»‎ )۲( .٠١١/٤ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سر > ب بر 


بعد تكبيره وركوعه» وكذلك رکم ن الرق يكون بعد رفعه. 

قال القاضي عياض 5 انه : : هذا يقتضي أن تكبير المأموم لا يكون إلا بعد 
تكبير الإمام؛ لأنه جاء بفاء التعقيب» وهو مذهب كافة العلماءء ولا خلاف أنه 
لا يسبقه المأموم بالتكبير والسلام إلا عند الشافعيّ ومن لا يرى ارتباط صلاة 
المأموم بصلاة الإمام» وأن الصواب فعل المأموم ذلك بعد فعل الإمامء 
واختلفوا إذا فعله معه» قال: ولأصحابنا ‏ يعنى المالكيّة ‏ فيه قولان: الإجزاء 
وعدمه» وكذلك اتفقوا على أنه لا يسابقه اققا وسائر أقواله فى الصلاةء ولا 
يفعلها معه» وأن السنّة اتباعه فيها. 

واختلفوا في اتباع المأموم الإمامّ في أفعاله» هل يكون معهء فإذا شرع 
الإمام في الركوع ركع بإثره» ولا ينتظر تمام ركوعهء أم يكون بعده» ولا يركع 
حتى يركع الإمام ولا يرفع حتى يرفع» وهكذا في سائر الأفعال» كما جاء في 
هذا الحديث؟ د ثم ذكر عن مالك في السيألة فلاثة ثة أقوال. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بأنه لا يشرع في فعل من الأفعالء إلا 
بعد تمام فعل الإمام هو الحقّ؛ لأنه ييل بيّنه وأوضحه تمام الإيضاح بقوله: 
«فإن الإمام يركع قبلكم» ويرفع قبلكم. . .» الحديث» فإنه نص واضح في كون 
المأموم لا يشرع في ركن من الأركان إلا بعد تلبّس الإمام به» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم. 

(فَإنَّ الامَام) الفاء للتعليل؛ لأن الإمام (ب برك قبل رقع َبلَكُمْ) يعني 
أن حقّه أن يتقدّمكم في كل ذلك (فَقَالَ رَسُولُ الل ل : فيلك بِيَلّكَ) أي أن 
اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تستدركونها بتأخركم في 
الركوع بعد رفعه لحظةء فتلك اللحظة بتلك اللحظة» وصار قدرٌ ركوعكم كقدر 
ركوعه. 

وقال القاضي عياض كُأَلْهُ: : فيه إشارة إلى تحقيق ما تقدّم من ترجيح أحد 
الأقوال» وبيان الحكم من أنه لا يركع المأموم ولا يسجد» ولا يرفع حتى 
يفعل ذلك إمامه» وتنبية على أن الشيء الذي سبقه به إمامه من الركعة» أو 


.۲۹۷/۲ «إكمال المعلم»‎ )١( 


)409( باب الَشَُّدٍ في الصَّلَاةِ - حديث رقم‎ - )1١( 
سے‎ 
التيحدة لم يفته مقدارها؛ لفعله هو أيضاً مدَّةً انتظاره رفع الإمام رأسه‎ 
واعتداله» فقامت مقام ما سبقه به إمامه» وجاءت أفعاله بقدر أفعاله» وسبقه له‎ 
مطابق لتأنيه هو بعده» «فتلك بتلك».‎ 

وقيل: معناه: فتلك الحالة من صلاتكم وأعمالكم إنما تصحٌ بتلك الحالة 

من اتباعكم له واقتدائكم به» وقيل: هو راجع إلى قوله: «آمين» بعد قوله: 

«والضالين»» و«ريّنا ولك الحمد» بعد قوله: ااسمع الله لمن حمده»» أي تلك 
الكلمة» أو الدعوة التى فى السورة متعلقة ب«آمين», أو ب«ربنا ولك الحمد)؛ 
لأرشاط إحداهما بى الأخرى*. 

(وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ لله لِمَنْ حَمِدَهُ) قال القاضي كأَنْهُ: أي أجاب الله دعاء 
من حمده» 00 0 به الحثٌ على التحميد»ء وسياق هذا الحديث يدل على 
أنه إعلام بذلك. انتهى" . 

وقال القرطبيٌ كاه : ١‏ سمع الله لمن حمده» خبر عن الله تعالى باستجابة 
حمده ودغائهة». ويجوز أن 7 به الدعاء» فيكون معناه: اللهم استجب» كما 
تقول : صلى الله على محمد. | 5 0 

(تَقُولُوا: اللّهُمَ رَبَنَا لَك الْحَمْدُ) وفي نسخة: «اللهمٌ ربنا ولك الحمداء 
قال في «الفتح»: كذا في رواية الكشميهنيٌ بإثبات الواوء وفيه رذ على ابن 
القيّم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين «اللهمّ» والؤاى:فى ذلك + إنتهى ‏ : 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: اختلفت روايات الحديث فى إثبات الواو وحذفهاء 
واختّلفت TES‏ فيهاء فمرّةٌ اختار مالك إثبات الواو؛ لأن قوله «ريّنا» 
إجابة قوله: اسمع الله لمن حمده»» أي ربّنا استجب دعاءناء واسمع حمدناء 
ولك الحمد على هذاء وأيضاً فإن الواو زيادة حرف» ولكلّ حرف حظ من 
الثواب» واختار مرّةَ حذف الواو؛ إذ الحمد هو المقصود, قال القرطبيّ: والظاهر 
أن الموجب للاختلاف في الاختيار الاختلاف في ترجيح الآثار. انتهى”” . 


.594- ۲۹۸/۲ راجع: «إكمال المعلم» ۲۹۸/۲. (۲) «إكمال المعلم»‎ )١( 


(۳) «المفهم» 1/1 )2( «الفتح» 600/7 . 
)٥(‏ «المفهم» 1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


وقال النووي كَُنْهُ: هكذا هو هنا بلا واو» وفي غير هذا الموضع: «ربنا 
ولك الحمد». وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات الواو وبحذفهاء وكلاهما 
جاءت به روايات كثيرة» والمختار أنه على وجه الجوازء. وأن الأمرين جائزان» 
ولا ترجيح لأحدهما على الآخرء ونقل القاضي عياض كأَنْهُ اختلافاً عن 
مالك ب وغيره في الأرجح منهماء وعلى إثبات الواو يكون قوله: «ربنا» 
متعلقا بما قبله» تقديره: سمع الله لمن حمده» يا ربنا فاستجب حمدنا 
ودعاءناء ولك الحمد على هدايتنا لذلك. انتهر 9 . 


وعبارة القاضي عياض 5: وقوله: «ربنا ولك الحمد» اختلفت الآثار 
فيه بإثبات الواو وحذفهاء واختّلف اختيار مالك وغيره من العلماء بين اللفظين» 
وفي إثبات الواو زيادة؛ لأن قوله: «ربّنا» إجابة قوله: «سمع الله لمن حمده»» 
أي ربّنا استجب دُعاءناء واسمع حمدناء ولك الحمد على هدايتنا لذلك» 
وبحذف الواو ليس فيها غير امتثال قول الحمد» ويظهر لي أن اختلاف قول 
مالك وتردّده في الاختيار بين اللفظين إما لاختلاف الآثار في ذلك» وترجيح 
أحدهما مرّة على الآخر من جهة الصحّة» أو الشهرة والعمل» أو 
المعنيين المتقدمين في «سمع الله لمن حوده)» فإذا جعلنا «سمع الله لمن حمده» 
تمعتى الج على الح كان الوه في ال ات رك لك البعمة دون واي 
لأنه مطابقٌ لما حت عليهء وامتثالٌ لما ذف إليه» وعلى التأويل الآخر الأولى 
إثبات الواو؛ لأنه يتضمّن تأكيد الدعاء الأول» وتكراره لقوله: «ريّنا»» أي 
استجب لناء أو اسمع حمدناء ثم يأتي بالعبادة التي دعي بالاستجابة لقائلهاء 
وهو الحمد» فيقول: «ولك الحمداء ومعنى «سمع الله» هنا: أجاب وتقبّل. 
ا 


وقوله: (يَسْمَعٌ | لله لَكُمْ) أى ب لک وهو في نسخ الكتاب بالرفع 
مخ طا ا »> بخلاف قوله الماضي : اليجبكم الله»» فإنه وقع في النسخ 
مجزوماً بضبط القلم» ووقع في نسخ سنن النسائيٌ نن بالجزم في الموضعين» وكلا 


)001 شرح مسلم» :/7. (۲) «إكمال العلم» . 


)404( بَابُ التّسَهُدٍ في الصَّلَاةِ - حديث رقم‎ - )1١( 
الأمرين جائزان» ووجه الجزم أن يكون جواباً للطلب» كما أسلفناه» وأما‎ 
الرفع فيكون على الاستئناف» والله تعالى أعلم.‎ 

(فإِنَّ الله بار وَتَعَالَى كَالَ عَلَى لِسَانِ بيه كلل: سَمِعَ الله لِمَنْ حَيِدَهُ) وفي 
رواية معمرء عن قتادة الآتية: «فإن الله كك قضى على لسان نبيه ية : «سَمِع الله 
لمن حمده»» ومعناه: أن الله تعالى حكم في سابق قضائه وحتمه» وأمضاه 
وأنزله على نبيّه يكلو فبلغه إلى أمته أنه يجيب دعاء من دعاه» ويقبل حمدّ من 
حمدهء والله تعالى أعلم. 

وقال النووي كلَنْهُ: فيه دلالة لما قاله أصحابنا وغيرهم: إنه يستحب 
للإمام الجهر بقوله: «سمع الله لمن حَمده)» وحينئذ يسمعونه» فيقولون» وفيه 
دلالة لمذهب من يقول: لا يزيد المأموم على قوله: «ربنا لك الحمداء ولا 
يقول معه: «سّمِع الله لمن حمده»» ومذهبنا أنه يجمع بينهما الإمام والمأموم 
والمنفرد؛ لأنه ثبت أنه كلخ جمع بينهماء وثبت أنه كل قال: «صَلوا كما 
رأيتموني أصلي»» وسيأتي بسط الكلام فيه في بابه ‏ إن شاء الله تعالى. 
عي . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بعدم مشروعيّة التسميع للمأموم هو 
الراجح؛ لكون هذا الحديث صريحاً فيه» وأما حديث: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»» فعامّ حص منه عدم متابعته في الجهر بالقراءة إجماعاًء فليُخصٌ منه 
أيضاً هذا؛ لهذا الحديث الصريح الخاصَ» وسيأتي تمام البحث في ذلك في 
وض م ناء الله تعالى .2 

(وَإذَا كبر وَسَجَد فَكَبّرُوا وَاسْجُدواء قن الامَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَْقَعْ 
َبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله بكه: َلك بِتِلّْك) أي تلك اللحظة التي سبقكم بها 
الإمام في تقدّمه إلى السجوده تُقَابَلَ لكم بتأخركم فيه بعد رفعه لحظة» فتلك 
اللحظة بتلك اللحظة» فيصير سجودكم بمقدار سجوده. 

(وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةٍ) بفتح القاف. وسكون العين: المرّة من القعود 
كما قال في «الخلاصة»: 


)۱( شرح النووي» :/”73. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الصلاة 
اا کے 


وَكَعْلَةَلِمَرَةَكججلتة وَيِعمْلَةلِهَيْكَةٍ كَجِلْسَن 

واسم «(كان») ضمير ا إلى ا والظرف خبرهاء أي إذا كان 
الحال كائناً عند القَعْدة (تَلْيَكُنْ مِنْ أَوَلِ قول أَحَدِكُمُ) الظاهر أن «من» زائدةء 
وزيادتها في الإثبات أجازه الأخفش مطلقاًء وجعل منه قوله تعالى: «#يَنْفِرٌ 
م بن دُثويك4 [نوح: ]٤‏ والكوفيّون بشرط تنكير مجرورهاء نحو: «قد كان 
من مطر» . 

قال النووي هه اسكَدّل جماعة بهذا على أنه يقول فى أول جلوسه: 
«التحيات»» ولا يقول: «بسم الله»» وليس هذا الاستدلال ل بواضح؛ لأنه قال: 
«فليكن من أول»» ولم يقل: «فليكن أول»ء والله أعلم. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الاستدلال به واضح»› ووجه ذلك هو 
ما ذكرته من کون «من» زائدة» بدليل أنه وقع عند ابن ماجه وغيره بلفظ : «فإذا 
كان عند القعدة» فليكن أولُ ذكر أحدكم التشهد» فتبصّرء والله تعالى 5 


لصتت 


(التَحِيَّات ١‏ لطيبّاتٌ» الصَّلَّوَاتٌ شه السام عَلَيَكَ ل َلك أيه النِيْ وَرَ و م 


وَبَرَكَائَهُ السَّلَامُ عَلَيْنَ لينا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ ٠‏ شي أن لا إل إل 7 وَأَشْهَدُ 


أن محَمّدا عبده وَرَسُولّهُ)) تقدّم شرح هذه الجمل قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعرئ ضيه هذا من أفراد 
المصنف ياه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 409/1١51‏ و١٠١9‏ و١١91]‏ (٤١٤)ء‏ و(أبو داود) 

في «الصلاة» ٩۹۷۲(‏ و4۷۳). و(النسائي) فيها (؟95/1- ٩۷‏ و۱۹1 ۔ ٠۹۷‏ 

14 و"/ ٤١‏ - ١٤)ء‏ و(ابن ماجه) فيها »)401١(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» 
(7056). و(أبو داود الطيالسي) في (مسنده» (/011). و(ابن ابي شيبة) في 


)۱( شرح النوويّ » 5/١؟١.‏ 


)409( بَابُ النَشَّهُدٍ في الصَّلَاةِ - حديث رقم‎ - )1١( 

لحختتخ اء 
«مصئّفه) ١07/١(‏ و70 و۲۹۳ و707), و(أحمذ) فى (مسئله» (504/5)) 
و(الدارمي) في «سننه» »)٠١/١(‏ و(ابن خزيمة) ق ااصحيحه) »)۱٥۸٤(‏ 
(وابن حبان) في «(صحیحه» .)۲۱٣۹۷(‏ و(الطحاوي) في «اشرح معاني الآثار» 
755/١(‏ و)» و(البیهقێ) فى «الكبرى» ٩1/۲(‏ و0١5١‏ وا٤۱‏ و۳۷۷)» 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۰۲۰ و۲۰۲۱)ء و(أبو نعيم) في «مستخرجه» ۸٩۷(‏ 
و4894 و444)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): بيان صيغة التشهد. 

۲ - (ومنها): بيان أن أفعال الصلاة وأقوالها لا بذ أن تكون مما ثبت عن 
النب بلا لا ا ار امد فقد 
قال أبو موسى َب : «أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟». 

۳ - (ومنها): عدم جواز مبادرة الإمام, فقد قال يي «فإن الإمام يركع 
قبلكم» ويرفع قبلكم . ..» الحديث. 

٤‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ية من الاهتمام في التبليغ» وتعليم 
أمته أحكام الدين. 

كه (ومنها): أن الإمام هو القدوة للمأموم» فلا يجوز له أن يسابقه في 
أفعال الصلاة ولا أن يقارنه» بل يكون ابتداء متابعته بعد تأكّده من دخوله في 
E‏ رق عذا لسن تجديك E‏ 
كان رسول الله بء إذا قال: «سمع الله لمن حمده»» لم يَحْنٍ أحدٌ متا ظهره 
حتى يََع النبي بيه ساجداً» ثم نقع سجوداً بعده»» متّفق عليه» وفي لفظ: ١‏ 
نصلي خلف النبي بيو فإذا قال: سمع الله لمن حمدهء لم يَحْنِ أحد منا ظهره 
حتى يضع النبيّ ية جبهته على الأرض». 

فقد صرح أن الصحابة وإ كانوا إذا خر بيا للسجودء لا يحنون 
ظهورهم. فضلاً عن الخرور معه حتى يروه ييه واضعاً جبهته على الأرض» 
فقد دل على أن ابتداء فعل المأموم يكون بعد تمام انتقال الإمام إلى الركن 
ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سل سے 
ولكن مما يؤسف له أن كثيراً من المصلين إما يسابقون الإمام أو 
يساوونه» وهذا هو موت السنةء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
5 (ومنها): بيان أن اللحظة التي سبق الإمام بها المأموم تستدرك بتأخر 
المأموم بلحظة مثلها . 
٠‏ - (ومنها): الترغيب في قول «آمين» عند فراغ الإمام من قراءة الفاتحة؛ 
لأن الله تعالى يُجيب الدعاء بذلك. 
4 (ومنها): أن الله يوه يَسُمع حمد من حمده» ويثيبه عليه» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
.(]9٠١[‏ ..) - (حَدَنَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا أَبُو أُسَامَة > حَدَثَنَا 
سَعِيد بن ن أبي عَرُوبَةَ (ح) وَحَدَنَنَا أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِنُ حَدَكَنا مُعَادُ بن هشام» 
ذقنا بي ل) دحللا إشحاق بن إيرَاهيم» أخبرا ریز عَنْ سلبان | المي 
كَل مَؤْلَاءٍ عَنْ اده في هَذَا ستاو بِمِثْلِه » وَفِي حَدٍ حَدِيث يث جرير: : عَنْ سُلَيْمَانَ 
عَنْ قَتَادَةَ مِنَ الزيَادَة: «وَإِذًا را قنصِّوا»» وَلَمْسَ في حَد ا يثِ أَحَد مِنْهُمْ : «قَإِنَّ الله 
قال عَلَى لِسَانٍ َيه ا : سَمِعَ م الله ِمَنْ حَمده إلا في رِوَايَةٍ بي کال وحده» 
عَنْ أبي عَوَانَة قال 1 بُو إِسْحَاقَ: قَالَ بُو بَكرٍ ابن أت أبي النَضْرِ فِي هَذًَا 
ا ريد أَحْمَظ مِنْ سُلَيْمَانَ؟ كَمَالَ لَه أبُو بكر : َحَدِيتُ أبي 


هرَيْرَةَ؟) فَقَالَ: هو خخ ٠‏ يَعْنِي: ذا را قأنصُو»» كَقَالَ: هو عِنْدِي 


صَّحِيحٌ فَقَالَ : لِم لم نَضَعْهُ م ها هنًا؟ قَالَ: يس ل شَيْء عِنْدِي صَحِبح وصغ 
ها هُتاء نما وَضَعْتُ ها هتا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْه) . 
رجال هذا الاسناد : عشرة : 
١‏ - (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) شيبة) تقدّم قبل حديث. 


)١(‏ وفى نسخة: «بهذا الإسناد». 


(15) - يَابُ التَشَهّدِ في الصَّلَاٍ - حديث رقم )11١(‏ 

؟ - (أَبُو أَُسَامَةَ) حماد بن أسامة بن زيد القرشئ مولاهم الكوفي» ثقةٌ 
ثبتٌّ» من كبار [9] (ت٠١۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .0١1/5‏ 

٣‏ - (سَمِيد بْنُ أبي عَرُوبَةَ) مِهْرَان اليشكري. أبو النضر البصري» ثقةٌ 
ثبت له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط [5] (ت> أو ۱۵۷) (ع) تقدم 
في «الإيمان» 5//ا7١.‏ 

(أبو كان النتدية) نالك ين هبد ا عد اا فق [14] 
(ت۲۳۰) (م د) 0 في «الإيمان» . 

ه ‏ معاد إن هجام الدستوائيّ البصرئ»ء وقد سكن اليمن» صدوقٌ ربّما 
وهم )5٠١(]9[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/١7‏ 

٦‏ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَْبَر الدستوائيئ» أبو بكر البصري» ثقة 
ثبت رمي بالقدرء من كبار [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١155/١1‏ 

٠‏ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ) الحنظليّ ابن راهويه عدم أول الباب. 

 /‏ (جریر) بن عبد الحميد تقدّم أول الباب اء 

4 (سْلَيْمَانُ النَيْمِيُ) هو: سليمان بن طَرّخانء نزل في بني تيم» فب 
إليهم» أبو المعتمر البصري» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ (ت47١)‏ وهو ابن (917) (ع) تقدم 
فى «المقدمة» 4/7. 

١ ۰‏ (قتَادَة) , بن دعامة تقدّم في السند الماضي . 

وقول كل ولاه عن تا إشارة إلى الثلاثة: سعيد بن أبي عروبة» 
وهشام الدستوائيّ» وسليمان التيميّء فكلهم رووا هذا الحديث عن قتادة 
متابعين لأبي عوانة الراوي عنه في السند الماضي . 

وقوله: (فِي هَذَا الإستاد) وفي نسخة: «بهذا الإسناد» بالباء الموحّدة بدل 
«في»» والإشارة لإسناد قتادة اا وهو عن يونس بن جبير» عن حظان بن 
عبد الله الرقاشيّ» عن أبي موسى الأشعريّ ذه . 

وقوله: (بمثله) أي بمثل حديث قتادة الماضي في رواية أبي عوانة عنه. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة التي أحالها المصئف هناء 
ساقها الدارميٌ اذ فى «(سننه)» فقال : ١‏ 

(۱۳۲۶) أخبرنا سعيد بن عامرء عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيخ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کے 
يونس بن جبير» عن حِطَان بن عبد الله الرَّقَاشيّ» قال: صلی بنا أبو موسى 
إحدى صلاتي العشيّ» فقال رجل من القوم: أت الصلاة بالبرٌ والزكاة» فلما 
قضى أبو موسى الصلاة» قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرَمَ القوم» فقال: 
لعلك يا جظان قلتها؟ قال: ما أنا قلتهاء وقد حِفْتُ أن تَبْكَعَني بهاء فقال رجل 

: 0 أنا قلتهاء وما أردت بها إلا الخير» فقال أبو موسى: أوّما تعلمون 
تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله كَل خَطبناء فعَلّمنا صلاتناء وبين لنا 
سنتناء قال: أحسبه قال: «إذا أقيمت الصلاة فليؤمكم أحدكم» فإذا كبر 
فكبرواء وإذا قال: عر موب عَم ول اسان E EE‏ 
يجبْكم الله فإذا كبر وركع» فكبروا واركعواء فإن الإمام يركع قبلكم» ويرفع 
قبلكم» قال نبي الله وَكِْهِ: فتلك بتلك». فإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: 
اللهم ربنا لك الحمدء أو قال: ربنا ولك الحمدء فإن الله قال على لسان نبيه: 
سمع الله لمن حمده» وإذا كبر وسجدء فكبروا واسجدواء فإن الإمام يسجد 
قبلكم» ويرفع قبلكم» قال نبي الله كَِ: فتلك بتلك فإذا كان عند القَعْدة 
فليكن من أول قول أحدكم: التحياتُ الطيبات الصلوات لله 0 أو سلام 
عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته» السلام ‏ أو سلام علينا - وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا ال وأ فهك أن سيدا عبده ا انتهى 

وأما رواية هشام الدّستوائيئ» عن قتادة» فأخرجها الإمام أحمد كل في 
(مسنده)» فقال: 

(IAAT £)‏ حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام» قال: ثنا قتادة» عن 
يونس بن جبير» عن حِظَان بن عبد الله الرَّقَاسيَء أن الأشعريّ صلى بأصحابه 
صلاةً» فقال رجل من القوم حين جلس في صلاته: اندض الصلدة ا 
والزكاة» فلما قَضَى الأشعريّ صلاته» أقبل على 00 0 أيكم القائل 
كلمة كذا وكذا؟ فار م القوم» قال أبو عبد الرحمن"'': قال أبي: أرَم: 
السكوت» قال: لعلك يا جطان قلتها؟ لحطان بن عبد اللهء قال: والله إن 
قلتهاء ولقد رَهِبْتَ أن تَبْكعَني بهاء قال رجل من القوم: أنا قلتهاء وما أردت 


. هو عبد الله بن أحمد ولد الإمام أحمد بن حنبل الراوى عنه هنا‎ )١( 
و بن ولك امام ا ي‎ 


(15) - بَابُ الَسهُدٍ في الصَّلَاوٍ ‏ حديث رقم )41١(‏ 
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بها إلا الخيرء فقال الأشعري: ألا تعلمون ما تقولون في صلاتكم؟ فإن 
نبي الله اة خطبناء فعلمنا سنتنا وبيّن لنا صلاتناء فقال: «أقيموا صفوفكم» ثم 
ليؤمكم أقرؤكمء فإذا كبر فكبرواء وإذا قال: #ولا الْصَآينَ4». فقولوا: آمين» 
يُجِبْكم الله ثم إذا كبر الإمام وركع» فكبروا واركعواء فإن الإمام يركع قبلكم» 
ويرفع قبلكم» قال نبئى الله كَل : فتلك بتلك» فإذا قال: سمع الله لمن حمده» 
نبيه َك : سمع الله لمن حمده» وإذا كبر الإمام وسجد» فكبروا واسجدواء فإن 
الإمام يسجد قبلكم» ويرفع قبلکم» قال نبیئ الله عَكِلهِ : فتلك بتلك» فإذا كان عند 
القَعْدَّة» فليكن من أول قول أحدكم أن يقول: التحيات الطيبات الصلوات لله 
السلام عليك أيها النبيَ ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله 
الصالحين» تيد أن لا إله إلا الله واشهد أن ما عبده ورسوله». انتهى. 

وأما رواية جرير» عن سليمان التيمي» عن قتادة» فأخرجها الإمام ابن 
ماجه َه فى «سننه» )77/5/1١(‏ إلا أنها مختصرة» فقال: 

)۸٤۷(‏ حذّثنا يوسف بن موسى القطان» ثنا جريرء عن سليمان التيمىّ» 
عن قتادة» عن أبي غلاب» عن حطان بن عبد الله الرّقَاشَيَ عن أبي موسى 
الأشعري» قال: قال رسول الله كَلِِ: «إذا قرأ الإمام فأنصتواء فإذا كان عند 
القَعْغدة فليكن أول ذكر أحدكم التشهد». انتهى. 

وأخرجها النسائئ يله فى «سننه» من رواية المعتمر بن سليمان» عن 
أبيه » فقال: 

١‏ أخبرنا أبو الأشعث» أحمد بن الْمِقْدَام العجلى البصريّ» قال: 
حدثنا المعتمر» قال: حدثنا أبى» حدر عن فتادة, عن أبى غلاب وهو 
يوت برخ بير عن حطان بن عبد الله» أنهم صَلّوا مع أبي موسى» فقال: إن 
رسول الله بي قال: «إذا كان عند القَعْدَة فليكن من أول قول أحدكم: 
التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبيَ ورحمة الله وبركاته» 
السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له»› وأشهد أ معدا عبذه ورسوله». انتهى . 
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۸ 

وأخرجها الإمام أبو داود أيضاً في «سئنه» بعد إخراج رواية هشام» عن 
قتادة المتقدّم ذكرهاء فقال: 

حدّثنا عاصم بن النضرء حدّثنا المعتمرء قال: سمعت أبي» حدثنا قتادة» 
عن أبي عَلاب» يحدثه عن جظان بن عبد الله الرَّقَاسَيَ بهذا الحديث» زاد: 
«فإذا قرأ فأنصتوا»» وقال فى التشهد بعد «أشهد أن لا إله إلا الله» زاد: «وحده 
لا شريك له»» قال أبو داز وقوله: «فأنصتوا» ليس بمحفوظ» لم يجئ به إلا 
سليمان التيميّ في هذا الحديث . انتهى . 

وأخرجها أبو عوانة في «مسنده» (۲/ 22١77‏ فقال: 

حدّثنا الصائغ بمكة» قال: ثنا على بن عبد الله» قال: ثنا جريرزء عن 
سليمان التيميٌّء عن قتادة» عن أبي غغلاب» يونس بن جبير» عن جظان بن 
عبد الله» أن أبا موسى قال: خطبنا رسول الله يل فعلمنا سنتناء وبَيّن لنا 
صلاتناء فقال: إذا كبر العام فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». انتهى . 

وقوله: (وفي حَديثٍ جرير: : عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ قَتَادَةَ مِنَ الرّيَادَةِ: «وَإِذًا اقَوَاً 
َأَنْصِنُوا») قد ذكرت آنفاً من أخرحة بهذ الاد فة 

وقوله: (وَلَيْسَ في حَدٍ يثِ أَحَدِ حا هنهم : «فَِنّ الله ال عَلَى لِسَانٍ بيه ككل : 
س 6 لعن حمطا ر بي بي كامل وحده» عن أبي عَوَانَةَ) الظاهر أنه 
أراد بقوله: «أحد منهم» الذين كنار كو اانا كامل في روايتهم عن أبي عوانة» 
وهم: سعيد بن منصور» وقتيبة بن سعيد» ومحمد بن عبد الملك الأموي. 
وليس المراد الذين شاركوا أبا عوانة في روايته عن قتادة» وهم: سعيد بن أبي 
عروبة» وهشام الدستوائيئ» وسليمان التيميّ» فإن قوله: «فإن الله قال على لسان 
نبيه كله . . . إلخ» موجود في روایاتهم› كينا ا ساقت ا آنقاء فتنبّه» والله 


تعالى أعلم. 
وقولهة (قال .ابو إِسْحَاقَ) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان» صاحب 
مسلمء راوي «صحيحهة) عنه» المتوفى سنة (۳۰۸ه) وقد تقدّمت ترجمته فى 


اشرح ال 


.17 /١ راجع: «قرّة عين المحتاج»‎ )١( 


(1) - بَابُ التّسَهُدٍ في الصَّلَاةٍ ‏ حديث رقم )91١(‏ 

وقوله: (فَالَ بُو بكر ابن أَحْتٍ أبي النَضْرِ في هَذَا الْحَدِيثِ) أي طعن في 
صخة هذا الحديث بزيادة قوله: «وإذا 3 فأنصتوا»). 

و«أبو بكر هذا» لم أجد ترجمته» فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (فََالَ مُسْلِم) بن الحجّاج صاحب الكتاب ردا على طعن أبي 
بكر المذكور في صحّة هذه الزيادة (تُرِيدُ أَحَْظَ مِنْ سُلَيْمَانَ؟) هو بتقدير همزة 
الاستفهام الإنكاري» أي أتريد ا من سليمان التيميّ الذي زادها؟ يعني 
أن سليمان كاملٌ الحفظ والضبط» فلا تضرٌ مخالفة غيره له بعدم ذكر هذه 
الزيادة. 

وحاصل ما أشار إليه مسلم كه أنه يرى صخة هذه الزيادة» وإن خالف 
فيها سليمان جماعة الرواة عن قتادة؛ لأنه حافظء فتقبل زيادته» وسيأتي بيان 
من خالفه في هذا التصحيح» في المسألة الأولى ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وفوله + (ققال لهأتو بک أي:ابن أخت آبئ التضر'(فْحَدِيث أبن 
هرَيْرَة) وه أي : ما حاله؟. ٠ ١‏ 0 

وأراد بحديث أبي هريرة ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن محمد بن 
عجلان» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يَكِهِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 
فأنصتوا». 

وقوله: (فَقَالَ) الظاهر أن الضمير لأبي بكرء فيكون تفسيراً لقوله: 
«فحديث أبي هريرة؟)» فيكون قوله: (هُوّ صَحِبحٌ) SE‏ أي : 
أهو صحيح؟ (يَعْنِي) بقوله: «فحديث أبي هريرة» قوله: («وَإِذًا َرأ ََنْصُِوا»). 

ويَحتمل أن يكون ضمير «قال» لمسلمء أي قال مسلم: هو حديث 
صحيح» فيكون قوله: (قَقَالَّ) أي مسلم (مُوَّ عِنْدِي صَّحِيِحٌ) تأكيداً لما قبله» 
والوجه الأول أظهرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَقَالَ) أي أبو بكر (لِمَ لَمْ تَضَعْهُ ها هُنَا؟) أي إذا كان صحيحاًء 
فلم لم تخرجه في هذا الكتاب؟ . 

وقوله: (قَالَ) سنك دک 2 ع عِنْدِي صَحِيحِ وَضَعْنهُ ها هُنَا 
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يعني أنه لم يضع في هذا الكتاب كل حديث صحيح لديه (إِنْمَا وَضَعْتَ هَا هتا 
ما أجمء | عَليه) أي ما أجمع الحفاظ على صخته. 

قال النووي كاه بعد ذكر نحو ما تقدّم: ثم قد ينكر هذا الكلام» ويقال: 
قد وضع أحاديث كثيرةً غير مُجْمّع عليها. 

وجوابه أنها عند مسلم بصفة المجمّع عليهء ولا يلزم تقليد غيره في 
ذلك» وقد ذكرنا في مقدمة هذا الشرح هذا السؤال وجوابه. انتهى7" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ما أجمعوا عليه يحتمل معنيين: 

[أحدهما]: ما أجمع على صخته الحفاظ النقادء فلم يختلفوا في صخته. 

[والثاني]: ما أجمع عليه الرواة» بأن اتفقوا على شيخهم» لا ما اختلفوا 
فيه عليه» كرواية سليمان هنا بزيادة «وإذا قرأ فأنصتوا»» خالا للرواة 

وعلى كل من المعنيين فكلامه فيه نظر لا يخفى؛ لأنه وضع في كتابه 
أحاديث كثيرة من النوعين» وقد تقدم أن ابن الصلاح راه أجاب عنه بجوابين: 

[أحدهما]: أنه لم يضع في هذا الكتاب إلا الأحاديث التى وُجد عنده 
فيها شرائط الصحيح الْمُجمع عليه» وإن لم يُظهر اجتماعها في بعضها عند 

[والثانى]: أنه أراد أنه ما وضع فيه ما اختلف الثقات فيه فى نفس 
الخدت ينا أي إتاداء ولم يرد ما كان إنما هو في توثيق بعض رواته» وهذا 
هو الظاهر من كلامه»ء ثم ذكر جوابه على هذا الحديث المذكور هناء قال: 
ومع هذا قد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا فى إسنادها أو متنها؛ لصختها 
عنده» وفى ذلك ذهول منه اه عن هذا الشرط› أو سيت اجرج وقد استدركت 
عليه وعُلّلت . ا 


.٠١۳/٤ «شرح النووي»‎ )١( 
.۷٥ص راجع : «صيانة صحيح مسلم) للشيخ أبي عمرو بن الصلاح لك‎ (۲) 


(15) - يَابُ لَه في الصَّلَاةِ - حديث رقم )41١(‏ 
مسألتان تتعلقان بهذه الزيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا»: 

(المسألة الأولى): في بيان اختلاف الحفاظ في زيادة: «وإذا قرأ 
فأنصتوا»: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه الزيادة في حديث أبي موسى وأبي 
هريرة ووا : 

فممن ذهب إلى تصحيحه المصتف كه كما سبق توضيحه في هذا 
الباب» ومنهم الإمام أحمد كه قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ كاه في 
«التمهيد) : 

فإن قال قائل: إن قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» لم يقله أحدٌ في حديث أبي 
هريرة غيرٌ ابن عجلان» ولا قاله أحد فى حديث أبى موسى غير جرير» عن 

قيل له: لم يخالفهما من هو أحفظ منهماء فوجب قبول زيادتهماء وقد 
صحح هذين الحديثين أحمد بن حنبل» وحسبك به إمامةً وعلماً بهذا الشأن. 

حدّثنا عبد الله بن محمدء قال: حذّثنا عبد الحميد بن أحمدء قال: 
حدّئنا الخضر بن داود» قال: حدَثنا أبو بكر الأثرم» قال: قلت لأحمد بن 
حنبل: من يقول عن النبي ييه من وجه صحيح: (إذا قرأ الإمام فأنصتوا»؟ 
فقال: حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد» والحديث الذي رواه جرير عن 
التيميّ»ء وقد زعموا أن المعتمر رواه» قلت: نعم قد رواه المعتمرء قال: فأي 
شيء تريد؟ فقد صحح أحمد الحديثين جميعاً عن النب ييه حديث أبي هريرة 
وحديث أبي موسى» قوله كَلِدِ: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا». انتهى المقصود من 
كلام ابن عبد البرّ که . 

وضعفها جمهور الحفّاظء فقد رَوَى البيهقيّ في «السنن الكبرى» عن أبي 
داود السجستانيّ أن هذه اللفظة ليست بمحفوظة» وكذلك رواه عن يحيى بن 
معين» وأبي حاتم الرازي» والدارقطنيئ» والحافظ أبي علي النيسابوري» شيخ 
الحاكم» أبي عبد الله قال البيهقيّ: قال أبو على الحافظ: هذه اللفظة غير 


.”9/١١ «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 
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محفوظة» قد خالف سليمان التيميّ فيها جميع أصحاب قتادة» واجتماع هؤلاء 
الحفاظ على تضعيفها مُقَدَّم على تصحيح مسلمء لا سيّما ولم يروها مُسْنَدَةَ في 
«صحيحهاء ذكره النووي كه . 

وفي «علل» الدارقطني كاه : 

() وسئل عن حديث جظان بن عبد الله الرَقاشيّ»ء عن أبي 
موسى وه » عن النبي بيه في صفة الصلاة» فقال: يرويه قتادة» واختّلف عنه» 
فرواه سعيد بن أبي عروبة» وهشام» وأبان» وأبو عوانة» ومعمر» وعدي بن 
أبي عمارة» عن قتادة» عن يونس بن جُبير» عن جظان» عن أبي موسى› 
والفاظي متقاربة . ٠‏ 

ورواه سليمان التيميّ عن قتادة بهذا الإسنادء فزاد عليهم ف الحديث: 
«وإذا قرأ فأنصتوا» حدّث به عن سليمان كذلك معتمر» وجرير بن عبد الحميد» 
والثوريّ» وزاد معتمر عليهماء فذكر أنه يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له)» ولم يذكر هذا سواه. 

ورواه سالم بن نوح العظار» عن عمر بن عامر» وسعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» بهذا الإسناد: «إذا قرأ الإمام فأنصتوا»» ولم يزد على هذا. 

ورواه شعبة عن قتادة بهذا الإسناد» ولم يَشْرّح التشهدّء وقال فيه: ذَكْرَ 
حديث التشهد. 

ورواه المثنى بن سعيد» عن قتادة» فخالف الجماعة في إسناده» جعله 
عن أبي العالية» عن أبي موسى» وذكر قصة التشهد خاصة دون غيره من 
الصلاة» ورَهم في قوله: عن أبي العالية. 

ورواه حماد بن سلمة» عن الأزرق بن قيس» عن جظان» عن أبي موسى 
موقوفاً . 

وقال بهز بن أسد» والنضر بن شميل» عن حمادء بهذا الإسناد: «أن 
النبي ية كان إذا افتتح الصلاة رفع يديهء وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من 
الركوع»» وغيرهما يرويه عن حماد موقوفاً. 

ورواه مَطرٌ الورّاق» عن زَهُْدم الْجَرْمِيَء عن أبي موسى موقوفاً أيضاً . 

والصواب من ذلك ما رواه سعيدء وهشام» ومن تابعهماء عن قتادة» 


(15) - يَابُ اسهد في الصَّلَاةِ ‏ حديث رقم )41١(‏ 

۳ 
وسليمان التيميّ من الثقات» وقد زاد عليهم قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا»» ولعله 
شُبّهِ عليه لكثرة من خالفه من الثقات» وسالم بن نوح ليس بالقويّ» والصواب 
من حديث الأزرق بن قيس» ا ل د والله 
أعلم. انتهى كلام الدارقطنيٌ 0 

وقال في «السنن» بعد أن ساق الحديث ما نصّه: وكذلك رواه سفيان 
الثوريٰ عن سليمان التيميّ؛ ورواه هشام الدستوائي» وسعيد» وشعبة» وهمام» 
وأبو عوانة» وأبان» وعدي بن أبي عُمارة» کا عن قتادة» فلم يقل أحد 
منهم: «وإذا قرأ فأنصتوا»» وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه. انتهى'". 

وقال البيهقيّ ك في «الكبرى»: أخبرنا أبو علي الروذباري» أنباً أبو 
بكر بن داسة» قال: قال أبو داود السجستاني: قوله: «وأنصتوا» ليس 
بمحفوظ » وليس بشيء. 

(5 أخيرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: سمعت أبا على الحافظ 
يقول: خالف جرير عن التيميّ أصحابَ قتادة كلّهم في هذا ا 
والمحفوظ عن قتادة رواية هشام الدستوائي» وهَمَام وسعيد بن أبي عروبة» 
ومعمر بن راشد» وأبي عوانة» والحجاج بن الحجاج» ومن تابعهم على 
روايتهم - يعني دون هذه اللفظة ‏ ورواه سالم بن نوح» عن ابن اش عروبة» 
وعمر بن عامرء عن قتادة» فأخطأ فيه» أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ» 
قال: سمعت أبا على الحافظ يذكره. 

(۲۷۱۲) وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» أنباً على بن عمر الحافظ, 
ثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي» ثنا محمد بن د يحيى القَطيعيٌ» ثنا 
سالم بن نوح» ثنا عمر بن عامر» وسعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
يونس بن جبير - يعني أبا غلاب عن حطان بن عبد الله الرَّقَاشىَ» قال: صلى 
بنا أبو موسى» فقال أبو موسى: إن رسول الله كلل كان يعلمنا إا :ضلا 
فقال: «إنما جعِل الإمام ليؤتم به» فإذا كبّر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»» قال 


)01 «العال الواردة في الأحاديث النبويّة» ۲٠۲/۷‏ _ 1500. 
(۲) «سنن الدارقطنيّ» ار 
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علي بن عمر” : سالم بن نوح ليس بالقوي. 

قال البيهقيّ: وقد رواه محمد بن عجلان من وجه آخرء أخبرنا أبو 
عبد الرحمن» محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محبوب الدهانء ثنا أبو 
حامدء أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزارء ثنا أبو الأزهرء ثنا 
إسماعيل بن أبان» عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم» ومصعب بن 
شرحبيل» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي بلا قال: «إنما جُعل 
الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا 
قال: #عير الْمَْصُوب عَم ولا الاين فقولوا: آمين» وإذا ركع فاركعواء وإذا 
قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمدء وإذا سجد 
فاستجدواء وإذا صلى جالسا فلا لرا اجن 

وكذلك رواه أبو خالد الأحمرء عن ابن عجلان» وهو وَهَم من ابن 
عجلان . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس. محمد بن يعقوب» ثنا 
العباس بن محمد الدُوريَ» قال: سمعت يحيى بن معين يقول في حديث ابن 
عجلان: (إذا قرأ فأنصتوا»» قال: ليس بشىء. 

اعقرنا | بوكر حجني معددرية لجنا ركف لتقي أن اك E‏ 
حيانء» أنبأ ابن أبي حاتم» قال: سمعت أبي وذكر هذا الحديث» فقال أبي: 
ليست هذه الكلمة محفوظةء هي من تخاليط ابن عجلان» قال: وقد رواه 
خارجة بن مصعب أيضاً يعني عن زيد بن أسلم» وخارجة أيضاً ليس بالقوي. 

قال البيهقيّ ا : وقد رواه يحيى بن العلاء الرازيّ كما روياه» ويحيى بن 
العلاء الرازي متروك" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من أقوال الحماظ الناقدين أن 
أكثرهم على تضعيف زيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا»» سواء كان في حديث أبي 
هريرة ذه من طريق محمد بن عجلان؛ أو من حديث أبي موسى الأشعري» 
من طريق سليمان التيمئّ» عن قتادة» إلا أن مسلماً وبعض المحدثين صحّححوها 


)۱( هو الدارقطنيّ. (۲) «السئن الكبرى» ؟/ ١68‏ - لا16. 
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على أنها زيادة ثقة» والذي يترجّح عندي قول الجمهور؛ لقوّة حجتهم» والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): أنه ينبغي على قول من قال بصخة هذه الزيادة ‏ أعني : 
«وإذا قرأ فأنصتوا» ‏ كالمصئّف ومن قال بقوله» أن يكون هذا الأمر مقيّداً بما 
سوى الفاتحةء فلا يجوز للمصلي إذا سمع قراءة الإمام أن يقرأ سوى الفاتحة» 
وأما الفاتحة فلا بد من قراءتها؛ لصحّة استثنائها عن النبئ بلا . 

فقد أخرج e‏ عن محمود ر ا 
عبادة بن الصامت وليه قال: كنا خلف رسول الله ييه في صلاة الفجرء فقرأ 
رسول الله ي فكَمَلّت عليه القراءة» فلما فرغ قال: «لعلكم تقرؤون خلف 
إمامكم؟» قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». 

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح انشا عن محمد بن أبي 
عائشة» عن رجل من أصحاب النبيّ بيا قال: قال النبي كلِ: «لعلكم تقرؤون 
والإماميقرا؟» مرتين أو ثلاث قالراة يا رضول ا إنا لفحل قال ٠‏ 
تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب)». 

فهذا الحديث الصحيح استثنى الفاتحة» فأوجب قراءتها على المأموم» 
وهذا هو المذهب الراجح من مذاهب العلماءء وقد تقدّم ذكر مذاهبهم». وأدلتها 
مستوفى في «باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة». 

وقد ذكر الإمام البخاري که تحقيق هذه المسألة في الجزء الذي وضعه 
في القراءة خلف الإمام» قال كه ما مُلخصه: 

واحتج هذا القائل ‏ يعني أبا حنيفة - بقوله تعالى: #فَسْتَيِعُوا لم وَأَنصِمُوًا» 
[الأعراف: ٤‏ ثم قال: وهذا منقوض بالثناء» مع أنه تطوّع › 0 فرض » 
فأوجب عليه الإنصات بترك فرض» ولم يوجبه بترك سنة» فحينئذ يكون الفرض 
عنده هون حالا من التطوع . 

واعترضه أيضاً بفرع» وهو أن المصلي لو جاء والإمام في الركعة الأولى 
من الفجرء فإنه يصلي عنده ركعتي الفجر»ء ويترك الاستماع والإنصات» مع 
أنه 4# قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 
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قال: ويقال له: أرأيت إذا لم يجهر الإمام» أيقراً خلفه؟ فإن قال: لا 
فقد بطل دعواه؛ لأن الاستماع إنما يكون لما يجهر به. 

ثم ذكر عن ابن عباس من غير سند: «فاستمعوا له» وأنصتوا»» قال: في 
الخطبة» ثم قال: ولو أريد به في الصلاة» فنحن نقول: إنما يقرأ خلف الإمام 
عند سكوته» وقد رَوَى سمرة وه قال: كان للنبي ييو سكتتان: سكتة حين 
يكبر» وسكتة حين يفرغ من قراءته» قال: وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وميمون بن مِهُران» وسعيد بن جبير» وغيرهم يرون القراءة عند سكوت الإومام؛ 
عملاً بقوله يله : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» والإنصات إذا قرأ الإمام؛ 
عملا بالا 

قال: واحتج أيضاً بقوله ##: «من كان له إمام» فقراءة الإمام له 
قراءة»» قال: وهذا حديث لم شيك عند اها العلم من أهل الحجاز والعراق؛ 
لإرساله وانقطاعه» أما إرساله» فرواه عبد الله بن شداد» عن النبيّ ييل وأما 
انقطاعه» فرواه الحسن بن صالح» عن جابر الجعفيّ» عن أبي الزبير» عن 
جابر» ولا يَذْرَى أسمع جابر من أبي الزبير أم لا؟ فال :ولو تبت فتكون 
الفاتحة مستثناةً منه» أي من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة بعد الفاتحة» 
كما قال كككةِ: «جعلت 7 الأرض اا وور ان وقال في ديك اخ 
«إلا المقبرة»» مع انقطاعه. قال: ونظير هذا قوله #4 لسليك الغطفاني حين 
جاء وهو يخطب: «قمء فاركع»» مع أنه أمر بالإنصات للخطبة» فقال: «إذا 
قلت لصاحبك: أنصت» والإمام يخطب يوم الجمعة» فقد لغوت»» ولكنه 
أخرج الصلاة من هذا الإطلاق. 

قال: واحتّجٌ أيضاً بخبر رُوي عن داود بن قيس» عن ابن نجاد» رجل 
من ولد سعد» عن سعد» قال: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه 
جَمْرة»» قال: وهذا مرسل» فإن ابن نجاد لم يُعْرَفء ولا سمي . 

قال: واحتّجٌ أيضاً بحديث رواه أبو حُبّاب» عن سلمة بن كُهُيل» عن 
إبراهيم» قال: قال عبد الله: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملىء فو 
ْنا قال: وهذا رس لا بَحْتَحّ به» وخالفه ابن عوان» عن إبراهيم» عن 
الأسود» وقال: رَضفاً» وهذا كله ليس من كلام أهل العلم لوجهين: 
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أحدهما: قول النبئ يلل : «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بالنارء ولا تعذبوا 
بعذاب الله»» E‏ لأحد أن يقول في الذي يقرأ خلف الإمام جمرة» 
والجمرة من عذاب الله؟ . 

الثاني: أنه لا يحل لأحد أن يتمنى أن تملا أفواه أصحاب رسول الله كلا 
مثل عمر بن الخطاب» وأَبَىَ بن كعب» وحذيفة» وعليّ بن أبي طالب» وأبي 
هريرة» وعائشة» وعبادة بن الصامت» وأبى سعيد الخدري» وعبد الله بن عمرء 
في جماعة آخرين» ممن روي عنهم الا ا Ey‏ ولا ناء ولا 
تراباً. ثم روى أحاديث هؤلاء في مواضع متفرقة من الجزء المذكور. 

قال: واحتّجٌ أيضا بخبر رواه عمر بن موسى بن سعد» عن زيد بن ثابت» 
قال: «من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له»» قال: ولا يعرف لهذا الإسناد سماع 
بعضهم من بعض» ولا يصح مثله. 

قال: ورَوَى سليمان التيميّ» وعَمر بن عامر» عن قتادة» عن يونس بن 
جبير» عن جظان» عن أبي موسى في حديثه الطويلء عن النبئ كَل وفيه: «وإذا 
قرأ فأنصتوا»» ولم يذكر سليمان في هذه الزيادة سماعاً من قتادة» ولا قتادة من 
يوسن بن کج 

وروی هشام» وسعيدء وأبو عوانة» وهمام» وأبان بن يزيد» وغيرهم» عن 
قتادة» فلم يقولوا فيه : «وإذا قرأ فأنصتوا»» ولو صح لَحُمل على ما سوى الفاتحة. 

ورَوَى أبو خالد الأحمرء عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلم وغيره» عن 
5 صالح» عن أبي هريرة» عن النبي ككلهِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وزاد 
فيه: «وإذا قرأ فأنصتوا»» ولا يُعْرّف هذا من صحيح حديث أبي خالد الأحمرء 
قال أحمد: أراه كان يُدَلس. 

وقد رواه الليث» وبكيرء عن ابن عجلان» عن بي الزناد» عن الأعرج» 
عن بي هريرة» ورواه الليث أيضاً عن ابن عجلان» عن سعيد» عن پئ 
هريرة» وعن ابن عجلان» عن مصعب بن محمد» وزيد بن أسلمء والقعقاع» 
عن أي صالح. عن أبي هريرة» فلم يقولوا فيه : «وإذا قرأ فأنصتوا». 

ورواه سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
ولم ابع ا خالد في زيادته. 
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قال: ويقال لهذا القائل: قد أجمع أهل العلم وأنت على أن الإمام لا 
يتحمل عن القوم فرضاء ثم قلت: إن الإمام يتحمل عن القوم هذا الفرض» مع 
أنك قلت: إنه لا يتحمل عنهم شيئأ من السنن» كالثناء» والتسبيح» ونحو 
ذلك» فتثبت أن الفرض عندك أهون حالا من التطوع. انتهى كلام البخاريّ: 
مُلَخُصاً محرراً”" ». والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق هذا مستوفى في محلّه» فراجعه 
تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[11] (...) - (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاجِيمَء وَائِْنُ أبي عُْمَرَ عَنْ 
عَبْدٍ الرََاقِء عَنْ مَعْمَرِء عَنْ قَتَادَهَ بِهَذَا الْإسْنَادِء وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: 
إو ان" وق قَضَى عَلَى لِسَانِ ته كله: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

| - (ابْنُ أبي عْمَرَ) هو: خان خی ن أب عدن الان ي 
مكة» ثقة ]٠١[‏ (ت ٤۳‏ ۲) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ه/ ١ا7”.‏ 

؟ ‏ (عَبْدٌ الرَّرَاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيَريَ مولاهم» أبو بكر 
الصنعانيئ» ثقةٌ حافظٌ مصنّفٌ مشهورء عمي في آخره» وكان يتشيّع [9] 
(مت١١5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١18/5‏ 

۳ - (مَعْمَر) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ 0 فاضل»ء من كبار [/ا] (ت65١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة») .١8/5‏ 

والباقيان تقدّما في السند الماضي . 


)١(‏ لخخصهء وحرّره الحافظ الزيلعئ كث في كتابه «نصب الراية في تخريج أحاديث 
الهداية» ۱۹/۲ .5١-‏ 
(۲) وفى نسخة: «وإن الله». 
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وقول (بَهُذَا الامتاو) إقتارة إلى ساد قتا الماضئء وهو عد 
2-0 عن حطان بن عبد الله الرقاشيّ» عن ابي موسى 

ا 70 الْحَدِيثْ) ضمير «قال» لمعمر» أي قال معمر في روايته 
هذا الحديث عن قتادة: «فإن الله. . . إلخ). 

وقوله: «(«قَإنَّ اله كبك قَضَّى... إلخ») أي حكم بذلك» وأنزله على 
نبيّه ا فبلغه ية بلسانه إلى الأمة. 

[تنبيه]: رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة التى أحالها المصئف 
هنا على رواية من تقدّم ذكرهم من رُواة قتادة» ساقها الإمام أحمد له فى 
(مسنده)» فقال : 

)۹١(‏ حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» عن يونس بن 
جبير» عن حطان بن عبد الله الرَّقَاشيىّء عن 5 موسى الأشعري» أن 
رسول الله ولا قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ر 
لك الحمد» يسمع الله -50 فإن الله تعالى قضى على لسان نبيه كلل : 
سمع الله لمن حمده) . انتهى ۰ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


س 
La‏ 
چ 
ما ٤‏ 
Cr‏ 
ا 
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أي إلا الضلم ما اسْتَطنت وما رنب إلا إن عه ركت ولم أيث». 


 )10‏ (بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الى يله بَعْدَ المد 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[411] (100) - (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيِمِنٌ كَالَ: قَرَأْتُ عَلَى 
ا ع مار الْمُجْمِرٍ أن مُحَمَّدَ بْنَ عَبْد الله بْنِ رَيْد 
الأَنَصَارِيّ - وَعَبْدُ الله ِن رَيْدِ: هُوَ الَّذِي كَانَ أي النَداء بالصَّلَاةٍ ‏ أَحْبَرَه 
عَنْ أبي مَسْعُودٍ الْأَنصَارِيٌ. َالَ: أَنَانَا رَسُولُ الله ية وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ 
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بن عباتا قال له شير بن سَغلو: أَمَوَنَا الله * تَعَالَى أن نُصَلَّيَ عَلَيَْ 

سول اط ؟ َكيف نُصَلَّي عَلَيِك؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله يله حى تَمََينَا تمتا أنه 
َم يسال م ال رول لله يكلله: «قُولُوا: للم صل عَلَى مُحَئوِء وَل آل 
مح ی ا سنك على ل و ر عا ی ا 
كما بَارَكتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ » في العَالَمِينَ» إن حَمِيدٌ مَجِيدٌ) وَالْسَّلَامُ كما 
قَدْ عَلِمْتُم)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى التَّمبِوِينُ) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» أبو عبد الله الإمام المجمع 
على جلالته» وإتقانه» وحفظه [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» 
جا ص۳۷۸. 

٣‏ (نْعَيِمُ بْنُ عَبْدٍ الله الْمُجْرُ)”'' مولى آل عمر المدني» ثقة [9] (ع) 
تقدم في «الطهارة» 55 

؛ ‏ (مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ رَيْدٍ الأَنَصَارِيُ) هو: محمد بن عبد الله بن 
زيد بن عبد ربه الأنصاريّ الخزرجي المدني» ثقة [7]. 

ونآ وأبي مسعود الأنصاري» وروی عنه ابنه عبد الله بن 
محمد» وأبو سلمة بن عبد الرحمن»ء ومحمد بن إبراهيم التيميّ» ومحمد بن 
جعفر بن الزبير» ونعيم بن عبد الله المجمر. 

قال العجلي : مدني تابعيّ ثقة» وقال ابن منده: ولد في عهد النبي ياء 
وذكره ابن حبان في «الثقات)» . 

أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» والمصئّف. والأربعة» وله 
عندهم سوى ابن ماجه» حديث الباب فقط» وعند البخاريّ في «خلق أفعال 


و 
4 
25 


العباد»» وأبى داود»ء والترمذئ» وابن ماجه حديث الأذان» فقط. 


)١(‏ ر بجر «المجمر» صفة لعبد الله ورفعه صفة لنعيم. 


(۷) - باب الصَّلاةٍ على النِْيَ ل بَعْدَ النَّشَهدِ - حديث رقم (911) 
- 
و م وو سل و 

ه ‏ (أبو مَسْعُودٍ الأنصَارِيٌ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري الصحابيّ 
الشهيرء مات قبل الأربعين» وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة)» 
ج۲ ص٥۸٤.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصئف انه‎ ١ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ٠‏ ماجه» ومحمد بن عبد الله فما أخرج له البخاريً في 
«الصحيح) . 

وما أنه ملل الد ين فيه وقد وح 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ) عن تابعيّ : : نعيم» عن محمد بن 
عبد الله وهو اهنا من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الثالثة . 

8 (ومتها): أن جاب مووز یک دربا :و قل اختلف في نسبته إلى 
بدر» والمشهور أنه لسكناه فيها» لا لشهوده غزوة بذدر» وقال البخاري ومسلم : 
إنه شهدهاء والله تعالى أعلم. 

اذ لت او ندا الْمُجْمِرِ) - بذ بضم الميم» وسكون الجيم» 0 
الميم الثانية» بصيغة اسم الفاعل» من الإجمار» أو بضم م الميم» و 
الجيم» وكسر الميم الثانية المشددة» من التجمير - وهو لقب 0 
لقب به؛ لأنه كاد حر المبجه التيؤي الف هة ابا ابنه نعیم (أَنَّ 
مُحَمَّدَ بن عبد الله بن زيار الأَنْصَارىّء وعبد الله بن ن زَيْدِ) بالرفع على 
الابتداء» وخبره قوله : (هوَّ الذي کان أرِي) بالبناء للمقعول» وقوله : (الثداء 
بالصلاة) بالنصب على أنه مفعول ثانِ ل«اري»» أي أراه الله تعالى فى منامه 
الأذان للصلاة» وقد تقدّمت قصّته في أبواب الأذان» والجملة من المبتدأ 
والخبر معترضة بين اسم (إذى وخبرها» 5 به لبيان أن والد محمد هو 
عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الذي رأى الأذان في منامه» وإنما أتى به لثلا 


ده 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الأمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۲< 


يتششة تعد الله بن ريد بن عاصم المازني» راوي صفة الوضوء» وصلاة 
الاستسقاع وغيرهما. 

وذلك لأنهما يشتبهان على من لا معرفة له بعلم الرجال؛ إذ هما متفقان 
في الاسم» واسم الأب» والنسبة إلى الأنصارء ثم إلى الخزرج» وكذا في 
الصحبة» والرواية» ويفترقان فى الجدّء والبطن الذي من الخزرج؛ لأن حفيد 
عاصم من مازن» و و ارت ين ارج أفاده فى 
«الفتح»' . 
۷/ 01. 

وأما عبد الله بن زيد المذكور هناء فهو: عبد الله بن زيد بن عبد ربّه بن 
المدنن» وقيل فى نسبه غير ذلك» شَّهِدَ العقبة وبدراًء والمشاهد» وهو الذي 
أري النداء للصلاة في النوم» وكان رؤياه فى السنة الأولى بعد بناء 
المسجد. 
حلاف فيه» وشعيد بن السب وعبد الرتحمن ين آي ليلى . وقيل: لم يسمع 
منه» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْمء ولم يدركه. 

قال الترمذي» عن البخاري: لا يُعْرّف له إلا حديث الأذان» وكذا قال 
نحوه ابن عدي» وأطلق غيرٌ واحد أنه ليس له غيره» وقال ابن عدي : لا نعرف 
له شيئاً يصح عن النبي بيا إلا حديث الأذان. انتهى . 

قال الحافظ ككأَنْهُ: وهذا يؤيد كلام البخاريّ» وهو المعتمد» وقد وجدت 


له أحاديث غير الأذان جمعتها في جزءء واغترٌ الأصبهاني بالأول» فجزم به» 
وتبعه جماعة» فوا 


)01( «الفتح» ۳/ ۰ «كتاب الاستسقاء». 


(۱۷) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى ال يكل بَعْدَ التَسَهَدٍ - حديث رقم )٩۱۲(‏ 
: الشف 
عبد الله بن زیت فال مات أبى س00 وهو اتن 05> :وضلى عليه 
عثمان. 
وقال الحاكم : الصحيح أنه فل باخ والروايات عنه كلها منقطعة » كذا 
قال» وخالف ذلك فى «المستدرك». 


وفي ترجمة عمر بن عبد العزيز من «الحلية» بسند صحيح» عن عبيد الله بن 
عمر العمري» قال: دخلت ابنة عبد الله بن زيد بن عبد ربه على عمر بن 
عبد العزيزء فقالت: أنا ابنة عبد الله بن زيد» شهد أبي بدرأء وقُتِل بأحدء 
فقال: سليني ما شئتء فأعطاها“. 


أخرج له ا في «خلق أفعال العباد»» والأربعة» وليس له عند مسلم 
es‏ 

1 م خبر «أنْ» (عن أبي مَُسْعُودٍ الأَنْصَارِيٌ) عقبة بن عمرو 
البدري ييه أنه (قَالَ: نان رول اللہ کا وَنْحَنْ في مجلس سعد بن عَبَّادَة) بن 
د بن حارثة بن أبي خزيمة» ويقال: خزيمة بن أبي رم ويقال: حارثة بن 
حرام بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن ريف بن الخزرج الأنصاري» سيد الخزرج» 
أبى ثابت» ويقال: أبو قيس المدنئ» وأمه عمرة بنت مسعود» كانت لها 
محيلة وات فى رمن الى كله شين اله و فان الاه راف 
في شهوده ا 1 1 

روى عن النبي ييا وعنه أولاده: قيس» وإسحاق» وسعيدء وابن ابنه 
رخس دو ا على خلاف فيه» وابن عباس» وابن المت وا 
أمامة بن سهل» والحسن البصري» ولم يدركه» وعيسى بن فائد» وقيل: 

شَهِدَ العَقَبَة» وغيرها من المشاهدء واختُّلِف في شهوده بدرأًء فذكر 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» ١91/0‏ بزيادة من «الإصابة». 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ل لے 
البخاري» وأبو حاتم» وأبو أحمد الحاكم أنه شَهِدَ بدراً» وذكره ابن سعد في 
الطبقة الأولى ممن لم يَشْهّد بدراً» وقال: كان ممن يتهيأ للخروج إلى بدرء 
فنهش فأقام» وقال ابن سعد أيضاً: كان سعد في الجاهلية يَكتُّب بالعربية» 
ويحسن العَوْم والرَّمْي» وكان من أحسن ذلك سمي الكامل» وكان هو وعِدَةٌ من 
آبائه في الجاهلية يُنادَى على أظمهم: مَن أحبٌ الشحم واللحم» فليأت أظم 
ديم بن حارثة» قال: وكانت جَمنة سعد تدور مع رسول الله ييه في بيوت 
أزواجه» وقال مِقَسَّم عن ابن عباس وله : كانت راية رسول الله ية في 
المواظن كلها مع علي راية المهاجرين» ومع سعد بن عُبَادة راية الأنصارء 
وقال محمد بن سيرين: كان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله بثمانين من 
أهل الصفة يعَشيهم . 


عن المدينة» فمات بحَؤران''' من أرض الشام سنة »)٠١(‏ وقيل: سنة 
»)١4(‏ وقيل: سنة »)١١(‏ ولم يختلفوا أنه وُجد ميتاً في مُغْتَسَلهء وقال ابن 
جر تچ۰ عن عطاء: سمعت أن الجن قتلته»› وقال عمرو بن علي وغيره: 
مات سنة 2)١5(‏ له در في «الصحيحين» في غير موضع› وأخرج له 
الأربعة. 
(فقال "له ر كر ع ون ل نالخدي ين اموه الك د 
تَعْلبة بن كعب بن الْحَرْرِجٍ الأكبر الأنصاريّ الْخَرْرجِيَ» والد النعمان» شهد 
بدراً» وهو أول من بايع أبا بكر الصديق من الأنصارء رَوَى عن النبى يله 
حديثاً واحداً فى النخل على خلاف فيه. 
)١(‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون الواو: نسبة إلى حَؤران مدينة بالشام» أفاده في «لب 
اللباب» .7737/١‏ 


)۲( بضم الجيم› وتخفيف اللام» وضبطه الدارقطنيٌ بفتح الخاء المعجمة» وتثقيل 
اللام» أفاده في «الإصابة» ۱/ 777. 


(۱۷) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى النََ اة بَعْدَ النّسَهُدٍ ‏ حديث رقم (415) 


رَوَى عنه ابنه النعمان» وابن ابنه محمدء وعروة» وحميد بن 
عبد الرحمن بن عوف» ذكره ابن أبي حاتم فيمن مات سنة )١7(‏ فتكون 
رواية هؤلاء عنه سوى النعمان مرسلةًء وقد روي حديث حميد بن 
عبد الرحمن» عن النعمان» عن أبيه» فتعيّن إرساله» إن كان رواه عن بشير 
بلا واسطة. 

وذكر ابن إسحاق والواقديّ أنه قُتل يوم عين التمر مع خالد بن الوليد 
منْصَرّفه من اليمامة سنة (؟١).‏ 

لكن رَوَى البخاري في «تاريخه» من طريق الزهري» عن محمد بن 
النعمان بن بشيرء عن أبيهء أن عمر بن الخطاب قال يوماء وحوله 
المهاجرون والأنصار: أرأيتم لو تَرَخّصت في بعض الأمر ماذا كنتم فاعلين؟ 
قال: فقال له بشير بن سعد: لو فعلتَ قَوَّمناك تقويم القادح»› فقال عمر: أنتم 
ا 

فهذا يدل على أنه بقي إلى خلافة عمرء وفي «كتاب الطبقات» لابن 
سعد: أنه كان يكتب بالعربية في الجاهلية. 

وبعثه النبئ ية في بعض السراياء واستعمله على المدينة في عمرة 
الشاب 0 

أخرج له النسائيّ حديث اللخلة فقطء وله ذِكْرٌ عند المصتف وغيره في 
حديث أن مسعود البدري 5 نه المذكور في هذا الباب فقط. 

(أَمَرَنّا الله تَعَالَى أن َل لبك با رَسُولَ اللو فَكَيْفٌ تُصَّلَي عَلَنِّك؟) 
ماه نراه ال قر تخا + ل« صلا عله وتلكرا ليك [الأسرات: 145 
كيف تلظ بالصلاة؟ وفي هذا آن من أمر بشيء لا يهم مراده يسال عنه؛ 
ليَعْلم ما يأتي بهء قاله النووي كه . 

وقال القاضي عياض: وسؤالهم هنا عن الصلاة يَحْتَمل أن يراد به السؤال 
عن كيفية الصلاة في غير الصلاة» ويَحْتَمل أن يكون في الصلاة» قال: وهو 
الأظهر؛ لقوله: «والسلام كما علمتم»؛ قال النوويّ: وهذا ظاهر اختيار مسلم› 
ولهذا ذكر هذا الحديث في هذا الموضع. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ا ل کک کک کے 


وقال القاضي عياض که أيضاً: حَُكُمُ من خُوطب بأمر يَحْتَمِل 
لوجهين» أو مُجْمَلٍ لا في مراده» أو عام يَحْتَمِل الخصوص أن يسألء 
نكن إذا أمكنه ذلك وانّسَعَ م له الوقت للسؤال؛ إذ لفظ الصلاة الواردة 

في القرآن بقوله تعالى: 2 ع4 محتمل لأقسام معاني لفظ الصلاة 
من الرحمةء والدعاءء والثناءء فقد قيل: صلاة الله عليه: ثناؤه عليه عند 

ا ومن الملائكة دعاءٌ. وقيل: هي من الله و ومن الملائكة 
زف ودعاء بالرحمة» وقيل: هي شن الله لغين النبيّ رحمة» وللنبی SS‏ 
وزيادة تكرمة. وقيل: هي من الله وملائكته تبريك» ومعنى صل دصلون 4 
در كول 

فحتمل أن الصحابة سألوا عن المراد بالصلاة؛ لاشتراك هذه اللفظة 
وإلى هذا ذهب بعض المشايخ في معنى سؤالهم في هذا الحديث. 

وقد اختَلّف الأصوليّون في الألفاظ المشتركة إذا وردت مطلقةً) ٠‏ فقيل : 
تحمل على عموم مقتضاها من جميع معانيها ما لم يَمنَع مان وقيل: تُحمّل 
على الحقيقة دون ما تجوز به» وإليه نحا القاضي أبو بكر. 

وذهب بعض المشايخ إلى أن سؤالهم عن صفة الصلاة» لا عن جنسها؛ 
لأنهم لم يؤمروا بالرحمة» ولا هي لهمء فإن ظاهر أمرهم بالدعاء وإليه 

قال القاضي عياض : وهو أظهر فى اللفظ». وإن كانت الصلاة كما قدّمنا 
بشتركة الفط و الخلا فى معي الصلاة من الله والملافكة موجه ونه 
السؤال فيه باكيف» التي تقتضي الصفة لا الجنس الذي ينقل عنه بها. انتهى 
كلام القاضي عياض 115" . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال هو المتعيّن هناء وأما الاحتمال 


س 


الأول. فلا يخفى بعده. فتبصر. 


() لعل الصواب: فالظاهر أن أمرهم بالدعاءء فليُحرّر. 
(۲) «إكمال المعلم) 4ت e‏ 


)417( باب الصَّلَاةٍ عَلَى النِيَ با بَعْدَ التّشَهّدِ  حديث رقم‎  )10 


والحاصل أن الصحابة ون إنما سألوا عن صيغة الصلاة التي أمروا بهاء 
ويد على تعيّن هذا المعنى قوله في حديث كعب ن ونه الآتي: «عَرَفنا كيف 
CSE MISE ES‏ حيرك علمكتنا 
بقولك في التشهد: «السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته»)» فما هو 
اللفظ الذي نصلى عليك به؟» فالسؤال عن صيغة الصلاة» لا عن المعنى المراد 
بهاء فتفظن» اف تفال أعلم . 

وقال في «الفتح»: واختّلف في المراد بقولهم: «كيف»» فقيل: المراد 
السؤال عن معنى الصلاة المأمور بها بأيّ لفظ يُوَدَى) ول ن ا > قال 
عياض : لما كان لفظ الصلاة المأمور بها في قوله تعالى: صل ليو الآية 
[الأحزاب: 155 يَحُتَمِل الرحمة والدعاء والتعظيم» ا بأيّ لفظ ر د هكذا 
قال بعض المشايخ» ورجح الباجي أن السؤال إنما وقع عن صفتهاء لا عن 
جنسهاء وهو أظهر؛ لأن لفظ «كيف» ظاهر فى الصفة» وأما الجنس فيُسأل عنه 
بلفظ «ما»» وبه جزم القرطبي» فقال: هذا ل من أشكلت عليه كيفية ما فهم 
أصله» وذلك أنهم عَرَفُوا المراد بالصلاة» فسألوا عن الصفة التي تليق بها 
ليستعملوها. انتهى 

والحامل لهم على ذلك أن السلام لما تقَدّم بلفظ مخصوصء» ٍ وهو 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»» فهموا منه أن الصلاة اشا تقع 
بلفظ مخصوص» وعَدَلُوا عن القياس؛ لإمكان الوقوف على النص» ولا سيّما 
في ألفاظ الأذكار» فإنها تجيء خارجة عن القياس غالباً» فوقع الأمر كما 
فَهمواء فإنه لم يقل لهم قولوا: الصلاة عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته» 
ولا قولوا: الصلاة والسلام عليك إلخ» بل علَّمَهم صيغة أخرى. انتهى'"'. 

(قَالَ) أبو مسعود وه (فَسَكَتَ رَسُولُ الله يككه) أي منتظراً للوحي (حَنَى 
نا ميا أنه لَمْ يَسْأَلَهُ) إنما تمنّوا ذلك خشيةً أن يكون النبئ بيه لم يُعجبه السؤال 
المذكور؛ لما تقرّر عندهم من النهي عن ذلك في قوله تعالى: : ولا سلوا عن 
أَشَيَآه4 الآية [المائدة: .]٠١١‏ 


.)570/( «كتاب الدعوات» رقم‎ ١١٠١ ۱ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاجح شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کہا کک کے 


ووقع عند الطبري من وجه آخر في هذا الحديث: «فسكت حتى جاءه 
الوح فال قروا 
١نم‏ قَالَ وَسُولُ e e‏ للوحيء ف 
(«قولوا: : اللَهُم) هذه الكلمة گثر استعمالها في الدعاء» وهو بمعنى: يا الله 
والميم عوض عن حرف النداء» فلا يقال: اللهم غفور رحيم مثلاًء وإنما 
يقال: اللهم اغفر لي» وارحمني» ولا يدخلها حرف النداء إلا في نادر» كقول 
الراجز: 
إني إا ما خدتٌ ألما أقُودَُيَاالئُهْعٌيَااللّهُْبَا 
واختص هذا الاسم بقطع الهمزة عند النداء» ووجوب تفخيم لامه. 
وبدخول حرف النداء عليه مع التعريف» وإلى هذا أشار ابن مالك ك4 في 
«الخللاصة» و 
وياضصطرار حص جَمْعْ «يَا) وَدأَنْ» إل مع «الله) وَمَحَكِيٌ ال 
وَالأَكَْدُ كُثَرٌ «اللّهُعً) بالتَعْوِيض وشلا اللَّهُمَ) فِي قَرِيِضٍ 
وذهب القَرّاء ومن تبعه من الكوفيين إلى أل أضيلة 0 الله)» وحذف حرف 
النذاء تخففا اچ مأخوذة من جملة محذوفة» مثل َم بخير» وقيل : بل 
زائدة» كما في ررقم للشديد الررقَةء وزيدت في الاسم العظيم ا وقيل : 
بل هو كالواو الدالة على الجمع؛ كأن الداعي قال: يا من اجتمعت له الأسماء 
الحسنى» ولذلك شُدّدت الميم؛ لتكون عوضاً عن علامة الجمع» وقد جاء عن 
الحسن البصريّ: اللهم مُجْتَمَعُ الدعاء» وعن النضر بن شُميل: مَّن قال: اللهم 
فقد سأل الله بجميع أسمائه» ذكره في «الفتح)7" . 
(صَلّ) أصحٌ التفاسير للصلاة ما ذكره البخاريّ في «صحيحه» عن أ 
العالية قال: معنى صلاة الله على نبيه بيه ثناؤه عليه عند ملائكته» ومعنى صلاة 
الملائكة عليه الدعاء له. 
وعند ابن أبي حاتم» عن مقاتل بن حَيّان قال: صلاة الله مغفرته» وصلاة 
الملائكة الاستغفار. 


/١١ (۵‏ ۰ «کتاب الدعوات» رقم .)٦۳١۸(‏ 


(۱۷) - باب الصّلَاةٍ عَلَى الت يلل بَعْدَ التّسَهّدِ - حديث رقم (117) 


وعن ابن عباس وله : إن معنى صلاة الرب الرحمة» وصلاة الملائكة 
الاستغفار. 

وقال الضحاك بن مزاحم: صلاة الله رحمته» وفي رواية عنه: مخفرته› 
وصلاة الملائكة الدعاءء أخرجهما إسماعيل القاضي عنه» وكأنه يريد الدعاء 
بالمغفرة ونحوها. 

وقال المبرد: الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة رقّة تَبْعَتْ على 
استدعاء الرحمة. 

وتَعْقّبٍ بأن الله غاير بين الصلاة والرحمة في قوله: «أوْليِكَ عَلْهِمْ صَلواتُ 
من هم | وخا [البقرة: »]٠١١‏ وكذلك فهم الصحابة المغايرة من قوله تعالى: 
#صِّلُوا عليه وَسَلَمُا4 [الأحزاب: ]٠١‏ حتى سألوا عن كيفية الصلاة مع تقدم ذكر 
الرحمة في تعليم السلام» حيث جاء بلفظ : «السلام عليك أيها النبيٌ ورحمة الله 
وبركاته»» وأقرّهم النبيّ 6إ» فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة» لقال لهم: قد 
علمتم ذلك في السلام. 

وجَوّز الحليمي أن تكون الصلاة بمعنى السلام عليه» وفيه نظرء وحديث 
النات يرد على ذلك 

وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه كَل 
ثناؤه عليه» وتعظيمه» وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله 
تعالى» والمراد طلب الزيادة» لا طلب أصل الصلاة. 

وقيل: صلاة الله على خلقه تكون خاصّةً» وتكون عامّة» فصلاته على 
أنبيائه هي ما تقدم من الثناء والتعظيم» وصلاته على غيرهم الرحمة فهي التي 
وسعت كل شيء. 

وتَقّل عياض عن بكر القشيريّ قال: الصلاة على النبي َة من الله تشريف› 
وزيادة تكرمة» وعلى من دون النبيْ رحمة› وبهذا التقرير يَظهّر الفرق بين النبي بل 
وبين سائر المؤمنين» حيث قال الله تعالى : #إِنَّ اله ڪه ِصَلُونَ عل اسي 
وقال قبل ذلك في السورة المذكورة: هو الى بصي عل ومَلتِيكتة4؛ ومن 
المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي يي من ذلك أرفع مما يليق بغيره» والإجماع 
منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم النبي يك والتنويه به ما ليس في غيرها . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


وقال الْحَلِيمَِ في «الشعب»: معنى الصلاة على النبيّ بي تعظيمه» فمعنى 
قولنا : اللهم صل على محمد: عَم محمداًء والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء 
ذكره» وإظهار دينه» وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بإجزال مثوبته» وتشفيعه فى 
مته » وإبداء فضيلته بالمقام المحمودء 5 هذا فالمراد بقوله تعالى: ملا 
عَلَيّهِ» : ادعوا ربكم بالصلاة عليه. انت 

ولأ که ف ا وأزواجه وذريته عليه فإنه لا يمتنع أن يُدْعَى 
لهم بالتعظيم؛ إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به وما تقدّم عن أبي العالية 
أظهر» فإنه يحصل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله والى ملائكته 
وإلى المؤمنين المأمورين بذلك بمعنى واحد» ويؤيّده أنه لا خلاف في جواز 
الترخم على غير الأنبياء» واختّلِيف في جواز الصلاة على غير الأنبياء» ولو كان 
معنى قولنا: اللهم صل على محمد: اللهم ارحم محمداًء أو ترحم على 
محمد» لجاز لغير الأنبياء» وكذا لو كانت بمعنى البركة» وكذا الرحمة لسقط 
الوجوب في التشهد عند من يوجبه بقول المصلي في التشهد: «السلام عليك 
أيها النب ورحمة الله وبركاته». 

ويمكن الانفصال بأن ذلك وقع بطريق التعبد» فلا بد من الإتيان به» ولو 
سبق الإتيان بما يدل عليهء قاله في «الفتى». 

(عَلَى مُحَمَّدِ) هو أشهر أسمائه کل وهو اسم منقولٌ من الحمدء وهو في 
الأصل اسم مفعول من الحمد» وهو يتضمن الثناء على المحمود» ومحبته» 
وإجلاله» وتعظيمه» وقد تقدّم البحث فيه» مستوفى في «شرح المقدّمة)» فراجعه 
EE‏ 

(وَعَلَى آل محرا قيل: أصل «آل» «أهل»» قُلبت الهاء همزةً؛ ثم 
سهلت» ولهذا إذا صعر رَد د إلى الأصل» فقالوا: E‏ وقيل: بل أصله أَوَلٌء 
من آل: إذا رجعء سمي بذلك من يؤول إلى الشخص» ويُضاف إليه» ويقوّيه 
أنه لا يضاف إلا إلى مُعظُمء فيقال: آل القاضي» ولا يقال: آل الحَجامء 
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بخلاف أهل» ولا يُضاف آل أيضاً غالباً إلى غير العاقل» ولا إلى المضمر عند 
الأكثرين» وجوّزه بعضهم بقلّة» وصوّبه القرطبي؛ لأن السماع الصحيح يَعضده» 
فإنه قد جاء في قول عبد المظلب في قصّة أصحاب الفيل من أبيات: 
اهعم إن الد نفب ,نَم رخلة فامتغ جلالك 
وَانْصُرُ عَلَى آل الصَلِيا ب وَعَابِدِيهٍ ايوم الك 
وقال قدامة: 
تا الْمَارِسُ الْحَامِي حَقِيمَةَ وَالِيِي وَآلِي كما تَحْمِي حَقِيقَةَ آلا 
وغير ذلك من كلام الور ا ا 
وقد يُطلق آل فلان على نفسه» وعليه وعلى من يضاف إليه جميعاء 
وضابطه أنه إذا قيل: فَعَلَ آل فلان كذا دخل فيهم إلا بقرينة» ومن شواهده 
قوله ية للحسن بن على ونه : «إنا آل محمدء لا تحلّ لنا الصدقة»» وإن ذكرا 
معاً فلاء وهو كالفقير والمسكين»ء وكالإيمان والإسلام» والفسوق والعصيان. 
ولَّمّا اختلفت ألفاظ الحديث في الإتيان بهما معاً. وفي إفراد أحدهما 
كان أولى المحامل أن يُحمّل على أ نه كله قال ذلك كلّهء زيكوك يعفن الرواة 
حَفْظ ما لم يَحفّظه الآخرون» وأما التعدّد فبعيدٌ؛ لأن غالب الطرق تصرح بأنه 
وقع جوابا عن قولهم: «كيف نصلي عليك؟2. 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الحمل على التعدّد أقرب؛ لأن 
السائلين كثيرون» فحملٌ سؤالهم على محل واحد بعيدٌ جذا. 
فالأولى أن نقول: إنه ية علّمهم في أوقات مختلفة بألفاظ مختلفة في 
بعضها طولٌ» وفي بعضها اختصارٌ؛ توسعةً عليهم» فتكون كألفاظ التشهّد 
الْمُخْتلِف تعليمه ية للصحابة ون إياهاء وكصيغ الاستفتاح» وأذكار الركوع 
والنتجوق» والدغوات: 
والحاصل أن في الأمر سعةء فيختار مريد الصلاة عليه بي أي صيغة صخت 
عن رسول الله ية فَيُصلي بهاء والأولى أن يُصلي في وقت بصيغة» وفي آخر 
بأخرى» وهكذا حتى يستعمل الصيغ التي صخت عن النبي لاء والله تعالى أعلم . 


ا 


)1( «المفهم» 6-۲ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
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وقال في «الفتح»: ويحْتّمل أن يكون بعض من اقتصر على آل إبراهيم 
بدون ذكر إبراهيم رواه بالمعنى؛ بناءً على دخول إبراهيم في قوله: «آل 
إبراهيم»» كما تقدّم. انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال بعيدٌ جدّاًء فإن الرواية بالمعنى 
في الألفاظ المتعبّد بها غير جائزء كما هو مقرّرٌ في محلّه من كتب مصطلح 
الحديث» قال في «التدريب» فى بحث الخلاف فى الرواية بالمعنى: «ولا شك 
في اشتراط أن لا كوت ا ا انت . 

واختلف في المراد بآل محمد في هذا الحديث» فالراجح أنهم مَّن 
حرمت عليهم الصدقة» وسيأتي بيان الاختلاف في ذلك مستوفى في «كتاب 
الزكاة» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال في «الفتح»: وهذا نص عليه الشافعيّ» واختاره الجمهورء ويؤيده 
قول النبي ية للحسن بن علي َه : «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة»» وقد 
أخرج البخاري من حديث أبي هريرة» ومسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة 
في أثناء حديث مرفوع: (إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل 
لمحمد» ولا لال محمد). 

وقال أحمد: المراد بآل محمد في حديث التشهد أهل بيته» وعلى هذاء 
فهل يجوز أن يقال: أهل عوض آل؟ روايتان عندهم. 

وقيل: المراد بآل محمد أزواجه وذريته؛ لأن أكثر طرق هذا الحديث جاء 
بلفظ : «وآل محمد)ء وجاء في حديث أبي حميد موضْعَةُ: «وأزواجه وذريته»» 
فدل على أن المراد بالآل الأ ا 

ونَعْمَّب بأنه ثبت الجمع بين الثلاثة» كما في حديث أبي هريرة» فيُحْمَل 
على أن بعض الرواة حَفِطَ ما لم يَحمَّظ غيره» فالمراد بالآل في التشهد 
الأزواج» ومّن حُرّمت عليهم الصدقة» ويدخل فيهم الذرية» فبذلك يُجمع بين 
الأحاديث. 

وقد أطلق على أزواجه بلا آل محمدء في حديث عائشة حَهنا: «ما شَبعَ 
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آل محمد من خبز بر مأدوم ثلاثاً» متف عليه» وقد تقدم وفي حديث أبي 
هريرة ديه : «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً». ممق عليه» وكأن الأزواج 
أفردن بالذكر تنويها بهنّء وكذا الذرية. 

وقيل: المراد بالآل ذريةٌ فاطمة خاصّةً حكاه النووي في «شرح 
المهذب». 

وقيل : هم جميع قریش» حكاه ابن الرفعة في «الكفاية»» وقيل: المراد 
بالآل جميع الأمة» أمة الإجابة» وقال ابن العربيّ: مال إلى ذلك مالك 
واختاره الأزهري»؛ وحكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الشافعية» ورجُحه 
النووي في «شرح مسلم»» وقيّده القاضي حسين» والراغب بالأتقياء منهم. 
وعليه يُحْمَل كلام من أطلق» ويؤيده قوله تعالى: إن وَلِآوُه إلا الْمنُّونَ» 
[الأنفال: "21 وقوله كلِّ: «إن أوليائي منكم المتقون». 

قال الحافظ: ويمكن أن يُحْمّل كلام من أطلق على أن المراد بالصلاة 
الرحمة المطلقة» فلا تحتاج إلى تقييد» وقد استّدِلَ لهم بحديث أنس رفعه: «آلَ 
محمد کل تقى)» أخرجه الطبراني ولكن سنده واو جدّاًء وأخرج البيهقيّ عن 
جابر نحوه من قوله بسند ضعيف. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أظهر الأقوال» وأرجحها أن المراد بالآل هم 
الذين تحرّم عليهم الصدقة؛ لوضوح أدلته» وأما تفسيره بجميع الأمة» وإن 
استظهره النوويّ» واختاره غيره فلا يخفى بُعده» وأما تأييد الحافظ له بالآية» 
والحديث» فلا يخفى بُعده أيضاًء والحديث الأول لم يُبِيّن درجته» ولم يسق 
سنده حتى يُنظر فيه» وأما الأخيران فقد بَيّنَ ضعفهماء فلا يكون شيء مما ذكره 
مؤيدا للحمل المذكور» فتبصّر. 

وقد استوفيت البحث في هذا الموضوع في «شرح النسائي»» فراجعه 
تستفد علماً جما والله تعالى ولي التوفيق. 

(كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيم) صفة لمصدر محذوف» تقديره: صلاءً مثل 


.175 ۔‎ ۱۲۷/۱١ راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبی»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
لے 
والمراد بال إبراهيم ذريتة» من إسماعيل» وإسحاق» كما جزم به جماعة 
من الشُرّاح» وإن ثبت أن إبراهيم كان له أولاد من غير سارة وهاجر» فهم 
داخلون لا محالة. ثم إن المراد المسلمون منهم» بل المتّقُونء فيدخل فيهم 
الأنبياءء والصديقون» والشهداء» والصالحونء دون من عداهم» وفيه ما تقدم 
في آل محمد. 
[تنبيه]: اشسْتَهّرَ السؤال عن موقع التشبيه» مع أن المقرّر أن المشبّه دون 
المشية به» والواقع هنا عك لان مدا يل وحده أفضل من آل إبراهيم» 
ومن إبراهيم» ولا سيما قد أضيف إليه آل محمدء وقضية كونه أفضل أن تكون 
الصلاة الماارية لضي كن كل ضاذة عصلت أو صل ر وأجيب عن 
ذلك بأجوبة» أحسنها عندي ما رجحه القرطبئ که في «المفهم»ء حيث قال: 
إن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلات لا للقدر بالقدر» فهو كقوله 
تعالى: #إنَآ اوتا إِلْكَ 15 اوا إل وج# [النساء: »]٠١۳‏ وقوله: # كب 
عَم ليام كنا كيب عل الذي ين مَنِكُمْ4 [البقرة: *18]» وكقول 
القائل: أحسن إلى ولدك كما أحسنت إلى فلان» ويريد بذلك أصل الإحسان 
لا قدره» ومنه قوله تعالى: #وَلمين ڪا لسن لل لک 4 [القصص: ۷۷]» 
وقد استوفيت بقيّة الأقوال بما لها وما عليها في «شرح النسائيئ»» فراجعه 
تستفد "0 والله تعالى ولي التوفيق. 
[فائدة]: قال العلامة ابن الملمّن 5 يله : : في إبراهيم خمس لغات: 
إبراهيم» وإبراهام» وإبراهم» بضم الهاء» وفتحهاء وكسرها من غير ياءء 
وجمعه براهم» وإبارة» ويجوز الواو والنون؛ لاجتماع الشروط فيهء قالوا: 
ومعناه: أت رحيم . 
قال الجواليقيٌ وغيره: أسماء الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ كلها 
اع إلا محمداًء وصالحاًء وشعيباًء وآدم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم -. 
وقال ابن قتيبة: وتحذف الألف من الأسماء الأعجميّة. كإبراهيم» 
وإسماعيل» وإسحاق» وإسرائيل؛ استئقالاً كما ترك صرفهاء وكذا سليمان» 


.١151١- ١75/١6 راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»‎ )١( 


(۱۷) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى لني كله بَعْدَ النَشَهّدِ ‏ حديث رقم (417) 


وهارون» فأما ما لا يكثر استعماله منهاء كهارون» وماروت» وقارون» 
وطالوت» وجالوت» فلا تُحذف الألف فى شىء منهاء ولا يُحذف من داودء 
اكان مورا لته ذف e‏ الا فلو خذفت الألف 
56 به . 

وأما ما كان على فاعل» كصالحء. ومالك. وخالد» فيجوز إثبات ألفه» 
وحذفها بشرط كثرة استعماله» فإن قل» كسالم» وحامد» وجابر» وحاتم لم 
يجز حذف الألف» وما كثر استعماله» ودخلت الألف واللام فيه» تحذف ألفه 
معهاء وتثبت مع حذفهما. انتهى'''. 

(وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ) أي أثبث له» وأدم ما أعطيته من الشرف والكرامة» 
وزده من الكمالات ما يليق بك وبه. 

وقال في «الفتح»: المراد بالبركة هنا الزيادة من الخير والكرامة» وقيل: 
المراد التطهير من العيوب والتزكية» وقيل: المراد إثبات ذلك» واستمراره» من 
قولهم: بَرَكَت الإبل: أي ثبتت على الأرض» وبه سيت بركة الماء - بكسر 
أوله» وسكون ثانيه ‏ لإقامة الماء فيها. 

والحاصل أن المطلوب أن يُعْطَوا من الخير أوفاه» وأن يَثْبّت ذلك» 
ويَسْتَمِرٌ دائماً. انتهى. وقد أشبعت البحث فيما يتعلّق بالبركة في «شرح 
النسائيّ»» فراجعه تستفد"» والله تعالى ولي التوفيق. 

[فائدة]: سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة: عمن يقول: قُضيت حاجتي 
ببركة الله وبركة الشيخ. 

فأجاب: بأن هذا منكر من القول» فإنه لا يُقرّن بالله فى مثل هذا غيره» 
كما نهى النبيّ كله من قال: «ما شاء الله» وشئتٌ»» إلى أن قال: وقول القائل : 
ببركة الشيخ قد يعني بها دعاءه» وأسرعٌ الدعاء إجابة دعاء الغائب للغائب» وقد 
يَعني بها بركة ما أمره به» وعلمه من الخيرء وقد يعني بها بركة معاونته له على 
الحقٌّ وموالاته في الدين» ونحو ذلك وهذه كلها تان صحيحة» وقد يعني بها 


.5575 0 ٤1٠ /” راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ )١( 
.٠٤١١- ۱٤١/۱١ راجع : «ذخيرة العقبى)‎ 2) 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
س = 
دعاءه للميت والغائب؛ واستقلال الشيخ بذلك التأثيرء أو فعله لما هو عاجز 
عنه» أو غير قادر عليه» أو غير قاصد له» من البدع المنكرات» والذي لا ريب 
فيه أن العمل بطاعة الله تعالى» ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض» ونحو ذلك هو 
نافع في الدنيا والآخرة» وذلك بفضل الله تعالى ورحمته. انتهى كلامه کا 
باختصار وتصرّف”''» وهو بحت نفيسٌ» فللّه ما أدقّ نظره» وأعمق فكره. 

(وَعَلَى آي مُحَمَّدِ كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ؛ فِي الْعَالَمِينَ) متعلّق 
ڊلاصل»» أو بابَارِك» على سبيل التنازع . 

قال السخاوي كه: أشار بقوله: «فى العالمين» إلى اشتهار الصلاة 
والبركة على إبراهيم في العالمين» اا شرفه وتعظيمه» وأن المطلوب 
لنبيّنا يل صلاة تشبه تلك الصلاة» وبركةٌ تُشبه تلك البركة في انتشارها في 
الخلق وشهرتهاء وقد قال الله تعالى: لوكا َيه في الآَحِنَ © سَلَمُ عل وج في 
لْعَلَبِينَ 469 [الضّائات: ۷۸ - ۷۹]. 

وقال: المراد ب«العالمين» فيما رواه أبو مسعود في حديثه: أصناف 
الخلق» وفيه أقوال أخرى» قيل: ما حواه بطن القَلّك» وقيل: كل مُحَْدَتْء 
وقيل: ما فيه روح» وقيل: بقيد العقلاء. وهذان القولان في «المشارق»» 
وقيل: الإنس والجن فقطء حكاه المنذري» وحَكى قولاً آخر: إنه الجنّ 
والادن: والملاتكة والعبا 0 

(ٳنک حَمِيدٌ مَجِيدٌُ) أما «الحميد»: فهو فعيل من الحمد» بمعنى محمود» 
وأبلغ منه» وهو مَنْ ححَصّل له من صفات الحمد أكملهاء وقيل: هو بمعنى 
الحامدء أي يَحْمّد أفعالَ عباده. 

راما «المجيد»: فهو من المجدء وهو صفةٌ مَن كَمُلَ في الشرف» وهو 
مستلزم للعظمة والجلال» كما أن الحمد يدل على صفة الإكرام. 

ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين» أن المطلوب 
تكريم الله لنبيه كَل وثناؤه عليه» والتنويه به» وزيادة تقريبه» وذلك مما يستلزم 


)000 راجع: «مجموع الفتاوى») ٩١/۲۷‏ - 
(۲( راجع : «القول البديع» للسخاوي ص(”7١٠١).‏ 


(۱۷) - بَابُ الصّلاةٍ عَلَى الت يكل بَعْدَ التّسَهُدِ - حديث رقم (417) 
۷ 

طلب الحمد والمجد» ففي ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل للمطلوب» أو هو 
كالتذييل له» والمعنى: إنك فاعل ما تستوجب به الحمد من النعم المترادفة» 
كريمٌ بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك» قاله في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت البحث في تحقيق معنى هذين 
الاسمين» ومناسبتهما لختم الصلاة بهما في «شرح النسائي»» فراجعه تستفد"» 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (وَالسَلامُ كما قَدْ عَلِمْثُهْ») جملة من مبتدأ وخبره» قال 
النوويّ ككُنْهُ: معناه: قد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام على» فأما الصلاةء 
فهذه صفتهاء وأما السلام فكما قد علمتم في التشهّدء وهو قولهم: «السلام 
عليك أيها النبّن ورحمة الله وبركاته». 

وقوله: «عَلِمْتُمٌ» هو بفتح العين» وكسر اللام المخقفة» 0 من رواه 

بضم العين» وتشديد اللام ای علو وكلاهما صحيح. انتهى 0 والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

00 الأولى) : حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاريّ 
البدريٰ 5 طبه هذا من أفراد المصئف كله . 

0 الثانية) : : في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [/ا١/917]‏ (505)» و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(44 و١48)»‏ و(الترمذي) في «التفسير» (۳۳۲۰)» و(النسائي) فيها (۳/ 5غ 
ولا:) وفي «الكبرى» ٠ AS‏ وفي «عمل اليوم والليلة» ٤۸(‏ و54)غ 
و(مالك) في «الموظأ) ١56/١(‏ - 000 و(عبد الرزّاق) فى «(مصتفه» 
»)۳٠٠۸(‏ و(الشافعي) في «المسند» »)4١  40/1(‏ و(أحمد) فى «مسنده» /٤(‏ 
۸ وه/ ۲۷۳ و٤۲۷)»‏ و(الدارمي) في «سننه» (۳۰۹/۱ و١209‏ و(عبد بن 


.١5ال/ل١‎ )١( 


(۲) راجع: «ذخيرة العقبى» .١158- ١57/١5‏ 
۳( شرح النووي» 7/5 . 


ب البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
۸ 

حُميد) في «مسنده» »)۲۳٤(‏ و(ابن خزيمة) في «صحیحه» »)91١(‏ و(ابن حبّان) 
فى «صحيحه) ١9608(‏ و9094١).»‏ و(الطبرانئ) فى «الکبیر» (1۹1/۱۷ و2))598 
و(الدارقطني) في (سئئه») (۱/ «(o0 - ۳٥۴٤‏ و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 
۸) ولالبيهقيّ) في «الكبرى» »)١55/7(‏ و(البغوي) في «شرح السئة» 
(58)» و(أبو عوانة) في «مسنده» »)١957(‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» 
(40)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بالصلاة على النبي كَلل. 

١‏ (ومنها): بيان ما كان عليه النبي بيه من التواضع»ء ومكارم 
الأخلاق» ومحاسن الشيم» حيث كان يزور أصحابه في مجالسهم؛ إكراما 
وتأنيسا لهم. 

۳ - (ومنها): أنه ينبغي للإمام أن يخصٌ رؤساء القوم وسادتهم بالزيارة 
في مجالسهم تأنيساً لهم» واستجلاباً لمودّتهم» وتنويهاً بشرفهم لدى أتباعهم 
حتى يزدادوا لهم تعظيماً وطاعة. 

 :‏ (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة و من العناية بالسؤال عن 
مهمّات الدين» ومُعضلات المسائل الشرعيّة» حتى يعملوا بمقتضى ما يجيبهم به 


<2 


النبيّ ك ولا يُقدمون على العمل بأنفسهم؛ امتثالاً لقوله وِبْكَ: يا ادن 


اموأ لا نُقَدِموأ بين يدي أله وسو الآية [الحجرات: .]١‏ 

ه ‏ (ومنها): بیان ما كان عليه النبئ ب من التأدب مع مولاه عند توجيه 
السؤال في توضيح معنى آية من كتاب الله تعالى» فينظر الوحي» حتى يجيب 
على ضوئه» فكان كما قال تعالى: وما ينيلقُ عن فو © إن هو إلا وى يون » 
[النجم: ” - »]٤‏ ولا ينافى هذا ما قدّمنا من ترجيح جواز الاجتهاد له يَكلِِ؛ِ لأن 
اجتهاده نوع من الوحي؛ إذ لا يقَّرٌ على الخطأء بل ينزل عليه الوحيء فيبيّن له 
الخطأء بخلاف غيره من المجتهدين»ء فإنهم يبقون على خطئهمء والله تعالى 
أعلم . 

- (ومنها): أنه اسيُّدلٌ به على تعيّن هذا اللفظ الذي علمه ييه لأصحابه 
في امتثال الأمرء فلا تبرأ الذمّة إلا به» فلو حلف إنسان على أن يصلي عليه 


(۱۷) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى عَلَى النِيّ يا بَعْدَ اهاد - حديث رقم (9411) 

۹ 
كما أمره الله تعالى لا يبر في يمينه إلا أن يُصلي باللفظ الذي صح تعليمه كل 
لأصحابه. فتنيه . 

۷ - (ومنها): أن هذه الصيغةء وما أشبهها مما صح عنه ئي هي أفضل 
الصيغ في الصلاة عليه كلاف وأكملها؛ لأنه لا يختار لنفسه إلا الأكمل 
والأشرف» فلو حلف شخص أن يصلي عليه بأفضل الصلاة» فطريق البرّ أن 
يأتي بها على أصحٌ أقوال العلماء في ذلك. 

قال الشيخ الألبانيّ اه في كتابه الممتع «صفة صلاة النبي كلها : وقد 
استدل بذلك ‏ أي بتعليمه يل هذه الكيفيّة لأصحابه لَّمّا سألوه ‏ على أنها 
أفضل الكيفيات في الصلاة عليه كلةِ؛ لأنه لا يختار لهم ولا لنفسه ‏ إلا 
الأشرف والأفضل» ومن ٿم صَوّب النووي ف «الروضة»: أنه لو حلف ليصلينٌ 
عليه ية أفضل الصلاة لم يبَر إلا بتلك الكيفية» ووجّه السبكيّ بأنه مَن أتى 
بهاء فقد صلى على النبي ية بيقين» وكل من جاء بلفظ غيرهاء فهو من إتيانه 
بالصلاة المطلوبة في شكٌ؛ لأنهم قالوا: كيف نصلي عليك؟ فقال: 
«قولوا:...»» فجعل الصلاة عليه منهم هي قولهم كذا. انتهى. وذكره الهيتمي 
في «الدر المنضود» (ق )١/55‏ ثم ذكر (ق )١/77‏ أن المقصود يحصل بكل 
من هذه الكيفيات التي جاءت في الأحاديث الصحيحة. انتهي . 

6 (ومنها): ما قيل: إن الواو لا تة تقتضي الترتيب ب؛ لأن صيغة الأمر 
وردت بالصلاة والتسليم بالواو في قوله وك : 9صلُوا عليه عليه وَسَلْموأ شَلِيمًا». 
وقد تقدم تعليم السلام قبل الصلاة» كما قالوا: «علمنا كيت نلم عليك» 
فكيف نصلي عليك؟». 

4 (ومنها): أن فيه الرّدٌ على ما تقل عن النخعيّ أنه يجزئ في امتثال 
الأمر بالصلاة قوله: : «السلام عليك أيها النبن ورحمة الله وبركاته» في التشهّد؛ 
لأنه لو كان كما قال لأرشدهم النبى بي إلى ذلكء ولَمًا ذلك إلى ريني 
كيفيّة أخرى . 

٠‏ (ومنها): أن فيه دليلاً على عدم كراهة إفراد الصلاة عن السلام» 


)١(‏ راجع: «صفة صلاة النبي كلا للشيخ الألباني لله (ص177). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
وكذا العكس؛ لأنهم كانوا يسلّمون عليه قبل أن يتعلموا صيغة الصلاة. 

١‏ _(ومنها): أنه يدل على فضيلة الصلاة على النبى ييو من جهة ورود 
الأمر بهاء واعتناء الصحابة بالسؤال عن كيفيّتهاء وقد وردت أحاديث كثيرة في 
التصريح بفضلهاء وسنذكر بعضها في شرح حديث أبي هريرة ## الآتي آخر 
الباب - إن شاء الله تعالى ‏ » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على أقوال أوصلها الحافظ كه إلى 
عشرة» حيث قال: 

فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهب: 

[أولها]: قول ابن جرير الطبريّ: إنها من المستحبات» واذَّعَى الإجماع 
على ذلك. 

[ثانيها]: مقابله» وهو نقل ابن القضّار وغيره الإجماع على أنها تجب في 
الجملة بغير حصرء لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة. 

[ثالئها]: تجب في العمر في صلاة أو في غيرهاء وهي مثل كلمة 
التوحيد» قاله أبو بكر الرازيّ من الحنفية» وابن حزم» وغيرهماء وقال القرطبيّ 
المفسر: لا خلاف في وجوبها في العمر مرةًء وأنها واجبة في كل حين وجوب 
السنن المؤكدة» وسبقه ابن عطية. 

[رابعها]: تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل» 
قاله الشافعيّ» ومن تبعه. 

[خامسها]: تجب في التشهد» وهو قول الشعبيَ» وإسحاق بن راهويه. 

[سادسها]: تجب في الصلاة من غير تعيين المحل» ثُقِل ذلك عن أبي 
جعفر الباقر. 

[سابعها]: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد» قاله أبو بكر بن بكير 
من المالكية. 

[ثامنها]: كلما ذُكرء قاله الطحاويّ» وجماعة من الحنفية» والْحَلِيميَ» 


(۱۷) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى لني كله بَعْدَ الها - حديث رقم (417) 


وجماعة من الشافعية» وقال ابن العربئ من المالكية: إنه الأحوطء وكذا قال 


[تاسعها]: تجب في كل مجلس مرةء ولو تكرر ذكره مرارا» حكاه 
الزمخشري. 
[عاشرها]: تجب في كل دعاءء حكاه الزمخشري اا ٠‏ انتهى کلام 
ر ر 
الحافظ ية 


قال الجامع عفا الله عنه: عندي أرجح الأقوال القول الثامن» وهو وجوب 
الصلاة عليه كل كلما ذُكر اسمه؛ لأدلّة كثيرة: 

(منها): ما أخرجه الترمذيً»ء عن أبي هريرة ول قال: قال 
رسول الله 5ة «رَغِمَ أف رجل ذُكِرتٌ عنده» فلم يُصَلَّ على ورَغِْمَ أنف 
رجل دخل عليه رمضان» ثم انسلخ قبل أن يُعْمَر له» ورَغِم أنف رجل أدرك 
عنده أبواه الكبرء أو أحدهماء فلم يدخلاه الجنة)» وهو حديث صحيح . 

ومعنى «رَغِم) بفتح الراءء وكسر الغين المعجمة: لَص بالرّغَام بالفتح. 
وهو العزاتف ذلا وهوانا» وهر دعام عليه الد انر ان ولا مكزن هذ إلا 


لترك واجب. 
(ومنها) : حديث أب هريرة يذه أن النبيٌ ا صعد 8 فقال : «آمين 
ا آمين»)» قيل : يا رسول اللّه» إنك صعدت المنبر» فقلت فقلت امین آمين آمین › 


فقال: «إن جبريل تي أتاني» فقال: من أدرك شهرّ رمضانء فلم يُغْمّر له 
فدخل النارء فأبعده الله» قل: آمين» فقلت: آمين» ومن أدرك أبويه» أو 
أحدهماء فلم يَبَرّهماء فمات فدخل النارء فأبعده الله قل: آمين» فقلت: 
آمين» ومن ذَكِرتَ عنده» فلم يُصَلَّ عليك» فمات فدخل النار» فأبعده الله 
قل: آمين» فقلت: آمين». رواه ابن خزيمة» وابن حبان في صحيحيهماء 
واللفظ لابن حيّان. 

(ومنها): حديث الحسين بن علي وَوْيّاء عن النبئ ب قال: «البخيل من 
ذُكرت عنده» فلم يصل علېٌ»» روأه النسائي ئيّ». وابن حبأن في «(صحيحه»» 


SOZA «الفتح»‎ (1) 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 

o۲ 
والحاكم» وصححه الترمذي» وزاد في سنده علي بن أبي طالب» وقال:‎ 
حديث حسن صحيح غريب.‎ 

(ومنها): حديث ابي ذر وي قال: خرجت ذات يوم» فأتيت رسول الله کل 
قال: «ألا أخبركم بأبخل الناس؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «من ذكرت 
عنده» فلم يُصَلَ علىّ» فذلك أبخل الناس»» رواه ابن أبي عاصم في «كتاب 
الصلاة» من طريق علي بن يزيد» عن القاسم» وهو صحيح لغيره". 

فهذه الأحاديث المشتملة على الوعيد المذكورء من تأمّلها حى التأمّل 
تبيّن له وجوب الصلاة على النبي كل كلما ذُكرء فتبضّر بالإنصاف» ولا تسلك 
سبيل الاعتساف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الصلاة على 
النبى بيه في التشهد الأخير: 

(اعلم) أنهم اختلفوا في هذه المسألة» فذهب أبو حنيفة» ومالك 
رما ال الى و الا و الى أنه سن لو تركف هك اص 
وذهب الشافعيّ» وأحمد ‏ رحمهما الله تعالى - إلى أنها واجبة» لو ارت لم 
تصحٌ الصلاة» وهو مَرُويَ عن عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله ياء وهو قول 
الشعبئ» قال النوويّ: وقد نسب جماعة الشافعى كه فى هذا إلى مخالفة 
الماع ولا يصح قولهمء فإنه مذهب الشعبيَ كما ذكرناء وقد رواه عن 
البيهقيّ» وفي الاستدلال لوجوبها خفاءٌ. وأصحابنا يحتجون بحديث أبي 
مسعود الأنصاري َه المذكور هناء أنهم قالوا: «كيف نصلي عليك يا 
رسول الله؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد. . .2 إلى آخره» قالوا: والأمر 
للوجوب» وهذا القدر لا يظهر الاستدلال به إلا إذا ضَمٌ إليه الرواية الأخرى: 
«كيف نصلي عليك» إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال كي : قولوا: اللهم 
صل على محمد» وعلى آل محمد.. .2 إلى آخره» وهذه الزيادة صحيحة» 
رواها الإمامان الحافظان: أبو حاتم بن حبّان ‏ بكسر الحاء ‏ البستيئ» والحاكم 
أبو عبد الله في «صحيحيهما»» قال الحاكم: هي زيادة صحيحة» واحتج لها أبو 


.801١- ۲۹۸/۱ راجع: «صحيح الترغيب والترهيب» للشيخ الألباني که‎ )١( 


)117( بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الي كلل بَعْدَ اهاد - حديث رقم‎  )10 


حاتم» وأبو عبد الله اشا في «صحيحيهما) بما روياه عن فَضَالة بن عبيد ونه 
أن رسول الله اة رأى و يصلى» لم يحمد الله ولم يمجذه» ولم يصل 
على النبي وء فقال النبيّ كله : «عجل هذا)» ثم دعاه النبي كَل فقال: «إذا 
صلى أحدكم» فليبدأ بحمد ربه» والثناء عليه» وليصل على النبي كله وليدع ما 
شاء»» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسل . 

قال النوويّ ككأنه: وهذان الحديثان وإن اشتملا على ما لا يجب 
بالإجماع» كالصلاة على الآل والذرية» والدعاء فلا يمتنع الاحتجاج بهماء فإن 
الأمر للوجوب» فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر عن الوجوب بدليل» بقى 
الباقي على الوجوب» قال : e‏ ي صل علق خت 
وما زاد عليه سنة» ولنا وجة شاد أنه يجب الصلاة على الآل» وليس بشيء . 

(Du 

انتهى كلام النووي”. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي فيما قاله من سنيّة ما زاد على قوله: 
«اللهم صلّ على محمد» نظرٌ؛ إذ لا دليل على ذلك» فأدلّة وجوب الصلاة 
عليه بل تدل على وجوب الصيغة كاملة» فتنبّه . 

ولقد أجاد العامة ابن القيّم في كتابه «جلاء الأفهام» حيث انتصر للإمام 
الشافعيّ كله في قوله بوجوب الصلاة على النبي ككل في التشهّد الأخيرء 
واستدلّ له على ذلك بأدلة كثيرة. 

والحاصل أن الحقّ وجوب الصلاة على النبي بيا في التشهد الأخيرء 
وقد استوفيت البحث ببيان الأقوال وأدلّتها بما لها وما عليها في «شرح 
النساكئ ئي › راجح ت و تعالى التوفيق. 

ا اختلف فى الصلاة على النبئ ييل فى التشهّد الأول» فقال 
الشافعيّ كه في «الأمّ»: يصلي على النبي بيه في التشهّد الأول» هذا هو 
المشهور من مذهبه» وهو الجديد» لته تحت وليسن بواجب» وقال ف 


.1755- ۱۲۳/٤ هو صحيح كما قال. (0) «شرح النووي»‎ )١( 
.١١۳ _ ٠١۰/۱١ راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )۳( 


6 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ا 
القديم: لا يزيد على التشهّدء وهذه رواية المزنئ عنه» وبها قال أحمدء وأبو 
حنيفة» ومالك» وغيرهم رحمهم الله تعالی . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي قول الجمهور» وهو عدم 
استحباب الصلاة على النبي بي في التشهّد الأول؛ لعدم وجود دليل على 
ذلك» ولأن مبنى التشهّد الأول على التخفيف» حيث ثبت أنه كيه كان إذا 
جلس للتشهّد الأول كأنه على الرَّضْف ‏ أي الحجارة المحماة ‏ وهو كناية عن 
شدّة إسراعه حتى يقوم» وقد أشبعت البحث في هذا في «شرح النسائئ*'» 
فارجع إليهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في بيان ما شاع لدى المتأخرين من زيادة لفظ 
«سيدنا» في الصلاة على النبئ بي : 

(اعلم): أنه لم يرد 5 شيء من ألفاظها المختلفة زيادة «سيدنا»» فلا 
يشرع أن يزاد على التعليم النبويّ» فقد قال رسول الله ية حين سئل عن كيفية 
الصلاة عليه التي أمر الله تعالى أمته بهاء فسألوا عما يخرجون به من عُهدة 
الأمرء فأجاب بي آمراً لهم بقوله: «قولوا: اللهم صل على محمد. . .»» دون 
زياد «سيدنا»). 

وقد سئل الحافظ ابن حجر العسقلانيّ: عن ذلك فيما ذكره تلميذ 
الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي (۷۹۰ - ».)۸٥‏ وکان ازفا لابن 
حجر قال: وسئل - أي الحافظ ابن حجر - أمتع الله بحياته» عن صفة الصلاة 
على النبي بيه في الصلاة» أو خارج الصلاة» سواء قيل بوجوبهاء أو ندبيتهاء 

يشترط فيها أن يصفه بي بالسيادة» كأن يقول مثلاً: اللهم صل على سيدنا 

يجيد او غل سيد اقلق أو على سيد ولد آدم؟» أو يقتصر على قوله: 
اللهم صل على محمد؟ وأيهما أفضل: الإتيان بلفظ السيادة؛ لكونها صفة ثابتة 
له کل أو عدم الإتيان به؛ لعدم ورود ذلك في الآثار؟ . 

فأجاب وله : نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرجح»› ولا يقال: لعله ترك 
ذلك اشا منه كل كما لم يكن يقول عند ذكره يللد «صلى الله عليه وسلم»» 


.155- ٠١۳/٠١ راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )١( 


(10) - باب الصَّلَاةٍ عَلَى التي ككل بَعْدَ اسه - حديث رقم (417) 2 
لالشططسطتضات اسشطتتطتطتطتت س 
وآ معدوية إلى أذ تقول ول لا وک ا مول لر كان ولك اجا 
لجاء عن الصحابة» ثم عن التابعين» ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من 
الصحابة» ولا التابعين لهم» قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك» وهذا 
الإمام الشافعي ‏ أعلى الله درجته» وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي ييه - قال 
في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: «اللهم صل على محمد» إلى آخر ما 
أداه إليه اجتهاده» وهو قوله: «كلما ذكره الذاكرون» وكلما غفل عن ذكره 
الغافلون»» وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه: «سبحان الله 
عدد خلقه»» فقد ثبت أنه ييه قال لأم المؤمنين ‏ ورآها قد أكثرت التسبيح 
وأطالته -: «لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن»» فذكر ذلك» 
وكان بيه يعجبه الجوامع من الدعاء. 

وقد عَمّد القاضي عياض باباً في صفة الصلاة على النبي بي في كتاب 
«الشفاء»» ونقل فيها آثاراً مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين» ليس في 
شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ : «سيدنا». 

منها: حديث علي وَنْهِ أنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على النبي كَل 
فيقول: «اللهم داحي المدخوّات» وباري المسموكات» اجعل سوابق صلواتك»› 
ونوامي بركاتك» وزائد تحيتك» على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق». 

وعن علي ذه أنه كان يقول: «صلوات الله البر الرحيم»ء والملائكة 
المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وما سبح لك من شيء يا 
رب العالمين» على محمد بن عبد الله خاتم النبيين» وإمام المتقين ٠...‏ 
الحديث. 

وعن عبد الله بن مسعود ويب أنه كان يقول: «اللهم اجعل صلواتك» 
وبركاتك» ورحمتك على محمد عبدك ورسولك» إمام الخيرء ورسول 
الرحمة. . .» الحديث. 

وعن الحسن البصريّ أنه كان يقول: من أراد أن يشرب بالكأس الأروى 
من حوض المصطفى» فليقل: «اللهم صل على محمد» وعلى آله وأصحابه 
وأزواجه وأولاده وذريته» وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه». 

قال الشيخ الألباني كُثَنْهُ: فهذا ما أوثره من «الشفاء» مما يتعلق بهيئة 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
سے 
الصلاة عليه عن الصحابة ومن بعدهم وذكر فيه غير ذلك. 

نعم ورد في حديث ابن مسعود وڅه أنه كان يقول في صلاته على 
النبي كلةِ: «اللهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد 
المرسلين . . .» الحديث» أخرجه ابن ماجهء ولكن إسناده ضعيف. 

وحديث علي المشار إليه أوَّلاً أخرجه الطبراني بإسناد ليس به بأس» وفيه 
ألفاظ غريبة رويتها مشروحة في كتاب «فضل النبي كلك لأبي الحسن بن 
ا ٠‏ 

وقد ذكر الشافعية أن رجلاً لو حلف ليصليّن على النبى يلاه أفضل 
الصلاة» فطريق الْبَرَ أن يصلي على النبى ككلِ: «اللهم صل على محمد كلما 
ذكره الذاكرون» وسها عن ذكره الغافلون». 

وقال النووي: والصواب الذي ي ينبغي الجزم به أن يقال : «اللهم صل على 
مه ران سعد كن ا . . . الحديث. 

وقد تعقّبه جماعة من المتأخرين بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل 
على ثبوت الأفضلية فيهما من حيث النقل» وأما من حيث المعنى فالأفضلية 
ظاهرة في الأول. 

والمسألة مشهورة في كتب الفقه» والغرض منها أن كل من ذكر هذه 
المسألة من الفقهاء قاطبة» لم يقع في حادم أحد منهم: «سيدنا»» ولو كانت 
هذه الزيادة مندوبة ما حَفِيت عليهم كلهم حتى أغفلوهاء والخير كله في 
الاتباع» والله أعلم . 

قال الشيخ الألبانيَ كَُنْهُ: وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر كه من عدم 
مشروعية تسويده بي في الصلاة عليه اتباعاً للأمر الكريمء وهو الذي عليه 
الحنفية» هو الذي ينبغي التمسك به؛ لأنه الدليل الصادق على حبه لا “قل 
إن کشر ڪون الله تيعون يبگ أله [آل عمران: .]١‏ 

ولذلك قال الإمام النوويّ كه في «الروضة» :)٠٠٠١ /١(‏ وأكمل الصلاة 
على النبي يلِْ: «اللهم صل على محمد...٠‏ إلخ. انتهى كلام الشيخ 
الآلبان كه . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الشيخ الألباني كآنه في هذا البحث» 


- 


(۱۷) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى لني كله بَعْدَ اسه - حديث رقم (41) 

لل طط۷ 
وأفاد» حيث تقل عن محققي الشافعية وغيرهم ممن جمع بين الحديث والفقه 
عدم مشروعيّة زيادة لفظ «سيّدنا» في الصلاة على النبئ بيا وأن أفضل الصيغ 
هي التي صح عنه بي تعليمها حين سئل عن الصلاة المأمور بها في الآية» 
فتفضيل صيغة أخرى مما فيه زيادة شىء أو نقصه» هو عين الانحراف عن 
الصراط المستقيم» واتّباع سبيل المعتدين» ولقد حذرنا منه ية حيث قال في 
الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد» ا داود» وابن ماجه بسند صحيح» 
عن العرباض بن سارية نه مرفوعاً» وفيه: ١‏ فإنه من يَش منكم بعدي» 
فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بسئّتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
تَمَسّكوا بهاء وعَضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 

فيا من يريد الهدى والصلاح والفلاح» والتقى» فعليك بالسئة» رخ البدع 
والخرافات. ريا لا تح فوا بعد إِدْ هديتتا وهب لتا من لدنك رَحَمَةَ إِنَكَ أت 
لْوَمَابُ4» الله أرنا الحىّ حمقَّاً وارزقنا اتباعهء وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه» اللهم آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ي المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )405( ]41[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارء وَاللْفْظ 
لابن الْمُتَنَىء قَالَا: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر حَدَنَنَا شعْبَةُ عَن الْحَكم قَالَ: 
سمه يفت ابن ۴ لَيْلَى» قال : لقن ك كعبٌ بن عَجْرَة فَقَالَ: ألا أهدرى لَك “0 
حَرَّجَ عَلَيْنَا رَسُولَ الله لف فَقُلنَا : َدْ عَرَفْنَا كَبْفٌ نُسَلْمُ عَلَيَْكء فَكَيْفٌ نُصَلَي 
عَلَيک؟ قَالَ: «قولوا: الهم صل عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آي مُحَمَّدِء كَمَا صَلْيْتَ عَلَى 
کي إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيد» اللَّهُمَّ بار عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آي مُحَمَّدِ كَمَا 
بَارَكْتَ عَلّى آي إِبْرَاهِيمَ» إن حَمِيدٌ مَجِيدٌ»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (الْحَكُمُ) بن عُتيبة الكندي» أبو محمد الكوفيء ثقةٌ ثبتٌ فقيدٌ» إلا 
اروا و [] (ت"١١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في «المقدّمة» .١/١‏ 
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١‏ (ابْنُ ‏ أبي. لَيْلَى) هو : عبد الرحمن الأنضاري المدنت: ثم الكوفن» 
ثقَةٌ [۲] (ت٦۸)‏ (ع) تقدّم في «المقدّمة») .١/١‏ 

۳ (كَعْبٌ بْنُ عَجْرَة) الأنصاري المدنئ» أبو محمد الصحابئ المشهورء 
مات ونه بعد الخمسين» وله تيف وسبغرة ا (غ) تقدم فن دالطيارة E/T‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

اا اندو ت 

١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أن شيخيه كليهما من المشايخ التسعة الذين روى عنهم 
أصحاب الأصول الستَة بلا واسطة» وقد تقدم بيانهم غير مرّة. 

٤‏ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» ونصفه الثاني مسلسل 
بالكوفيين غير الصحابيّ» فمدنيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: الحكم» عن ابن أبي 
ليلى . 

5 (ومنها): أن صحابيّه ذَلنه هو الذي نزلت فيه بالحديبية الرخصة فى 
علق رامن المخرة ا 1 
شرح الحديث : 

(عَنٍ الْحَكم) قال الحافظ كُلهُ: لم أقف عليه في جميع الطرق عن شعبة 
إلا هكذاء غير منسوب» وهو فقيه الكوفة في عصره» وهو ابن مُتّيبة - بمثتّاة 
وموحدة» مصغراً ‏ ووقع عند الترمذي» والطبرانيَّ» وغيرهما من رواية مالك بن 
مِغْوّل وغيره منسوباًء قالوا: «عن الحكم بن عُتيبة». انتهى. (قَالَ) أي الحكم 
سيقت القن أ .لب هوه عد ار خن بن أبن لبق التانعة الكير» وهو والل 
ابن أبي ال قفي الككونة + وا جن عد !ل حسمن بن أبى ليلى» يُنْسَب إلى 
جدّه (قَالَ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل على رأي الجمهورء أو 
مفعول ثانٍ لاسمعت» على رأي بعض النحاة القائلين بأن «سمِعْتٌ» من أخوات 
«ظنَ (لَقِيَنِي كَعْبٌ بْنُ عُجْرَةً) - بض العين المهملة» وسكون الجيم - وفي 


(۱۷) ۔ بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى النَِيَ كلك بَعْدَ التّشَهَدِ - حديث رقم (941) 
رواية فظر بن خليفة» عن ابن أبي ليلى: «لقيني كعب بن عُجرة الأنصاري»› 
أخر جه الطبرانئ › ونقّل ابن سعد عن الواقدي أنه أنصاري من أنفسهم» وتعقبه » 
فقال: لم أجده في نسب الأنصارء والمشهور أنه بَلُويَء والجمع بين القولين 
أنه بَلْوِيَء الت الأنصارء وعَيّن المحاربيّ عن مالك بن مِعْوَلَء عن الحكم 
المكان الذي التقيا به» فأخرجه الطبريّ من طريقه» بلفظ: إن كعباً قال له 
وهو يطوف بالبيت» قاله فى «الفتح)”"' . 

هه o2‏ 1 02 00 مي 

(فقال: ألا أهدي) ‏ بضمّ الهمزة ‏ من الإهداء رباعيًاً (لك هَدِيّة) بفتح 
الهاءء فعيلة بمعنى مفعولة» وجمعها هدايا» كعطية وعطاياء قال الفيوميّ ا : 
أهديت للرجل كذا بالألف: بعثتٌ به إليه إكراماًء فهو هديّة بالتثقيل لا غير. 
1 )۲( 
انتھی . 
وقال ابن الملقة كه الهدية: ما تعقزي به إلى الْمُهَدِى إلنه توددا 
وإكراماًء زاد فيه بعضهم: من غير قَضْدٍ عِوَضٍ دنيويّ» بل لقصد ثواب 
الآخرة» وأكثر ما يستعمل في المأكول والمشروب» والملبوس» وقد يُتجَوّز بها 
في العلوم اللفظيّة والمعنويّة الشرعيّة» كما في هذا الحديث. انتهى”". 

وزاد عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن جدّه كما عند 
البخاريّ فى «أحاديث الأنبياء»: «سمعتها من النبى كلا . 

وقال ابن الملقّن أيضاً: فيه الابتداء بالتعليم من غير طلب التعلّم لذلك» 
كما هو ظاهر الحديث» وفيه ابتداء التعليم باستفتاح كلام يحملهم على أخذه 
ول ای : 

كرس 7 7 لان ۰ .- 3 f‏ لاله > 

(خَرَجَ عَلبْنا رَسَول الله يَلِ) وفي رواية البخاري: «أن النبي كَل َرَج 
علينا»» قال في «الفتح»: يجوز في «أن» الفتح والكسرء وقال الفاكهانيٌ في 
«شرح العمدة»: في هذا السياق إضمارء تقديره: فقال عبد الرحمن: نعم» 


.)5788( «كتاب الدعوات» رقم‎ ٠۱٥۷/۱۱ «الفتح»‎ )١( 
.1١/۲ «المصباح المنير»‎ )۲( 

() «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ؟/400. 

)€( «الإعلام» 0/۲. 
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فقال كعب: إن النبيّ بء قال الحافظ: وقع ذلك صريحاً في رواية شَبَابة 
وعفان» عن شعبة» بلفظ: «قلت: بلى» قال»» أخرجه الخلعيّ في «فوائده»» 
وفى رواية عبد الله بن عيسى المذكورة» ولفظه: «فقلت: بلى» فأهدها لى» 
فا ا ۰ 

(فَقُلنَا) وفي رواية البخاريّ: «فقلنا: يا رسول الله»» قال في «الفتح» : كذا 
في معظم الروايات عن كعب بن عجرة: «قلنا» بصيغة الجمع» وكذا وقع في 
حديث أبي سعيد عند البخاريّ» ومثله في حديث أبي بريدة عند أحمد» وفي 
حديث طلحة» عند النسائيٌ» وفي حديث ا هريرة» عند الطبري. 

ووقع عند أبي داود» عن حفص بن عمر» عن شعبة» بسند حديث 
الباب: «قلناء أو قالوا: يا رسول الله» بالشك» والمراد الصحابة» أو من حضر 
تي 

ووقع عند السراج» والطبرانيّ» من رواية قيس بن سعد» عن الحكم به: 
«أن أصحاب رسول الله كَل قالوا». 

وقال الفاكهاني: الظاهر أن السؤال صَدَّر من بعضهم» لا من جميعهم»› 
ففيه التعبير عن البعض بالكل» ثم قال: ويبعد جدّاً أن يكون كعب» هو الذي 
باشر السؤال منفرداًء فأتى بالنون التي للتعظيمء بل لا يجوز ذلك؛ لأن 
النب بيا أجاب بقوله: «قولوا»» فلو كان السائل واحداء لقال له: قل» ولم 
يقل: قولوا. انتهى. 

وتعقّبه الحافظ» وأجاد» فقال: ولم يظهر لي وجه نفي الجواز» وما 
المانع أن يسأل الصحابيّ الواحد عن الْحُكُمء فيجيب ييل بصيغة الجمع؛ إشارة 
إلى اشتراك الكل في الحكم؟ ويؤكده أن في نفس السؤال: «قد عَرّفنا كيف 
نسلم عليك» فكيف نصلي؟» كلها بصيغة الجمع› فدَّلٌ على أنه سأل لنفسه 
ولغيره» فحسن الجواب بصيغة الجمع» لكن الإتيان بنون العظمة في خطاب 
النبئ كل لا يُطَنَ بالصحابي» فإن ثبت أن السائل كان متعدداً فواضح» وإن 
ثبت أنه كان واحداًء فالحكمة في الإتيان بصيغة الجمع الإشارة إلى أن السؤال 


(۱) «الفتح» 0/1 . 


)41( بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الي كله بَعْدَ التّشَهّدِ - حديث رقم‎  )10 


لا يختص به» بل يريد نفسه ومن يوافقه على ذلك» فحمله على ظاهره من 
الجمع هو المعتمّدء على أن الذي نفاه الفاكهانيّ قد وَرّد في بعض الطرق» 
فعند الطبري» من طريق الأجلح» عن الحكمء بلفظ: «قمتٌ إليه» فقلت: 
السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: قل: اللهم 
صل على محمد ...2 الحديث. 

قال الحافظ كَُنْهُ: وقد وقفت مِن تعيين مَن باشر السؤال على جماعة» 
وهم: كعبٌ بن عَبجرة» ويَشِير بن سعد» والد النعمان» وزيد بن خارجة 
الأنصاريّ» وطلحة بن عبيد الله وأبو هريرة» وعبد الرحمن بن بَشير. 

أما كعب: فوقع عند الطبرانيّ من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن الحكم» بهذا السندء بلفظ : «قلت: يا رسول الله قد علمنا»» وأما 
بشير: ففي حديث أي مسعود» عند مالك. ومسلم» وغيرهما أنه رأى النب ئة 
فى مجلس سعد بن عُبادة» فقال له بشير بن سعد: «أمرنا الله أن نصلي 
غل الحديث. ٠‏ 

وأما زيد بن خارجة: فأخرج النسائيّ م خد قال آنا شالت 
رسول الله كه فقال: «صَلُوا على» واجتهدوا في الدعاءء وقولوا: اللهم صل 
على محمد ...2 الحديث. 

وأخرج الطبريّ من حديث طلحة» قال: قلت: يا رسول الله» كيف 
الصلاة عليك؟» ومخرج حدكيما! وابحد: 

وأما حديث أبي هريرة: فأخرج الشافعيّ من حديثهء أنه قال: يا 
رسول الله؛ كيف نصلي عليك؟ . 

وأما ae A RE‏ فأخرجه إسماعيل القاضى» فى 
«كتاب فضل الصلاة على النبئ كلا قال: قلت أو قيل للنبئ كَل كد عله 
على الشكء. وأبهم أبو عوانة في «(صحيحه)» من رواية الاجا وحمزة الزَّيّات 
عن الحكم السائل» ولفظه: جاء رجل» فقال: يا رسول الله قد علمنا. 

ووقع لهذا السؤال سببٌّ. أخرجه البيهقيّ والخلعيَ من طريق الحسن بن 
محمد بن الصباح الزعفرانيّ» حدّثنا إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش» 
ومسعرء ومالك بن مِغْوَلء عن الحكمء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
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كعب بن عُجرة» قال: «لَمّا نزلت: ل آله ومكهكة يِصَلُونَ على اَي الآية 
قلنا: يا رسول الله قد علمنا. . ٠.‏ الحديث. 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث”''» عن محمد بن بكار» عن إسماعيل بن 
زكرياء ولم يسق لفظه» بل أحال به على ما قبله» فهو على شرطه. 

وأخرجه السرّاج من طريق مالك بن مِغْوَل وحده كذلك. 

وأخرج أحمدء والبيهقيّ» وإسماعيل القاضي» من طريق يزيد بن أبي 
زياد» والطبرانيَ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» والطبري من 
طريق الأجلح» والسَّرّاجٍ من طريق سفيان وزائدة فرّقهماء وأبو عوانة في 
الاصحيحه) م طريق الأجلح وحمزة الزيات» كلهم عن الحكم مثله. وأخرج 
أبو عوانة أيضاً من طريق مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مثله. 

0 أتى رجل النبى كَل فقال: سمعت الله 
يقول: إن أله وَبَلَبِكَئَةُ»4 الآية» فكيف الصلاة عليك؟. انتهى” . 


(قَد ء 


(قد م والراء محْمَفَة مباً للقاعل› وبضم 
العيوة وكير الاه المقددة-منا المقعول: 

وفي رواية البخاري: «قد علمنا»» قال في «الفتح»: والمشهور فى الرواية 
بفتح أوله» وكسر اللام مخففاًء وجَوّز بعضهم ضم أوله والتشديدء البناء 
للمجهول. ووقع في رواية ابن عيينة» عن يزيد بن أ زياد بالشك» ولفظه: 
اقلنا: قل غلمتاء أو علمنا»» رويناه في «الخلعيات»» وكذا أخرج السرّاج من 
طريق مالك بن يِعُول» عن الحكم بلفظ: «علمناء أو علمناه» 

ووقع في رواية حفص بن عمر المذكورة: «أمرتنا أن نصلي عليك» وأن 
نسلم عليك» فأما السلام فقد عرفناه)» وفي ضبط «عرفناه» ما تقدم في 
«علمناه»» وأراد بقوله: «أمرتنا» أي بختنا عن الله تعالى أنه أمر بذلك. 

ووقع في حديث ا مسعود: «أمرنا الله)» وفي رواية عبد الله بن عيسى 
المذكورة: «كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم»؛ أي 
علّمنا الله كيفية السلام عليك على لسانك» وبواسطة بيانك. 


.٠١۹ ۔‎ ۱٥۹۸/۱۱ هو الحديث الآتي بعد حديث. (؟) «الفتح»‎ )١( 


)4١۳( بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى ال يله بَعْدَ اسهد - حديث رقم‎  )10( 


وأما إتيانه بصيغة الجمع في قوله: «علیکم» فقد بين مراده بقوله كأَنَهِ: 
«أهل البيت»؛ لأنه لو اقتصر عليها لاحتَمّلَ أن يريد بها التعظيم» وبها تحصل 
مطابقة الجواب للسؤال» حيث: قال: «على محمد» وعلى ال محمد). 

وبهذا يُسْتَعْنَى عن قول من قال: في الجواب زيادة على السؤال؛ لأن 
السؤال د عن كيفية الصلاة عليه» فوقع الجواب عن ذلك بزيادة كيفية الصلاة 
على آله. 

ل يأنْهُ: فيه إشارة إلى السلام الذي في 
التشهد» وهو قول: «السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته»)» فيكون 
المراد بقولهم : «فكيف نصلي عليك؟») أي بعد التشهد. ١‏ 

قال الحافظ: وتفسير السلام بذلك هو الظاهرء 0 ا 
فيه احدمالاً؛ وهو أن المراد به السلام الذي بحلل به من الصلاة» وقال: 
الأول أظهرء. وكذا ذكر عياض وغيره. 

ورد بعضهم الاحتمال المذكور بأن سلام التحلّل لا يتقيد به اتفاقاًء كذا 
قيل» وفي نقل الاتفاق نظرّء فقد جَرّم جماعة من المالكية بأنه يُستحب للمصلي 
أن يقول عند سلام التحلّل: السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته» 
السلام عليكم» ذكره عياض» وقبله ابن أبي زيد وغيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا ينقضي عجبي من الحافظ حيث ينقل مثل 
هذا القول الذي لا يستند إلى دليل» ثم لا يتعقّبه» ومن أين له صيغة «السلام 
عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته»» في سلام التحلل؟» وقد تظاهرت 
الأحاديث عن النبي بي بأنه كان يقول عند التحلل: «السلام عليكم 
ورحمة الله»» إن هذا لشيء عجاب. 

(نَكَيِفٌ تُصَلَي عَلَيّك؟) تقدّم في حديث أبئ مسعود طوبه تل زيادة: «فسكت 
رسول الله کی حتى تمنينا أنه لم يسأله». وذكرنا هناك وجه تمنيهم ذلك» 
فراجعه. 

(قَالَ: «قولوا: اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمدِء وَعَلَى آل مُحَمّد e‏ 
آل إِبْرَاهِيم ؛ » إنّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ الهم ارك عَلَى مُحَمّدِء ٠‏ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ 
بَارَكَتَ عَلَى آل إِبْرَ رَاهِيمَ» نك حَمِيدٌ مَجيد») تقدّم شرح هذه الجمل في 00 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 


الماضي مفصّلاًء فلا حاجة إلى إعادته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث كعب بن عُجرة َيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا ٩۱۳/۱۷[‏ و5١41‏ و5١9]‏ (505)» و(البخاريئ) 
فى «الأنبياء» (۳۷۰) و«التفسير» )٤۷۹۷(‏ و«الدعوات» .)1۳٥۷(‏ و(أبو داود) 
9 «الصلاة» (۹۷۷ و4۷۸)ء و(الترمذي) فيها (۸۳٤)ء‏ و(النسائي) فيها (6/ ٤١‏ 
(6A -‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (55) و(509), و(ابن ماجه) في «الصلاة» 
(405)» و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» /٤(‏ ١١۲)ء‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» 
(505").» و(أبو داود الطيالسئ) في «مسنده» .2٠١5١(‏ و(الحميدي) في 
(مسنده» ۷١١(‏ و٣١۷)»‏ راخ «مسنئذله) (5/١51؟‏ و٣٤۲‏ و555), 
و(الدارميّ) في ا(سئنه) (۳۰۹/۱)» 5 حبّان) في «(صحیحه» (915). و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» .)35١1(‏ و(الطبرانيّ) في «الصغير» (ص۱۹۳)» 
و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» ("/ ۲) و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ ۱٤١‏ - 
»> و(البغوي) في «شرح السئة» .)1۸١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» ١95337‏ 
و954١‏ و959١‏ و9!/0١).,‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) ٩۰۱(‏ و۰۲٩‏ و907), 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في بيان اختلاف الألفاظ الواردة في هذا الحديث» 
وغيره : 

(اعلم): أنه وقع في هذا الحديث في الموضعين في قوله: «صل»»ء وفي 
قوله: «بارك» بلفظ: «على محمدء وعلى آل محمد»» ولفظ: «على آل 
إبراهيم»» ووقع عند البيهقيّ بلفظ: «على إبراهيم»» ولم يقل: «على آل 
إبراهيم»» وأخذ البيضاويّ من هذا أن ذكر الآل مقحمء كقوله: «على آل أبي 
أوفى) . 

وتعقّبه الحافظ. فقال: والحق أن ذكر (محمد)ء و«إبراهيم»» وذكر «آل 


(۱۷) ۔ باب الصَّلَاةٍ عَلَى النِىَ يله بَعْدَ التَشَهّدِ ‏ حديث رقم (*41) 
aD‏ 

محمد»» وال إبراهيم؟ ثابت في أصل الخبر» وإنما حَفِظ بعض الرواة ما لم 
حل ]1 و فن اة افا عد فال 

وشرح الطيبيّ على ما وقع في رواية البخاري هناء فقال: هذا اللفظ 
يساعد قول من قال: إن معنى قول الصحابيّ : «علمنا كيف السلام عليك»» أي 
في قوله تعالى: «يكأم) ل امو صَلُواْ ليه وَسَيَماْ َسليمًا). «فكيف نصلي 
عليك؟» أي على أهل بيتك؛ لأن الصلاة عليه قد عرفت مع السلام من الآية؛ 
قال: فكان السؤال عن الصلاة على الآل تشريفاً لهمء وك ذكر امحيد) في 
الجواب؛ لقوله تعالى: #لا دمو بين يدي أله وَرَسُولد-» [الحجرات: »]١‏ وفائدته 
الدلالة على الاختصاص» قال: وإنما ترك ذكر إبراهيم؛ لِيَبّه على هذه النكتة» 
ولو ذُكر لم يفهم أن ذكر محمد على سبيل التمهيد. انتهى . 

قال الحافظ ككنهُ: ولا يخفى ضعف ما قال» ووقع في حديث أبي 
مسعود» عند أبي داود» والنسائيئ: «على محمد النب الأمىّ»» وفي حديث أبي 
سعيد الخدريّ: «على محمد عبدك ورسولك» كما صليت على إبراهيم»» ولم 
يذكر «آل محمد)» ولا «آل إبراهيم»» وهذا إن لم يُحْمّل على ما قلته: إن بعض 
الرواة حَفِظ ما لم يحفظ الآخرء والأظهر فساد ما بحثه الطيبيّ. 

وفي حديث أبي حميد الآتي: «على محمد وعلى أزواجه وذريته»» ولم 
يذكر الآل في «الصحيح»» ووقعت في رواية ابن ماجه» وعند أبي داود من 
حديث أبي هريرة: «اللهم صل على محمد النبيّ» وأزواجه أمهات المؤمنين» 
وذريته وأهل بيته)» وأخرجه النسائيٌ من الوجه الذي أخرجه منه أبو داود» 
ولخو رقع فى السيد E‏ موسي بن a‏ شيخ أبي داود فيه» وبين 
عمرو بن عاصم شيخ شيخ النسائي فيه» ا 1م 
بكسر المهملة وتشديد الموحدة» وأبوه بمثناة ومهملة خفيفة - فوقع في رواية 
موسى عنه» عن عبيد الله بن طلحة» عن محمد بن عليّ» عن نعيم المجمرء 
عن أبي هريرة» وفي رواية عمرو بن عاصم عنه» عن عبد الرحمن بن طلحة» 
عن محمد بن عليّ» عن محمد ابن الحنفية» عن أبيه» علي بن أبي طالب» 
ورواية موسى أرجح.ء ويَحْتَّمل أن يكون لِحِبّانَ فيه سندان. 

ووقع في حديث ا مسعود وحده في آخره: «في العالمين إنك حميد 
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a‏ 
مجيد»؛ ومثله في رواية داود بن قيس» عن نعيم المجمر» عن أي هريرة» عند 
السرّاج. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء: هل يُجمع بين هذه الألفاظ 
المختلفة» أم لا يُشرع ذلك» بل يقال كل ما ورد على حِدّته؟ : 
(اعلم) : أنه ذكر النووي كاه في اشرح المهذب» أنه ينبغي أن يَجَمّع ما 
في الأحاديث الصحيحة» فيقول: «اللهم صل على محمد النبيّ الأميّ» وعلى 
آل محمد وأزواجه وذريته» كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك. . 
مثله» وزاد فى آخره: «فى العالمين». وقال فى «الأذكار» مثله» وزاد: «عبدك 
ورسولك» 5 قوله: اشن : فى «صَلَاء 3 بردم في «بارك»» وقال في 
«التحقيق»» و«الفتاوى) مثلهء إلا أنه اسقط «النبي الأمي» في «وبارك). 
قال الحافظ: وفاته أشياء لعلها توازي قدر ما زاده» أو تزيد عليه» منها 
له: «أمهات المؤمنين» بعد قوله: «أزواجه». ومنها: «وأهل بيته» بعد قوله: 
(وذريته»» وقد وردت في حديث ابن مسعود عند الدارقطنئ» ومنها: 
«ورسولك» في «وبارك)» ومنها: «في العالمين» فى الأولى» زمنها ١‏ اا لحي 
مجيد) قبل «وبارك», ومنها: «اللهم» قبل قبل «وبارك» فإنهما ثبتا 9 في رواية 
للنسائيئ» ومنها: «وترخم على محمد. . . إلخ» وسيأتي البحث فيها بعذ» ومنها 
في آخر التشهد: «وعلينا معهم»» وهي عند الترمذيَ من طريق أبي أسامة» عن 
زائدة» عن الأعمش» عن الحكم» نحو حديث الباب» قال في آخره: قال 
عبد الرحمن: ونحن نقول: «وعلينا معهم)» وكذا أخرجها السراج من طريق 
زائدة. 


رت 
عق 


تَعَقَب ابن العربيّ هذه الزيادة» قال: هذا شيء انفرد به زائدة» فلا يُعَوّل 
عليه » 3 الناس اختلفوا في معنى الآل اختلافاً كثيراً» ومن جملته أنهم أمته» 
فلا يبقى للتكرار فائدةء واختلفوا أيضاً فى جواز الصلاة على غير الأنبياء» فلا 
نرى أن نشرك في هذه او وعداو اله أحدا. 

وتعقبه الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي» بأن زائدة من الأثبات» 
فانفراده لو انفرد لا يضرّء مع كونه لم ينفرد» فقد أخرجها إسماعيل القاضي في 
«كتاب فضل الصلاة» من طريقين» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن 


(۱۷) ۔ بَابُ الصَّلاةٍ عَلَى الِيّ كل بَعْدَ النَمَهُدٍ ‏ حديث رقم (91) 
أبي ليلى» ويزيد اسَتَشْهّد به مسلم» وعند البيهقيّ في «الشعب» من حديث جابر 
نحو حديث الباب» وفي آخره: «وعلينا معهم». 

وأما الإيراد الأول» فإنه يختص بمن يَرَى أن معنى الآل كل الأمة» ومع 
ذلك فلا يمتنع أن يُعْطَف الخاص على العام ولا سيما في الدعاء. 

وأما الإيراد الثاني» فلا نعلم من مَنَع ذلك تبعاء وإنما الخلاف في 
الصلاة على غير الأنبياء استقلالاًء وقد شرع الدعاء للآحاد بما دعاه به 
النبي ئي لنفسه في حديث: «اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه 
محمد كلا وهو حديث صحيحٌ» أخرجه مسلم. انتهى كلام العراقيّ مُلَخّصاً. 

قال الحافظ: وحديث جابر ضعيف» ورواية يزيد أخرجها أحمد أيضا 
عن محمد بن فُضيل» عنه» وزاد في آخره: قال يزيد: فلا أدري أشيء زاده 
عبد الرحمن من قبل نفسه» أو رواه عن كعب؟ وكذا أخرجه الطبريّ من رواية 
محمد بن فضيل . 

ووردت هذه الزيادة من وجهين آخرين مرفوعين: 

أحدهما: عند الطبرانيّ من طريق فِظر بن خليفة» عن الحكم» بلفظ : 
«يقولون: اللهم صل على محمد. . ٠.‏ إلى قوله: «وآل إبراهيم» وصل علينا 
معهم» وبارك على محمد. . .» مثله» وفي آخره: «وبارك علينا معهم». ورواته 
موثقون» لكنه فيما أحسب مُدَرَّج لما بيّنه زائدة عن الأعمش. 

ثانيهما: عند الدارقطنئ من وجه آخرء عن ابن مسعود مثله. لکن قال: 
«اللهم» بدل الواو في (وصلّ» وفي «وبارك)» وفيه عبد الوهاب بن مجاهد» 
وهو ضعيف . 

وقد تَعَمّب الإسنوي ما قال النوويّ. فقال: لم يستوعب ما ثبت في 
الأحاديث» مع اختلاف كلامه. 

وقال الإسنوي أيضاً: كان يلزم الشيخ أن يجمع الألفاظ الواردة في 
التشهد. 

وأجيب بأنه لا يلزم من كونه لم يُصَرّح بذلك أن لا يلتزمه. 

وتعقّب الأذرعيّ كه ما قاله النووي» وأجاد في ذلك» فقال: لم يُسْبَّق 
إلى ما قال» والذي يظهر أن الأفضل لمن تشهد أن يأتي بأكمل الروايات» 
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۸ 
ويقول كلّ ما ثبت هذا مرةّء وهذا مرةًء وأما التلفيق» فإنه يستلزم إحداث صفة 
كدت a‏ انتهى كلام الأذرعيّ كه . 

وكأنه أخذه من كلام ابن القيّم 5 ل فإنه قال : إن هذه الكيفية لم ترد 
مجموعة في طريق من الطرق» والأولى أن يُستعمل كل لفظ ثبت على حِدَةٍ 
فبذلك يحصل الإتيان ج ما وردء بخلاف ما إذا قال الجميع دَفْعَةَ واحدةً» 
فإن الغالب على الظنّ أ نه ل لم يقله كذلك. انتهى 

وقال ابن القيم E e‏ الاختلاف في ألفاظ 
التشهد ونحوه كالاختلاف في القراءات» ولم يقل أحد من الآئمة باستحباب 
التلاوة بجميع الألفاظ المختلفة في الحرف الواحد من القرآن» وإن كان بعضهم 
أجاز ذلك عند التعليم للتمرين. انتهى 

قال الجامع نا الله عنه: لقد أجاد العلامة ابن القيم اله فالحقٌ 
والصواب» أن يأتي بكل الصيغ المختلفة التي صخت عن رسول الله ييه في 
أوقات مختلفة» حتى يكون غاا ج ١‏ بالجمع الذي ذكره النووي» 
ومن تبعه من المتأخرين» فإنه خروج عن عن التعليم النبوي بالكلَيّة وإحداث 
لای لج تزه مجمرعة في أي طريق من طرق الحديث. 

وقال الشيخ الألباني كألله: (واعلم) أنه لا يُشْرّعَ تلفيق صيغة صلاة 
واحدة من مجموع هذه الصيغ› وكذلك يقال في صيغ صيغ نم التشهد المتقدمة» بل 
ذلك بدعة في الدين» إنما السنة أن يقول هذا تارة» و تارة كما بيّنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية كله في بحث له في التكبير في العيدين". انتهى . 

والحاصل أن الاختلاف في صيغ الصلاة على النبي َي كالاختلاف في 
أذكار الاستفتاح» والركوع والسجود» والتشهّدء والأذان» والإقامة» وغير 
ذلك» فلا ينبغي التلفيق بين ألفاظها المختلفة» وإنما تستعمل كلّ صيغة على ما 
وردت فى أوقات مختلفة» فتبصر› ولا تک اسر التقليد» فإنه حجة البليد» 
وا والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


)۱( راجع : (مجموع الفتاوى» (59/ ؟ه؟/١1).‏ 
(۲) «صفة صلاة النبي كله للشيخ الألباني (ص177). 


(۱۷) - بَابُ الصَّلاةٍ عَلَى النِيَ كله بَعْدَ اله - حديث رقم (41) 

وقال الحافظ كُدَنْهُ: الذي يظهر أن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخرء 
سواء كما في أزواجه وأمهات المؤمنين» فالأولى الاقتصار في كل مرة على 
أحدهماء وإن كان اللفظ يَسْتَقِلَ بزيادة معنى ليس في اللفظ الآخر البتة» 
فالأولى الإتيان به» ويُحْمّل على أن بعض الرواة حَفِظ ما لم يَحْمَظ الآخر كما 
تقدم» وإن كان يزيد على الآخر في المعنى شيئًاً ماء فلا بأس بالإتيان به 
احتياطاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ أيضاً من نوع ما قاله 
النووي» فلا ينبغي الاعتماد عليه» فإن الجمع بين الألفاظ الواردة في الروايات 
المختلفة» سواء كانت الألفاظ بمعنى واحدء أو معان مختلفة مما لا يخفى 
على المنصف كونه خروجاً من التعليم التبويّ» فليتنبّه . 

وقالت طائفة» منهم الطبريّ: إن ذلك من الاختلاف المباح» فأيّ لفظ 
ذكره المرء أجزأ. والأفضل أن يستعمل أكمله وأبلغه. واسبَدَّلٌ على ذلك 
باختلاف النقل عن الصحابة وء فذَكّر ما نقّل عن على نه» وهو حديث 
موقوفٌ طويل» أخرجه سعيد بن منصور» والطبري» والطبرانيٌّ» وابن فارس» 
وأوله: «اللهم داحي المدحُوّات...2 إلى أن قال: «اجعل شرائف صلواتك» 
ونوامي بركاتك» ورأفة تحيتك» على محمد عبدك ورسولك. . .2 الحديث» 
وعن ابن مسعود ذه بلفظ: «اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على 
سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولك ...» 
الحديث. أخرجه ابن ماجه» والطبري. 

قال الجامع عفا الله عنه: مما ينبغي التنبّه له أن هذه الموقوفات لا تُغني 
عن الصيغ المرفوعة الواردة عن النبئ بيه في الأحاديث الصحيحة» فتبصّرء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): قال في «الفتح): وادّعى ابن القيم أن أكثر 
الأحاديث» بل كلها مُصَرَّحة بذكر «محمد» وآل محمد)» وبذكر «آل إبراهيم» 
فقطء أو بذكر «إبراهيم» فقطء قال: ولم يجئ في حديث صحيح بلفظ 
«إبراهيم» وآل إبراهيم» معاًء وانما أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن السباق» 
عن رجل من بني الحارث» عن ابن مسعود» ويحيى مجهولٌ» وشيخه مبهم» 
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فهو سند ضعيف» وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر قوي» لكنه موقوف على ابن 
مسعود» وأخرجه النسائ تئ 2 والدارقطنيّ من حديث طلحة. 

وتعقبه الحافظ› ا في ذلك» فقال: وغَفْل عما وقع في ااصحيح 
البخاري» في «كتاب أحاديث الأنبياء»» في ترجمة إبراهيم 4# من طريق 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
بلفظ : «كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد»» وكذا 
في قوله: «كما باركت»» وكذا وقع في حديث أبي مسعود البدري من رواية 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن زيد» 
عنه» أخرجه الطبري» بل أخرجه الطبري انشا فى رواية الحكمء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» أخرجه من طريق عمرو بن قيس» عن الحكم بن 
عتيبة» فذكره بلفظ : «على محمد وآل محمد إنك حميد مجيد»» وبلفظ : «على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيده» SS‏ > عن 
الحكم مثله سواءًء وأخرج اش هن طرق حنظلة بن على عن أبي هريرة ما 
ا 

وأخرجه أبو العباس السراج من طريق داود بن قيس» عن نعيم المجمر» 
عن أبي هريرة أنهم قالوا: يا رسول اله» كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم » إنك حميد مجيد) . 

ومن حديث برَيدة رفعه: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على 
محمد وعلى آل محمد» كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»» وأصله 

ووقع في حديث ابن مسعود المشار إليه زيادة اکر وهي : «وارحم 
ا وآل محمدء كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم. . ٠.‏ الحديث» 
وأخرجه الحاكم في «(صحيحه) من حديث ابن مسعود» فاغتَّرٌ بتصحيحه قوم » 
فَوَهِمُواء فإنه من رواية يحيى بن السباق» وهو مجهول» عن رجل مبهم. نعم 


)١(‏ سيذكر أنه أخرجه الطبريّ في «تهذيبه»» لكن في سنده مجهول. 
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أخرج ابن ماجه ذلك عن ابن مسعود من قوله» قال: قولوا: «اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد عبدك ورسولك ...2 الحديث. 

وبالغ ابن العربي في إنكار ذلك» فقال: حَدَار مما ذكره ابن أبي زيد من 
زيادة: «وترحم)» فإنه قريب من البدعة؛ لأنه ية علمهم كيفية الصلاة عليه 
بالوحي» ففي الزيادة على ذلك استدراك عليه. انتهى. 

وابن أبي زيد ذكر ذلك في صفة التشهد في «الرسالة» لَّمّا ذكر ما يستحب 
او ر الل فل على محمد هال من وا ووج عل 
محمد وآل محمد» وبارك على محمد وآل محمد. .. إلخ»» فإن كان إنكاره 
لكونه لم يصح فمسلّمء وإلا فدعوى من اذَّعى أنه لا يقال: «ارحم محمداً» 
مردودة؛ لثبوت ذلك في عدّة أحاديث» أصحها في التشهد: «السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته». 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد ابن العربيّ كث في إنكاره المذكور, 
فكيف لا ينكر الزيادة على ما صح عن النبئ كَل والعجيب اعتراض الحافظ 
عليه . 

قال الحافظ: ثم وجدت لابن أبي زيد مستنداًء فأخرج الطبريّ في 
«تهذيبه» من طريق حنظلة بن عليّ» عن أبي هريرة» رفعه: «من قال: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» 
وترحم على محمد وعلى آل محمدء كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» شهدت له يوم القيامة» وشفعت له»» ورجال سنده رجال الصحيح› 
إلا سعيد بن سليمان» مولى سعيد بن العاص الراوي له عن حنظلة بن علي 
فإنه مجهول . انتهى . 1 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا لا ينفع في تعقّب ابن العربي؛ لأنه 
ضعيف» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

قال الحافظ كدَنهُ: هذا كله فيما يقال مضموماً إلى السلام» أو الصلاة» 
وقد وافق ابنَ العربي الصيدلانيُ من الشافعية على المنع» وقال أبو القاسم 
الأنصاري شارح «الإرشاد»: يجوز ذلك مضافاً إلى الصلاة» ولا يجوز مفرداً 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ونقل عياض عن الجمهور الجواز مطلقاًء وقال القرطبيَ في «المفهم»: إنه 
الصحيح ؛ لورود الأحاديث بهء وخالفه غيره» ففي «الذخيرة» من كتب الحنفية 
عن محمد: يكره ذلك؛ لإيهامه النقص؛ لآن الرحمة غالبا إنما تكون عن فعل 
ما يلام عليه» وجزم ابن عبد البر بمنعه» فقال: لا يجوز لأحد إذا ذكر الي ييا 
أن يقول: كَنْهُ؛ٍ لأنه قال: «من صلى عليّ»» ولم يقل: من ترححم علىّء ولا 
من دعا لي» وإن كان معنى الصلاة الرحمة» ولكنه حص بهذا اللفظ تعظيما 
له» فلا يُعْدَل عنه إلى غيره» ويؤيده قوله تعالى: لا تجعلوأ ذصة الول 
يسك دعاو بعضکم بعصا [النور: .]٦۳‏ انتهى. وهو بحثٌ حسنٌ»ء لكن في 
التعليل الأول نظرٌء والمعتمد الثاني» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ 04115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة المسألة أن الدعاء بالرحمة للنبي يلا 
يجوز؛ لورود النصوص بذلك» كما قال القرطبي يه كحديث: «اللهم 
ارحمني ومحمداًء ولا ترحم معنا أحداً». أخرجه البخاريّ» وغير ذلك» لكن 
هذا من حيث الإجمال»ء وأما من حيث التفصيل» فلا يجوز ذلك عند ذكر 
النبى ييل كما حقّقه ابن عبد البرٌ كأنه؛ لأنه بي حص الدعاء له عند ذلك 
بالصلاة فقطء فلا يُعدل عنه» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

[15 (...) - (حَدَنَنَا زُمَيْرُ بن حَرْبء وَأَبُو كُرَيْبء قَالَا: حَدَثَنَا يع 
ألا أُمْدِي لَك هَرِيّة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


هو معو 0 


| - (زهير بن 
ثبت [۱۰] (ت٤۲۳)‏ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» 1/ . 

۲ - (وَأَبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمْدانِيَ الكوفي» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۷٤۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۷/٤‏ 


3 ع يو 
ب) بن شداد النسائئ» أبو خيثمة» نزيل بغداد» ثقة 


)1غ( «الفتح» "١‏ -55. 


)114( بات الصَّلَاةٍ عَلَى عَلَى لني كلل بَعْدَ التَسَهَدٍ - حديث رقم‎  )١0 
VY 

۳ - (وكيع) ب بن الْجَرّاح بن ملِيح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفيّ» EE‏ 

عابد» من كبار [9] (ت5 أو ۷ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 
ا اولان أبو سلمة الكوفيئّ» تق كيت 
فاضل [/ا] (ت" أوهه١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» ."١ /١‏ 

والباقيان تقدّما في السند الماضي . 

وقوله: (بِهَذَا الِإسْنَاد) أي بإسناد الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن 

وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل حديث محمد بن جعفر» عن شعبة الماضي. 

[تنبيه]: رواية وكيع عن شعبة» أخرجها ابن حبّان كذ في «صحيحه) 
(۱۹۳/۳). فقال: 

(411) أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي» قال: حدّئنا إسحاق بن 
إبراهيم» قال: أخبرنا وكيع» عن شعبة» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال: قال لي كعب بن عَُجرة الآ أعدي :لك ام شرع إلا 
رسول الله ا › فقلنا: يا رسول الله» قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على 
آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». انتهى . 

وأما رواية مِسْعَر» فقد أخرجها الإمام البخاري كه في (صحيحه»» 
فقال: 

(5519) حدثني سعيد بن يحيى» حذثنا أبي» حدّثنا مِسْعَره عن الحكمء 
عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة ذه قيل: يا رسول الله أما السلام 
عليك فقد عرفناه» فكيف الصلاة؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد» وعلى 
آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللهم بارك على 
محمدء وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد). 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 
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وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أول الكتاب 
قال: 

[415] (..) - (١حَدَثَنَا‏ مُحَمَدُ بْنُ بَكَارِء حَدَثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيا عَنٍ 
الأَعْمَش» وَعَنْ مِسْعَرِء وَعَنْ مَالِك بنِ ول كلهم عَنِ الْحَكمء بِهَذَا الْاسْنَاو 
ِدْلهُ غَيْرَ أنه قال : «وَبَارِكَ عَلَى مُحَمّوِ وَلَمْ يقل : اللَّهُ) . 2 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

ا فل ا الثنان الماش ولاک أبو يه ان الاي 
الرّصَافيَ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۸) عن (91) سنةٌ (م د) تقدم في «الإيمان» ۲۲۸/۳۰. 

۲ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَكَرِيّا) بن مُرّة الْحُلْقَانِيَء أبو زياد الكوفي» لقبه 
شَقُوصَاء صدوقٌ يُخطئ قليلاً [4] (ت194) أو قبلها (ع) تقدّم في «المقدمة» 
7/0 . 

۳ (مَالِك بْنُ مِغْوَلِ) أبو عبد الله الكوفيء ثقةٌ ثبتٌء من كبار [۷] 
(ت9١6١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1111 ٠‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

[تنبيه]: نقل القاضي عياض عن المازريّ أنه قال: وقع في باب الصلاة 
حديث مقطوع الإسناد» وهو الثاني من الأحاديث الأربعة عشر التي تقدّم ذكرها 
على الجملة. 

قال مسلم: ثنا صاحب لناء قال: ثنا إسماعيل بن زكرياء عن 
الأعمش... وذكر حديث كعب بن عُجرة. 

عن إبراهيم» عن مسلم» ثنا محمد بن بكار» ثنا إسماعيل بن زكريّاء عن 
الأعمش... هكذا سمّاهء وجوّده. وهذا في رواية ابن ماهان أحد الأحاديث 
المقطوعة الإسناد. 

قال القاضي عياض كنْهُ: هذا قول الجيّانيَ» وهو مذهب الحاكم أبي 
عبد الله والصواب أن لا يُعدَ هذا في المقطوع» وإنما يعد في المقطوع ما ترك 
فيه اسم رجل قبل التابعيّ» وأرسل قبله على عرف أهل الصنعة» وإلا فكله 
مرسل» والمنقطع نوع من المرسل على ما بينّاه في هذا الكتاب» والأولى بمثل 


(۱۷) - باب اللا عَلَى النَِيّ يله بَعْدَ النَّمَهُدِ - حديث رقم )٩٠١(‏ 
{Vo‏ 

هذا الحديث أن يُعدّ فى المجهول الراوي؛ لأنه لم ينقطع له سندٌء وإنما جُهل 
اسم راويه» كما لو ججهل حاله» وهو قول أئمة هذا الشأن. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره المازريّ من كون هذا الإسناد 
وقع فيه الإبهام إنما هو في رواية أ العلاء بن ماهان» وقد سَلِمَّت رواية 
الجلودي. وهى هى المشهورة لدی الناس» و هي التي اعتمدناها في هذا الشرح. 
فو یل اه شیخه» فقال : 2 حدثنا إسماعيل بن 
زكريًا 5 1 تعالى 8 
ومالك بن مِعْوَل؛ أع كل اهن هولاه ا رووه e‏ بسنده ا 

فقوله : اوعن مسعر» وعن مالك» معطوفان على الإا عن بإعادة الجارٌ» 


وقوله: (بِهَذًا الِاسْنَادِ) أي بإسناد الحكم الماضي» وهو عن ابن أبي 
ليلى» عن كعب بن عجرة َيه 

وقوله: (مِفْلَهُ) يعني أن حديث إسماعيل بن زكريّاء عن هؤلاء الثلاثة 
الأعمش» > ومسعر» رطنت aE a‏ 

وقوله: (غَيْرَ أنه قال . .. إلخ) يعني أن إسماعيل قال في روايته : «وَبَارِكُ 
عَلَى محمد بدل قول وكيع: «اللَهُمّ بارك على محمد». 

[تنبيه]: رواية الأعمش التي أحالها المصئف هناء أخرجها الإمام 
النسائيٌ كانه في «سننه»» فقال: 

(۱۲۸۸) أخبرنا القاسم بن زكرياء قال: حدثنا حسين» عن زائدة» عن 
سليمان""» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُجرة» 
قال: قلنا: يا رسول الله» السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ قال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت 
على إبراهيم » وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد». انتهى . 


EY‏ المعلم؛ ل نوق )۲( هو الأعمش. 
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وأما رواية مِسْعَرء فقد أخرجها الإمام أحمد يه في «مسنده»ء فقال : 

)١1/576(‏ حذثنا عبدة بن سليمان» أخبرنا مِسعرء عن الحكمء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُجرة» أن رجلاً سأل النبي كَل 
فقال: يا رسول الله» إنا قد علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة؟ قال: فعلّمه 
أن يقول: «اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد» كما صليت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد» وعلى آل محمد كما باركت 
على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». انتهى . 

وأما رواية مالك بن مِغُولء فأخرجها الطبراتيّ في «المعجم الأوسط» 
(۳/ 47)ء فقال: 

(10480) حدّثنا أبو مسلم» قال: حدثنا الربيع» قال: حدثنا مالك بن 
مِعْوّلء عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرةء قال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله كَلِ؟ قلت: بلى» قال: 
قال رجل: يا رسول الله» قد علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ قال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد» وآل محمد» كما صليت على إبراهيم» إنك 
حميد مجيد» وبارك على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم» 
إنك حميد مجيد». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 

 )407( 5[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن نُمَيْرِء حَدَنَنَا رَوْحٌ» 
وَعَبْدُ الله بْنُ نافع (ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَه كَالّ: أَحْبَرَنَا 
روځ عَنْ مَالِكِ بِنِ أئس. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ابي بَكْرِء عَنْ ايء عَنْ عَمْرِو بْنِ 
سكيم أَحْبَرَنِي اپو حْمَيّدٍ السَاعِدِي» أَنّهُمْ اوا با رَسُولَ الث كَيْفٌ نُصَلّي 
عَلَيَكَ؟ كَالَ: «قُونُوا: اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى أَرْوَاجِهِ وَدرَيي كما صَلَّيْتَ 
عَلَى آ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى أَرْوَاجِهِ ورب كما بَارَكْتَ عَلَى آل 
إِبْرَاهِيمَ ٠‏ إِنّك حَمِيدٌ مَجِيد). 


10) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الت كله بَعْدَ التَشَهُّدِ - حديث رقم (415) 
ت VV‏ 


رجال هذا الإسناد: تسعه 
EEA E‏ مع 


مُحَمَّدُ بْنُ عَبّدِ الله بْنِ ثُمَيْرِ) الْهَمْدانيَء أبو عبد الرحمن الكوفيّء 
فة انكل فاضل ٠[‏ ۰ (ت٤۳٣۲)‏ رع( تقدم في «المقدمة» ۲/ 0. 
۲ - (رَوْح) نورك اقيق عضري ستاك لعن أب و مد الى 
ثقةٌ فاضا" له تصانيف [9] (ت0 أو۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .877/9٠‏ 
٣‏ - (عبد الله بن نَافِع) الصائغ المخزوميّ ا أبو محمد المدنيّ» 
صدوق» صحيح الكتاب) في حفظه لين E‏ 
رَوَى عن مالك» والليث» وعبد الله بن ع عمر العمري» وعبد الله بن نافع 
مولى ابن عمرء وابن أبي الزناد. وعبد المهيمن بن عباس بن سهل» وغيرهم. 
وروى عنه قتيبة» وابن نمير» وسلمة بن شبيب» والحسن بن علي 
الخلال» وأحمد بن صالح المصريئ» وأبو الطاهر د بن السرح» ودحيمء 
والزبير بن بکار» وغيرهم. 
قال أبو طالب» عن أحمد: لم يكن صاحب حديث» كان ضعيفاً فيه 
وقال ابن سعد: کان قد لزم فالكاً (زؤما كنيد ركان ا يقدّم عليه أحداء 
وهو دون مَعْنء وقال أبو زرعة: لا بأس به» وقال أبو حاتم: ليس 
بالحافظ» هو ليّن في حفظه» وكتابه أصمّء وقال البخاريّ: في حفظه شي 
وأما «الموطأ» فأرجوء وقال أيضاً: يُعْرَف حفظه ويُنْكرء وكتابه أصمٌّ» وقال 
اق عون ا a‏ ل ل ثم قال: وعبد الله بن 
نافع ثبت فيه» وقال النسائي: ليس به بأس» وقال مرةً: ثقة» وقال العجلئّ: 
فة وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالحافظ عندهم» وقال الآجري» عن اف 
داود: سمعت أحمد يقول: كان عبد الله بن نافع أعلم الناس برأي مالك 
وحديثه» كان يحفظ حديث مالك کله» ثم دخله بآخره شك قال أبو داود: 
وكاة غ الله عالما مال ركان سات ف وكات وها ول خان مالل 
قال:.وستمعية اتحمد بن صالح يقول: كان أعلم الناس بمالك وحديثه» 


)١(‏ هذا أولى مما في «التقريب» قال: «ثقةٌ» ؛ إذ لا يحتمل التوثيق على الإطلاق» كما 
يتبيّن لك مما قاله الأئمة فى ترجمته بعد فتنبّه . 
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وقال: بلغنى عن يحيى أنه قال: عنده عن مالك أربعون ألف مسألة» وقال 
الذارقطتق ينتير به .وقال: الخليلن ‏ ل يرضو | اظ وهر تفا أت ليه 
الشافعيّ» وروى عنه حديثين أو ثلاثة» وقال ابن قانع: مدني صالحٌ» وقال 
ابن عدي: رَوَى عن مالك غرائب» وهو في رواياته مستقيم الحديث» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان صحيح الكتاب» وإذا حدّث من حفظه 
زتها اطا 

ال لار غر فا زر ين تعمد ناف مه مده وما ركذا ار حه 
ابن سعد» وزاد: في رمضان بالمدينة» وقال غيره: سنة سبع. أخرج له 
البخاريّ في «الأدب المفرد»» و«المصئّف». والأربعة» وله في هذا الكتاب هذا 


٤‏ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو ابن راهويه تقدّم في الباب الماضي. 

ه ‏ (مَالِكَ نه بن أنّس) إمام دار الهجرة» تقدّم أول الباب. 

: - عند للم بن أب ي بَكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» أن 
محمد» ويقال: أبو بكر المدنيّ القاضيء ثد .]٠[‏ 

رَوَى عن أبيه» وخالة أبيه» عمرة بنت عبد الرحمن» وأنس» وحميد بن 
نافع» وسالم بن عبد الله بن عمرء وعباد بن تميم المازنيّ» وعبد الله بن 
واقد بن عبد الله بن عمرء وعبد الملك ب بن أبي بكر بن عبد الرحمن» وأبي 
جعفر محمد بن علي بن الحسين» وعروة بن الزبير» وأبي الزنادء والزهري» 
وهما من أقرانه» وغيرهم. 

ورَوَّى عنه الزهري أيضاًء وابن أخيه عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» وهشام بن عروة» وابن جريج» ومالك» وغيرهم. 

قال عبد الرحمن بن القاسم» عن مالك: كان كثير الأحاديث» وكان 
رجل صدق» وقال عبد الله ا عن أبيه: حديثه شفاء» وقال ابن معين» 
وأبو حاتم: ثقة» وقال النسائيّ: ثقة ثبت وقال العجليّ: مدني تابعي ثقةء 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» 0 5 عبد البرٌ: كان من أهل العلم ثقة نقة ا 
محدثاً مأموناً حافظاً. وهو حجةٌ فيما نَقَلَ وحَمَّلَء وفي «العتبية» عن ابن 
القاسم» عن مالك: أخبرني ابن خنزابة» قال: قال لي ابن شهاب: من 


(۱۷) - باب الصَّلاةٍ عَلَى التي كله بَعْدَ الَشَهّدِ - حديث رقم (415) 

۷۹ 
بالمدينة يُفتي؟ فأجابه» فقال ابن شهاب: ما ثم مثل عبد الله بن أبي بكرء 
ولكنه يمنعه أن يرتفع ذكرُهُ مكان أبيه أنه حيّ» وقال مالك: كان من أهل العلم 
والبصيرة. 

وفال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» عالماً. توفي سنة خمس وثلائين 
ومائة» ويقال: سنة )۳١(‏ وهو ابن سبعين سنةً» وليس له عقب. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )1١(‏ حديثاً . 

۷ - (أَبُوه) هو: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم الأنصاري النجاري 
المدنيّ القاضي» اسمه وكنيته واحدء وقيل: يُكنى أبا محمدء ثقةٌ عابلٌ [۳“] 
(ت۱۲۰) 0 غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .577/8٠‏ 

8 (عمر عَمْرُو بْنْ سُلَيْم) بن حَلّدة ‏ بسكون اللام - ابن م مَخُلّد بن عامر بن 
زرَيق 0 الزرَقَيَ - بض الزاي» وفتح الراءء بعدها قاف ثقة» من كبار 
التابعين [7]. 

رَوَى عن أبي قتادة الأنصاري» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وأبي حميد 
الساعدي» وابن عمر» وابن الزبير» وسعيد بن المسيّب» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه سعيد» وأبو بكر بن المنكدرء وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حَزْم» وبكير بن الأشجٌ» وسعيد المقبري» والزهريً» ومحمد بن يحيى بن حَبّان» 
وعبد الله بن أبي سَلمة الماجشون» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وآخرون. 

قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وقال النسائئ: ثقةٌء وقال ابن 
ا في حديثه اختلاط» وقال العجليّ: مدني E a‏ 
حبان في «الثقات». ١‏ ۰ 

وقال الواقدي : كان قد راهق الاحتلام يوم مات عمرء وقال الفلاس: 
مات سنة أربع ومائة. 


)١(‏ هذا أولى مما في «التقريب»» فإنه جعله من الطبقة الخامسة» من طبقة ابنه عبد الل 
والحقٌّ أنه من أوساط التابعين» بل قال في «الفتح» ۱۷١/١١‏ : إنه من أقران 
عمرو بن سليم شيخه. وعندي أنه أصغر منهء كما يظهر من شيوخه الذين أخذ 
عنهم ٠‏ فتنبه» والله تعالى أعلم . 
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أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» برقم )٤٠۷(‏ 
و(۳٤٥)‏ وكرّره ثلاث مرّات» و(٤۷۱)‏ وکرره مرّتين» و(٩٤۸).‏ 

(أَبُو حُمَيْدٍ السَاعِدِيُ) الأنصاريّ المدنيّ» قيل: اسمه عبد الرحمن» 
وقيل: المنذر بن سعد بن المنذرء وقيل: اسم جه مالك» وقيل: عَمرو بن 
سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الْحَرْرجء يقال: إنه عم 
سهل بن سعد. 

روى عن النبي يِه وعنه ابنه سعد بن المنذر» وجابر بن عبد الله؛ 
وعبّاس بن سهل بن سعد» وعبد الملك بن سعيد بن سُويدء وعمرو بن سُلَيم 
الرْرَقَيّ» وعروة بن الزبير» ومحمد بن عمرو بن عطاء» وإسحاق بن عبد الله بن 
عمرو بن الحكم» وغيرهم. 

قال الواقدي: توفي في آخر خلافة معاوية» أو أول خلافة يزيد» وقال 
خليفة» وابن سعد» وغيرهما نحل سن بو ععوو وي سن يك ينا 
وما بعدها. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط» برقم 
)5٠00‏ و(۷۱۳) و(۱۳۹۲) وكرّره مرّتين» و(۱۸۳۲) وأعاده بعده» و(١٠١1).‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

. (منها): أنه من سباعيّات المصئف‎ ١ 

۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخيه»ء وروح» كما مر 
آنفا . 

۳ (ومنها): أن فيه روايةً الابن عن أبيه» وفيه ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض: عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» عن عمرو بن سليم» وقال 
في «الفتح»: رواية أبي بكر بن عمرو عن عمرو بن سليم من رواية الأقران» 
وولده من صغار التابعين. انتهى”''. وفيه نظرٌ؛ لأن أبا بكر أصغر من عمروء 
كما لا يخفى من ترجمتهماء والله تعالى أعلم. 


)1غ( «الفتح» ١‏ . 


)415( بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الس ل بَعْدَ التَشَهّدِ - حديث رقم‎  )10 


شرح الحديث: 
(َنْ بو الل ن آپي بَكرء عَنْ أبيو) أبي بكر بن عمرو بن حَزْم (منْ 
عَمْرِو بْنِ سيم بالتصغيرء أنه قال: (أَخْبَرَنى أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ) بء وتقدّم 
الخلاف في أسمهء 0 أسة الغا انه أي ا اا لن 
النبى يكل (قَانُوا: يَا سُولَ اى كيف نُصَلَي عَلَيِك؟) أي كيف صيغة الصلاة 
ود فالحقٌّ أن 54 عن الصيغة (قَالَ) يه («قُولُوا: اللَّهُمَ صل عَلَى 
مُحَمَّدِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ) جمع زوج» وقد يقال :- زوجةء. والآول أفصح. وبها جاء 
القرآن 0 1 الله 0 #يكَادَمُ اسك أت وَرَوْجُكَ ة4 [البقرة: ه*]ء 
وقال: #وَصْلَحْنَا لم رَيكة:» [الأنبياء: »]۹٠‏ ومن الثاني قول عمّار ذَفه في 
عائشة ويا : «إنها ز زوجة ا ية في الدنيا والآخرة»» رواه البخاري» وقال 
الفرزدق [من الطويل]: 
إن اي يَبِْي لِيْفْسِدَ زَوْبَتِي كماع إلى أسدٍ الشَرَى يستييله 
وقد يجمع زوجة على زوجات. ١‏ 
[تنبيه]: جملة أزواج النبي بيه اللاتي دخل بهِنْ إحدى عشرة» وهنّ: 
خديجة بنت خويلد» وسودة بنت زمعة» وعائشة» وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة 
رَمُلةَ بنت أعئ سفيان» وأم سلمة هند بنت أبن أميّة» وزينب بنت جخش» 
وزينب بنت خزيمة» وجُويرية بنت الحارث» وصفيّة بنت حييّ» وميمونة بنت 
الحارث» وقد عقد على سبع ولم يدخل بهن . 
فالصلاة على أزواجه يي تابعةٌ لاحترامهنّ» وتحريمهنّ على الأمة» وأنهنّ 
نساؤه في الدنيا والآخرة» وقد ذكرتهنّ بالتفصيل في «شرح النسائي»» فراجعه 
0 
وأما من فارقها في حياتهاء ولم يدخل بها فلا يثبت لها أحكام زوجاته 
اللاي دل بهن وات غنهن ي 
(وذرته) بضم م الذال المعجمة» وحكي كسرها: هي النسل» وقد يختص 


)00( أي يأخذ بولها فى يده. 
(۲) راجع: «ذخيرة العقبى» 141١/١6‏ ” 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
کار ل کے 


بالنساء والأطفال» وقد يلق على الأصل»ء وهي من دَرا بالهمز: أي حََلَقَ إلا 
أن الهمزة فيلك لكثرة الاستعمال» وقيل: بل هي من الب أي خلقوا أمثال 
لذ وعليه فليس مهموز الأصلء والله أعلم. 

واسثيل يه على أن المزاة: بال محمد أرواجة وذريته» كما تقدم البحث 
فيه في الكلام على «آل محمد» في الحديث الذي قبل هذا. 

قيل: واستَدِل به على أن الصلاة على الآل لا تجب؛ لسقوطها في هذا 
الحديث» وهو ضعيف؛ لأنه لا يخلو أن يكون المراد بالآل غير أزواجه 
وذريته» أو أزواجه وذريته» وعلى تقدير كل منهما لا يض الاستدلال على 
عدم الوجوب. 

أما على الأول فلثبوت الأمر بذلك فى غير هذا الحديث» وليس فى هذا 
الحديث المنع منه» بل أخرج عبد الان من طريق ابن طاوس» و اپ 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن رجل من الصحابة الحديث المذكورء 
بلفظ : «صل على محمد» وأهل بيته» وأزواجه وذريته». 

وأما على الثاني فواضح. 

واستَدَل به البيهقي على أن الأزواج من أهل البيت» وأيده بقوله تعالى: 
لما برد لَه ذهب عنحكم ارحس اهل ليت [الأحزاب: ۳۳]» قاله في 
«الفت 7 . 

وقد كتبت بحئاً مطولاً يتعلّق بالذرية في «شرح النسائي»» فراجعه تستفد 
علماً کا وبالله تعالى التوفيق. 

(كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَامِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى أَرْوَاجِهِ ودر 
كَمَا بَارَكتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ نك حَمِيدٌ مَجِيدُ)) قد تقدم مره ستو فی في 
الحديث الماضي» فلا حاجة إلى إعادته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)۱( «الفتح» 01نم .١‏ 


(۱۷) بات الصَّلَاةٍ عَلَى عَلَى التي يله بَعْدَ النََهدٍ - حديث رقم (15ة) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث أي خميد الساعدي ”و هذا متف عليه . 


(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [917/11] (۷٠٤)ء‏ و(البخاري) في «أحاديث 
الأنبياء» (7759) و«الدعوات» (5770). و(أبو داود) في «الصلاة» (91/9)) 
و(النسائئت) فيها (۳/ )٤۹‏ وفي «الكبرى» »)51/١(‏ و(ابن ماجه) فيها »)٩۹۰٥(‏ 
و(مالك) فى «الموطأ» (/2356». و(عبد الرزاق) في «مصئفه» (۲۱۱/۲)» 
و(أحمد) 8 «(مسنده» (575/6)» و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» ۱۲/١(‏ - 
۳ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۰۳۹)» وا نعيم) في (مستخرجه) 
(405)» و(الطبرانئ) فى «الأوسط» (۲/ »)۱۸١‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (۲/ 
(1o‏ و«المعرفة» (۳۹/۲)ء و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (۳/ )١‏ والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): استدلّ الإمام البخاريّ ككَنْهُ بهذا الحديث على جواز 
الصلاة على غير الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام » فقال في «(صحيحه»: 
اباب هل يُصَلََّى على غير النبي يل؟ وقوله تعالى: صل علوم إن 
ك سكن € [التوبة: 05٠١"‏ ثم أسند عن ابن أبي أوفى نه قال: كان إذا 
رجل النبي َيه بصدقته قال: اللهم صل عليه» فأتاه آي بصدقته» فقال : 
اللهم صل على آل أ أوفى» . 

ثم أخرج حديث 5 حميد الساعدي 5 طله المذكور هنا 

قال في «الفتح»: قوله: «باب هل 5-7 على غير 5 كذا؟ أي 
استقلالاً» أو تبعاًء ويدخل فى الغير: الأنبياء والملائكة والمؤمنون» فأما مسألة 
الأنبياء فورد فيها أحاديث: ٠‏ 

(فمنها): حديث علي 5 ويه في الدعاء بحفظ القرآن» ففيه: «وصَل علي » 
وعلى سائر النبيين»» أخرجه الترمذي» والحاكم. 

وسنت و کک تن ال اة بعلم وعدن 
أنبياء الله . . .» الحديث» أخرجه اجا ۰ 


صاَوْتك 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصلاة 
حلي سس 


وحديث أبى هريرة وليه رفعه: E‏ على أنبياء الله. ..» الحديث» 
أخرجه إسماعيل القاضى بسند ضعيف . 


وحديث ابن عباس وا رفعه: «إذا صَلَّيتَم على» فصلُوا على أنبياء الله 
فإن الله بعثهم كما بعثني»» أخرجه الطبرانيئ» وسنده ضعيف أيضاً. 

وقد ثبت عن ابن عباس ويا اختصاص ذلك بالنبي ية أخرجه ابن أبي 
شيبة» من طريق عثمان بن حكيم» عن عكرمة عنه» قال: «ما أعلم الصلاةً 
تنبغي على أحد من أحد إلا على النب بء وهذا سند صحيح . 

وحُكي القول به عن مالك» وقال: ما تعْبّدنا به» وجاء نحوه عن عمر بن 
عبد العزيز» وعن مالك: يكره. 

وقال عياض: عامة أهل العلم على الجوازء وقال سفيان: يكره أن 
يُصَلَّى إلا على نبئ» قال الحافظ: ووجدت بخط بعض شيوخي: مذهب 
مالك الأ يعور أن ی إل عل د وهذا غير معروف عن مالك» وإنما 
قال: أكره الصلاة على غير الأنبياءء وها ينبغي لنا أن تتعدى .ما أيرنا به 

وخالفه يحيى بن يحيىء فقال: لا بأس به» واحنّح بأن الصلاة دعاء 
بالرحمة» فلا يُمْنْعٌ إلا بنصض» أو إجماع» قال عياض: والذي أميل إليه قول 
مالك وسفيان» وهو قول المحققين من المتكلمين والفقهاءء قالوا: يذكر غير 
الأ بالرضا والغفران» والصلاة ة على غير الأنبياء - يعني استقلالاً - لم تكن 
E O‏ في دولة بني هاشم . 

وأما الملائكة فلا أعرف فيه حديثاً ا وإنما يؤخذ ذلك من الذي قبله 
إن ثبت؛ لأن الله تعالى سماهم رسلا . 

وأما المؤمنون فاختلف فيهم» فقيل: لا تجوز إلا على النبئ بي خاصةً 
وحكي عن مالك كما تقدم. 

وقالت طائفة: لا تجوز مطلقاً استقلالاً» وتجوز تبعاً فيما 0 به النضء 
أو ألحق به؛ لقوله تعالى: طلا ضلا د اسول يكم 3 كم 
OE e‏ لوو تن اولاني لجنا علّمهم السلام قال: «السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين»» ولما علّمهم الصلاة قصر ذلك عليه» وعلى 5 بيته» 


(۱۷) - بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الس يكل بَعْدَ التّشَهّدِ - حديث رقم (415) 
Ao‏ 

وهذا القول اختاره القرطبيّ في «المفهم)ء وأبو المعالي من الحنابلة» وهو 
اختيار ابن تيمية من المتأخرين. 

رفالث لاقف کر نما مطل وا تجوز اسول رهد ا تقول أبن 
حنيفة وجماعة. 

وقالت طائفة: تكره استقلالاً لا تبعاًء وهي رواية عن أحمدء وقال 
النوويّ: هو خلاف الأولى. 

وقالت طائفة: تجوز مطلقاًء وهو مقتضى صنيع البخاريّ» فإنه صدّر 
بالآية» وهي قوله تعالى: #وَصَلٍ عَم ثم عقّبه بالحديث الدالٌ على الجواز 
مطلقاًء وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعا. 

فأما الأول» وهو حديث عبد الله بن أبى أوفى فسيأتي شرحه في «كتاب 
الزكاة»» برقم )۱٠۷۸(‏ - إن شاء الله تعالى - وفع مثله ع قيس بن سعد بن 
عُبّادة أن النبي بيه رفع يديه» وهو يقول: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على 
آل سعد بن عبادة»» أخرجه أبو داود» والنسائئ» وسنده جید. 

وفي حديث جابر َه أن امرأته قالت للنبي كلهِ: صل علي وعلى 
زوجي» فَمَعَله أخرجه أحمد مطوّلاً ومختصراً» وصححه ابن حبّان. 

وهذا القول جاء عن الحسن» ومجاهد» ونصٌّ عليه أحمد في رواية أبي 
داود» وبه قال إسحاق» وأبو ثور» وداود» والطبريّ» واحتجوا بقوله تعالى: 
#هو ای صل مک وَمَلتَيِكم 4 [الأحزاب: »]٤١‏ وفي (صحيح مسلم) من 
حديث أبي هريرة َيه مرفوعاً: «إن الملائكة تقول لروح المؤمن: صلى الله 
عليك» وعلى جسدك». 

رخات العا رة عن ذلك كله نان ذلك عت مو أله الي 
ورسوله كل ولهما أن يخصا من شاءا بما شاءاء وليس ذلك لأحد غيرهما . 

وقال البيهق: يُحْمَّل قول ابن عباس بالمنع إذا كان على وجه التعظيم» 
لا ما إذا كان على وجه الدعاء بالرحمة والبركة. 

وقد حقّق العلامة ابن القيّم كله هذا الموضوعء وناقش الأدلّة» وأجاد 
وأفادء ثم قال في آخر البحث: 
وفصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي ية إما أن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
ہک کک کے 


يكون آله وأزواجه وذرَيّته» أو غيرهم» فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة 
مع الصلاة على النبي بيا وجائزة مفردةً. 

وأما الثاني: فإن كان الملائكةء وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم 
الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضاًء فيقال: اللهم صل على ملائكتك المقرّبين» 
وأهل طاعتك أجمعين» وإ كان شخصضا عفنا أو طائفة معينة: گره أن ينّخذ 
الصلاة شمارا لا بحل اه ولو فل حح م لكات لد ونح و نكما إذا جما 

ا ومنع نظيره» او ھن عو خير مته وهذا كما تفعله الرافضة 
بعلي دنه فإنهم حيث ذكروه قالوا: عليه السلام» ولا يقولون ذلك فيمن هو 
خيرٌ منه» فهذا ممنوعء ولا سيّما إذا انَّخْذْ شعاراً لا يل به» فتركه حينئذ 
متعيّنٌء وأما إن صلى عليه أحياناً بحيث لا يَجْعَل ذلك شِعَاراً كما يُصلَّى على 
دافع الزكاة» وكما كان ابن عمر ويا يكبّر على الجنازة» ويُصلي على النبئ كلف 
ثم يقول: «اللهم بارك فيه» وصل عليهء واغفر له» وأورده حوض 
نبيّك بلا وكما صلى النبي يي على المرأة وزوجهاء رواه أحمدء وأبو 
000 من حديث جابر نه » وكما روي عن علي د ضيه من صلاته 
على عمر طبه فهذا اه 

هذا a‏ تتفق الأدلّة وينكشف وجه الصواب» والله تعالى ولي 
التوفيق. انتهى حاصل كلام ابن القيّم 015" . 

قال الجامع عفا الله عنه: : هذا الذي حققه ابن القيّم : جسن تعدا : 

والحاصل أن الصلاة على غير الأنبياء من المؤمنين استقلالاً جائزة ما لم 
يمنع مانع» كما مر بيانه آنفاًء والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: اختّلِف أيضاً في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على 
مشروعيته في تحية الحيء فقيل: يُشْرَّعَ مطلقاء وقيل: بل تبعاًء ولا يُفْرّد 
لحد لكوته قار شعارا للرافضة» ونقله النوويّ عن الشيخ أبىي محمد 
الْجَوينيَ» فقد منع أن يقال: عن علي ج . 


. أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي كلا بسند صحيح‎ )١( 
. (؟) راجع: «جلاء الأفهام» (ص۳۷۹)‎ 


(۱۷) ۔ بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَى الس يكل بَعْدَ التَشَهّدِ - حديث رقم (9417) 


وفرّق آخرون بينه وبين الصلاة» فقالوا: السلام يُشرع في حقٌّ كل مؤمن 
حي وميت» وحاضر وغائب» فإنك تقول : بل فلاناً متي السلام» وهو تحيّة 
أهل دقام بخلاف الصلاة» فإنها من حقوق النبي كله ولهذا يقول 
المصلّي : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» ولا يقول: الصلاة علينا 
وعلى عباد الله ا > فعلم الفرق. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن السلام مثل الصلاة» فإن كان 
شعاراً لبعض الناس» كما تقول الشيعة: علي 4 فيكره» وإلا فلاء كما تقدّم 
التفصيل في كلام ابن القيّم كا في الصلاة. 

وقد ذكرت مباحث كثيرةً مفيدة فيما كتبته على النسائيّ» فارجع إليه تستفد 
علماً جما والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى ثم مسر بن الجاع ذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[9117] (408) - (حَدَنَنَا يَحْيَى : بن ايوب وَفُتَبْبَةُ وَابْنُ حجر قَالُوا: 
حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ان جَعْفَرِء عَنِ الْعَلَاِء عَنْ أَبِيو» عَنْ أبي هَرَيرَ ل 
رَسُولَ الله اة قَالَ: ١مَنْ‏ 8 عَلَيَ وَاحِدَةٌ صلی الله عَلَيْه عَشْراً)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


ر 0 


1 (بشى بن الوت) الْمَمَابرِيَ البغداديّ» ثقةٌ عابدٌ ]1١[‏ (ت٤۲۳)‏ (عخ 


23 


A 


مد عس) تقدم في فى «الإيمان» ۲/ .١١١‏ 

. تيا بن سعيد تقّم في الباب الماضي‎ - ١ 

- )ا ن ځجر) هو علي بن محتجر بن إيا e‏ 
«المقدمة») 1/۲. 


؛ - (سْمَاعِيلٌ بن > جَعْفْر) بن ا نّ الرّرَقَىَء أبو إسحاق 
المدنيٌ القارئ» ف ثبت ]1۸ (ت۱۸۰) (ع( تقدم في فى «الإيمان» ”/ .١١١‏ 


. راجع «جلاء الأفهام» (ص۳۷۹)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصلاة 
رر ا کے 


- (الْعََاُ) بن عبد الرحمن بن يعقوب الُْحرَقىَ» أبو شِبْل المدنئ» صدوقٌ 

ريما وَهِمْ ]٥[‏ (ت سنة بضع و١١1١)‏ (ز م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ .٠١١‏ 

١‏ (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجَهَيَ الْحُرَقِىَ مولاهم المدنئ» ثقة 
[YI‏ (ز م (٤‏ تقدم في «الإيمان» ۸/ 1٥‏ . 

اق هرَيْرَة) وه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصنف يل وله فيه ثلائة من الشيوخ 
قرن بينهم. 

۲ (ومنها): أنه ملس بالمدتيين» غير شیوخه» فالأول بغدادي»› 
والثاني بغلاني» والثالث مروزي. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيهء وتابعيّ» عن تابعيّ: العلاء 

)٥۳۷٤( (ومنها): أن أبا هريرة ديه رأس المكثرين السبعة» روى‎  : 
حديثاً» والله تعالى أعلم.‎ 
: شرح الحديث‎ 

(عنٍ العَلَاِء عَنْ أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب (عَنْ أبِي هُرَيْرَة) ڪه (أَنَّ 
رَسُولَ الله ل َال : «مَنْ) شرطيّة» وجوابها قوله: «صلى الله عليه عشراً؛ (صَلَّى 
عَلَىَ وَاحِدَةَ) نعت لمصدر 0 أي صلاةً واحدة (صَلَى الله عَلَيْهِ ۾ عَشْراً») 
وعند النسائ ٿن من حديث أنس م اه طبه بسند صحيح : «صلَّى الله عليه عشر صلوات»» 
وزاد النسائئ فيه : «وخظت عنه عشر خطيئات» وفعت له عشر درجات». 

قال القاضى عياض 4: معنى صلاة الله عليه: رحمته له» وتضعيف 
أجره» كقوله تعالى: #من جاه بالستة هَل عر أتَكالِه 4 الآية [الأنعام: ]٠١١‏ 
قال: وقد تكون الصلاة على وجهها وظاهرها؛ تشريفاً له بين الملائكة» كما 
في الحديث: «وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم», متفقٌ عليه" . 


)١(‏ «إكمال المعلم» م 
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وقال الشوكانئ كذَنْهُ: المراد بالصلاة من الله الرحمة لعباده» وأنه 
رھ بع رح کی زه انيه ذلك العدد» وقيل: المراد بصلاته 
عليهم إقباله عليهم بعطفه. وإخراجهم من ظلمة إلى رفعة ونور» كما قال 
تعالى: هو الى بص ع وتلتيكثمٌ لیر من للت إلى انور » 
[الأحزاب: .]٤١‏ انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم لنا أن أصمٌ الأقوال في معنى صلاة الله 
على عبده ثناؤه عليه فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقد استّشكل بأنه كيف يجوز أن تكون الصلاة على النبي بيه واحدة 
وعلى المصلي عليه عشراً؟ . 


راخ اح حه قد ايسان و ازفا ار :مطل بعد مين الل 
عليه على ما قال تعالى: اسن جه بالسكة هر عَنْمُ الها الآية [الأنعام: 
١‏ ولا يُفهم منه أن الصلاة على النبي بيه من الله تكون واحدةًء فإن 
فضل الله واسع . 

ولو سلّمنا أن الصلاة على النبن ييل من الله تكون واحدةٌء فلعلٌَ هذه 
الصلاة الواحدة من الله تساوي فى اقرف مائة ألف صلاة» أو تزيد في الشرف 
والكرامة بمائة ألف مرّةء كما" آن الجوهرة الواحدة الثمينة النفيسة تساوي في 
الثمن مائة ألف فلس والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبيّ كُأَنْهُ: الصلاة من العبد طلب التعظيم والتبجيل لجناب 
رسول الله بء والصلاة من الله تعالى» أي في الجزاء إن كانت بمعنى الغفران 
فيكون من باب المشاكلة من حيث اللفظ» وإن كانت بمعنى التعظيم» فيكون 
من الموافقة لفظاً ومعنى» وهذا هو الوجه؛ لئلا يتكرّر معنى الغفران» أي مع 
ال 


.55١ /۳ راجع: «المرعاة»‎ )١( 
يعنى فى الزيادة التى عند النسائئ فى حديث أنس وليه بقوله: «وخظت عنه عشر‎ )۲( 
. خطيئات)‎ 
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ا ور لے 

ومعنى الأعداد المخصوصة محمول على المزيد والفضل فى المعنى 
الطلرت ات ٠‏ 

وقال ابن العربئ ك: إن قيل: قد قال الله تعالى: #من جا يالستة فلم 
عقر نالا فما فائدة هذا الحديث؟. 

قلنا: فيه أعظم فائدة» وذلك أن القرآن اقتضى أن من جاء بحسنة 
تُضاعف عشرةًء والصلاة على النبئ ية حسنةء فمقتضى القرآن أن يُعطى عشر 
درجات فى الجنّة» فأخبر أن الله تعالى يُصلى على من صلى على رسوله كل 
عفراكين: ا اع بن ا ا 

قال: ويُحقق ذلك أن الله تعالى لم يجعل جزاء ذكره إلا ذكره» وكذلك 
جعل ذكر نبیه ميه ذكره لمن ذكره. 

قال الحافظ العراقي كُنْهُ: ولم يقتصر على ذلك حتى زاده كتابة عشر 
حسنات» وحط عنه عشر سيّئات» ورفعه عشر درجات» كما ورد في 
الأحاديث. انتهى" والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصئّف ككثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا [917/17] (508)» و(البخاري) فى «الأدب 
المفردة (540)» و(أبو داود) فى «الصلاة» »)١90(‏ و(الترمذي) فيها ٠(٥۸٤)ء‏ 
EDS OTT O E GE‏ سند 00/0 وملام 
(fA0g‏ رقم (5949/ و۲۷ و۷٩۹۸)»‏ و(الدارميّ) في استنه» (۲/ ۳۱۷)» 
و(ابن حبان) في (صحيحه) ٩۰٥(‏ و405). و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)٦٤۹٥(‏ 
و(أبو عوانة) في «(مسنده» »)۲٠٤١(‏ و(أبو نعيم) في اک ج (4۰0) 


() «الكاشف عن حقائق السنن» ۳/ 57 .٠١‏ 
(۲( راجع : «المرعاة» 7/7 771. 
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و(إسماعيل القاضي) في «فضل الصلاة على النبي كلها برقم (4)ء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): هذا الحديث أصمّء وأوضح ما ورد في فضل الصلاة 
على النبي بيا وقد وردت أحاديث قويّة تصلح للاحتجاج بهاء نذكر بعضها 
تتميما للفائدة : 

(فمنها): حديث أنس بن مالك َيه قال: قال رسول الله َيِه «من صلى 
علي صلاةً واحدةً صلى الله عليه عشر صلوات» وحُطّت عنه عشر خطيئات» 
ورّفعت له عشر درجات»)» حديث صحیح› أخر جه النسائيّ 

(ومنها): حديث قي بردة بن نيار وه قال: قال رسول الله كل: « 
صلى على من أمتي صلاةً مخلصاً من قلبه» صلى الله عليه بها عشر صلوات» 
ورفعه بها عشر درجات» وكتب له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيئات». 
أخر جه النسائي في «عمل اليوم وال بص اسان 

(ومنها): حديث عبد الله بن مسعود وه أن رسول الله بيا قال: «أولى 
الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاةً». قال الترمذيَ: هذا حديث حسن 
غريب» وصححه ابن حبّان. 

(ومنها): حديث ابي أفامة ا ضيه مرفوعاً : «صلاةٌ أمتي تُعْرَضُ علي في 
كل يوم جمعة» فمن كان أكثرهم علي صلاةٌ كان أقربهم مني منزلة», أخرجه 
البيهقيّ بسند لا بأس به. 

(ومنها): حديث أوس بن أوس 5 طب عن النبي كله قال : ل 
أيامكم يوم الجمعة, فيه خَُلِق آدم #4 وفيه قُبض»ء وفيه النفخةء 
الصَّعْقة» فأكثروا عليَ من الصلاة» فإن صلاتكم معروضة علئ»» 0 يا 
رسول الله» وكيف تُعْرَضٌ صلاتنا عليك» وقد أَرَمْتَ؟ أي يقولون: قد بَلِيتَ» 
قال: (إن الله كبك قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»» أخرجه 
أحمد» وأبو داود» وصححه ابن حبان» والحاكم. 


(ومنها): حديث: «البخيل من ذُكرت عنده» فلم يصل علئّ). أخرجه 


(۱( عمل اليوم والليلة 2 
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۲ 
الترمذي» والنسائئ» وابن حبان» والحاكم» وإسماعيل القاضي» وأطنب في 
تخريج طرقه» وان الاختلاف فيه من حديث علىّ» ومن حديث ابنه الحسين» 
ولا يقصر عن درجة الحسنء قاله الحافظ كله في «الفتح». 

(ومنها): حديث: من نَسِيَ الصلاةً على خََطِئ طريق الجنة»» أخرجه ابن 
ماجه عن ابن عباس» والبيهقيَ في «الشعب» من حديث أبي هريرة» وابن أبي 
حاتم من حديث جابر» والطبراني من حديث حسين بن عليّ» قال الحافظ: 
وهذه الطرق يَشُذٌَّ بعضُها بعضاً. 

(ومنها): حديث: (رَعْمَ أنف رجل» ذُكرت عنده» فلم يُصَل عليّ). 
أخرجه الترمذيَ من حديث أبي هريرة #ه» بلفظ: «مَن ذُكِرت عنده» ولم 
يصل علىّء فمات فدخل النارء فأبعده الله»» وله شاهد عنده» وصححه 
الحاكم» وله شاهد من حديث أبي ذز ذه في الطبراني» وآخر عن أنس طبه 
عند ابن أبي شيبة» وآخر مرسل عن الحسن» عند سعيد بن منصور» وأخرجه 
ابن حبان من حديث أبي هريرة ذه» ومن حديث مالك بن الحويرث» ومن 
مسحي لمرو عا د عي ل برو عاو ع إلا ع 
الْفزيابي» وعند العاف مو عدي و بلفظ : ١بَعَدَ‏ مره من ذُكِرتُ 
عنده» فلم يصل عليّ»؛ وعند الطبرانيَّ من حديث جابر رفعه: 'شَقِي عبد 
ذُكرت عنده» فلم يصل على وعند عبد الرزاق من مرسل قتادة: «من الْجَقَاء 
أن أذكر عند رجل» فلا يصلي عليّ». 

(ومنها): حديث أَبَيَ بن كعب أن رجلاً قال: يا رسول الله» إني 7 
الصلاة» فما أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئتَ» قال: الثلث؟ قال: 
شئت4» وإن زدت فهو خير إلى أن قال: «أجعل لك كل صلاتي»» قال: «إذاً 
تكُفى همك الخذنيك+ أخرجة احمدة وغيرة بسند حشن. 

قال الحافظ ياه بعد سوق هذه الأحاديث: فهذا الجيّد من الأحاديث الواردة 
فى ذلك» وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفةٌ» اة وأما ما وضعه القَصاص في 
ذلك فلا بخص قر وفي الأحاديث القوية عُنْيَةٌ عن ذلك . انتهى”" . 


.158/1١ «الفتح»‎ )0( .1758/1١ «الفتح»‎ )١( 
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[تنبيه]: قال الحليمي كُنْهُ: المقصود بالصلاة على النبئ كله التقرّب 
إلى الله تعالى بامتثال أمرهء وقضاء حن النبئ يل عليناء وتبعه ابن عبد السلام» 
فقال: ليست صلاتنا على النبي بيه شفاعة له» فإن مثلنا لا يشفع لمثلهء 
ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إليناء فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاءء 
فأرشدنا الله لَمّا عَلِم عجزنا عن مكافأة نبينا بي إلى الصلاة عليه. 

وقال ابن العربيّ: فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه؛ لدلالة 
ذلك على نُصُوعَ العقيدة» وخلوص النية» وإظهار المحبة» والمداومة على 
الطاعة» والاحترام للواسطة الكريمة كللِةِ. انتهى . 

وقد ذكرت في «شرح النسائي» نقلاً عن العلامة ابن القيّم: مِن ذكر فوائد 
الصلاة على النبى يكوه قريباً من أربعين فائدةٌ» وذكرت أيضاً بعض المواطن 
الغ لنت ها ا على النبئ به فراجعه تستفد علماً جما والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): ذكر الإمام أبو حاتم محمد بن حبّان الْبُستيَ كله في 
(صحيحه» بعد إخراج حديث ابن مسعود وله مرفوعاً: «إن أولى الناس بي 
يوم القيامة أكثرهم على صلاةً) ما نضّه: 

في هذا الخبر دليل على أن أولى الناس برسول الله بي في القيامة» يكون 
أصحابَ الحديث؛ إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاةً عليه كَل منهم. 
ا 

وقال أبو نعيم - فيما نقله الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» -: وهذه 
منقبة شريفة» يُختص بها رُواة الآثار ونقلتها؛ لأنه لا يُعْرَف ليصَابة من 
العلماء» من الصلاة على رسول الله كلك أكثر مما يُعْرّف لهذه العصابة نَسُخَاً 
وذكراً. انتھی . 


)۱( راجع : «الفتح» 1 

)۲( راجع: «ذخيرة العقبی» .5١١ 5١5/١0‏ 
(۳( ااصحيح ابن حبان» ۱۹۲/۳ - ۱۹۳. 

)٤(‏ «شرف أصحاب الحديث» (ص0"). 
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وقال العلامة صدّيق حسن خان في كتابه: «نْزُل الأبرار بالعلم المأثور 
من الأدعية والأذكار» (ص )١5١‏ - بعد أن ساق أحاديث كثيرة فى فضل 
الصلاة على النبئ ييل -: لا شك فى أن أكثر المسلمين صلاة عليه يي هم 
أهل الحديث» ورواة السنة المطهرة» فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف 
الصلاةً عليه كل أمامَ كل حديث» ولا يزال لسانهم رطباً بذكره يل وليس 
كتاب من كتب السنة» ولا ديوان من دواوين الحديث ‏ على اختلاف أنواعها 
من «الجوامع»» و«المسانيد»» و«المعاجم»» و«الأجزاء»» وغيرها - إلا وقد 
اشَمَا EGE GELE o E RES‏ 
ی حصر . مع 
الصغير» للسيوطئ فيه عشرة آلاف حديث» وقس على ذلك سائر الصُحف 
النبوية» فهذه العصابة الناجية» والجماعة الحديثية» أولى الناس برسول الله يلا 
يوم القيامة» وأسعدهم بشفاعته لد - ا هو وأمي ت ولا يساويهم في هذه 
الفضيلة أحدٌ من الناس» إلا من جاء بأفضل مما جاؤوا به» ودونه خَرْط 
القتاد. 
فعليك يا باغي الخيرء وطالب النجاة بلا ضيرء أن تكون محدّثأء أو 
لظفا على ادن ,ولا اقلا تك :فلي فعا سوئ ذلك عق عائدة تعره 
ورّحِمَ الله الإمام أحمد إمام السنّة الذي أنشد [من الكامل]: 
دِيِنُالنْبيّ مُحَمَدأخْبَارٌ يعمَالمَطِيَةُلِلْمََى آنَارٌ 
لا تَرْعَبَنَّ عَنِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ فمَالرَّأي لَيْلُ وَالْحَدِيتٌ نَهَارُ 
ور اجهل الفتى اتر ائ وال نارغ ل انز 
نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى أن يجعلنا من 
هؤلاء المحدثين الذين هم أولى الناس برسول الله بي يوم القيامة» إنه سميع 
قريتٌ مجيب الدعوات» ومفيض البركات» آمين ا اميق والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أَرْمِدُ إلا الْصلمَ ما استَطتث وما يَنيِقٍ إلا لله عد كوك وو أيب». 


0 م 
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قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيئ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرمة: 

قدانتهيت من كتابة الجزء التاسع من اشرح صحيح الإمام مسلم» 
المسمّى «البحر المحيط الاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحججاج» رحمه الله 
تعالى» والمؤذن يؤذذن لصلاة العشاء ليلة الاثنين المبارك ؟١/557/5١ه‏ 
الموافق /١8‏ يوليو ‏ تموز/ 8١٠٠م.‏ 

أسأل الله العليَّ العظيم ربّ العرش الكريم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا : ن كمد لَه رب لیت € [ير 

کلمد لہ الى هتا لِهذَا وا كا ہیی کوک أ 
[الأعراف: .]٤١‏ 

سحن ريك رب الْعَِّوَ عَنَا يصفوت 07 وسم عل الْمَرْسَِنَ © سد له 
رب العليت 4€ [الصافات: 18١‏ ۱۸۳]. 

«اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد» . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء العاشر مفتتحاً ب(۱۸) - (بَابُ اسيع 
وَالنَحْمِيدٍ) رقم الحديث ]٩۱۸[‏ (509). 

«سبحانك اللهمٌّ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك) . 
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أن هدنا اه الآبة 


e 


الموضوع ۰ الصفحة 
٤‏ - كِنَاتُ الصَّلاةٍ ا ا 
)١(‏ - بَابُ بَدْءِ الأَذّانِ E O O‏ 
 )0(‏ بَابُ الأَمْرٍ بِشَفْع الأَذَانِ ويار الإِقَامَق إلا كلِمَةَ الإقَامَق فَإِنَّهَا ّى 210 
(۳) - يَابُ صِمَة الأَدَانٍ OO‏ ا E‏ 
)٤(‏ - بَابُ اسْيِحْبَّاب اتاد ذ مُوَدنَيْنِ لِلْمَسْجِدٍ الْوَاحِدٍ 1 1[ VS‏ 
 )0(‏ بات جَوَازِ دان الأَعْمَى إِذّا گان مَعَهُ بصیر يُرَشِدَه رفت 1 1 NE‏ 
0) - باب الإِمْسَاكِ عَنِ الإعَارَةٍ عَلَى قَوْم في دار الْكُمْرِ لذا يع فيم الأذَان ... AN‏ 
ل رك ار تالكر ل» ثم يد ی عَلى 
الب كلد ثُمَّ يَسْألٍ لَهُ الْوَسِيلَة ا 1 1 ااا E‏ 
۵)بات قشل الأئانء وَبَيَانِ هرب الشَّيْطانِ عِنْدَ سَمَاعَهِ الو ويا ا YO‏ 
(5)ت ات اشاب ب رَفْع الْيدَيْنِ دو الْمَْكبَيْنِ > مع رة الإخْرام» والرگوع» 
وَفي الرفع نه لا في الرَفْعِ مِنَ الود ممم دم م امن YON tia‏ 
0200 اس لسر سه > إلا رَفْعَهُ مِنَّ 
الركوع » يفول فيه الله له لِمَنْ عمد VY SSD‏ 
-)١١(‏ بَابُ 5 قراخ e‏ ة في كَل رَكْعَةٍ عَلَى كَل مُصَل فِي الصَّلَوَاتِ 
وك . 

م و 0111 
)1١(‏ - بَابُ نَهِي الْمَأمُوم عَنْ جَهْرِهِ بالْقِرَاءَ N SERS‏ 
م200 ا الام الَْسْمَلَة [ 1 [ [ ز 1 00010 
)5 - باب حب مَنْ قَالَ : اللسملة آنه من :اول كل سور ضوف را ا 
)٥(‏ - باب وضع المد الم على الشرع بعد تَكبِيرَةٍ ة الإخرامء وَوَضْعِهِمًا في 
السّجُودٍ عَلَى الأَرْضٍ حَذْوَ الْمَنْكبَيْنِ 0غ 
(17) - يَابٌ التَمَهُد فى الصَّلَاةٍ ا ل O a‏ 
(۷) - بَابُ الصّلَاةٍ على النِيَ كله بَعْدَ التّمَهُد O‏ 


CNN se aa ES SE فهرس الموضوعات‎ * 


